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CEC 


كو ۱ 
اض 


الحمد لله الذي عرّفَ أولیاءه غوائل انيا وآفاتها » وكشف لهُمْ عَنْ 
عيوبها وعوراتها » حت نظروا في شواهدها وآیاتها » ووّزئوا بحسناتها 
سيّئاتها » فعلمُوا أنه يزيدٌ مُنکرها على معروفها » ولا يفي مرجوها 
بمخوفها > ولا یسلم طلوعها منْ کسوفها » ولكنّها في صورة امرأة مليحة 
تستمیل الناس بجمالها » ولها أسرارٌ سوء قبائحٌ تهلك الراغبین في وصالها . 


نم هي فرَارةٌ عن طلأبها »> شحيحةٌ بإقبالها » وإذا آقبلت. . لم يمن ۱62 
شوها ووبالها ۰ إن حستت ساعةّ. . آساعث ست وان امات س . 
جعلتها سُنَةَ > فدواتژ إقبالها على التقارب دائرةً » وتجارةٌ بنیها خاسرةً 
بائرة » وآفاتها علی التوالي لصدور طلاّبها راشقة > ومجاري آحوالها بذل 
طالبيها ناطقةٌ + فكل متعرّزٍ بها إلى اذل مصيدةٌ » کل متكبّر بها إلى التحشر 


شأنها الهرب فن طالبها » والطلب لهاربها » مَنْ دموا فا » ومد 
آعرض عنها. .واه » لا یخلو صفو‌ها عن شوائب الکدورات » ولا يفك 

1 2 و ا و 
سرورها عن المنخصات ٠‏ سلامتها تعقثك اسف وشیانها يسوق إلى 























2 ۲ کي 
کتاب ذم الدنیا 


الهرم ء ونعيمُها لا يثمرُ إلا الحسرة والندمٌ . 

فهي خدّاعةٌ مكارةٌ » طيارة زارت لا تزال تتزيّنُ لطلأبها » حتّی إذا 
صاروا مِنْ أحبابها. . كشرّث لهُمْ عن آنیابها » وشوّشت علیهم مناظم 
أسبابها . وکشفت لهّمْ عنْ مکنون عجابها » فَأذاقتْهُمْ قواتل سمامها؟ ‏ 
ورشقَتْهُمْ بصوائب سهامها . 

بيتما أصحابُها منها في سرور وانعام. . إذ وت عنم كأنّها أضغاتٌ 
أحلام » ثم كرّثْ علیهم بدواهيها » فطحتتهمْ طحن الحصيدٍ ۰ ووارَتهُمْ في 
أ تحت الصعیدٍ . إن ملكت واحداً منم جميعَ ما طلعَتْ عليه 
هئ دس . جما حصيدا كاذ لم ین بلسي » ملي أصحاتها سرورة . 

١‏ وتعدهم غروراً » حت یأملون كثيراً » ویبنون قصوراً . فتصبح قصورهم 

قبوراً ؛ وجمعهم بوراً > وسعيهم هباءً منثوراً , ودعاهم ثبوراً » هلذه 
صفتّها » وکان أمر الله قدراً مقدوراً . 

والصلاة على محمد عبدِهِ ورسوله المرسلٍ إلى العالمينَ بشيراً ونذيراً 
وسراجا منيراً » وعلئ مَنْ كان من أهله وأصحابه له في الدين ظهيراً » وعلى 
الظالمين تضيراً © وسلم تسلیماً كيرا . 

أ بعكم : 


4 0 ۰ م ی ند مر و 3 0 ال ۰ 
فان الدنيا عدوة لله » وعدوة لا ولیاء الله > وعدوة لأعداء الله 1 


)۱( السّمام : جمع سم . « إتحاف »)(8/4/ا). 


ما عداوئها لله . . 
إليها منذ خلقها . 

وأمّا عداوئها لأولياء الله. . فانها تزيّتث لهم بزيتتها » وه بزهرد 
ونضارتها » حتی تجرّعوا مرارة الصبر في مقاطعتها . 

وأمًا عداوئها لأعداء الله. . فإنّها استدرجَتْهُمْ بمکرها ومكيدتها . 
واقتنصّتْهُمْ بشبكتها ۰ حتَّى وثقوا بها » وعولوا عليها عليها » فخذلتهم آحوج 
ما كانوا إليها » فاجتتوا منها حسرة نتقطم دوتها الأکباد » نم و 
أبدَ الاباد ؛ فَهُمْ على فراقها يتحسّرونَ » ومنْ مكايدها e‏ فلا 
يُغائونَ ۰ بل يقال لهم : « خا فا ولاشکلمون 4 ۰ « أوكيك ی اشرو 


سے ےر چ 


لحي الايا لجرو فلا فف عَنْهُمْ السداب ولاهم يمُصَرُون4 . 
وإذا عظمّث غوائل الدُّنيا اه فلا بد أّلاً من معرفة حقيقة 
الدنيا » وما هي » وما الحكمة في خلقها مع عداوتها » وما مداخلٌ غرورها 


۶ ر 9 ۹ 5 ع 5 ف 
وشرورها ؛ فان من لا يعرف السر . . لا یتقیه » ويوشك أن يقع فيه . 


ونحن نذكرٌ ذم الدنیا » وأمثلتها » وحقیقتها » وتفصیل معانيها . 
وأضناف الأشخال المتعلقة بها » ووجه الحاجة لیم أضولها » وسيب 
انصراف الخلق عن الله بسبب التشاغل بفضولها » إن شاءً ال تعالی » وهو 
المعین على ما يرتضيه . 






















الآياث الواردة في ذمٌ انیا وأمثلتها كثيرة » وأکثر القرآن مشتملٌ على ذم 
الدّنيا » وصرف الخلقٍ عنها » ودعوتهم إلى الآخرة » بل هر مقصوذ الأنبياء 
علیهم الصلاة والسلامٌ » ولم ببعثوا إلا لذلكَ . 

فلا حاجة إلى الاستشهادٍ بآياتٍ القرآنِ لظهورها ۰ وإِنّما نورد بعضّ 
الأخبار الواردة فيها 
هي فقذ زوي أنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ مر على شاة ميتة فقالٌ : 
52 « أترونَ هلذه الشَّاةَ هينه على أهلها ؟ » قالُوا : من هوانها أَلقَوُها » قال : 
4 « والذي نفسي بيده ؛ للدنيا آمونْ على الله تعالئ من هلذء الشاة على أهلها . 
۱ ولو كانت الذّنيا تعدل عند الله جناح بعوضة. . ما سقئ كافراً منها شربة 


ماء 4 ۱ 


وقال EF‏ الله عليه ا J:‏ ات سجن المؤمن وجنة 
الكافر »۲۲ . 


( رواه الترمذي (۲۳۲۱) ۰ وابن ماجه (۶۱۱۱) من حديث المستوردین شداد 


رضی الله عنه بنحوه » ورواه ابن ماجه ( ۱۱۰ ) من حدیث سهل بن سعد رضی الله 
عنه » وأفرد الجملة الأخيرة منه الترمذي ( ۲۳۲۰ ) من حديثه . 


)۲( رواه مسلم ( ۲۹۵۲ ) . 





سر 5 3 5 0 و ی 
وقال سول الله صلى الله عليه وسلم : « الذنيا ملخونة ٤‏ ملعون 
ما فيها » إلا ما كان لله منها ۲۷ . 

مرت ۶ 5 و 5 im‏ + إن 2 ن ۶ ا اه 
آحت دنیاه . . أضك بآخرته » ومن آحت ا آضه بدنياة » فاثروا 
ما يبقئ علی ما یفنی ۲۳ . 

وقال صلی ال علیه وسلم : « حب الذّنيا رأمن کل خطيئة »۳۲ . 

وقالَ زيدٌ بنٌ آرقم : كتا مم آبي بكر الصدیق رضي الله عنةُ » فدعا 
بشراب ۰ فأتی بماء وعسل » فلمًا آدناه" منْ فيه. . بك وبکی حتّى آبکی 


أصحابَةُ ٠‏ فسكثُوا وما سكت ۰ ثم عاد وبکی حتیٰ ظنُوا أنَّهُمْ لا یقدرون على +80 
مسأليه » قال : ثم مسح عينيه » فقاُوا : يا خليفة رسول الله ؛ ما أبكاك ؟ | 


قال : كنت مع رسول الله صلی الله عليه وسلَّم ٠‏ فرأيتة یدفع عنْ نفسه شيعا 
ولم أرَ معه أحداً » فقلث : يا رسول الله ؛ ما الذي تدفع عنْ نفسك ؟ قال : 


۰ 2 ۱۹ 50 2 5508 ا ا 
« هلذه الذّنيا مثلت لي ۰ فقلت لها : اليك عني » ثم رجعت فقالت : انك 


إل لت مني. . لم بغلت مني من بعد 0 . 


(۱) رواه الترمذي ( ۲۳۲۲ ) » وابن ماجه ( ۱۱۲ ) ۰ وفیه : إلا ذکر الله وما والاه أو 
عالماً أو متعلماً ١‏ . 

(۲) رواه أحمد في « المسند ۲ (۶۱۳/۶) ۰ وابن حبان في «صحبحه » (۷۰۱۹) ۰ 
والحاکم في « المستدرك ( ۳۰۸/4 ) . 

(۳) رواه ابن آبي الدنیا في « ذم الدنیا ( ٩‏ ) . 








رواه ابن آبي الدنيا في « ذم الدنیا ‏ (۱۱ ) » والبزار في ١‏ مسنده » ( 44 ) » والحاکم = 


66ج 


وقال صلى ال" علیه وسلّمَ : « يا عجباً کل العجب للمصدّقٍ بدار الخلود 
وهو یسعی لدار الغرور ۱ ۳ . 

وروي أن رسول الله صلی الله عليه وسلّم وقفت على مزبلة » فقال : 
١‏ هلمُوا إلى الدّنیا » » وأخذ خرقاً قذ بلیّت على تلك المزبلة » وعظاماً قد 
نخرث فقال : « هلذه الدنيا "۲۳ ۰ وهلذه إشارة إلن أنَّ زينةً الدنيا تخل 


۰ 


مثل تلك الخرق » وأنَّ الأجسام التي ترئ بها ستصیر عظاماً بالية . 
وقال صلی اه علیه وسلم : « ان الذنیا حلوة كمد ورور اف 


و ER‏ ۱ 2 ی 
۷ مستحَافُكُمْ فيها فناظرٌ كيف تعملون » إنَّ بني إسرائيل لكا سطّث لهم الذني 
29 ومُهّدَتْ. . تاموا في الحلية والنّْساءٍ والطیب والیاب »۲۲ . 


ا و 2 11 7 م 
وقالَ عيسئ عليه السلامٌ : ( لا تتخذوا الذنيا ربا فتتخذکم انیا عبید 
اکرو کرک عند مز لا فة ۴ إن عاج كر ادن يعات عليه ال 
وصاحب كنز الله لا يخافٌ عليه الآفة )29 . 


في « المستدرك » ( ۳٠۹/٤‏ ) . والبيهقي في « الشعب »( ۱۰۰۳۹ ) . 

رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( ۳٠٠٠۳‏ ) ۰ وابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا » 
٠ ) (‏ والبيهقي في « الشعب » ( ٠٠١9”‏ )عن أبي جعفر عبد الله بن مسور مرسلاً . 
رواه ابن أبي الدنيا في « ذم الدنیا » ( ۰6۱۹ والبيهقى فى « الشعب » ( ۹۹۸۸ ) عن 
آبي ميمون اللخمي مرسلاً . 

رواه ابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا » ( ۲۰ ) عن الحسن مرسلاً » ورواه بنحوه مسلم 
( ۲۷۲ ) من حدیث أبي سعید الخدري رضي الله عنه . 

رواه ابن أبي الدنیا في « ذم الدنیا (٩‏ ۳۱) . 





وقال علیه السلام : ( یا معشر الحوارئین E‏ کیب لعز الأنیا علی 
مساح سي ود ی 
من حك آل ان اة لا تدر الا جرکها ‏ الا فاعيذوا الذي 
وا رها ف آن آمل كز دس الذنا »ورب شير آورتت 
اهلها انا طویاا ۰۳۲ : 

وقالَ عليه السام أيضا : ( بطحت لک الذنيا ولتم على ظهرها ۰ فلا 
بنازعکم فيها الا الملوكٌ والنساءً » فأمًا الملوك. . فلا تنازعوهم الذّنيا ؛ 
ام لن يَعرِضوا لكُمْ ما ترکموهُم ودناهُمْ » وأمًا السا. ۰ فاتقوهنٌ 
بالصوم والصلاة )۲۳ . 


وقالَ عليه السلامٌ أيضاً : ( انا طالبة ومطلویكٌ فطالت الاخرة طك < 
لذا +ع مكل فیها رر وطالب الذنا ل الاخرة بست يجيء 
الموثُ فيأخذهُ بعنقه )۳۱ . 


وقالَ موسی بن يسار : قال لنب صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « إن الله جل 


)۱( رواه ابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا » ( ۳۳ ) ۰ وأبو نعيم في « الحلية ۱8۵/۸۱۰ ) . 

)۲( رواه ابن أبي الدنیا في « ذم الدنیا » ( ۳۶ ) » والدينوري في « المجالسة وجواهر العلم ؛ 
( ص۱۷۰ ) . 

(۳) رواه ابن آبي الدنیا في « ذم الدنیا ‏ ( ٠١‏ ) ۰ ونحوه رواه الطبراني في ١‏ الکبیر › 
( ۱۱۲/۱۰ ) مرفوعاً من حدیث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 

















ثناؤة لم يَحْلّنْ خلقاً آبغضن إليه من الدُنيا » وله منذ خلقها لم ینظر 
إليها ۰( . 

ورُوِيَ أنَّ سليمانَ بنَ داوودٌ علبهما السلامُ مر في موکبه والطيرُ تظلّهُ » 
والجنٌ والإننُ عنْ يمينه ویساره » قال : فمرٌ بعابدٍ من بني إسرائيلَ » 
فال : والله يا بر داووة ؛ لقذ اقا" ملكا عظيمآ » قال : فسمع سليماكٌ 
فقالٌ : لتسبيحةٌ في صحيفة مؤمن خير مما أعطيّ ابن داوود ؛ فان ما عطي 


(VD 
یعی‎ 


ابن داوود يذهب » والتسبيحة 
وقال صلّی الله عليه وسلّم : « آلهاکم التّكائدٌ » یقول ابنْ آدم : مالي 
ي مالی » وهل لك منْ مالك لا ما أكلت فأفنيت » أو لبست فأبليت » أو 
تف تصدّقت فأمضیت ؟ »۲۲ . 
وقال صلّی الله عليه وسلّم : « الدّنيا داژ مَنْ لا دار له » ومال مَنْ لا مال 
له ولها یجمم مَنْ لا عقلّ لهُ » وعلیها يعادي مَنْ لا علم عندَهُ » وعليْها 
بد لا فقه له » ولا یسعی من لا یقن له »۳ . 
(۱) رواه ابن يي الدنيا في « ذم الدنیا ( 40 ) من حديث ابن يسار بلاغاً . 


(۲) رواه ابن أبي الدنیا في ١‏ ذم الدنيا » (  ) ٤٠‏ وأبو نعيم في « الحلية ۰( ۳۱۳/۲ ) . 

(۳) رواه مسلم (۲۹۵۸ ) . 

(8) رواه أحمد في « المسند » (/۷۱) من حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعاً » مقتصراً 
علی قوله صلی الله عليه وسلم : ۶ الدنیا دار من لا دار له » ولها یجمع من لا عقل له » 
وزاد ابن أبي الدنیا في روايته له في « ذم الدنیا ؛ (۱۸۲): « ومال من لا مال له ». 








نت تیال و يع ربع المهلکات کتاب دم الدنیا SRD‏ و 


وقال صلی الله عليه وسلم : « مَنْ أصبح والدُنيا أكبد همّه. . فليس من الله 
في شي: » وألزم الله قلبة آربع خصال : هماً لا ينقطع عنة أبداً . وشغلا 
لا يتفرغ مه أبداً ‏ وفقراً لا يبلغ غناهٌ أبداً » وأملة لا يبلغ منتهاةٌ أبداً 9 

وقال أبو هريرة : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلَّم : دیا أيا 
هزيرة ؛ آلا :اريك الذنيا جمیعاً بما فیها ؟ * فقا بلی نا رسول الدع 






2 


د بيدي 4 وا نی وادياً منْ أودية المدينة 4 فادا مزبلة فیها رژوس 
أناس » وعذراث » و وعظام > م قال : « يا آبا هريرة ؛ هلذه ۰ 
5 5 ره و و وام ر 
الرژوس كانت تحرص کحرصکم ۰ وتأمل امالکم » ثم هي اليومَ عظامٌ بلا 


ا 


۸ 

0 

0 

0 

5 

۵ 
جلد 3 ثم هي صائرة راد وهلذه العذراث هی آلوان آطعمتهم ۰ اکتسیوها 


مِنْ حيث اکتسپّوها ‏ ثم قذفوها من بطونهم ۰ فاصبحت والتاس يتحاموتها , ۱ 
وهلذه الخرّق الباليةٌ کانث رياشَهُم ولباسَهم ٠‏ فأصبحث والریاحْ تصفقها E‏ 
وهلذه العظامٌ عظامُ دام التي کانوا ينتجعُونٌ علیها أطرافَ البلا ۰ فمنْ 
کان باكياً على الدّنيا. . فلييك » » قال : فما برحنا حتّی اشتدّ بکاوّن"۲ . 


وبنحوه رواه ابن أبي الدنیا في « ذم الدنیا » ( ۳۵ ) عن شعیب بن صالح قال : ( قال 
عیسی ابن مریم عليه السلام : ما سکنت الدنیا قلب عبد الا وأليط قلبه منها 
بثلاث . . . ) » فذکرها » ولم یذکر الأولئ من المثبت . 

(۲) قال الحافظ الزبيدي في ١‏ إتحافه » (۸۶/۸) : ( قال العراقي : لم أجد له أصلاً ٠‏ 
قلت : لکن آورده صاحب « القوت » عن الحسن مرسلاً ) ۰ وآورده الحافظ عبد الحق 
الاشبيلي في « العاقبة في ذکر الموت ۲( ۵۰ ) . 


7 ۸ 

3 

الوب جه 
ا ۳ و 


GG ¥‏ وق وق و NV CE‏ وس و ماوت اراي PVP‏ 


EDS 


13۹ 

73 

7 

م 

)۱( رواه الديلمي في « مسند الفردوس ٩‏ ( 0۸۱۸ ) من حدیث ابن عمر رضي الله عنهما ‏ 5 
م 

7 

7 

۳ 


ر 


ا ا 






یرو أن له خر وبع الما أهبط آدم إلى الارض. . قال له : ابن 
للخراب » ولذ للفناء۳" . 

وقال داوود بن هلال : ( مکتوبٌ في صحفب إبراهيم عليه السلام : 
يا دنيا ؛ ما آهوتك على الأبرار الذينَ تصنعت لهُمْ وتزيّنتٍ لَهُمْ » إني قذفتٌ 
في قلوبهم بخضّكِ والصدود عنكَ » وما خلقث خلقا مرن علي منكِ » کل 
شأنكِ صغيرٌ » والی الفناء تصيرينَ » قضيتُ عليك یوم خلقئُكِ ألا ندومي 
لأحدٍ » ولا يدوم لكِ أحدٌ » ون بخلّ بك صاحبّكِ وشح عليكِ ۰ طوبی 
للأبرار الذين أطلعُوني مِنْ قلوبهم على الرضا » ومِنْ ضمِيرِهِمْ على الصدق 


ك والاستقامة » طوبئ لهّمْ ما لهُمْ عندي من الجزاء إذا وفدُوا إليّ من قبورهم » 
ا ا بسمی مهم رانا حون :بوه + حك ابلق ما برجون من 





0 0 

رحمي 8 

E او‎ o رل‎ J 

و شوت رز ۳ ی ا : 

والأرض منذ خلقها الله تعالئ لا ینظر إليها » وتقول يوم القيامة : يا رب ؛ 

اجعليئ: لادنی أوليائك نصیباً البوع > فیقول : اسكتى یا لا شيء ۰ اني لم 
آرضك لهم في الذّنيا » أأرضاك لهْم الیوم ؟! ۲۳۷ . 


)001( رواه ابن المبارك في « الزهد » ۲۵۸۱ ) ۰ وآبو نعيم في « الحلية ٩‏ ( ۲۸۱/۳ ) عن 
مجاهد أو غيره . 

۲( رواه ابن أبي الدنیا في « ذم الدنيا ۷( ١١6‏ ) » وأبو نعيم في « الجلية (٩‏ ۱۵۸/۱۰ ) . 

(۳) کذا في « القرت » ( ۲۶6/۱ )۰ وبنحوه رواه آبو نعيم في « الحلية » (۷/۱) عن 





۵ کج ۲ کج 
- دوگ وگن من مر كتاب ب ذم الدنيا کچ 


وروي في آخبار آدمّ عليه السلامٌ : َه لجا کل م من الشجرة. . تحرکت 
معد لخروج الل ٠‏ ول يكن ال مجعولاً في شيء ین أطعمة الجن إلا 
فى هلذه الشجرة » فلذلك نهيا عن أكلها » قال : فجعل يدور فى الجنة › 
فأمر الله تعالئ ملكا یخاطبةٌ » فقال له : قل له : أي شيء تریذ ؟ قال دم : 
أريدٌ أن آضع ما في بطني من الاذی ‏ فقيلَ للملك : قلْ لهُ : في أي مكانٍ 
تضعٌةُ ؟! على الفزش ؟! أمْ على الشوّر ؟! أمْ على الأنهار ؟! أمْ تحت ظلال 
ا SU‏ ییا 


وقال صلّی ال عليه وسلَّمَ : « ليجييّنَ أقُوامٌ یوم القيامة وأعمالهم کجبال 
تهامة » فیزمر بهم إلى ۳ ا پل ها قال 
؛ نعم » كائوا يصلُونَ ويصومُونَ ۰ ويأخذونَ هه من اللیل ۰ فإذا عرض لهم ل 
شيء من الذّنيا. . وثبُوا عليه ۳۷ . 


وقالَ صلی ال" عليه وسلَمٌ في بعض خطبه : « المژمن بین مخافتین ؛ 


= علي بن أ بي طالب رضي الله عنه » وروی ابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا » ( ۰ ) عن 
أبي هريرة رضي الله عنه : ( الدنيا ل NS‏ 
تنادي ربها منذ يوم خلقها إلى يوم يفنيها : يا رب » يا رب ؛ لم تبغضني ؟ يارب » 
يارب ؛ لم تبغضني ؟ فيقول لها : اسكتي يا لا شيء : اسكتي يا لا شيء ) . 

(۱) قوت القلوب ( 7804/١‏ ) . 

(۲) رواه ابن الاعرابي في «معجمه »  )۱۸۱۵(‏ والديلمي في « مسند الفردوس ؛ 
(۸۸۷۵) من حديث آنس رضي الله عنه مرفوعاً ٠‏ ورواه آبو نعيم في « الحلية » 
۷۷۱۱ ) عن سالم مولی آبي حذيفة رضي الله عنه ۰ والهنة هنا : القلیل . 






















بِينَ أجل قد مضی لا يدري ما الله" صانع فيه » وبین أجل قذ بقي لا يدري 
ما اله قاض فيه ۰ فليتزوّدٍ العبدُ مِنْ نفسه لنفسه » ومنْ دنياءٌ لاخرته » وين 
حباتو لموته » رین شبايو لهروو ؛ إن الثنيا خلقث لم رام شل 
للآخرة » والذي نفسي بيده ؛ ما بعد الموت مِنْ مستعتب » ولا بعد الذّنيا 
مِنْ دار إلا الجنّهُ أو انار 2306 . 

وقال عيسى عليه السلامٌ : ( لا يستقيمٌ حب الذنيا والاخرة في قلب 
مؤمن » كما لا يستقيمٌ الماءُ والنارٌ في إناء واحدٍ )۳ . 
۱ ویروی أنَّ جبریل عليه السلامٌ قال لنوح عليه السلا : يا آطول الأنبياء 
و عمراً + كيف وجدت الدّنیا ؟ قال : کدار لها بابان » دخلت من آحدهما ‏ 
1 وخرجث من الا خر( . 

وقیل لعيسئ عليه السّلامٌ : لو اتخذت بيتا ينك » قال : يكفينا لقن 
كان 





(۱) رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ قصر الأمل» ( ۱۹١‏ ) عن الحسن مرسلاً » والبيهقي في 
« الشعب » ( ۱۰۰۹۷ ) عن الحسن عن بعض الصحابة مرفوعاً » والديلمي في « مستد 
الفردوس ( 8۲۱ ) من حديث جابر رضي الله عنه . 

)۲( رواه ابن آبي الدنیا في « ذم الدنیا » ( ۷١‏ ) ۰ والدينوري في : المجالسة وجواهر العلم ' 


(رص١٠١؟).‏ 
(۳) رواه ابن أبي الدنيا في ذم الدنیا » (۲۲۹ ) » وابن عساكر في « تاريخ دمشق » 
( ۲۵۷/۷۲۲ ) . 


0 رواه ابن أبي الدنیا في « ذم الدنیا " ( ۱۲۹ . 


وقال نبنا صلَّى ال عليه وسل : 


47 ,(۱) 
هاروت وماروت  »‏ . 


وعن الحسن قال : خرج رسول الله صلى اله“ عليه وس ذات يوم على 
آصحابه فقال هل رک ام يريد أن تفت له عة العم و 
را ا مَنْ رغب في الدّنيا وطال أمله فیها. . آعمی الله قلبَهُ على قدّر 
ذلك » ومَنْ زهد في الذنیا ولك e N‏ 
وهدی بغير هداية » ألا إل سیکون بعکم قوم لا ی" يستقيمٌ هم الملك إلا 
بالقتل واللّج ولا الغنين الک بالفخرٍ والبُخُلٍ » ولال ا باتباع 
الهری ‏ ألا فم ی ی و یقدر على الغنی » 


oyy‏ ا مد وج توت مس 
۱ 


و ی e‏ ۱ و 3 3 1 7 
و 1 و و .ی ۶ ۰ ع ايد 
یطلب شيئاً يلجأ إليه فرزفعت له خيمة مْ بعید فأتاها ؛ فاذا فیها امرأة » فحاد 
عنها ؛ فإذا هوّ بكهف في جبل ٠‏ قأتاهٌ ؛ فإذا فيه سد » فوضع يِدَهُ عليه 


)۱( رواه ابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا ٩‏ ( ۱۳۲ ) ۰ والبيهقي في « الشعب » ( ۱۰۰۲۲ ) عن 
آيي الدر داء الرهاوي . 
رواه ابن آبی ي الدنيا في « الزهد ۰ ( ٠٠١‏ ) ۰ وأبو نعيم في « الحلية » ۳۱۲/6۱ ۰ 
والبيهقي في « الشعب ۰ ۱۰۱۹۸۱ ) . 





وقال : الهي ؛ جعلت لكلّ شيء مأوی » ولم تجمل لي مأوی . 
فأوحی الله تعالی إليه : مأواكَ في مستقر من رحمتي › لازوجنك یوم القيامة 
مئةَ حوراء خلقتها بيدي . ولاطعمنٌ في عرزسك آربعة آلاف عام > یوم منها 
کعمر الدّنيا ۰ ولان منادياً پنادي : أي الزهاذ في ا ونا عرس 


الزاهد عیسی ابن مریم" ۱ 


وقال عیسی ابن مریم عليه السلا : ( ويل لصاحب الذنيا » كيف يموت 
زیت کها وما فعا ۵ زیامها وتا RE‏ ويل للمغترّينَ › 
| كيف أرتهُمْ ما یکرهون » وفارقَهُمْ ما يحيُونَ » وجَاءَهُمْ ما يُوعدُونَ » وويل 
۳7 من الدنيا همه » والخطايا عملهُ » كيف يُفتضَحٌ غداً بذنبه )۳ . 


وقيلَ : ( أوحى الله عر وجل إلى موسی عليه السلامٌ : يا موسی ؛ 
ما لك ولدار الظالمينَ ؟! نها لیس لك بدار » آخرج منها همّكَ > وفارقها 
بعقلك » فبئسّتٍ الدارٌ هي » إلا لعامل يعمل فيها فنعمّتٍ الدارٌ هي . 
يا موسئ ؛ إِنْي مرصلٌ للظالم حتَّئ آخذ منهُ للمظلوم )۲ . 

وژوي أن رسول الله صلی الله عليه وسلَّمَ بعت أبا عبيدة بنّ الجراح » 
ماه ساني ا سكت لاش ی الي عي رس 


» رواه ابن أبي الدنيا في «الزهد؛ (١١١)ء واين عساكر في « تاريخ دمشق‎ )١( 
. )عن محمد بن سباع النميري‎ ۲۱/6۷ ( 

(۲) رواه ابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا ٩‏ ( 97 ) عن عبيد الله بن مسلم . 
رواه ابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا 9( ۱۸۳ ) عن عبادة أبي مروان . 








لفجر مع رسول الل صلی اله عليه وسلمَ » a‏ سا ونون اسان اللا 
علیه وسلّم. . انصرف ۰ فتع‌ضوا له فتبسم رسول الله صلی ال" علیه 
یک وم ی ا یز 
لرا : اج یا رسول ا قالٌ : « فابشئوا باكلا اشوک فواله ؛ 
و 0 أن تبسط علیکم الدُنيا كما 
بسطث علی مَنْ كان قبلکم » فتنافئوها كما تنافسوهاء فتھلكکم كما 
أهلكتهؤ )230 . 

وقال آبو سعید الخدريٌ : قال رسول ال صل ال" علیه وبا : 
اکثر ما أخافٌ علیکم ما یخرج الله لکم منْ برکاتِ الارض » ۰ فقيل : 
ما بركاثُ الأرض ؟ قالَ : « زهرة الدّنيا 4 


وقال رسولْ الله صلی الله عليه وسلم : «لا تشغلوا قلويكم بذکر 
انیا ۴۳۲ ۰ فنهی عنْ ذکرها فضلاً عَنْ إصابة عبنها . 
وقال عمار بن سعید : مر عیسی عليه السلام بقرية ؛ فإذا آهلها موتی في 
5 ۳1 ھ2 
الأفنية والطرق » فقال لهم : يا معشرّ الحواربّينَ ؛ إن هولاء ماتوا عن 


. ) ۲۹۲۱ ( رواه البخاري (۳۱۵۸) ۰ ومسلم‎ )١( 

(۲) رواه البخاري ( ۲۸۸۲ ) » ومسلم ( ۱۰۵۲ ) . 

(۳) رواه ابن أبي الدنیا في « ذم الدنیا ( ۲۲۶ ) ۰ والبيهقي في ١‏ الشعب (٩‏ ۱۰۱۰۰ ) عن 
محمد بن النضر الحارئي مرسلاً » قال الحافظ الزبيدي في « إتحافه » ۸۷/۸۱ ) : 
( لأن الله یغار علی قلب عبده أن يشتغل بغيره ) . 





هج ۲ GE‏ 
کتاب دم الدنيا اس 

سخطة » ولو ماتوا عنْ غير ذلك. . لتدافئوا » فقالُوا : يا روح الله ؛ وددنا 
آنا علمنا خبرهم ۰ فسأل ربّهُ » فأوحى الله تعالی إليه : إذا كان اللیل. . 
فنادهم يجيبوك » فلمًا كان الیل . . آشرف علی نشز .ثم نادی : يا هل 
القرية ؛ فأجابّهُ مجيبٌ : لك يا روح الله ؛ فقا : ماحالکم ؟ 
وما قصَتکم ؟ قالوا : بتنا فی عافية » وأصبحنا فى الهاوية » قالّ : وکیف 
ذاكَ ؟ قال : بحبّا الذّنيا » وطاعتنا أهلَ المعاصي ‏ قال : وكيف كان حبك 
للذّنيا ؟ قال : حب الصبٌِ لأمّه ؛ إذا أقبلث. . فرحنا » وإذا أديرَتُ. . حز 
وبكينا عليها » قال : فما بال أصحابكٌ لم يجيبوني ؟ قال : لانم ملجمون 

َو 0 2 2 شاع م 0 


ا بتهم ؟ قال : لأثي كنت فیهم ولم اکن منهُمْ ٠‏ فلگا نز بهم العذاب. . 


' أصابني معَهُمْ » فأنا معلّنُ علئ شفير جهنم . لا أدري أنجو منها آم أکبکت 
فيها » فقال المسیخ للحواربينَ : لأكل خبز الشعير بالملح الجريش » ولب 
المسوح ۰ والنومٌ على المزابل . . كثيرٌ مع عافية الأنيا والأعرة . 

وقال نس : کانت ناقة رسول الله صلی الله عليه وسلّمَ العضباءً 
ی فجاءٌ ارا علی تثرو فسبّها »نع ذلك على اه 
فقال رسول الله صلی الل" عليه وسلّمَ : « إِنَّه حٌّ على الله ألا برفع شيئاً من 
الأ إلا 


(۱) رواه ابن آبي الدنيا في « ذم الدنیا » ( ۲۸۲  )‏ وفي « الزهد ۲ ( ۲۹۸ ) . 
(۲) رواه البخاري ( ۲۸۷۲ ) ۰ قال الحافظ الزبيدي فى ١‏ إتحافه » (۸۸/۸) : (ووجد 








9 


3 








وقال عیسی عليه السلامْ : ( مَنْ ذا الذي يبني على موج البحر دارا ؟! 
تلم الدنيا » فلا تتّخذُوها قراراً 6( . ۱ 

وقيلَ لعیسی عليه السلامٌ : علْمْنا عملاً واحداً يحمًا الله" عليه » قالَ : 
عضرا الدّنیا. بشع ال تعالیل . 

َكَل آبو الدرداء : قال رسول اله صل اذا علیه ويل ۶ لو تعلمون 
ما آعلم. . لضحكدُح قليلاً ولبکیتم كثيراً » ولهانّث علیکم الدُنيا » ولاثرتم 
الآخرة » ۰ ثم قال آبو الدرداء مِنْ قبل نفسه : ( لو تعلمون ما أعلم. . 
لخرجتم إلى الصّعْداتٍ تجأرون وتبكونَ على أتفسکم » ولتركثُم أموالكم ‏ 
لا حارس لها » ولا راجح إليها إلا ما لا بد لكم مِنْهُ » ولکن يغيبُ عن مي 
قلويكُمْ ذکر الآخرة » وحضرها الامل » فصارت الدُنيا املك باعمالکم ‏ / 
وصرتم كالذينَ لا يعلمونَ » فبعضکم شر مِنّ البهائم التي لا تدع هواها 
مخافة ممّا في عاقبته . 

ما لكُمْ لا تحابُونَ ولا تناصحون وأنتم إخوانٌ على دين الله ؟! ما فرق 
ین أهوائِكُمْ الا خبثُ سراترکم » ولو اجتمعثم على البرٌ. . لتحابيتم . 
= بخط الكمال الدميري قال : أفادني بعض طلبة العلم أنه سمع بعض الحفاظ يقول : 
الأعرابي الذي جاء على قعود فسبق ناقة النبي صلى الله عليه وسلم هو جبريل عليه 
السلام ) . 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ ذم الدنیا ٠‏ ( ۳۷۰ ) عن سعيد بن عبد العزيز » وابن عساكر في 
( تاريخ دمشق (٩‏ ۳۰/4۷ ) عن مجاهد . 


ي (0) رواه ابن أبي الدنيا في 9 ذم الدنيا »( 419 ) هن سلم بن بشير . 1 


| Yo EG TEE ET 8 RS ك‎ 
۳ ری ر‎ 














ما لكَمْ تتاصحون في آمر الدُنيا ولا تتاصحون في أمر الآخرة ؟! 
ولا يملكُ أحذكم التصيحة لمن يحب ويعينة علئ أمر آخرتو » ما هنذا إلا من 
لَه الایمان في قلویکم > لو کم توقنون بخير الاخرة وشرّها كما توقنون 
بالنيا. . لاثرتم طلب الا خرة ؛ لأنّها آملك بأموركم . 

فن لثم : حبٌ العاجلة غالبٌ. . فان نراکم تدَعونٌَ العاجلةً من الذنيا 
للاجل منها . > تون أنفسكم بالمشقة والاحرافب في طلب أمر ر لعلکم 
لا تدرکوهٌ » فبشن القومٌ نم » احق رما بما رف به الایمانْ 
البالغ فيكم » فان كتثُمْ في شك مما جاء به محمدً صلَّى الله عليه وسلّم. . 
2 فأتونا فلنبيّنْ لكُمْ » ولتریکم من النور ما تطمئنٌ إليه قلوبُكُمْ » واه ؛ ما نم 
ات بالمنقوصة عقولكم فتعذرکم » انم لبیّون صواب الرأي في دنياكم » 

۱ وتأخذون بالحزم في أمركم . 

ما لكُمْ تفرحونّ بالیسیر من الذّنيا تصيبوتة » وتحزنونَ على الیسیر مِنْها 
یفوتکم ؟! حتَّ يتبيّنَ ذلك في وجوهکم » ویظهر على ألسنتکم » وتسئونها 
المصائب » وتقیمونْ فیها الماتم » وعامتکَم قذ ترکوا كثيراً من دینهم » ثم 
كن ذلك في وجووكم »ولا ن حال پم الي رین را 
سک 

يلقئ بعضَکم بعضاً بالسرور ۰ وكلّكُمْ یکره أن یستقبل صاحبّةُ ہما یکره 
مخافة أن يستقبلّهُ صاحبّهُ بمثله » فأصبحتمٌ على الغلّ » ونبتَتُ مراعیکم على 


الدّمن » وتصافيثّم على رفض الاجل ۰ ولوددث أن الله تعالی آراخني 
وی نكن احثٍ رو » ولو كان حباً له یصابرکم » فان كان 
فيكم خير . فقذ آسمعتکم + وان تطلبوا ما عند الله. . تجدُوهٌ يسيرا » وبال 
امف طق ع 
وقال عیسی عليه السلامٌ : ( يا معشرّ الحوارئینَ ؛ ارضوا بدنيء الدُنيا 
مع سلامة لین ؛ كما رضي أهل الدّنيا بدنيء الدّين مع سلامة الدّنيا اد 
وفي معناه قيل" : 
آری 1 بأَدى شین فذ قيثو 


Mor oe 


: یا طالب الذنا لب » تركك للدي آ06‎ ( : yT 


رواه بتمامه ابن بي الدنیا في « ذم الدنیا " ( ۲۷ ) ۰ وروی المرفوع منه البخاري 
(0۲۱ ) ۰ ومسلم ( ۲۳۹۹ ) من حدیث آنس رضي الله عنه » والصعدات : البراري 
والقفار . « اتحاف ۰( ۸۹/۸) . 

رواه ابن أبي الدنیا في « ذم الدنیا 18٩ ( ٩‏ ) عن زکریا بن عدي . 

البيتان متنازع في نسبتهما » وهما مما نسب لعبد الله ين المبارك في ١‏ ديوانه ؛ ( ص 
٩‏ ) ۰ ولأبي العتاهية في « عيون الاخبار ‏ (۳۷۳/۲) وليسا في « ديوانه » » 
ولمحمود الوراق قي ١‏ ديوانه » ( ص ۲۸۱ ) » ولإبراهيم بن أدهم في « مختصر تاريخ 
دمشق ۳۲/٤‏ ) , 

أخرجه ابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا » . « إتحاف 6 (8/ ٩١‏ ) » والمعنی : يا من يطلب 
الدنيا ليكون بارا ببذلها » فهو لا يطلبها لذاتها ؛ إن تركك لها أبدُ من برك بها . 








وقال نبئنا صلی الله عليه وسلّم : « نانیم بعدي دنیا تأکل ایمانکه ؛ 
كما تأکل الثَارُ الحطب ٩۲»‏ . 


وآوحی الله تعالی إلى موسی عليه السلامٌ : ( يا موسی ؛ لا ترکنن إلى 


حب الدّنيا ؛ فإِنّكَ لن تأنيتي بكبيرة هي أشدٌ عليك منها )“ . 


ومر موسئ عليه السلام برجل وهو يبكي » ورجح وهو ييكي » فقال موسی : 


يا رب ؛ عبللاً يبكي مِنْ مخافتك » فقالَ : يا بنَ عمران ؛ لو نزلَ دماغة مع 


دموع عینیه 4 ورفع يديه حتّی تسقطا. لم غم له وهو يحب الذي“ ۲ 


قال عل رضي الله عنه : ( مَنْ جمع ست خصال. . لم يدع للجنة 


مطلباً ‏ ولا عن النار مهرباً : مه اعرف ال فاطاعة » وعرف الشيظان 
فعصاءٌ > وعرف الحقّ فاتبعَةٌ > وعرف الباطل فاتقاةُ » وعرف الذّنيا 


فرفضها وغ الا فطلنها 1 : 


(۱) 


(۲) 
(۳( 
(€) 





قال الحافظ العراقي : ( لم أجد له أصلاً ) . « إتحاف» ( ٩١/۸‏ ) » وروی نعيم بن 
حماد في « الفتن » (۱۲۱ ) : عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه : ( آبشروا بدنيا 
عريضة تأكل إيمانكم ) . 

رواه أبو نعيم في الحلية » (5/ 0 ) بنحوه . 

أخرجه ابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا » . « إتحاف 4( ۸/ ۹١‏ ) . 

أخرجه ابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا » . « إتحاف » (8/ 90 ) . 








وقال الحسنٌ : ( رحم الله أقواماً کانت الذّنِيا عندهم وديعة » فأدَّوها إلى 
مَن ائ تهب عليها 5 ثم راحوا خفافاً ۱2 ۲ 














وقال أيضاً رحمة الله" : ( مَنْ نافسَكَ في دينك . . فنافسة » ومَنْ نافسَكَ 00 
فى دنياڭ . . فألقها فى نحره ۲۳۲ . 
وقال لقمان عليه السلامٌ لابه : ( يا بنع ؛ إِنَّ الذنيا بحر عميق » قذ 
غرق فيه ناس كثير ٠‏ فلتكنْ سفیتك فيها تقوی الله عر وجل » وحشوها 
الایمان بالله عر وجل » وشراعّها التوكلٌ على الله عر وجل ای جى 
وها اراك تاا , 
وقال الفضيلٌ : ( طالّث فكرتي في هذه الآية  :‏ إِتَاجَملنَامَاعَكَ الازض ۱۳ 
رها( ا اعد عم بخ ولج هلوت ما امد بداجررًا) ) . ا 
و لسکا : لك نصح في يور ۵ 
آهل قَبِلَّكَ » ويكون له هل بعدَكَ » ولیس لك من الدّنيا إلا عشاءٌ لبلة وغداء 
يوم » فلا تهلك في أكلة » وصم عن الدُنيا » وأفطر على الآخرة » وان رأس 
مال الدّنيا الهوی » وربخها انا ٩*۱)‏ . 
(۱) نقله صاحب « القوت ٩‏ . « اتحاف » )٩۹۰/۸۱(‏ . 
(۲) نقله صاحب « القوت » . « إتحاف » ( ۹۱/۸ ) » وروی ابن أبي شيبة في « المصنف » 
( ۳۲۳۵۱ ) عنه : ( إذا رأيت الرجل ینافس في الدنيا. . فنافسه في الاخرة ) . 


)۳( رواه ابن المبارك فى « الزهد » ( ۵۳۷ ) . 
(6) آخرجه ابن أبي الدنیا في « ذم الدنيا ؛ . « إتحاف »( 9١/8‏ ) . 


مه و EG TG EG E‏ ۳۹ 7 لا مكو عقوا مقو مدو تو مدو 
کر ۳4 















وقيلَ لبعض الرهبانٍ : كيف تری الدَّهرَ ؟ قال : یخلت الابدان » ویجدّد 
الامال دوي NL‏ »وین لمك TE‏ فان وه 
قلق ا و 

وفي ذلك یا : [من الطویل ] 
ا وَإِنْ بل کانت كثيراً هُمُومُها 
وقال بعض الحکماء : ( کانت الدّنيا ول أكنْ فيها » وتذهبٌُ الذّنيا 
ولا کون فيها » فلا أسكنٌ إليها ؛ فان عیشّها نكدٌ » وصفوها كدرٌ » وأهلها 
ی منها على وج ؛ لا بنعمة زائلة » أوْ بلي نازلةٍ » أو من قاضية ات 
e‏ وقالَ بعضهُم yT‏ او وی 


ا أن تزيدة وكا أن 9 


وقال سفیان : ( أما ترى النّعمَ كأنّها مفضوب عليها » قذ وضع في غير 
أهلها ؟! )20 . 


(۱) رواه الخرائطي في « اعتلال القلوب » ( ٩۰‏ ) دون السؤال عن حال أهله » ونضب : غار 
وذهب » وفي بعض النسخ : ( نصب ) ولا يبعد . 

)۲( البيتان لسيدنا علي في « ديوانه » الموسوم ب«أنوار العقول لوصي الرسول» (ص ۲ ۲۲). 

(۳) رواه آبو نعيم في « الحلية » ( ۱۳6/۲ ) عن الحسن ضمن رسالة بعثها لعمر بن 
عبد العزيز . 

(4) أورده الآبي في « نثر الدر » ( 2۷/۷ ) لبزرجمهر . 

ره رواه الخطيب في ١‏ تاريخ بغداد ‏ ( ۳۷۵/۱۰ ) ۰ وسفيان هو ابن عيينة . 


وی ع ای سس 0 
أك » ولیس لهنذاغاية ولا لهلذا غا . 
فقالَ : انظر ما آناكَ اه عر وجل منها + فلا تأخذهٌ الا من حله » ولا تضغه 


هد ری 2 2 
الا فی حقه » ولا یضولك حت الدّنیا(۲ ۲ 


واتّما قال هنذا لأنَهُ لو آخذ نفسَهٌ بذلك. . لأتعبَهُ > حتّی يتبرمَ بالدّنيا » 
ویطلب الخروج منها . 


وقالَ يحيئ بنْ معاذ : ( الذْنیا حانوث الشيطان ۰ فلا تسرق مِنْ حانوته ٤‏ 


شيئاً فيجيء في طلبه فيأخدَكَ )۲ . 
وقالَ الفضيلٌ : ( لو کانّت الدُنيا مِنْ ذهب يفنئ والاخرة مِنْ خزفب 
يبقئ. . لكان ينبغي لنا أن نختارٌ خزفاً یل علئ ذهب یفنی ۰ فكيف وقد 
اخترنا خزفاً يفنئ علی ذهب يبقى ؟ ! 00 
وقال آبو حازم : ( یاک والڈنيا ؛ انه بلغني أنه ُوقف العبد یوم القيامة 
آخرجه آبو نعیم في « الحلية » . « إتحاف ۹۱/۸۱ ) . 
رواه البيهقي في « الشعب ۰ (۷۰۲۱) . 


آخرجه ابن آبي الدنیا في « ذم الدنیا ٩‏ ۰ : (تحاف ۹۲/۸۱ ) . 
أخرجه آبو نعيم في ١‏ الحلية » . « [تحاف » ۹۲/۸۱ ) . 










۳ 


إذاكان ما لذن ٠‏ فتقال : هلذا عظم ما حقَّرَ ده اه ۲۲۸ . 
وقالَ ابن مسعودٍ : ( ما أصبحَ أحدٌ مِنَّ الناس إلا وهوّ ضيف » وماله 
غازية »«والضف مرتحا + والفازية مردودة )00 


وفى ذلك ا : [من الطويل] 
4 ۳۳ م یم و م ٠‏ 2 2 و ی و 
لا ودیعه ولا بذ پوما أن ترد الودائع 


وزارَ رابعة أصحابها ۰ فذکروا الدّنيا » فأقبلوا على ذمّها » فقات : 
زا اسكثُوا عنْ ذكرها . فلولا موقشها من قلوبکم. . ما آکثرتم منْ ذكرها » ألا 
ف 2 )4( 

E ۳ ۾ خت شا‎ N 
من . أكثر من ذكره‎ 9 


وقیل لابراهیم بن آدهم : كيف أنت ؟ فقا“ : [من الطویز) 
نرقم ذنبانا بتنریی وا فلاییشا يقن ولا ما نرقم 


EE PE FEA‏ وَجادَ باه لماتوفم 


» «إتحاف‎ . ٠ آخرجه ابن أبي الدنيا في «ذم الدنیا "۰ وأبونعيم في «الحلية‎ )١( 
. )( 4۲ /۸( 

)۲( رواه الطبراني في « الكبير » ( ٠١١/9‏ ) » وأبو نعيم في « الحلية ۰( ۱۳۶/۱ ) . 

(۲) البيت للبيد في دیوانه (٩‏ ص ۱۷۰ ) . 

2 رواه ابن آبي الدنيا في « ذم الدنیا ۰( 454 ) . 

(5) البيت الأول ينسب إلى عدي بن زيد وهو في « دیوانه ( ص ۲۰۰ ) » والی عبد الله بن 
المبارك في « ديوانه ٩‏ ( ص ۸۶ ) ء وانظر « بهجة المجالس ۷( ۲۸۹/۳ ) . 


كو عو بوص 


ولين ریاشهم » ولکن انظر إلئ سرعة ظعنِهم وسوء منقلبهم ) . 
وقالَ اب عباس : نا تعالی جعل الا ثلالة أجزاء ؛ رة 
للمؤمن » وجزء 0 وجزء ۶ للکافر 1 فالمومن یتزود > والمنافق 


(of 2 . ف‎ 


. ) ۲۹۱/۱۹ ( شرح نهج البلاغة‎ )١( 

(0) البيتان لأبي العتاهية . انظر « ديوانه ٩‏ (ص ۰)۲۹۷ و«شرح نهج البلاغة» (۲۹۱/۱۹). 
آخرجه ابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا » . « تحاف » (947/8 )2 ورواه أبو نعيم في 
« الحلية » ( ۱۳/۲ ) من قول الحسن . 
رواه الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم ۷ ( ص ۳۹۶ ) . 
أخرجه ابن آبي الدنیا في « ذم الدنیا » . « إتحاف (٩‏ ۹۳/۸ ) . 



















معاشرة الكلاب e‏ 
وفي ذلك قيل”2 : [من السريع! 
يا خاطب ألذنيا إلى نقسها تح عَنْ غطبتها تشلم 
وقال ابو الذرداء : ( من هوان الا علی اله. آنه لا ھی الا فا 

ولا یال ما عنده الا بترکها )۳ . 

وفي ذلك وا ۹ : [من الطويل] 

إذا أَمْتَحَنَ ألدُنيا لیب تکشفت له عَنْ عدو في ثياب صَدِيقٍ 

وقيل أيضا* : [من البسيط] 


يا راقد آللیل مَسُرُوراً بأوّله ان آلخوادت قد يَطرقنَ أسْحارا 
9 و 3 م 7 ی 2 و 7 2 ی 9 ۹ مر 9 
أفنى القرّون التى كانت منعمة کر الجدیدین اقبالا وادبارا 
or Ro‏ و خ میب و ا o‏ 0 هر مه ت مات 

کم قد ابادت صروف الذهر من ملك قد كان فى الدهر نفاعا وّضرارا 


يا مَنْ يُعانِقٌ دنيا لا بقاءَ لها يمسي وَيْصْبح في دنياءُ سَارا 


(1) كذافي « الحلية ٩‏ ( ۸/ ۲۳۸ ) عن علي كرم الله وجهه . 
(؟) البيتان لأبي العتاهية في « ديوانه (٩‏ ص ۱46 ) . 
(۳) رواه الدينوري في المجالسة وجواهر العلم ٩‏ ( ص ۳۰۹ ) عن يعض الحكماء . 
)٤(‏ البيت لأبى نواس فى « ديوانه » ( ص ۷۱٤‏ ) . 

ییات لمحمد بن حازم الباهلي في ۶ دیوانه ۶( ص ۵1 ) . 
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| کتاب دم الدنیا 


لا ترکت من دنا مُعائَقَةَ حتّی تعانق في آلفزدوس أبْكارا 
وقال آبو أمامة الباهلئ رضي الله عن : لما بت محمد صلّی الله عليه 
وسلم. . ات ا بمث زر وأعرجَث مه قال : 
حبُونَ الدّنيا ؟ قالُوا : نعم » قال : لعن کانوا یحیُوئها. . ما أبالي ألا يعبدُوا 
الأوثانَ » وأنا آغدو علیهم وأروح بثلاثِ : أخذ الما من غير حقّه » وإنفاقة 
في غير حقّه » وامساکه عن حقَّهِ » والشرٌ کل لهذا تع“ . 
وقال رجلٌ لعل رضي الله عنه : يا أميرَ المؤمنينَ ؛ صف لنا الذّنيا » 
قال : وما أصفٌ لك مِنْ دار مَنْ صمَّ فيها. . ما من » ومنْ سقم فیها. . A‏ 
نِم » ومن افتقر فیها. . حزن ۰ ومّن استخنی فیها. . ان ۰ في حلالها 0 
الحسابٌ » وفي حرامها العقاب » ومتشابهها العتابة . E‏ 
وقیل لهُ ذلك مرة آخری . فقال : آطول أمْ أقصّرٌ ؟ فقیل قِصّرْ › فقال : 
تا پا ییات ماو و E‏ 
وقالَ مالك بنْ دينار : ( اتقوا السَّكَارةَ ؛ فإِنّها تسحر قلوب 
العلماء )۲*۲ + يعني : الذّنيا . 


. ) ٠١ ( » رواه ابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا‎ )١( 
. ) رواه ابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا » ( 18 ) ء وفيه : ( من صح فيها. . آمن‎ )۲( 
. ) ۱۷ ( » رواه ابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا‎ )۳( 
. ) 79 ( » رواهابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا‎ )4( 



















وقالَ آبو سلیمان الداران : ( إذا كانّتِ الآخرة في القلب. . جاعّت 
الدنيا تزحمّها » واذا كانّتٍ الدُنيا في القلب. . لم تزحمها الآخرة ؛ لان 
الآخرة كريمةٌ ٠‏ والدّنيا لئيمة ۲۷ ۰ وهذا تشديدٌ عظيخ > وترجو آن يكون 
ا الحكم أصمّ + إذ قالَ : ( الدُنيا والآخرة يجتمعان في 
القلب » فایُهماغلب. . كان الاخر تبعآ له )۲۳ . 


وقال مالك بن دينار : ( بقذر ما تحزن للدٌنیا يخرجٌ هم الآخرة مِنْ 
قلبك ‏ وبقذر ما تحزن للاخرة يخرج هم الذنيا مِنْ قلبك )۳۲ , وهلذا 
اقتباس مما قله عل کم الله وجهَهٌ : ( الدُنيا والاخرة ضرتان » فبقذر 
IA‏ ع ۱ ی ۱ 
: ما ترضي إحداهما تسخط الأخرى ۲۳6 . 


وقال الحسنٌ : ( والله ؛ لقذ أدركث آقواماً کانت الدّنيا آهون علیهم من 
التراب الذي یمشون عليه ۰ ما یبالون أشرّقتٍ الدّنيا م غرَبَث ۰ ذهبّث إلى ذا 
آم ذمیّت إلى ذا )۲۳۲ . 

وقال رجل للحسن : ما د ل ی 
ویصل منهٌ » ویحسْ فیه »اله أن تعيش فيه ؟ یعنی : ال فقال : ۰۷ 


(1) رواه ابن آبي الدنیا في « ذم الدنیا ٠١١ ( ٩‏ ) . 

( رواه ابن آبي الدنیا في « ذم الدنیا ۱۰ ۱۲۰) . 

(۳) رواه ابن أبي الدنیا في « ذم الدنیا » ( ۱۲۲) . 

(4) رواه اہن أبي الدنیا في « ذم الدنیا » ( ۱۱۹ ) عن وهب بن منبه . 
(0» رواه أبو نعيم في « الحلية »797/506 ) . 











2 ۷ 6ج 2 ۷ 6ج 
و9 جوا وهی ا کتاب ذم الدنیا سس 















لکا نکن ما كان له مها الا الكفافٌ » ويقدّمٌ ذلك ليوم 


وقال الفضيلٌ : (١‏ لو أنَّ الدّنيا بحذافیرها عرضت على حلالاً . 
و ا ا الكقث اها کا ق رُ أحدکم الجيفة إذا 
مر بها أن تصيب ثوب ) . 

وقيل : كاي الي المي مو 
على ناقة مخطومة بحبلٍ . ارفا مووي | تین منزلة › »> فلم ير فيه 
سند ركه و فقال له عمر رضی الله عنة : لو اتخذت متا 5" 
فقال : يا آمیر المؤمنينَ ؛ ان هنذا يبلغنا المقیل۳ . 

وقالَ سفیان : ( حح مر الذنيا لبدنكٌ » ومن الآخرة لقلبكَ )240 . 

7[ 
الرحمن بحبّهم الذّنيا )200 . 


امل 


وقال وت : ( قرأثُ في بعض الكتب : : الدّنيا غنيمة الأكياس > وغفلة 
الجهّال » ٠‏ لم يعرفوها حت خرجوا منْها » فسأنُوا التجعة فلم بر جعوا )29 . 


)۱( رواه آبو نعيم في ١‏ الحلية ١198/50 ٩‏ ) . 
(۲) رواه آبو نعیم في « الحلية (٩‏ ۸۹/۸) . 
(۳) رواه ابن المبارك في « الزهد ۷( ۵۸۱ ) . 
)1( رواه آبو نعيم في « الحلية (٩‏ ۲۰/۷ ) . 
(5) رواه آبو نعیم في « الحلية ۱۹۸/۲۱۰ ) . 
)1( رواه ابن آبي الدنیا في « ذم الدنیا ( 1۵ ) . 

















وقال لقمان لابنه : ( یا بنمع ؛ إتك استدبرت اللُنیا من یوم 
نزلتها واستقبلت الاخرة ؛ فأنت إلى دار تقربُ منها آقربٌ مِنْ دار تباع 
و 

9 و 5 7 مر و و‎ #۶ ie 

وقال سعد بن مسعود : ( إذا رأيت العبد تزداد دنياه وتتقصن آخرتة وهو 
به راض . . فذلكَ المغبون الذي یلعب بوجهه وهو لا یشعر ۲ 000 

وقال عمرّو بن العاص على المنبر : ( والله ؛ ما ریت قوماً قط أرغبَ 
فا كان رسول الله یو ای ای ی 


برسول الله صلَّى الله عليه وسلَم ثلا الا والذي عليه أكثدُ م الذي له )۱ . 
اه سر ا مس سر 

وقال الح ”بعد أن تلا قو له تال  :‏ فلاتط ترس مرو اتسار 

رک اله ارو : مَنْ قال ذا ؟ مَنْ خلقها ومَنْ هو أعلم بها › لاک 

وما شغْلَ منّ الدّنيا ؛ فان الدّنيا كثيرة الاشغال ‏ لا يفتح رجلٌ على نفسه 


باب شخ ي الا آوشك ذلك الاب آن ج عليه ا اب" . 
يمتح ۳ ۱ب 








وقال أيضاً 1 : ( مکی این ادم + رضي يدار خلالها حساب ٠‏ وحرامها 


عذاب 4 إن آخیزه حله. سب بنعمته ان آذه ام . . 3 
من ٠‏ حو و ون ۳ :! 





)۱ رواه ابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا » ( ۷۳) . 
(۲) رواه ابن آبي الدنیا في « ذم الدنیا » ( ٩۹7‏ ) . 
(۳) رواه ابن أبي الدنیا في « ذم الدنیا ( ۱۰۲ ) . 
)2 رواه ابن أبي الدنیا في « ذم الدنيا » ( ۱۱۰ ) . 








بو ابن آدم يستقلٌ مالّهُ ولا يستقلٌ عملهٌ ۰ يفرح بمصیبته في دینه » ویجزع 
منْ مصیبته في دنياه )210 . 

وكتب الحسنٌ إلى عمرّ بن عبد العزیز رحمة الله علیهما : سلامٌ عليكٌ » 
ما بعد : فكأنّكَ باخر مَنْ کیب عليه الموث قذ مات » فأجابَُ عمر : سلامٌ 
عليك . كأنّكَ بالدّنيا لم تكن » وبالاخرة لمْ تر" . 

وقال الفضيلٌ بن عياض : ( دول في الدُنيا هي » لكنّ التخلص منها 


شدیك)(۳) 


وقال بعضَهُمْ : ( عجباً لمَنْ یعرف أن الموت حى كيف یفرح ؟! وعجباً مه 
لمَنْ یعلم أنَّ النار حقٌ كيفت يضحكٌ ؟! وعجبآ لمَنْ بری تقلّب الدنيا بأهلها ٤‏ 


كيف يطمئنٌ إليها ؟! وعجباً لمَنْ یعلم أن القدّرَ حقٌّ كيف ينصبُ ؟! )240 . 
وقدم على معاوية رضي الله عنهُ رجلٌ مِنْ نجران عموهٌ مئتا سنة 3 فسألهُ 
عن الذّنيا كيف وجذها ؟ فقال : سات بلاء » وستتات رخاء > يوم فيوم » 
ولبله قليلة + يولك مولو :ويهلك هالک فلولا المولوة .+ باد الخلى : 
ولولا الهالك . . ضافت الدّنيا بمَنْ فیها » فقال له : سل ما شعت ».قال : 


(۱) رواه ابن آبي الدنیا في « ذم الدنیا » ( ۲۱۱ ) . 


(۲) رواه ابن آبی الدنیا فى ١‏ قصر الأمل ۷ (۲۲۰ ) . 
(۳) رواه ابن ابی الدنیا فى « الزهد ۷( ۳۹۳ ) . 


(4) رواه ابن أبي الدنیا في « ذم الدنیا » ( ۲۲۷ ) ضمن خبر عن مسعر بن کدام . 














ار 


عمد مضی فتردةٌ » أو أجل حضر فتدفعٌةُ ؟ قال : لا أملكُ ذلك » قال : 
لا حاجةّ لی الیلت(۲۱ . 


وقال داوود الطائیٌ رحمة الله : ( يا بن ادم ۳ فرحت ببلوغ آملك 4 انها 


بلغته بانقضاء أجلكٌ » ثدَّ سوّفت بعملك ؛ كأنَّ منفعتهُ لغيركَ 6 . 

قال بيش ب الحاوف 13-1 ان الا انا ما طول 
الوقوف بينَ يديه )۳۳ . 

وقال أبو حازم : ( ما في الذنیا شيء یس 
يسوي )۵ 

وقال الحسنُ : ( لا تخرج نفسن ابن آدم من الدّنيا إلا بحسراتٍ ثلاث : 
أنه لمع يشبع مما جمع » ولم يدرك ما أكَلَ > ولم يحسن الزاد لما قدمَ 
غل 


وقیلٌ لبعض الاد : قذ نلت الغنین .قال : اّما نال الكو من عى من 
و 


(۱) رواه ابن أبي الدنیا في « ذم الدنیا (٩‏ ۲۳۹ ) . 
)۲( رواه ابن آبي الدنيا في « ذم الدنيا ۲٤۳ (٩‏ ) . 
۳( رواه ابن أبي الدنیا في « ذم الدنیا ۷( ۲۱۱ ) . 
۹3 رواه ابن آبي الدنیا في ١‏ ذم الدنیا ۷( ۲۹۳ ) . 
(0) رواه ابن أبي الدنیا في « ذم الدنیا ۷( ۲۷۵ ) . 

رواه ابن أبي الدنیا في « ذم الدنيا ٩‏ ( ۲۷۲ ) . 








قال أب و سيان + تلا فيه مر رات الذنا الا م كان كن قا 
فعا إن و وزع 
ما يشغلة بالاخرة ۳۳6 . 


تس 


بعضاً » راجفنا نضا > ولا يدعنا الله على هلذا » فليت شعري ؛ 
أ عذاب اشر ينول بنا ؟! )۲ . 

وقالَ آبو حازم : ( يسيرٌ الدنیا يشل عنْ كثير الاخعرة )۲ . 

وقال الح : ( آهیئوا الدْنیا » قراف ؛ ماهی لاحد بأهناً منها لمَن 

وقال أيضاً : ( إذا آراد الله بعيدٍ خيراً. . أعطاة من الذّنيا عطية » ثم يمسكڭ» 
فإذا نفد . . أعاد عليه » وإذا هان عليه عبدٌ. . بسط له انیا بسطاً × . 

وكان بِعضِهُمْ يدعو : 7ا ممسك السماء أن تقع على الأرض إلا 
ادنك ت 


وقال محمد بن المنكدر : ( آرآیت لو أنَّ رجلاً صامً الذَهرَ لا یفطل 





. رواه ابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا » ( ۲۸۶ ) بلاغاً‎ )١( 
. ) ۲۹۷ (۷ رواه ابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا‎ (۲) 
. ) 8٠5 ( » رواه ابن أبي الدنيا في « ذم الدنیا‎ )۳( 
. )۳۱۶ ( » رواه ابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا‎ )( 
. ) 3١5 ( » رواه ابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا‎ )( 
. )۳۱۷ ( » رواه ابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا‎ )5( 






















وقاع اللیل لا يفترُ » وتصدّق بماله » وجاهد في سبیل الله » واجتدبَ 
ما صغَّرَهُ اله » وصغر في عینه ما عم الله . كيف ترئ يكون حالَهُ ؟ فَمَنْ 
ما لیس ملكذا الذنا عظيمة عندة مع ما اقترفنا من الذنوب 
والخطايا ؟! )20 . 
وقالَ آبو حازم : ( اشتدّت مؤونة الذنيا والآخرة » فأمّا مؤونة الاخرة. 
نانك لا تعد فلا أعوانا وا فقو الذننا .. فنك لا شرت بدك ار 
شيء منها إلا وجدت فاجراً قذ سبقك إليه )22 . 
7 رال آبو هريرة : ا 
ا تنادي رها منذ خلقها إلى بوم يفنيها : يا رب » يارب ؛ لم تبغضني ؟ 
0000000 ا 

وقال ی المبارك : ( حب الدّنيا في القلب والذنوب قد 
ار فمتی بصل الخیر له ۱۴ )۲*۲ . 
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الحکمة ‏ ومَنْ جعل شهوتة تحت قلميه.. فرق الشيطان من ظله › 


(۱) رواه ابن أبي الدنيا في « ذم الدنیا ٩‏ ( ۳۲۱) . 
(۲) رواه ابن آبي الدنیا في ١‏ ذم الدنیا » ( ۳۲۵) . 
(۳) رواه ابن أبي الدنيا في « ذم الدنیا ۷( ۳5۰ ) . 
(4) رواه ابن آبي الدنيا في « ذم الدنیا ۱( ٤۳۷‏ ) . 


محارم الله » غير أنه یوت به یوم القيامة فيال : ها إن هنذا عظم في عینه 


ب 2 وا و مه 2 و ماع ٤‏ 
وقال وهب بن منبه : ( من فرح قلبة بشيء من الدنیا. . فقد أخطا 
























ومن غلب عله هواء. . فهر الغالث ۶6 . 

وقيلَ لبشر : مات فلانْ » فقالَ : جمع الدُنيا وذهب إلى الآخرة » ضیّع 
نفسه » قيل له : إِنَهُ كان يفعلٌ ویفعل » وذكزوا آبواباً منّ الب » فقال : 
وما ينفع هلذا وهو يجمع الذّنیا ؟!. 


لدع و 
وقال بعضهُم : ( الذنيا تبغض إلينا نفسّها » ونحنٌ نحيُّها ! فكيف لو 
ل ل ا" 


وقيل لحكيم الال هر يّ ؟ قال العو تر كي > فقيل : الاخرة لمن 
هی ؟ قال : لمَنْ لي 

وقال حكيمٌ : ( الذّنيا داز خراب » وأخرب منها قلبِ مَنْ يعمثها . 
والجنهٌ داز عمران » وأعمبٌ منها قلب مَنْ يطلبُها )20 . 

وقال الجنيدٌ : كان الشافعئٌ رحمهٌ له من المريدينّ الناطقينَ بلسان الحقٌّ 
فی الذنيا » وعظ اخ له فى ای وننتونة بای » فقال : یا آحی ؛ إن الذنا 
دض مزلّةٍ » ودار مذلَة » عمرانها إلى الخراب صائرٌ » وساکنها إلى القبور 

7 » شملها على الفرقة موقوف » وغناها إلى الفقر مصروفّ ‏ الإكثارٌ فیها 
(۱) رواه ابن آبي الدنيا في « ذم الدنیا » ( 155 ) . 
() رواه ابن آبي الدنیا في « ذم الدنيا » ( 404 ) . 
(۳) رواه ابن آبی ي الدنیا في « ذم الدنیا (٩‏ 1۷۰ ) . 


6 رواه ابن أبي الدنیا في ١‏ ذم الدنیا ۷( 1۷۲ ) . 
رواه ابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا » ( 1۷۷ ) . 


۲ کج 
کتاب دم الدنیا Ig‏ زک و وگلا ره توت بر مکی رز ۱ يتن و 8 7 


م 

5 ۰ + 2 
إعسارٌ ¢ والاعساز فيها ار 4 فافزع الت الله 4 وارضص برزق الله 4 
ولا تسلف من دار بقائك في دار فنائك فان عيشك فيء زائل > وجدار 





مائل » أكثز مِنْ عملك ۰ وقصّر من أملك . 

وقالَ إبراهيمٌ بنْ أدهم لرجل : أدرهمٌ في المنام أحبٌ إليك آغ دينارٌ في 
اليقظة ؟ فقال : دينارٌ في اليقظة » فقال : كذبت ؛ لأنَّ الذي تحيُهُ في انیا 
كأنّكَ تحيّهُ في المنام 5 والذي لا تحيّهُ في الآخرة كأنّكَ لا تحبّهُ في اليقظة ۱ 





وعنْ إسماعيلٌ بن عياش ال "+ ( کاں أفهافا سفن الذيا وير + 
فيقولونَ : إليك عنا يا خنزيرة » فلو وجذوا لها اسما أقبحَ من هلذا. . 





7 ۱ : 
:”7 و : ( شین الیکم الدّنيا حى تعبدٌوها وأهلها 0 

وقالَ تخا ها ال ازى رحمهٌ ال" : ( العقلام لاه : من ترك الذنا 
قبل أن تترکهُ » وبنی قبرَهُ قبل أن يدخلّهُ » وأرضئ خالقه قبل أن يلقاء ۳ . 





وقال ایضاً : ( الدّنيا بلغ من شوّمها أن تمنيِكَ لها يلهيك عَنْ طاعة ال 
فکیف الوقوع فيها ؟! ) . 


وال بکه بنْ عبد اله : «(مَنْ راد ان پستفني بالٌنیا عن الثّنیا. . 





)۱( رواه ابن أبي آبي الدنیا في « ذم الدنیا » ( ۳۶۷ ) عن إسماعيل بن عياش ۰ عن آبي راشد 
التنوخي » عن يزيد بن ميسرة . 

(۲) رواه ابن أبي الدنيا في « الزهد ۷( ٠١١‏ ) . 

2 رواه البيهقي في « الزهد الكبير » 1۸۸۱ ) . 
























کان کمطفیء الثار بان ٩)‏ . 
وقال بندا" : ( إذا رأيت آبناء انیا یتکلمون في الزهد . . فاعلم أَنَّهُمْ في 
سخرة الشیطان ۳۲ . 
e‏ ? 7 ساح فى ام 2 3 0 و 
وقال أيضاً : مَنْ أقبل على الذّنيا. . أحرقئة نيرانها - يعني : الحرص - 
۲ ا ەو 0م 
حت يصيرَ رمادا » ومن اقبل علی الاخرة. . صفته نیرانها فصار سبيكة 
: 1 لاه اطي ا” و ك ّ 6 هه 3 
ذهب ينتفع به ) ومَنْ آقبل على الله عز وجل. . احرقته نيران التوحيد › 
وقالَ علئٌ رضي الله عنة : ( نما الدّنيا سنَّهٌ أشياءَ : مطعومٌ . 
a 5 0‏ ¢ ]۸ 4 3 
ومشروب » وملیوس ¢ ومرکوبت 1 ومنکوح > ومشموم 2( فأشرف : 
المطعومات اليل » وهو مذقة ذباب » وأشرف المشروبات الماء » يستوي ١‏ 
فيه البَدٌ والفاجد » وأشرف الملبوسات الحریر ‏ وهو نسح دودة » وآشرف 
المرکوبات الفرس* ‏ وعلیه نز الال وأشرف المتکوحات المرأة » 
وهي مبالٌ في مبالٍ » والله ؛ إن المرأة لتزيّنُ أحسنَ شيء منها ‏ وراد اقح 
شیء منها » وأشرفٌ المشمومات المسك › وهوّدمٌ حيوان )۳۱ . 
)۱( رواه الدينوري في ١‏ المجالسة وجواهر العلم (٩‏ ص ٩۲‏ ) . 
(۷) يعني : لا يتكلم في الزهد الا من كان زاهداً ؛ حت يكون لکلامه التأثیر . « إتحاف » 


. )٩۹۸/۸( 
. ) ۲۱۸ آورده الراغب في « الذريعة » ( ص‎ (۳ 




















میا نا مواعط في ذم اليا وصفربا 


قال بعضَهُم : (يا يها النامُ + اعملوا علئ مهل » وكوثوا م من الله عر 
وجل على وجل » ولا تغترُوا بالامل ونسیان الأجل » ولا ترکنوا إلى 
اطع را يه رام ان 
ورین لخطابها » فاصبحت كالعروس المجلوّة » العيونُ إليها ناظرة » 
والقلوب عليها عاكفةٌ » والنفوسئٌ لها عاشقةٌ » فکم مِنْ عاشقٍ لها قتلث ‏ 
ومطمئرٌ إليها خذلث . 
+ فانظروا إليها بعين الحقيقة ؛ فادها دار کرت بوائقها ۰ وذمّها خالقها . 
ل جدیذها يبلئ » ومُلكها يفنئ ۰ وعزيزها يذڻ » وکثیرها يقل » وحیّها 
يموثُ » وخیرها يفوت ۰ فاستیقظوا رحمکم الله من غفلتکم » وانتبهُوا من 
رقدتكم » قبل أن يُقَالَ : فلان عليلٌ » أوْ مدنف ثقيلٌ » فهل على الدواء من 
دلي ؟ ومل إلى الطبیب مِنْ سبیل ؟ فيُدعئ لك الأطباءً » ولا يُرجئ لك 
الشفاءٌ » ثم يقال : فلانْ أوصئ » ومالهُ أحصی ‏ ميال : قذ ثقلَ لسانُ » 
فما یکلم إخوائة » ولا یعرف جيرانة » وعرق عند ذلك جبینكگ » وتتابع 
آنینلگ » وثبت يقينك ۰ وطمحث جفونك » وصدقت ظنونكگ » وتلجلج 
لسانك + و |خوانكت » وقیل لك : هلذا ابتك فون » وهنذا اجو 
فلا » ومنعت الکلام فلا تنطق » وختم على لسانك فلا ينطلقٌ » ثم حلّ بك 
القضاء ‏ وانتزعت نفسك من الاعضاء » ثم عرج بها إلى السماء » فاجتمع 
























عند ذلك إن انك 2 أح ت اكنال فل ف فانقطعر 
حو و احص و 

عَوَادّكَ » واستراحَ حسًادك » وانصرف أهلك إلى مالك » وبقيت مرتهناً 

بأعمالك ) . 


وقال یبحم لبعض الملوك : ( إن أحقّ الناس بذع الدّنيا وقلاها مَنْ 
بط لذ فنا > وأعطی حاجتة منها ؛ لاه توفع آفةٌ تعدو على ماله فتجتاحة , 
از على جمعه فتفرقة » أو تأتي سلطاتة فتهدمُة مِنَ القواعد ۰ أو تدب إلى 
جسمه فتسقمُّة » أو تفج بشيءِ هو ضنينٌ به منْ أحبابه » فالڈنيا أحقٌّ 
بالدّمّ » هي الآخذة ما تعطي » الراجعةٌ فيما تهب » بينا هي تضحكٌ صاحبها 
إذ أضحكث من غير » وبينا هي تبكي له له إِذْ أبكَتْ عليه » وبينا هي تبسط + 
۱ ها بالاصفاء يب بالاسترداو يعت اج علی رأسٍ صاحیها لیم 9 
وتعفرهٌ فى في التراب غداً » سواءٌ علیها ذهابُ ما ذهب وبقاءٌ ما بقي » تجذ في 
لباقي من الذامب خلفاً » وترضی بكلٌ ین کل بدلا ۱6 . 

وكتت الحسنٌ البصريٌ ال عمرّ بن عبد العزیز : ( أمّا بعد : فان الذّنيا 
دا ظعن ليست بدار إقامة » وإنّما أنزل آدمٌ عليه السلام مي الجنة إليها 
عقوبةً > فاحذرها يا أميرَ المؤمنينَ ؛ فان الزاة منها ترکها » والغنی منها 
فقڙها » لها في کل حین قتي » تذل مَنْ أعرّها » وتفقر مَنْ جمتها » هي 
کالم يأكلَهُ مَنْ لا يعرفة وهو حتفهٌ » فكنْ فيها كالمداوي جراحهٌ » يحتمي 








(۱) رواه ابن أبي الدنیا في « الزهد (٩‏ 1۷ ) . 




















قليلاً مخافةً ما یکره طويلاً » ویصبر على شدَّة الدواء مخافة طول البلاء . 

فاحذر هلذه الدارَ الغدّارة » الختالة الخدّاعة » التي قن رينت ت بخدعها » 
وفتنت بغرورها › وتحلّتْ بآمالها » وتشوقت لخطابها . فاضت 
کالعروس المجلوّة » العيون إليها ناظرة » والقلوبٌ علیها والهةٌ » والنفوس 
لها عاشقةٌ » وهي لازواجها کلم فا فلا الباقي بالماضي معتبرٌ » 
ولا الخ بالاوّل مزدج ولا العارفٌ بالله عر وجل حينَ آخبرهٌ عنها 
مک فعاشقٌ لها قد ظفرَ منها بحاجته » فاغتة وطغی ‏ ونسي المعاد » 
فشك فیها ا و رلت عنها ف » فعظمّث يدانه کرت حبر 
. واجتمعّث عليه سكراث الموتِ بألمه » وحسراث الفوتِ بخصته » وراغبٌ 

( 6 فيها لم يدرك منها ما طلبِ » ولم يروّعٌ نفسَهُ مِنَّ التعب ۰ فخرج بغیر زاو ؛ 
۴ وق على غير مهاو » فاحذرها يا أميرَ المؤمنينَ . 

رکآ ما کن اک نايا کر ليا فزن مات الذنيا كلما 
اطمأنَّ منها إلى سرور. . أَشحصَتهٌ إلى مكروه » السار فيها لأهلها غار 
والنافع منها غداً ضار › وقد وُْصِلَ الرخاء منها بالبلاء » وجعل البقاء فيها 
إلى فتاء » فسروژها مشوبٌ بالأحزان » لا يرجع منها ماولی ودب 
ولا پُدری ما هو آتِ فينتظرّ . 

آمانیها كاذبةٌ » وآمالها باطلةٌ » وصفوها کدژ » وعیشها نکد . وابنُ آدم 
فيها على خطر » إِنْ عمل ونظرّ. . فهو مِنَ النّعماءِ على حطر » وم البلاء 
علئ حذر » فلز كان الخالق لم يخ عنها خبراً » ولم يضرب لها مثلاً. . 








لكانّتٍ الذنيا قذ آیقظت النائم » ونبّهّتِ الغافلٌ » فکیف وقذ جاءً من الله عر 
وجل عنها زاجژ » وفیها واعظ ۰ فما لها عند الله جل ثناوةُ در وما نظر 
و ۳ 

إليها منذ خلقها . 

ولقذ عرضت على نيك صلی الله عليه وسلم بمفاتیحها وخزائنها 
لا ينقصّهُ ذلك عند الله جناح بعوضة ۰ فأب أن یقبلها ؛ إذ كرة أن یخالفَ 
على الله أمرَّهُ » أوْ يحب ما آبخض خالقهُ » أو یرفم ما وضع مليكةٌ » فزواها 
عن الصالحینّ اختباراً » وبسطها لأعدائه اغتراراً . 

فيظرةٌ المغرورٌ بها المقتدر عليها أ أنه أكرمَ بها » ونسي ما صنع الله عر 
جا جيه اوه ب لي 


- 


ل ل ا 
مرحباً بشعار الصالحينَ » وإن شئت. . اقتديت بصاحب الروح والكلمة 
عیسی ابن مریم عليه السلام ؛ فان کان یقول : إدامي الجوع رارق 
الخوف » ولباسي الصوفٌ » وصلائي في الشتاء مشارق الشمس ۰ وسراجي 
القمرُ » ودابّتي رجلاي ۰ وطعامي وفاكهتي ما أنبتت الارض ٠»‏ أبيث ولیس 
لي شي وأصبح وليسَ لي شي؛ ۰ ولیس على الارض أحدٌ ی 

(۱) کذا رواه بطوله ومرفوعه ابن أبي الدنيا في ١‏ الزهد » ( ٠١‏ )ء وأبو نعيم في ١‏ الحلية » 


الدنيا وقد عرضت عليه رواه الترمذي ( ۲۳4۷ ) عن أبى أمامة مرفوعاً : « عرض على = 
























وقال وهب بر منبّه : ( لما بعث الله عر وجل موسی وهارون علیهما 
السلامٌ إل فرعون. . قال : لا يَدُوعِنَّكُما لباسّةٌ الذي لبسن مِنّ الدنیا ؛ فان 
نصييدي ا ۰ ولا بمجبگم 
ما تمس به منها ؛ فإنّما هي زهرة الحياة انیا وزينةٌ المترفينَ » فلو شئث أن 
أزتكما بوعة من الا یعرف فرغون سین برا أذ مدره تعر ا 
أوتيثما. . لفعلث » ولكتي أرغبٌ بکما عنْ ذلك » فأزوي ذلك عنکما ء 
رکذ آفعل باوليني » اي لام عن نعییها ۰ كما یو الزاعي الشفیق 
غنمَهُ عن مراتع الهلكة » وا تي لاجتبهُمْ سلوتها كما یج الراعي الشفيق إبلة 
بو عن مبا رك الع » وما ذلك لهوانهم علي » ولكن ليستكملوا صم ین 
9 کرامتي سالماً موفراً » اما یتزینْ لي آوليائي بان والخشوع ؛ 
والخوف والخضوع » والتقوی تثبت تثبت في قلوبهم > فتظهرٌ علی آجسادهم ؛ 
فهي ثيابُهُمٌ التي ا ودنام الذي یظهرون › وضمیرهم الذي 
یستشعرون ‏ ونجاتهم التي بها یفوزون ‏ ورجاؤهم الذي لا يأملون › 
ومجِدُهُمْ الذي به يفخرونَ ۰ وسيماهُمٌ التي بها يُعرفونَ » فإذا لقيتَهُم. . 
فاحفضن لهم جناحَكَ ۰ ولّلْ لِهُمْ قلبَكَ ولسانَكَ » واعلم أنه مَنْ آخاف لي 





ربي ليجعل لي بطحاء مكة ذهباً » قلت : لا يا رب » ولكن أشبع يوماً وأجوع يومأ» . 
وخبر موسی عليه السلام رواه الديلمي في « مسند الفردوس » 8۹۹ ) من حديث 





وليّآ. . فقذ بارزني بالمحاربة » ثم آنا الثاثر له يوم القيامة ٩۳)‏ . 


وخطب عل رضی الله عنه يونا قال : ( اعلمُوا الى میرن » 
ومبعوئون مِنْ بعد الموتِ ۰ وموقوفون على آعمالکم > ومجزيُونَ بها » فلا 
تغرنکم الحياة الذنيا ؛ فائها بالبلاء محفوفة » وبالفناء معروفةً > وبالغذر 
موصوفةٌ » وکلٌ ما فیها إلى زوا » وهی بينَ أهلها دول وسجالْ » لا تدوم 
احواثها . ولا بسلم من شرها لها بینا آهلها ملها في رخاء وسرور ؛ إذا 
هم منها في بلاء وغرور > أحوالٌ مختلفةٌ » وتاراتٌ متصرّفةٌ » العیش فیها 
مذموم » والرخاء فیها لا يدر » تما آهلها فیها آغراضن مهد + ترمیهه 
ا ا ا و ا 

واعلمُوا عباد الله أنَكُمْ وما نتم فيه مِنْ هلذه الدّنيا على سبيل مَنْ قذ مضئ ¦ 
مهن كان أطول منك أعماراً » وأشدٌّ منک بطشآ » وآعمر دياراً » وأبعد 
آثارا » فأصبحث أصواتهُم هامدة خامدة من بعد طول تقلبها » وأجسادُ 
ال ودیارهم على عروشها خالية » وآثارهم عافية . 

واستبدلوا بالقصور المشيدة والسرر والنمارق الممهّدة الصخور 
والاحجار المسندة في القبور اللاطتة الملحدة » فمحلها مقترب » وساکنها 
مغتربٌ بين آهل عمارة موحشينَ » وأهل محلَّةِ متشاغلينَ » لا یستانسون 
بالعمران » ولا یتواصلون تواصلّ الجیران والإخوانٍ » على ما بيهم من 








3 ۲ 26 
EG‏ کتاب دم الدنيا GEE‏ 


5 5 1 20 15 
قرب المکان والجوار ودنرٌ الدار » وكيفَ يكون بینقم تواصل » وقد طحنهم 
یکلکله البلئ » وأكلتْهُمٌ الجنادلٌ والثرئ » فأصبخوا بعد الحياة آموات 

وبعدَ غضارة العيش رُفاتاً . 





فجع بهم الأحبابُ » وسكنُوا تحت التراب » وظعنُوا فليسَ لهُمْ یاب 
هیهات هيهات » E EP‏ نح لل بور بعتو » 
فكأ قذ صرتم إلى ما صاژوا الیه من البلی ۰ والوحدة في دار المثوى » 
وارتهتَمُ في ذلك المضجع » وضكَكم ذلك المستودعٌ . 
بي فكيفف بكم لو عایشم الأمورء وبُعثرّتِ القبورٌ » وحُصّلَ مافي 
مر الصدور a‏ قفتم للتحصيل بينَ يدي الملكِ الجليل » فطارّت القلوب 
تح ا لاشفاقها مِنْ سالف الذنوب > وهتکت دی الحجب والاستاز » وظهرّت 
5 منم العبوب والأسرارٌ » هنالك تجزی كل نفس بما سب » إن الله عر 
وجل يقو : « لجع ار أستوأ يما عو وى ال سا اسي 4 ۰ وقال 
تعالی : 8 وَوْضِمَ كنب فى الْمُجْرِمنَ مُشْفْقِينَ ممّافه. 6۰ الاية » جعلنا ال 
کم عاملينَ بکتابه » ومتبعينَ لأوليائه + حى بُحلنا وإِيّاكمْ دار المُقامة من 


فضله 3 او هید ف : 


وقالَ بعض الحکماء : ( الأيامُ سهامٌ ‏ والناسن أغراضٌ » والدهر يرميكَ 


)۱( رواه ابن أبي الدنیا في « الزهد ٩‏ ( ۲۱۲ )۰ والدينوري في « المجالسة وجواهر العلم » 
( ص ۳۱۵ ) . 











ته 


BS‏ 6ج 
3 وت | ربع المهلکات ار 


0 کتاب ب ذم‎ OEE 


کل یوم بسهایو » ويخترمك بلیلیه ویو عی تیضرق ع اجر 
فکم بقاء سلامتك ت مع وقوع الأيام بك » وسرعة الليالي في بدنك ؟ لز کشف 
لك عمّا أحدثت الأيامٌ فيك من النقص. . لاستوحشت من کل يوم يأتي 
فلو راب مر الساعات ر تدبی؛ الل سبح فوق تدییر 
الاعتبار » وبالسلو عن غوائل الدُنيا وج طعمٌ لذاتها » وإِنّها لأَمَدُ من العلقم 
إذا عجمّها الحکیم" ۰ وقد أعيتٍ الواصف لعيوبها بظاهر أفعالها . 
وما تأتي به من العجائب أَكثدُ ممًا يحيط به الواعظ » فستوهبٍ الله رشداً إلى 
الصواب )۳ . 





وقالَ بعضن الحکماء وقد اسئوصف الدّنيا وقدر بقائها : ( الدّنیا وقئك مه 


الذي برجم اليك فيه طرفْك ؛ لأنَّ ما مضی عنك. . فقد فاتكَ إدراكة , 
وما لخ یأت. . فلا علم لك به » والدَّهرُ يومٌ مقبلٌ تنعاهٌ ليلتهُ » وتطویه 
اع 4 واخ تتوالی على الانسان بالتغيير والتقصان » والدمه موکل 
بتشتیت الجماعات » وانخرام سمل ونژ ی الدُولٍ » والاأمل طويلٌ » 
ولمم تم > وإلى اله تصیژ الامو . 


0 - رد 
وخطب عمر بنْ عبد العزيز رحمة الله عليه فقالَ : ( يها النامن + انکم 


(۱) عجمها ؛ يقال : عجم الشيء يعجمه عجماً ؛ عضه ليعلم صلابته من خوره . وكذا 
العين تعجم إذا نظرت فاحصة مختبرة . 

)۲( رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ ذم الدنيا » ( ۱۹١‏ ) ۰ وأبو نعيم في ١‏ الحلية © ( ۱۵۰/۱۰ ) . 

(۳) رواه ابن آبي الدنیا في « ذم الدنیا » ( ۱۹۷ ) . 











۳ ر سر 


خُلِقَتُمْ لأمر إن کم تصدّقونَ به. . نکم حمقی ۰ وان تشم تكذّبونَ به. . 
نکم لهلكئ ۰ تما خُلِقتُمْ للأبد » ولکنکم مِنْ دار ال دار تنقلونَ . 
عباة اللو ؛ انم في دار کم فيها من طعامکم غصصٌ » ومن شرابِكُمْ شرّق ۰ 
لا تصق لم نعم بل فا أعرئ تكرهون فراقها ٠‏ الا ال 
نتم صائرون إليه » وخالدون فيه ) » ثم غلبَةُ البكاء فنزل" . 

وقال علي رضي الله عنْهُ في خطبته : ( آوصیکم بتقوی الله » والترك 
لدنیا التاركة لكُمْ وإِنْ تم لا تحبون تركها » المبلية أجسامَكم وان كسم 
تريدونَ تجديدها ۰ فإنَّما مئلّكُمْ ومثلها كمَئلٍ سَفْرٍ سلکوا طريقاً وكأَنّهُمْ قذ 
وك قطعوة . وأفضّوا إلى عَلم فكأنَهُمْ بلغوةُ > وكمْ عسی أن يجري المجری حت 
الي): ينتهي إلى الغاية ؟ وكمْ عسی أن يبقئ مَنْ له يوم في الدّنيا وطالب حنيثٌ 
' يطلبُهُ حن يفارقها ؟ فلا تجزعُوا لبؤسها وضرّائها ؛ فَإنهُ إلى انقطاع , 
ولا تفرخوا بنعیمها ؛ فَإِنّهُ إلى زوالٍ » عجبث لطالب الدّنیا والموت ب ۳ 
وغافل وليسَ بمغفول عنه )۲۳ . 

وقال محمد بن الحسین(۳ : ( لما علم أهل العقل والعلم والمعرفة 
والادب آذ هع وجل قذ مان انیا وا یرضها لاولیانه » وأتّها عنه 
حقيرة قليلةٌ » وأنَّ رسول الله صلّی اله عليه وسلَم زهد فيها » وحدَّرَ أصحابه 















(۱) رواه ابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا ٩‏ ( 775 ) . 
(۲) رواهابن أبي الدنيا في ذم الدنيا » ( 4١5‏ ) . 


0 قلأت الحسن ید( السسن 6 


















من فتنتها. . أكلوا منها قصداً » وقَدَّمُوا فضلاً » وأخذوا منها ما يكفي › 
وترکوا ما يُلهِي » لبسوا من الثیاب ما ستر العورة » وأکلوا من الطعام دنا 
مما سد الجوعة » نظرُوا إلى انا بعين ها فانيةٌ » والی الا حرة أنّها باقية » 
فتزوّدوا من الدّنيا کزاد الراکب فقنو 'الذنيا » وعمیوا بها الاخرت 
ونظرُوا إلى الاخرة بقلوبهم ‏ فعلمُوا أَنَهُمْ سینظرون إليها بأعينهم . 
فارتحلوا إليها بقلوبهم لكا علمُوا نم سيرتحلونَ إليها بأبدانهم: » صبروا 
قليلاً وتنعّموا طويلاً > کل ذلك بتوفيق مولاهُمٌ الكريم ۰ أحبُوا ما أحبٌ 
لهم » وكرهوا ما كرة لهد ) . 






کتاب ذم الدنیا ]- 


سان ص فالسا لاسما 


لف 


اعلم aN o‏ تخلف 
بالوفاء » تنظر إليها فتراها ساكنة مستقرة » وهي سائرة سيراً عنيفاً » ومرتحلة 
ارتحالاً سریعاً » ولك الناظرّ إليها قذْ لا يحمنٌ بحركتها » فيطمئنٌ إليها . 

واا اا 


5-58 


r oer‏ عم 
E ® @‏ 
سين و و 


ومثالها : الظلٌ » فإنَّهُ متحرلكٌ ساك » متحرلٌ في الحقيقة » ساكنٌ في 


8 الظاهر » لا تدرك حركتة بالبصر الظاهر » ی ۱ 


ولا ذكرت الدنيا عند الحسن البصریٌ رحمة الله عليه. . 417 رين کات 


مہ و 


البیت متسوب إلى عمران بن حطان » انظر « شعر الخوارج » ( ص ۱۵۵ ) » والی ابن 
أبى حصينة فى « دیوانه ۳۷١/۱ (٩‏ ) . 
انظر « ربيع الابرار » ( ۷۰/۱ و« المدهش ۳۹۵/۱۱ ) . 














ویْقال : نزل آعرابی بقوم » فقدّموا إليه طعاماً » فاکل ۰ ثم قام إلى ظلّ 
خيمة لهم » فنام هناك ۰ فاقتلعوا الخيمة ۰ فأصَابَنْهُ الشمسنّ ۰ فانتبة وقام 
وهو يقول : 


3 3 م و 3 ص 
الا نهنا الذيا كظل تنه 


الدّنيا من حيث التغريرٌ بخيالاتها » ثم الإفلامنُ منها بعد إفلاتها. . تشبة 13۳۹ 


خیالاتِ المنام » وأضغات الأحلام . 


قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : ١‏ الدُنيا حلم » وأهلها عليها 
مجازون ومعاقبون »۳ . 


وقال يونس بن عبید : ( ما شبّهث نفسي في الدّنیا الا کرجل نام » فرأئ 
في منامه ما یکره وما يحب ۰ فبیتما هو كذلكٌ إذ انتبة ۲*۱ ۰ فكذلك الناسن 


)۱( رواه ابن بي الدنیا في « ذم الدنیا 6( ۲۵ ) . 

(؟) انظر ١‏ الامتاع والموانسة (٩‏ ص 514 ) ؛ و« ربيع الابرار » ( 41/١‏ ) . 
(۳) قال الحافظ العراقي : ( لم أجد له أصلاً ) . « إتحاف ۱۰۷/۸۱ ) . 
)( رواه ابن آبي الدنیا في « الزهد » ( ۲۲ ) . 
















مثالٌ خر للذّنيا في عداوتها لأهلها ۰ وإهلاكها بنیها : 


اعلم : أ أ طبع النيا التلطفُ في رت الا » والتوصل الی 


0 وقل و ل وي د 
e‏ تا ا 
قتلثُ ۰ فقالَ عيسئ عليه السلامْ : بسا لازواجك الاق NS‏ 
بازواجك الماضین ؟! كيف تهلکینهم واحداً بعد واحد وا منك 
ان ر : 





(۱) تقدم أنه من قول سفیان الثوري . 
(۲) رواه ابن أبى الدنیا فی « ذم الدنیا » ( ۲۲ ) . 
(۳) رواه ابن أبي الدنیا في « ذم الدنیا "( ۲۷ ) . 


























مثال آخرٌ للدّنيا في مخالفة باطنها لظاهرها : 

اعلم : أنَّ الدّنيا مزيّنةٌ الظواهر » قبيحة السراثر » وهی تشبهٌ عجوزاً 
متزيّنة تخدع الناس بظاهرها » فإذا وقفوا على باطتها » وکشفوا القناع عن 
وجهها. . تمثلت لهم قبائخها » فندموا على اتباعها » وخجلوا منْ ضعف 
عقولهم في الاغترار بظاهرها . 





وقالَ العلاء بن زياد : ( رأيثُ في المنام عجوزاً كبيرة مُتغضنة الجلد : 
4 و 5 2 و ك 5 3 ۳ 

عليها من کل زينة انیا » والناسی عُكُوفٌ عليها متعجّبونَ ينظرون إليها : 
فجئت ونظرت وتعجّبث منْ نظرهم إليها » واقبالهم علیها » فقلت لها : 
رز و ۶ ۵ ۶ 2 5 0 رماع 
ويلك ! مَنْ أنتٍ ؟ قالت : آوّما تعرفني ؟! قلت : لا ۰ ما آدري مَنْ آنت ٩ ٠‏ 
0 2 2 ۳ ۶ و ۲ ۳ رت 5ج ر 2 ۳ 
فالت : فإنى آنا الدنیا » قلت : أعوذ بالل من شك > قالث : فان أحببت أن : 
۱۳ ۳ 0۱۶ 
تعاذ من شرّي. . فأبغض الدرهم )۲۳ ۱ 

وقال أبو بكر بنْ عياش : ( رأيث الدّنیا في النوم عجوزاً مشوّهة 
3 مه 02 ا ا 7۹ 52006 رس سره 2۰ 
شمطاء ۰ تصفق بيديها » وخلفها خلق يتبعونها يصفقون ویرقصون ‏ فلمًا 
كانت بحذائى. . أقبلث عل » فقالث : لو ظفرث بكُ. . لصنعتُ بك 
ما صنعٹ بهولاء ) » ثم بکی أبو بكر » وقال : ( ریت هلذا قبل أن أقدم 
اه 


(1) رواه ابن آبي الدنیا في « ذم الدنیا ٩‏ ( ۲۸ ) . 
(؟) روا ابن أبي الدنیا في « ذم الدنیا » ( ۳۰) . 

























وقال الفضیل , بن عیاض : قال ابنُ عباس رضي الله عن : ( يُؤتئ بالدّنيا 


ر هو 
یوم القيامة فى صورة عجوز شمطاء زرقاء ¢ آنیانها بادية 3 مشوه خلقها 3 
فتشرف على الخلائق » فیّقال : آتعرفون هلذه ؟ فیقولونْ : نعوذ بالله من 


معرفة هلذه » فیقالٌ : هلذه الذنيا التي تناحرتم علیها » بها تقاطعتم 
الارحام > وبها تحاسدتم وتباغضتم واغتررتم ۵ نم تفذفٌ في جهن 
فتنادي : آي رب ؛ أينَ أتباعي وأشياعي ؟ فیقول الله عر وجل : ألحقوا بها 
آتباعها وآشیاعها )۲۳ . 
۱ وقال الفضيلٌ : ( بلغني أن رجلاً عُرِجَّ بروحه ؛ فاذا امرأةٌ على قارعة 
و الطریق » عليها مِنْ كل زينة مِنَ الحليّ والثياب » وإذا لا يم بها أحدٌ إلا 
اقا جرحت + وإذا هن أديدث. . كات احسن شىء رآ الناسرت وإذا ات . 
كانث أقبحَ شيءٍ رآهُ الناس » عجوز شمطاءٌ » زرقاء عمشاءً » قال : 
فقلت : أعوذ بالله منك > قالّثْ : لا والله ؛ لا يعيذكَ الله مني حت تبغض 
الدرهم » قلث من أبنت ؟ قالّت : آنا الوه )۹ . 
E O o‏ 

مثال آخرٌ للدّنيا وعبور الانسان بها : 

اعلم : أن الأحوال ثلاثةٌ : حالةٌ لمْ تكن فيها شيئاً ٠‏ وهي ما قبلَ 


)۱( رواه ابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا ٩‏ ( ۱۲۳ ) . 
(۲( رواه ابن أبي الدنیا في « ذم الدنیا ( ۱۲4 ۹ 



























وجودلٌ إلى الأزلٍ » وحالةٌ لا تکون فيها مشاهداً للدُنيا » وهی ما بعد موتك 
إلى الأبد » وحالة متوسطهة بينَ و الابد والأزلٍ » وهي یام حياتك في الذَّنيا : 
فانظر إلى مقدار طولها وانسبه به إلى طرفي الأزلٍ والابد ؛ حت تعلم أنه أقلّ 
من منزلٍ قصيرٍ في سفرٍ طويلٍ . 


۳1 


ولذلكَ قال صلی الل" عليه وسل : « ما لي وللنيا : تما مثلي وتثل 
نیا کل راكب سار في يوم صاتف ¢ فكت 0ة EU‏ 


ساعة » ثم راح وترکها . 


ومَنْ رأى الدُنيا بهلذه العین. . لم یرکن إليها » ولم يبال كيف انقضت 
أيامُهُ ؛ في ضر وضيق ‏ أو في سعة ورفاهية ۰ بل لا يبني لبنةَ على لبنق 
توفي رسول ال صلّی الله" عليه وسل وما وضع لبناٌ علی لبنة » ولا قصبة ! 
علی قصبة ۳" . 


ورأ بعض الصحاية ييني بيت من حص » فقالَ : «ما آری الامر 


(۱» رواه الترمذي ( ۲۳۷۷ ) ۰ وابن ماجه ( 5٠١89‏ ) . 

(۲) فقد روی الطبراني في « الأوسط ۰( ۳۲۱۵ ) عن عانشة رضي الله عنها مرفوعاً : ١‏ 
سأل عني أو سره أن ینظر إلي . . فلینظر إلى أشعث شاحب مشمّر » لم يضع لبنة على 
لبنة » ولا قصبة على قصبة ٠‏ رفع إليه عَلم فشمّر إليه ٠‏ اليوم المضمار وغداً السباق » 
والغاية الجنة والنار » . 
وروی ابن أبي الدنيا في « قصر الأمل » ( 774 ) عن عمر بن عبد العزيز وكان لا يبني 
بنياناً : ( سنة رسول الله حير من الدنيا وما فيها » لم يبن بنياناً > ولم يضع لبنة على 


إلا آعجل من ذلك » » وأنکر ذلك“ . 
وإلئ هنذا آشاز عیسی عليه السلامْ حیث قال : ( الدّنيا قنطرة » 


فاعبروها ولا تعمروها )0 ۱ 


وهو مثالٌ واضمٌ ؛ فاد الحياة الدّنيا معبر إلى الاخرة » والمهدٌ هو المیل 
الأول على رآس القنطرة » واللْحدٌ هو المیل الثاني » وبینهما مسافة 
وگ فمنَّ الناس مَنْ قطع نصف القنطرة » ومنهُمْ مَنْ قطع ثلثها , 
ومنهم مَنْ قطع ثلثيها » ومنهُم مَنْ لم يبقَّ له إلا خطوة واحدة وهو غافل 
عنها » وكيفمًا كانَ. . فلا بدّ له من العبور » فالبناءٌ على القنطرة وتزیینها 
ا بأصناف الزينة وأنت عابر عليها. . غايةٌ الجهل والخذلان . 


E E E 


مثال آخد للذّنيا فى لين موردها وخشونة مصدرها : 


ع م م 


اعلم : أنَّ أوائلَ أمور الدنيا تبدو هيّنة لین » يظنٌ الخائض فيها أنَّ حلاوة 
A 5‏ - و ع 1ل دواري و ی 
خفضها كحلاوة الخوض فيها » وهيهات ! فان الخوض في الذنیا سهل » 
والخروج منها مع السلامة شديدٌ . 

وقد كتب علنٌ رضی الله عنهٌ إلى سلمان الفارسيّ رضى الله عنة بمثالها » 
)١(‏ رواه آبو داوود ( 5775 ) » والترمذي ( 7770 ) ۰ وكان قد مو صلى الله عليه وسلم 


بعبد الله بن عمرو وهو يطيّن مع أمه حائطاً له : 
(۲) كذافى « القوت » ( 755/١‏ ) » ورواه بتحوه ابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا ٩‏ ( ۳۳) . 

















م گم 





یت 
ع کتاب ذم الدنيا اعد 
فال ( هغل الدّنیا مل اله لس مشها » ویقتل سها » فاأعرض هما 
بك يوا لكا aS‏ مك ی 
فراقها » وکن اس فا رنف اعد ها کی ا فان عا ا لا 
اطمأنَ منها إلى سرور. . أشخْصّة عنةُ مكروةٌ » والسلامٌ )۲۷ . 


سم 


مثال آخرٌ للذّنيا في تعر الخلاص مِنْ تبعاتها بعدّ الخوض فیها : 
فال رسول ال صلّی ال علیه وسا : « نما سل صاحب الذْنیا کمتّل 
الماشي في الماء » هل یستطیم الذي يمشي في الماء الأ ر قدماُ ؟۱ 6 . 


لها ا 
ê‏ 


وهلذا يعرّفكَ جهالة قوم ظنوا أنَهُمْ یخوضون في نعيم الدُنيا بأبدانهم 0ا 
وقلوبهم عنها مطهّرة > وعلائقها عن بوا طنهم منقطعة › وذلك مكيدة من | مس 


الشیطان ۰ بل لو أخرجوا ممّا هم فيه. . لكانوا أعظمَ المتفجٌعينَ بفراقها » 
اك عي الب عي يار ی 
ملابسة الدّنيا تقتضي علاقةً وظلمة في القلب ۰ بل علاقة القلب مع ادن 
تمنع حلاوة العبادة . 

ال عیسی علیه السلام : ( بح اقول الكو : کما بطر المريض: إلى 
(۱) رواه اين آبي الدنیا في « ذم الدنیا » ( 74 ) . 
)۲( رواه ابن أبي الدنیا في « ذم الدنیا » ( 89 ) » والبيهقي في « الشعب » ( ۱۰۰۹۹ ) عن 


الحسن بلاغاً » ووصله فى « الشعب » ( ۹۱۶۱ ) ۰ وفی « الزهد الکبیر » ( ۲۵۷ ) عن 
الحسن عن أنس رضي الله عنه مرفوعاً . 


بط 2 SERE E SEE ES SEO‏ لق مكو لكو لشن دمن ”لدو e‏ 
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۸ کج 


الطعام فلا يلتذٌ به من شدّة الوجع + كذلكَ صاحت الأنيا لا يلتد بالعبادة 


ا لون ات 


و 
















ولا يجدُ حلاوتها مع ما يجدٌ من حب لیا » وبحقٌ قول لم : إن الدائة إذا 
لم تركب وتمتهن. . تصمّبث وتغيرٌ لها ؛ کذلك القلوب إذا لم توق بذكر 
الموتِ وبنصّب العبادة. . تقو و بق اقول لك إن الوق ما لم 
تَحْوَق أو يقحَل”' يوشكُ أن يكونَ وعاءً للعسل ؛ کذلك القلوب ما لمْ تخرقها 
الشهواث أز يدها الطمع أؤ يقسمها النعيمٌ فسوف تكون أوعية للحكمة ۳۷ 

وقال نييما صلی اف عليه وم : : ما بقي مّ الدّنيا بلاءٌ وفتنةٌ » وإنّما 
مثلُ عمل أَحَدِكُمْ كمثّل الوعاء إذا طاب أعلاة. . طاب أسفلةُ » وإذا بت 
أعلاة . 9 ا ۳ ۱ 


4 بر 
ارت رصق 
@& ® © 


8 مثال آخرٌ لما بقي من الذّنيا وقلّته بالإضافة إلئ ما سبق : 
ال نس : قال رسول ار صلی اف عليه وسل : «مثل هلذه الذنيا مث 
ثوب شق من مِنْ أوَّلهِ إلى آخره › فبقي متعلّقآً بخيط في آخره ۰ فيوشكُ ذلك 


الخيط أن ینقطع »(4) ۱ 


0 اق سن 

(؟) رواه ابن آبي الدنيا في « ذم الدنيا (٩‏ 90 ) . 

(۳( رواه ابن ماجه (4۱۹۹) ولم يذكر صدره» وهو بتمامه عند أحمد في « المسند » (45/5). 

(8) رواه ابن أبي الدنیا في « ذم الدنیا ‏ ( ۲۲۱ ) ۰ وآبو نعيم في « الحلية ٩‏ (۱۳۱/۸) ۰ 
والبيهقي في « الشعب ٩۷۵۹۹۱۰‏ ) . 




















لد ہے 


مثال آخد لتأدية ة علائق الذنيا بعضها إلى بعضص حتّى تى الهلاك : 


قال عيسئ عليه السلام : ( مكل طالب الدنيا مَل شارب ماء البحر » كلّما 

ازداد شرباً. . ازداد عطشا حي يقتلةٌ )20 . 
ز. ® E‏ 

مثال خر لمخالفة آخر الذّنيا آولها » ولنضارة أوائلها وخبث عواقبها : 

اعلمْ : أنَّ شهوات الدُنيا في القلب لذيذةٌ ؛ کشهواتِ الأطعمة في 
المعدة » وسیجد العبدٌ عند الموتِ لشهوات النيا في قلبه مِنَ الكراهة والنتن 
وت ما دة للأطعمة اللذيذة ادا ادك في المعدة غايتها 3 وكما أن ۱ 
الطعام كلَّما كان ألدَّ طعماً > وأكثر دسماً واظهر حلاوة. . کان رجيعة أقذر 39 


ا 


اشد اء فكذلك کل شهوة في القلب هی آشهی وال وأقوئ فتتتها و 


¢ ۳ 2 8 ا و ا 
وکراهتها والتأذى بها عند الموت اشد » بل هى فى الذّنیا مشاهدة ؛ فان مَنْ 
ع و و + > ع بو و و كو 3 4 عو وو ووو ت 
نهيّث دارهٌ وأخذ أهلة وولده ومالة. . فتكون مصيبتة وألمة وتفجعة فى كل 

تک م 5 0_8 ۰ 2 3 مر 
ما فقده بقدر لذته به › وحیّه له وحرصه عليه » فكل ما كان عند الوجود 
آشهی عنده وألذ. . فهر عند الفقد آدهی وأمرٌ › وما للموت معني إلا فقد 
ما فى الدّنيا . 


وقد ری أنَّ الب صلَّى الله عليه وسلّم قال للضعاك بن سفیان 


(۱) رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ ذم الدنیا » ( ۰۳4۲ والدينوري في « المجالسة وجواهر 
العلم ۲( ص۲۱ 4 





ر ها اخ هو و 7 ۹3 د 4 ۶ ء وم ۳ 
از ( قذ رأيثْهُمْ يطيبونة بالأفاويه والطیب » ثم یرمون به حيث رأیتم ۳۳" . | 








الکلابح : « آلست توتی بطعامك وقذ مُلْحَ وقرّحَ ثمّ تشربٌ عليه اللن 
والماء ؟ » قال : بلئ » قال : «فالام يصيرٌ ؟ » قال : إلى ما قذ علمت 
با رسو E REE‏ وجل Ea ONA‏ 
ابن آدمَ ۲۲۷ . 


مر 


3 


: 2 
الك 


f 


وقالَ أبِيٌ بُ کعب : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « 


ضریّت مثلاً لابن آدم 4 فانظر إل ما یخرج من ابن آدم وإِن قرَّحَهُ وملْحَة الا 
۶ 0 )(۲) 
يصير ١‏ : 


RN سدم‎ 


وقالَ الب صلَّى الله عليه وسلّم : « إن الله ضرب الدُنيا لمطعم ابن آدمَ 
i - ۳ 9 ۹‏ ا 3 7 
مثلاً » وضرب مطعم ابن دم للذنیا مثلا وان قرحه وملحه ؛ » وقال الحسن : 





وقد قال الله عر وجل : * مر آلانتن إل طعامه © » قال ابن عباس : 
( إلى رجيعه ۳:6 ۰ 


وقال رجلٌ لابن عمر : إن أريدٌ أن أسألك وأستحيي › قال : فلا 


(۱) رواه أحمد في ١‏ المسند » ( ٤٥۲/۳‏ )ء والطبراني في « الکبیر ( ۲۹۹/۸ ) ۰ وليس 
فيه ذكر الملح والقزح » والقزح : الأبزار التي يستصلح بها الطعام . 

(؟) رواهابن المبارك في الزهد ۰( 494 ) . 

(۳( كذا روى المرفوع مع قول الحسن ابن المبارك في « الزهد » ( 595 )۰ والبيهقي في 

« الشعب ۷( ۵۲۹۶ ) . ۱ 

رواه ابن آبي الدنیا في « التواضع والخمول »( ۲۱۳ ) . 




















تستحي وسل ۰ قال : إذا قضی آحدنا حاجته فقام ينظرٌ إلى ذلك منة ؟! 
قال و ان الملك یقول له : انظر » هلذا ما یخلت به » انظر إلى ماذا 
ار 

وکان بُشیز بن کعب يقولٌ : انطلقوا حتی أریکم الثنيا » فیذهب بهم إلى 
مزبلة » فیقول : انظرّوا إلى ثمارهم » ودجاجهم . وعسلهم 


الضف 
BE‏ 0 


ص 
ا 


N د‎ 


مثال خر فى نسبة الذنيا إلى الآخرة : 





قال رسول الله صلی الله عليه وسلّم : ١‏ ما الدُنيا في الآخرة إلا مثل 97 


و 2 
لجاع لاس و ر 5 لوو ۳ ۳ 
ما یجعل احد کم (صبعه في اليم ؛ فلينظن بم پرجم إليه ۷ " . 
هد #0 
مثال آخه للدّنیا وأهلها في اشتفالهم بنعيم الذّنيا وغفلتهم عن الاخرة 
وحسراتهم العظيمة بسبيها : 
5 مت هماس 2 6 و و 
اعلم : أن أهل الذنيا في غفلتهم مثلهم مثل قوم ركبوا سفينة » فانتهّتْ 
(۱) نقله صاحب « القوت ‏ . ۶ اتحاف ۷ (۱۱۳/۸) وفي ١القوت‏ ۷ ( ۲۶۶/۱ ) : 
( وکذلك روینا في تأویل قوله تعالی : « وف میگ نید قيل : مواضم الغائط 


OA 
, ) 1۹۳/۸ (۰ إتحاف‎ ۶ . ١ نقله صاحب « القوت‎ )۲( 


۳( رواه مسلم ( ۲۸۵۸ ) , 














نا : 


بهم إلى جزيرة » فأمرَهُمْ الملأّحُ بالخروج لقضاء الحاجة ۰ وحَدَّرَهُمٌ المقام 
وخوفهُمْ مرور السفينة واستعجالها » فتفرّقوا في نواحي الجزيرة » فقضئ 
بعضَهُم حاجتةُ » وبادر إلى السفينة » فصادف المکان خالياً » فأخذ أوسع 
الأماكن وأليتها وأوفقها لمراده . 





وبعضهم توق في الجزيرة ينظرٌ إلى أنوارها وأزهارها العجيبة › 
وغياضها الملتفّة » ونغمات طيورها الطيبة » وألحانها الموزونة الغريية » 
فا NET EE‏ مها زعناد ها UN‏ ارات 
والاشکال » الحسنة المنظر ‏ العجيبة النقوش › السالبة أعين الناظرین 


وبعضهم أكبٌّ علی تلك الأصداف والأحجار > وأعجبَةُ حسنها ٠‏ ولم 
تسم نفسْهٌ باهمالها » فاستصحب منها جملة » فلم يجذ في السفينة إلا 
مكاناً ضيقاً » وزادَةُ ما حملهٌ من الحجارة ضيقاً . وصارّ ثقلاً عليه ووبالاً . 
فندم على أخذه ولم یقدز على رميه » ولم يجذ مكاناً لوضعه فحملةُ في 


6 وم في 


السفينة على عنقه ۰ وهو متأسّفٌ على آخذه » وليسَ ینفعه التأسّفٌ . 


7 ا اا ۰ 2 ص و ۵ سر 7 
وبعضهم تولج الغیاض » ونسي المركبَ » وبعد في متفرّجه ومتنزهه › 
حت لم يبلغة نداءً الماح ؛ لاشتغاله بأکل تلك الثمار » واشتمام تلك 
الأنوار » والتفرج بين تلك الأشجار »› وهو مع ذلك خائف على نفسه من 
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السباع » وغیر خالٍ من السقطاتِ والتکباتِ ‏ ولا ینفكٌ عن شوك یتشیّث 


5 و و O‏ ۰ 0 و 9 
بثیابه » وغصن يجرح بدنه » وشوكة تدخل في رجله ۰ وصوتِ هائل يفزع 


من وعوسح یخرق یاب ويهتك عورتة . ویمنعهٌ عن الانصراف لو أرادةٌ » 
ا آهل السفينة. ‏ انصرف بعضهُم مثقلاً بما معَهُ ولم یج في 
المركب موضعاً » فبقي على الشط حل مات جوعا » وبعضَهُمٌ لم يله 
التداءٌ > وسارّت السفينةٌ » فمنهُمْ من افترسَتة السباع » ومتهم من تاه فا 
علی وجهو ع سكن وده من مات في الاوحالب روس من نهشته 
الحتات > وتفرقوا کالجیف المنتنة . 





وام م وصل إلى المرکب بثقل ما اه من الأزهار والأحجار 5 


المزبرجة . . فقد استرفتة , ول المج ن ا والخوف مِنْ فوتها . 


واد يي اه 7 ۳۳ E‏ ی زر ع مت س و 
وقد ضيّقث عليه مكانة » فلم يلبث أن ذبّلت تلك الأزهارٌ » وکمدت ألوان 


الاحجار » وظهر ننن رائحتها امارد ايام لير 
ووحشتها  ٠‏ فلم يجذ حيلةً إلا أن ألقاها في البحرٍ هربا مِنْها . وقد أَثْرَ فيه 
ما أكلّ مثها » فلم ينته إلى الوطن الا بعد أن ظهرَتْ ث عليه الأسقام بتلك 
الروائح » فبلغ سقیماً مديراً . 


0 


ومَنْ رجم قريباً. . فما فاته إلا سعةٌ المحلّ » فتأذّئ بضیق المکان مد 
ولکنْ لما وصلّ إلى الوطن . . استراح . 


ومَنْ رجم أوَّلا. . وجد المکان الأوسع ووصل إلى الوطن سالماً ۰ 


او 





كتاب ذم الدنيا |- 


فهلذا مثال آصناف أهلٍ الدُنيا في اشتغالهم بحظوظهم العاجلة 
نسیانهم موردَهُمْ ومصدرَهم » وغفلتهم عن عاقبة آمرهم » وما آقبح مَنْ 
aS‏ ل ا 
النبت » وهي زينة الدّنيا » وشي؛ من ذلك لا يصِحَبّهُ عند الموتِ ! بل يصير 
كلاً ووبالاً عليه » وهو في الحالٍ شاغلٌ له بالحزن والخوف عليه » وهلذه 


و 


حالٌ الخلق كلهم » إلا مَنْ عصمَة الله تعالئ . 


O a ah 
فيه ® ف‎ 


ْ مثال آخر لاغترار الخلقٍ بالدٌنیا وضعف إيمانهم بقول الله تعالئ في تحذيره 
9 إياهُم غوائل الدّنيا : 


قال الحسنٌ رحمة الله : بلعّني أنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمْ قال 
لأصحابه : ١‏ ما ملي مثلم ومتل انیا كمثل قوم سلکوا مفازة غبراءً » 
عن رذ ل ينور انها شك ميا مارهش وا وب رتور 
الظهر”" » وبقوا بينَ ظهراني المفازة لا زاد ولا حمولة » فأيقنوا بالهُلكة » 
فبينا هُمْ كذلكَ إِذْ حرج علیهم رجلٌ في حل بقطر ره » فقالُوا : هدذ 
قريبُ عهدٍ بریف » وما جاءکم هلذا إلا مِنْ قريب » فلمًا انتهئ الیع 
قال : يا هولاء ؛ قالوا : يا هلذا ؛ قال : علام آنتم ؟ قالوا : “على 
ما ترئ ؛ قال : ریم ِنْ هدینکم إلى ماء ژواء وریاض مر ما تعملونَ ؟ 


(۱) أي : آعروه » وهو كناية عن هلاك ما یرکبونه ۰ « |تحاف ‏ (۱۱8/۸ ) . 





2 ۲ کي 
کتاب دم الدنیا 


قالوا : لا نعصیل شيئاً » قال : عهودکم وموائیقکم بالله . فأعطوه عهودَهم 
وموائيقهُمْ باه لا يعصونة شيئاً » قال : فأوردهم ماءً زواء ورياضاً خضراً . 
E‏ ثم قال : يا هؤلاء ؛ قالوا : يا هنذا ؛ قال : 
الرَحيلَ » قالوا : إلى أينَ ؟ قال : إلى ماءٍ لیس كمائِكُمْ ٠‏ وإلى رياض 
یس کریاضکم » فقال ارم : والله ؛ ما وجدنا هنذا حت ظا ال 
نجِدّهُ » وما نصنع بعیش خير مِنْ هلذا ؟ قال : وقالّث طائفةٌ وم أقلّهُمْ : 
آلم تعطوا هنذا الوّجلَ عُهُودَكُمْ وموائیقکم بالله ألا تعصُوه شيئاً وقد صدقَکه 
في أَوَلِ حدیثه ؟! فوالله ؛ لیصدقنکم في آخره » فراح فیمن اتبِعَهُ وتخلّف 
فته »در يهم عدو فأصبحواین بین آمیر ول 71 


مثال آخر لتنعّم الناس بالدٌنیا ثم تفجُعِهِمْ على فراقها : 

اعطق انس ود وا ی انیم رل ی دار وه 
وهو يدعو إلى داره على الترتیب قوماً واحداً بعد واحدٍ » فدخل واحدٌ دار 
دم إليه طب ذهب عليه بخورٌ ورياحينٌ لبشكة مور کت عطق 
لا لیتملکهٌ ویأخذه » فجهل رسمه » ف اذ قذ كفت :للك له ۰ لی به 


)۱( رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ ذم الدنيا ۲ ( ۸۸ ) عن الحسن بلاغ وروی نحوه آحمد فى 
( مسنده ) ( ۲۱۷/۱ )2 والطبراني في « الكبير » ( ۲۱۹/۱۲ ) من حدیث ابن عباس 
صلی الله عليه وسلم مثل الرجل الهادي للقوم . 









لب لما ظنّ أنه له » فلمّا استرجم منة. . ضجر وتفجمَ » ومَنْ كانَ عالما 
برسمه. . انتفع به وشكرة » وردهُ بطيبة قلب وانشراح صدر . 

فكذلك مَنْ عرف سُنْةَ الله في الذّنيا. . علم أنّها دار ضيافة > سبلت على 
المجتازينَ لا على المقيمينَ ؛ ليتزوّدُوا منها وينتفعُوا بما فيها كما ينتفع 

۳ 4 2ب ۲ وب وى 
المسافرون بالعواري » ولا يصرفون إليها كل قلوبهم حت تعظم مصیبتهم 
عند فراقها . 

فهلذه أمثلة الدّنيا وآفاتها وغوائلها » نسأل الله تعالی اللطيفت الخبیه 
حسن العون يكرمه وحلمه . 


4 3 ¥ 















میان السا و یسک یش لړ 


اعلم : أنَّ معرفة ذم الدُنيا لا تكفيك ما لمْ تعرف اليا المذمومة 
ما هی » وما الذي ينبغي أن يُجتنب منها » وما الذي لا يُجتنبُ . فلا بد وأن 
نب الدّنيا المذمومة المأمورَ باجتنابها ؛ لكونها عدوة قاطعة لطريق الله تعالئ 
ما هی ؟ 

فتقول :ا وآخرتلق عبارةً عنْ حالتین من آحوال قلبكٌ » فالقری 
اناق منها نكن دنا » وهو کل ما قبل الموت » والعتراحي انا ةا 
آخرة » وهر ما بعد الموت » فکل ما لك فيه حظ وغرض ونصيبٌ وشهوة و 
ولذَّةَ في عاجل الحالٍ قبل الوفاة. . فهوّ الدنیا في حقك . 

إلا أن جمیع ما لك الل وفیه شيك ودف بمذموم ‏ بل هو 
ثلاثة آقسام : ۱ 

القسم الأول : ما يصحيّكَ في الآخرة ۰ وتبقی مك ثمرتة بعد الموتِ » 
وهو شینان : العلم والعمل فقط . 

وآعني بالعلم : العلم بالله وصفاته وأفعاله › وملانکته » وکتبه . 
ورسله ۰ وملکوت آرضه وسمائه ؛ والعلم بشريمة نیم مان ال" علیه 
57 


وأعني بالعملٍ : العبادة الخالصة لوجه الله تعالی . 









وقذ يأنسُ العالمٌ بالعلم » ع یصیه ذلك أل الاشیاء عندة » فیهجر 
الوم والمنکحٌ والمطعم في لد ؛ لاه آشهی عندهُ من جمیع ذلك » فقذ 
صار خط عاجلة فى الأنيا وكا إذا ذکرنا الذنيا المذمومة. . لم تعد هنذا 
مر الدُنيا أصلاً » بل قلنا : إِنَهُ منَ الآخرة . 

وکذلكگ العابك قذ ینس بعیادته فیستلدٌها ؛ بحیث لو كله عنها. . لکان 
ذلك أعظم العقوباتِ عليه » حى قال بعضهُمْ : ( ما آخاف مِنَ الموت الا 
منْ حيثٌ يحول بيني وبين قيام الليل ۳۷" . 


وكانَ آخر يقولٌ : ( اللهك ؛ ارزقني قرَّة الصلاة والركوع والسجود في 


مرو 1 3 ل ۳ 2 

» الق )20 ۰ فهلذا قد صارّت الصلاة من حظوظه العاجلة » وکل حظ عاج 
منت + فهد من طه‌ِ 4 » فى 1 
ات فاس الدّنيا ينطلقٌ عليه مِنْ حيثُ الاشتقاق من الدنوٌ » ولکنا لسنا نعني بالدّنيا 


سم 
المذمومة لك . 

وقد قال ضلى الله عليه وسل : « خيب ال مِنْ دنیاکم ثلاث e‏ 
والشاءٌ وق عيني في الصا , فجعلّ الصلاة مر جملة ملاذ الدُنيا ؛ 





)۱( فقد روئ آبو نعيم في « الحلية » ( ۲۷۵/۹ ) عن آبي سلیمان الداراني قوله : ( لاهل 
الطاعة بالهم ألذ من أهل اللهو بلهوهم » ولولا اللیل . . ما أحببت البقاء في الدنیا ) . 

)۲( وهو ثابت البناني » رو أبو نعيم في « الحلية »( ۳۱۹/۲) دعاءه : ( اللهم ؛ إن أذنت 
لأحد أن یصلی فى قبره . . فأذن لثابت أن يصلي في قبره ) . 

(۳) رواه النسائي ( ۰۱/۷ وأحمد في « المسند » ( ۱۲۸/۳ ۰ ولیس لفظ ( ثلاث ) 
منه » وتبع المصنف هنا في لفظه صاحب ١‏ القوت » ( ۲4۹/۲ ) ۰ قال الحافظ ابن 
حجر في « التلخیص الحبیر 4 ( ۲۱۵۵/۵ ) : (وقد اشتهر على الألسنة بزيادة 




















وذلكَ لأنَّ كلّ ما يدخلٌ في الحس والمشاهدة فهوّ مِنْ عالم الشهادة » وهو 
من الأنیا » والتللد بتحريكِ الجوارح بالرکوع N‏ تما يكون في 
الدّنيا ؛ فلذلك أضافها إلى الذنيا . الا في هنذا الکتاب لستا : ا 
للدّنيا المذمومة » فتقول ده لت ون الذيا : 


القسم الثاني - وهو المقابل له على الطرف الاقصی - کل یتست 
عاجلٌ » ولا ثمرة لهُ في الآخرة أصلاً ؛ كالتلذذ بالمعاصي كلها » والتنشّم 
بالمباحاتٍ الزائدة على قدر الضروراتِ والحاجاتِ ‏ الداخلة في جملة 
الرفاهية والرعونات ؛ كالتنعّم بالقناطير المقنطرة منَ الذهب والفضة ‏ 
والخيلٍ المسوّمة » والأنعام » والحرث » والغلم ان » والجواري . 
والخیول » والمواشي > والقصور » والدور » ورفیع الثياب » ولذائذ 
الأطعمة ؛ فحظٌ العبد من هنذه كلّها هي الدّنيا المذمومةٌ » وفیما یمد فضولاً 
أو في محل الحاجة نظرٌ طويلٌ ؛ إذ رُويَ عنْ عمر رضي الله عنهُ : أنه 
استعملٌ أبا الدرداء علئ حمصنّ » فاتخذ كنيفآ لفق عليه درهمين » فكتبّ 
إليه عمرُ : ( مِنْ عمرَ بن الخطاب أميرٍ المؤمنينَ إلى عويمرٍ ۰ قد كان لك في 
١ =‏ ثلاث»4ء وشرحه الامام أبو بكر بن فورك في جزء مفرد على ذلك » وكذلك ذكره 

الغزالي في « الإحياء » » ولم نجد لفظ « ثلاث » في شيء من طرقه المسندة ) » وعلی 


فرض عدمها لا يمنع ما ذکره المصنف هنا ؛ لنفي قطعية کون الصلاة من الآخرة 
الهو 


TRE‏ و و و و RE‏ موی ۷۵ Tom)‏ سدن ستو جتن ادن تن كو 


EADS 















ل ل ا ا 
ع ص ou.‏ نی ع مر ۳ ۳ 
أتاكَ کتابی هلذا. . فقذ سیرتك وأهلك إلى دمشق )" '» فلم یزل بها حتی 1 
مات » فهلذا رآه فضولاً من الذنيا » فتأمل فيه . 


nl 1‏ م 
وله a‏ دوک 
@ ® و 
میم ا ادا 


القسم الثالثُ - وهو متوسط بِينَ الطرفین - : کل حظ في العاجل مُعِينٍ 
على آعمال الاخرة ؛ كقذر القوتِ مِنَ الطعام » والقمیص الواحد الخشن ‏ 
ول ما لا بد من لتأتن للإنسان البق والصحة التي بها يتوصلٌ إلى العلم 
والعمل » وهلذا لین من الذّنيا کالقسم الأول ؛ + لاه مه مُعِينٌ على القسم الأول 
N‏ تفش ال هیا او انش عل قصل الاستعانة بو على الملم 
اکتا والعمل. . لم يكن به توا نیا » ولم بصو به من N‏ 
۷ باعتهُ الحظّ العاجلَ دون الاستعانة على التقوئ. . التحقّ بالقسم الثاني » 
وصار من جملة الدنیا . ۱ 

5 ® @ 

لا يبقئ معٌ العبد عند الموت إلا ثلاث صفاتٍ : صفاء القلب - آعني : 
طهارتةٌ عنْ آدناس الدّنیا - وأنسّهُ بذکر الله تعالی » وحبّه لل تعالی » وصفاء 
القلب وطهارتة لایحصلان الا بالكفٌ عنْ شهواتِ الدُنيا » والانس 


 بعشلا‎ « رواه ابن آبي الدنيا في « قصر الامل » ۲۲۱۱ )۰ والبيهقي في‎ )١( 
.) ۱*01 ( 





7 





لا يحصلٌ إلا بكثرة ذکر الله تعال والمواظبة عليه » والحتٌ لا یحصلٌ الا 
بالمعرفة » ولا تحصل معرفة الله إلا بدوام الفکر » وهلذه الصفاث الثلاث 
هی المتجیات المسعدات بعد الموت ۰ وهی الباقياث الصالحات . 


آئا طهارةٌ القلب عنْ شهوات الدّنيا. . فهي مِنَ المنجیات ؛ إذْ تکون جُنَه 
ین العبد وبينَ عذاب الله ؛ كما ورد في الأخبار  :‏ أن أعمالَ العبد تناضل 
عنه ۰ فإذا جاء العذابٌ من قبل رجليه. . جاء قيامٌ اللیل یدفع عنه » واذا جاء 
منْ قبل يديه. . جاءت الصَّدقةٌ تدفع عنة. . . » الحديث . 


وأمّا الأننُ والحبٌ. . فهما من المسعدات ۰ وهما موصلان العبد إلى . 
لذ اللقاء والمشاهدة » وهلذه السعادةٌ تتعجّلٌ عقيب الموت إلى أن يدخل ۱" 
أوان الرژية في الجنة » فيصيرٌ القبر روضة مِنْ ریاض الجن » وکیف لا یکون 7 
القبِرُ عليه روضة من رياض الجنة ولم يكن له إلا محبوبٌ واحدٌ » وکانت 
العوائقٌ تعوقةٌ عن الأنس بدوام ذكره ومطالعة جماله » فارتفعتٍ العوائق , 
وآفلت مِنَ السجن » وَخُلَيَ بِينهُ وبينَ محبوبه » فقدم عليه مسروراً سليماً من 
الموانع » آمناً مِنَ الفراق ؟! 


)١(‏ رواه بنحوه وبطوله الطبراني في « الأحاديث الطوال » ( ۳۹ ) ؛ وابن عساكر في « تاريخ 
دمشق ۷ ( 105/74 ) ۰ وروی آحمد في « مسنده ٩‏ 707/50 ) من حديث أسماء 
رضي الله عنها مرفوعاً : ١‏ إذا دحل الإنسان قبره ؛ فان كان مؤمناً. . أحف به عمله ؛ 
الصلاة والصيام » قال : فيأتيه الملك من نحو الصلاة » فترده » ومن نحو الصيام 


r 2 1 2 2‏ 
وكيف لا يكون محبٌ الدّنيا عند الموت معذباً ولم يكن له محبوب إلا في 
1 5 و ۳ ۳ ۳ ر يي ه و 
الدّنيا » وقد غصب منهٌ » وحیل بينهُ وبیتهٌ » وسَّدَّتْ عليه طرق الحيلة فى 


ما حال مَنْ كان له واحد غ عة ذلك اواد ES‏ 


وليسَ الموثُ عدماً . تما هو فراق لمحابّ الدُنيا » وقدومٌ على الله 
ا 

فإذاً + سالك طریق الاخرة هوّ المواظبٌ على أسباب هلذه الصفات 
+ وهي الذكرُ » والفكرٌ › a‏ 
يض الیو ملاذها ء ويقطعٌُ عنها » وکل ذلك لا يمكنُ إلا ؛ بصحّة البدن » 


ع هه مر 


و وصحة البدنِ لا تنل إلا بقوتِ وملبس ومسکن ۰ ويحتاجُ کل واحدٍ إلى 
8 آسیاب ‏ فالقدرٌ الذي لا بد منهٌ مِنْ هذه الثلائة إذا آخهٌ العبدٌ مِنَ الدّنيا 
للاخرة. . لم يكن من آبناء الدّنيا » وكانّتٍ الذنيا في حقه مزرعة للآخرة » 
وإن الخد دك لفط النفس وعلئ قصد الَعم.. صارّ من آبناء الذني 
والراغبین في حظوظها . 


إلا أن الرغبة في حظوظ الا تنقسم إلى ما عرض صاحبه لعذاب 
الا و ذلك حراماً + وإلئ ما يحول بيئهٌ وبينَ الدرجات العلا ء 
و 7 7 ET‏ 
ویعرّضه لطول الحساب . ویسمی ذلك حلالا » والبصيرٌ يعلم أن طول 


(۱) انظر « التمثيل والمحاضرة ۷( ص ۲۱۱ ) . 






























الموقف في عرصات القيامة لأجلٍ المحاسبة أيضاً عذاب ؛ فمنْ نوقش 
الحساب. . عدب ؛ إِذْ قال رسول الله صلَّى الله عليه وسل : « حلالها 
عبان و E‏ وقدفال ایشا لپا ان ف الا 
عذابٌ أَخفتٌ مِنْ عذاب الحرام » بل لو لم يكن الحسابٌ. . لكان ما يفرّتْ 
من الدرجات العلا في الجنة » وما يرد على القلب من انتحشر على تفويتها 
بحظوظ حقيرة خسيسة لا بقاء لها هو أيضاً عذابٌ » وق به حالك في الدُنيا 
إذا نظرت إلى آقرانك وقذ سبقوك بسعاداتٍ دنيويّة كيف یتقطع قلبّكَ علیها 
حسرة » مع علمكّ بأنّها سعاداثٌ منصرمةٌ لا بقاء لها » ومنغصةٌ بكدورات 
لا صفاء لها فما حالّكَ في فواتِ سعادة لا يحيط الوصفُ بعظمتها . 
وتتقطع الدُهورٌ دون غايتها ؟! 


فكل مَنْ تنعّم في الدّنيا ولو بسماع صوت مِنْ طائر ۰ أو بالنظر إلى 


و و 


/ كو كك قل ا لان gE,‏ ۲ 
خضرة » أو بشربة ماءٍ بارد. . فإنه ينقص من حظه في الاخرة اضعافه » وهو 


هو 


المعنی بقوله صلى الله عليه وسلّمَ لعمر رضي الله عنة : « هنذا من النعیم 


+ وو و ۳ و 
الذي تسأل عنة 76 ۰ أشارَ به إلى الماء البارد » والتعاض لجواب السوال 


(۱) کماروی ذلك مرفوعاً البخاري ( ۱۰۳ ۰ 6 ومسلم ( ۲۸۷۹۱ ) . 

(۲) رواه الديلمي في « مسند الفردوس » ( ۸۱۹۲ ) من حدیث ابن عباس رضي الله عنهما 
مرفوعاً . 

)۳( رواه النسائي ( ۲۶۱/۱ ) » وأحمد في « المسند ۰( ۳۳۸/۳ ) ۰ والبيهقي في 
! الشعب ۷( ۶۲۷۹ ) . 





فيه ذل » وخوفٌ . وخط” . ترا وانتظار » وکل ذلك منْ نقصان 
- ا ۳ ۳ 0 7 
الحظ > ولذلك قال عمث رضی الا عنة : ( اعزلوا عنی حسایها ) حیث كان 


به عطش ۰ فعرض عليه ماءٌ بارد بعسلٍ . فأدارَهُ في کفه ‏ ثم امتنم عن 
,۱( 


مر 
53 


2 


سر به 


فالدنيا قلیلها وكثيثها ۰ حلالها وحرامُها ملعونةٌ » إلا ما أعان على 
ر الله + فان ذلك اندر لسن هت الذنيا + کل م كانت محف اقرف 
وأتقنَ. . كان حذرُهُ من نعيم الدّنیا شد > حت إن عیسی عليه السلامٌ وضع 
أسَهُ على حجر لما نام » ثم رمی به ؛ إِذ تمثَّلَ ل إبليسُ وقالَ له : رغبت 
الو 


وحتّ إِنَّ سليمانَ عليه السلامٌ في ملکه کان یطعم الناس لذائذ الأطعمة 
وهو یأکل د الشعیر و فجعل الْمْلكَ علی نفسه بهلذا الطریق امعحاناً 
وشدة ؛ فان الصبر عنْ لذائذ الأطعمة مع القدرة علیها ووجودها شأ" . 


ولهلذا زوى الله تعالى الدّنيا عن نبنا صلَّى الله عليه وسل 4 فکان يطوي 


)۱( رواه أحمد في « الزهد ٩‏ ( 1۲۸ ) » وروی ابن آبي شيبة في « المصنف » ( ۳1٤۹۲‏ ) 
عن کر بن متی قال قت سعيد بن جير سره هن عسل في فد + فشربها کم 
قال : والله ؛ لأسألنَّ عن هلذا » فقلت : لمَهُ ؟ فقال : شربته وأنا أستلده . 

( رواه ابن أبي الدنيا في «الزهد ٩‏ ( ۰۵۵۷ وابن عساكر في « تاريخ دمشق' 
( ۶۱۶۱/۶۷ ) . 

(۳) رواه بنحوه أحمد في « الزهد ۷ ( ٤11‏ ) . 














أيام”'2 » وکان يشدٌ الحجر على بطنه من الجوع”" . 

ولهذا سلّط الله البلاء والمحنَ على الأنبیاء والأولیاء » ثم الأمثل 
فالأمثلٍ ٠‏ کل ذلك نظرا لهُمْ » وامتناناً عليهم + لیتوفر من الاخرة حظَهُم ؛ 
كما يمنع الوالد الشفیق ولده لد الفواکه . ویلزمه مه ألم الفصد والحجامة ؛ 
شفقةَ عليه » وحباً له » لا بخلاً عليه . 


1 


وقد عرفت بهذا أن كل ما لین لله. . فهر من الدنيا » وما هو لله عر 
وجل .. :فدلك ليس من الدئیا . 


فان قلت : فما الذي هو لله سبحانة ؟ 


فاقول : الاشیاء ثلالة 2 آقسام : 


منها : ما لا پتصور أن یکون له عر وجل » وهو الذي بعر عنة بالمعاصي 


(۱) ققد روی الترمذي ( ۲۳۲۰  )‏ وابن ماجه ( ۳۳۷ ) عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال : ( كان رسول الله يبيت الليالي المتتابعة طاوياً وأهله لا يجدون عشاء » وکان آکثر 
خبزهم خبز الشعير ) » وأما أنه سبحانه زوى الدنيا عنه صلى الله عليه وسلم . . فتقدم في 
غير خبر » منها ما رواه البخاري ( 57578 ) » ومسلم ( ۱٤٧٩‏ ) عن عمر رضي الله عنه 
SS‏ 
لا آری فیها الا ما آری » وذاك قیصر وکسری في الثمار والانهار وأنت رسول الله 
وصفوته وهلذه خزانتك ؟ فقال : « يا بن الخطاب ؛ ألا ترضی أن تکون لنا الاخرة ولهم 
الدنیا ؟! » . 

(۲) روئ ذلك البخاري في قصة الخندق ( ۱۰۱ ) . 











والمحظوراتِ ٠»‏ وأنواغٌ التتمات في المباحات ۰ وهي الذّنيا المحضص 
المذفومة © فير الذناضورة وی 

ومنها : ما صورتة لله » وزيمكة آن تحمل لخر الع وهيّ ثلاث : 
الفکة » والذكر » والكفتٌ عن الشهوات ؛ فإنَّ هنذه الثلاثة إذا جر سرا 
ولم يكنْ عليها باعث سوی آمر الله واليوم الاخر. . فهي لله وليسَتْ من 
الدّنيا » وإنْ كان الغرضٌ مّ الفكر طلب العلم للتشوّف به » وطلب القبول 
بِينَ الخلتي بإظهار المعرفة ۰ أو كان الغرض مِنْ ترك الشهوة حفظ الما » أو 
الحمية لصكّة البدن » أو الاشتهارَ بالزهد. . فقد صارَ هلذا منّ الدّنيا 


۳7 پات وان كان ی يضورفه آنه له عمالو 


ومئها : ما صورئهُ لحظ النفس ۰ ويمكنٌ أن بُجعل معناهُ لله سبح 
وذلك کالاکل > والنکاح » وکل ما فیط به بقاؤةٌ وبقاء ولده » فن کان 
القصد حظ النفس. . وا ف اا خن 
ا ا و إن کا رر صر الذقنة ا قال فان اف غك 
وسلَمٌ : ١‏ مَنْ طلبِ الدُنيا حلالاً مُفاخراً مُكائراً. . لقي الله وهر عليه 
غضبان » ومَنْ طلبّها استعفافاً عن المسألة وصيانة لنفسه. . جاءَ يوم القيامة 
ووجهه کالقمر ليلة البدر ٠‏ فانظر كيف اختلف ذلك بالقصد . 


" رواه ابن أبى شيبة فى « المصنف » ( ۲۲۱۲۵ ) ۰ وابن آبی الدنیا فى « العیال‎ )١( 
وأبو نعيم في « الحلية ( ۱۰۹/۳ ) » والبيهقي في « الشعب »( ۹۸۹۰ ) من‎ » ) ۳۲ ( 
. حدیث آبی هريرة رضی الله عنه مرفوعاً‎ 
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فإذاً ؛ الذنيا حظ نفسكّ العاجلٌ » الذي لا حاجة إليه لأمر الاخر 


قلا بت نیمز مرح 1 


و غ بالهوی » والیه آشار قولة تعالین : « وهی انس عن ای 
اة هی ماویه ۱ 


ومجامع الهوی خمسة أمور » وهی ما جمعه الله تعالی في قوله : « أَسَا 
س ا 0 ر وو ر مزر سر رام رجا مر رر و رصح سر 5 و 
لَه لیا لیب وو وزيته وتا یتک وكا في الْأمَولِ الاک ۰ والأعيان 
التی تحصل منها هلله الخمسة سبعة 6 یم جاو ا و لكان 
م کر هر سم سس 


حب الشهوات هر الدستاء و نين وم لفط و ی ل اة 


n‏ م2 





رک کے د + د رح ور سےا ج ی م زم 5-5 م کے سے 
والشسل المسومة وا لشت وال رن دک مدخ الحیرو لیا 4 . 


فقذ عرفت أنَّ كلّ ما هو لله فلس من انیا » وقدرٌ ضرورة القوتِ » 
وما لا بدّ من من مسكن وملیس . . فهو ل نْ فصد به وجه الله » والاستكثاز ْ 
من تنعم) » وهو لغير الله » وبين التنعم والضرورة درجة عبر عنها بالحاجة › 
ولها طرفان وواسطةٌ » طرف یقرب من حدّ الضرورة » فلا يضدٌ ؛ فان 
الاقتصارٌ على حدٌ الضرورة غيرٌ ممکن ۰ وطرف یزاحم جانب التنعم ویقرب 
من وينبغي أن يُحْذْرَ منك نكما وسائط متشابهكٌ ومَنْ حامٌ حول 
الحمی يوشك أن يقع فيه » والحزمٌ في الحذر والتقوی > والتقریب مِنْ حد 
الضرورة ما أمكنّ ؛ اقتداءً بالأنبياء صلواث الله علیهم أجمعينَ والأولياء ؛ إذ 
كانوا یردُون أَنفْسَهُمْ إلئ حدٌ الضرورة . 

۱ 


و 


حت رن آویساً القَرَنِيَ كان یظنٌ أهلهُ أنه مجنون 






















اج 





نفسه » فبنوا له بيتاً علی باب دارهم » فکان يأتي علیهم السنة والسنتان والثلاث 
انرون له وجهاً » وکان يخرجٌ أولَ الأذان » ويأتي إلى منزله بعد العشاء 
الآخرة » وكان طعامّةُ أن يلتقط النوی » فکلما أصاب من الحشف. . خی 
لافطاره » وإِنْ لم يصب ما يقوتة ی الحشف. ۱ بلع تاش بدو اعرف بد 
مايقو وكات ناش جا ولد من المزابلٍ » ٠‏ فیلتقط قطم الأكسية سنا 
في الفراتِ ۰ ويلقق بعضها إل بعض » : نم یلبسها كان ذلك لاي 
وکان ریما مر بالصبیان فيرجموتة » ویظنون أنه مجنونْ » فيقولٌ لهُمْ : 
( يا إخوتا ؛ إن كان ولا بدَ أن ترمُوني. . فارمُوني بأحجار صغار ۰ فاٍّي أخافٌ 






يك أن تدمو عقبي فیحضر وقثْ الصلاة ولا أصیب الماء )!© » فهکذا کات 
1 سيرتة » ولهلذا عظم رسول الله صلی ال عليه وسلم أمرَهُ » فقالَ: ١‏ اي لاجد 
١‏ نفس الوحمان من جانب اليمن 4 إشيازة له رخمه ا 


ولمّا ولي الخلافة عمرٌ بِنُ الخطاب رضي اللهأعنة. . قال : أيّها الناسن ؛ 
مَنْ كان منکم من أهل العراق. . فليقم ؛ قال : فقاموا » فقالَ : اجلسُوا ال 
مَنْ كان مِنْ أهل الكوفة فجلسُوا » فقالَ : اجلسوا إلا مَنْ كان مِنْ مراد » 
فجلسوا » فقالَ : اجلسوا الا مَنْ كان من قرنٍ » فجلسوا كلَّهُمْ إلا رجلا 
(۱) خبر ویس إلى هنا رواه ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق »471/4 187 ) . 
E TT E‏ 


(۳) رواه الطبراني في ١‏ الكبير ٠‏ ( ۵۲/۷ ) ۰ وعند أحمد في « المسند » ( ۵۰/۲ ) 
٩‏ نفس ربكم ٩‏ بدل « زه نفس الرحملن ١‏ . 





واحداً » فقال له عمرٌ رضي الله عنة : أقرنيئٌ أنت ؟ فقال : نعم » فقال : 
آتعرف آویس بن عامر القرنيٌ ؟ فوصفهٌ له » فقالٌ : نعم ‏ وما تسأل عنْ 
ذلك يا أميرَ المؤمنينَ ؟! فوالّه ؛ مافینا أحمقٌ منك ولا جر من 
ولا أحوج منهٌ » ولا آدنی منة ؛ فبكئ عمر رضي اللهعنة . ثم قال : ما قلت 
ما قلت إلا ثي سمعث رسول الله صلَّى ال عليه وسلم يقو : « یدخل في 
شفاعته مثل ربيعة ومضرّ » . 

فقال هّرم بن حیانْ : فلمًا سمعتٌ هلذا القولٌ منْ عمرّ بن الخطاب 
رضي الله عنهٌ. . قدمث الكوفة » فلم يكنْ لي هة إلا أن أطلب أويساً القرنی 
واباار هه ی ست عليه الا على لاسرم الفرات لمات رگا 


قوم كيز توه » قال : فعرفته ته بالنعت الذي نعت لي ؛ فاذا رجل لحيم 1 


شديدٌ الأدمة » محلوق الرأس ۰ كث اللحية » متغيرٌ جداً » كرية الوجه , 
مهيب المنظر . 

قال : فسلّمتٌ عليه » فردٌ عليَ السلام ونظر إليّ » ۰ فقلثُ : حيّاكَ الله من 
N NS‏ 
يا ویس وغفر لك » كيف أنتَ رحمّكٌ الله ؟ وختقتي العبرة من جر 
E‏ من كيت رقن اند رابك 
فحيّاكَ الله يا رم بنَ حيانَ » كيفت أنت يا أخي » ومَنْ دلَّكَ علي ؟ قال : 
ددن 7 سبحان الله » #إن كن وعد ری 


حبى إِيَّاه 





الل ی یی ولا والله ؛ ی و وی 
مِنْ أينَ عرفت اسمي واسم آبي » وما رانك قبل البوم ولا رايتتي 
قال وا ؛ الم الح 4 » بطرت و عرد علقت فد 
تفس » ان الأرواح لها أنفسٌ كأنفس الأجسادٍ » وانٌ المؤمنينَ ليعرفٌ 
بعضهم بعضاً » ويتحايُونَ بروح الله وان لم یلتقوا » یتعارفون ویتکلمون وإن 
نأث بهم الداژ وتفرقث بهم المنازل . 


قال“ قلت : ا رحمّك الله عن رسول الله صلی الله عليه وسلم 
بحديثِ سم منلگ ۰ قال : اي لم درك رسول الله صلَّى ال عليه وسلّمَ ‏ 
1 ولم يكنْ لي مه صحبة بابي وأمي رسول الله صلى الله“ عليه وسلّ ولكني 


إا ریت رجالا قذ رأوهُ » وبلغني مِنْ حدیثه نحو مما بلغكك » ولست أحث أن 
أفتح هنذا الباب علی نفسی أن أكون محدّثً » أو مفتیاً » أو قاصّاً » فى نفسی 
فقلثُ : يا أخي ؛ اقرا عليّ آياتِ مِنْ کتاب الله آسمعها منك » وادع لي 
Ê‏ م ع 9 او ع ١‏ وی ۲ ع 
بدعواتِ » وأوصنى بوصية أحفظها عنك ؛ فانی أحيّكٌ فى الله حًا شديداً . 


قال : فقام وأخذ بيدي على شاطیء الفرات » ثم قال : آعوذ باه السميع 
العلیم من الشيطانٍ الرجیم » ثم بکی » نم قال : قال ربّي » وأ حي القول قولف 
ا الحديث حديثة ادق الكلام کلام ثم قرأ ی 


والارض ونا ما بينهما عت و 4 ما هم الا یال ولد ۳ 8 2 رشم لا يعم E ak‏ 











هن ال قرو : ال یم ۰ فشهق شهقة ظندث أله قذ عشي 
و ام مره يواه f~‏ 2 2 2# 2 7 2 2۰ 
عليه » ثم قال : يا بن حیّان ؛ مات آبوك حیّان » ويوشك أن تموت آنت » ۳ 



















op 


اه واه زا نار » ومات أبوك دم وماتث أفْك حواءٌ » ومات نو 
ومات إبراهيمٌ خلیل الرحملن ۰ ومات موسی نجي الرحملن ۰ ومات داوود 
غلا الرحملن » ومات محمدٌ لى اف علیه وس رسول رت العالمين + 
ومات أبو بكر خليفة المسلمينَ » وماتَ أخي وصفيي عمرٌ بن الخطاب . 

ثم قال : يا عمراة يا عمراه قال : فقلت : رحمك الله ؛ إل عمرَ لم 
يمث » قال : قد نعاه ال ريي » ونعی ال نفسي » ثم قال : وأنا ونت في 
الموتی :كان قذ كان » ثم الى علی :الي صلّی الله علیه وسل اقم دعا 
بدعواتٍ خفيّاتٍ . 

ثمّ قالَ : هلذه وصيّني إِيَاكَ يا هرم بنَ حيّانَ ؛ كتاب الله » ونعي 
الصالحينَ المومنین ۲ ۰ فقذ نُعِيَتْ إلىّ نفسي ونفسّكَ » عليكٌ بذكر الموت 
لا یفارق قلبَكَ طرفة عين ما بقیت » وآنذز قومّك إذا رجعت إِليهِمْ » وانصخ 
للأمة جميعا . وإِيَّاكَ أن تفارق الجماعة قيدَ شبر فتفارق دینك وأنت 
لا تعلمٌ » فتدخل النارَ یوم القيامة » ادع لي ولنفسك . 

نم قال : اللهمّ ؛ إن ملذا يزعم أنه يحتيي فيك ۰ وزارني من أجلكَ » 
)۱( في 2010 ( وصيتي إياك ذكر الله تعالی » والصلاة على النبي عليه السلام » ونعي 


المسلمين وغيرهم من الصالحين ) » وفي ( ب ) : ( وسير نعي الصالحین ) ٠‏ وفي 
نسخة الحافظ الزبيدي ( 175/8 ) : ( ونهج الصالحين ) بدل ( ونعي الصالحين ) . 

















5 ۲ کي 
کتاب ذم الدنيا 


فعرّفني وجهَهُ في الجنة » وأدخلةُ علي في دار دار السلام > واحفظةٌ ما دام 
NG‏ » وارضه من انالا بالیسیر » وما اعطيت 
من الدّنيا فِيسّرْةٌ له تيسيراً » واجعلة لما أعطيتةٌ مر نعماك من الشاكرينَ » 
واجزه عني ير الجزاء . 


سس 


ثم قال : أستودعك الله يا هرم بن حيَّان » والسلامٌ عليك ورحمه الله 
ویر کاتة ؛ لا آراك بعد اليوم - رحمّك الله - تطليني » فإني اکرهة الشهر: : 
والوحدةٌ أعجبٌ إليّ ؛ لني كثيد الهم » شدي الغمْ مم هؤلاء الناس ما دم 
حباً » فلا تسأل عني ولا تطلبّني » واعلم نك مني علئ بال وإِنْ لم أرك ولم 
فت ترني؛ فاذكزني » وادعٌ لي ؛ فاي سأذكرُكَ وأدعو لك إِنْ شاء ال انطلق أنتَ 
إلى )ة هنهناحتی أنطلقَّ آنا هلهناء فحرصت أن آمشي معَهُ ساعة فأب علي » ففارقله . 
" فبکی وآبكاني » وجعلث انط في فا دكن بعض السکلك » ثم سالث ع 


بعد ذلك 3 فماوجدت أحداً يخبرُني عنة بشيء 3 رحمه اه وغفر ل 





فهكذا كانث سيرة آبناء الآخرة المعرضينَ عن الذنيا » وقذ عرفت مما 


» وأبو نعيم في « الحلية‎ ۰ ) ۲۸٠١ /۸( » روئ أجزاء الخبر ابن سعد في « طبقاته‎ )١( 
-٤٩۱/۹( » (45/7)ء وهو بطوله ومرفوعه عند ابن عساكر في « تاريخ دمشق‎ 
: )ء وروی ابن أبي شيبة في «المصنف » (۳۳۰۹۹) عن الحسن مرسلاً‎ ۶ 
. يدخل الجنة بشفاعة رجل من أمتي مثل ربيعة ومضر » ۰ قال الحسن : أويس القرني‎ « 
عنه أيضا مرسلاً : « يشفع عثمان بن عفان يوم القيامة بمثل‎ ) ۲٤۳۹ ( وروی الترمذي‎ 
١ من حديث أبي أمامة‎ ) 70/8( ٩ ربيعة ومضر ۰۷ وروی الطبراني في «الکبیر‎ 
. مرفوعاً: «من المؤمنين من يدخل بشفاعته الجنة مثل ربيعة ومضر ؟ » ولم يسم رجلاً‎ 














بق في بیان الذنا ؛ ومن سيرة الأنبياء والأولیاء : انعد الذنا کل ما له 
الخضراءً » وأقلَنْهُ الغبراءٌ » إلا ما كان لله عر وجل من ذلك » وضةٌ الذنيا 
3 ر رو ه 3 7 ع 

الآخرة » وهو كل ما أريد به الله عر وجل > مما بُؤخذ بقذر الضرورة مت 
لیا ؛ لاجل ة قوّة طاعة الله » وذلك لیس منّ الذّنيا . 


ونبيّنُ هلذا بمثالٍ : وهو أن الحاجّ إذا حلفتَ أنه في طریق الحجٌ لا يشتغلٌ 

بغير الحج » بل يتجرد له » ثم اشتغل بحفظ الزاد » وعلف الجمل ۰ وخرز 
ری وکل ما للجم . لم یحنث في يميه » ولم يكن مشغولاً بغير 0 
الح + فكذلكَ البدن مرکبٍ التفس » ٠‏ تقطع به مسافةٌ العمر » » فتعّدُ البدن بما خا 
تبقی به قوّته علی سلوك الطریق ي بالعلم والعمل هو من الاخرة لا من الذنيا . 3 

نم إذا قد تلد البدن تمه بشيء منْ هلذه الاسباب. . كان 
منحرفاً عن الاخرة » ویخشی على قلبه القسوة 

قال الطنافسيٌ ل سبعة أيا 
طاوياً . فسمعث في الليلة الثامنة منادياً وأنا بِينَ اليقظة والنوم : ألا مَنْ اأ 
انیا ات تايط الب o‏ 

فهلذا بیان ن حقيقة الدّنيا في حقّكٌ » فاعلم ذلك . ركد ان قنام الله E‏ 


2096 * 


)۱( رواه ابن حبيب في ١‏ عقلاء المجانين » ( ص ۲۳ ) ولكن عن سمنون المحب : 


















5 را اشفا لما تيسق تن 
اس راضم وعالقم ومصورم و نردم 

اعلم : تن ۱ لاا سياد » وله في 
اصلاحها شغلٌ ۰ فهلذه لانهٌ آمور قد يُظَنُّ أن اليا عبارة عن آحاوها » 
و 

ما الأعیان الموجودةٌ التي الذَّنيا عبارةٌ عنها. . فهي الأرض وما علیها . 
ب قال الله تعالی : 8 راجت ما ل الْدَرْضٍ زيه فا بوش ام لْحْسَنُ عم 
1 فالارض فراش للآدميّينَ ومهادٌ ومسكنٌ ومستقرٌ » وما لهم ملس 
١‏ 9 5 ومطعم ومشرب ومنکح ۱ 

ويجمع ماعلى الأرض ثلاثةٌ أقسام : المعادنٌ » والنباث » 
ا ۱ 


ًا البات. . فيطليُةُ لادم للاقتیات وللتداوي . 


تست 


وأمَا المعادن. . فيطلبُها الادمیْ للالاتِ والاواني » كالنحاس 
والرصاص ۰ وللنقد ؛ کالذهب والفضة » ولغیر ذلك من المقاصد . 

وامّا الحیوان. . فینقسم إلى الانسان والبهائم » أمًا البهائم. . فيطلبُ 
لحومّها للمآكلٍ » وظهورها للمراكب والزينة » وأمًا الانسان. . فقذ يطلبُ 
لادم أن یملك آبدان الناس ليستخدمَّهُمٌ ویستسخرهم ؛ کالغلمان » أو 








يتمتّمَ بهم ؛ كالجواري والنسوان » ويطلبُ قلوب الناس لیملکها » بأن 
بغرس فیها التعظیم والاکراع » وهوّ الذي يُعبّدُ عنةُ بالجاه ؛ إذ معنی الجاه : 
فهلذه هي الأعيان التي یب عنها بالدنيا » وقد جمعها ال" تعالی في 
فوله : # رین للگاس حب هو ت اليك وَالْبَنِينَ 4 وهلذا من الإنس › 
#وَالْقتتوير الط رو بر اد هب والنکد 4 وهلذا مِنَّ الجواهر والمعادن » 
وفیه تنبية على غیرها من اللالیء واليواقيتِ وغیرها > «# والحیل الْسومَة 
رکه وهي البهائم والحیواناثٌ ۰ 8 والکرِ وهو النباث والزرع . 


فهلذه هي آعبان الدّنيا » إلا أنَّ لها مع العبد علاقتین : 


علاقة مح القلب : وهو حبّهُ لها » وحظهٌ مها » وانصراف همّه الیها ‏ 
حت یصیرّ لبه كالعبدٍ ۰ أو المحبٌ المستهتر بالدّنيا » ویدخل في هلذه 
العلاقة جمیع صفات القلب المتعلقة بالدُنيا ؛ كالكبر » والغلٌ » والحسدٍ » 
والرياء » والسمعة » وسوء الظّنٌ » والمداهنة » وحبٌ الثناء » وحبٌ التكائر 
والتفاخر » وهلذه هي الدنيا الباطنةٌ » وأمًا الظاهرة. . فهي الأعيان التي 


ذكرناها . 
العلاقةٌ الثانية : مع البدن : وهو اشتغالّةُ بإصلاح هلذه الأعيانٍ لتصلح 
لحظوظه وحظوظ غیره » وهی جملة الصناعات والحرف التي الخلق 





والخلق اّما نسوا أَنفِسَهُمْ ومآبَهُمْ ومنقليَهُمْ بالدُنیا لهاتین العلاقتین ؛ 
علاقة القلب بالحبٌ » وعلاقة البدن بالشغل » ولو عرف نفسَّهٌ » وعرف 
ريه » وعرف حكمة الذنيا وسرّها. . علم أنَّ هلذه الأعيانَ التي سكيناها دنيا 
لم تخلق إلا لعلف الدائة التي یسیژ بها إلى الله تعالن » وأعني بالدابة : 
البدن ۱ له لا يبقئ إلا بمطعم ومشرب وملبسٍ ومسکن ؛ كما لا يبقى الابل 
في طريق الح الا بعلي وماء وجلا“ . 


ومثال العبد في الدُنيا في نسیانه نفسَهٌ ومقصدَهٌ مثال الحاج الذي يقفٌ في 
قو ٠‏ لو ای سر ور 2ع 3 7 


1 ۴ الثیاب » ويحملٌ إليها آنواع الحشيش » ويبِرّدُ لها الماء بالثلج » حتّ تفوتة 
ك القافلة » وهر غا عن الح وعن مرور القافلة ء وعن باه في البادبة 


فريسة للسباع هوّ وناقثُهُ » والحاجٌ البصیر لا یه مِنْ أمرٍ الجمل الا القذرُ 
الى یقو به علی المشي ‏ دة رف إل الکعبة وال » وإثما بات 
إلى الناقة بقذر الضرورة ؛ فکذلك البصیر في سفر الاخرة لا يشتغلٌ بتعهٌد 
البدن إلا بالضرورة » كما لا یدخل بيت الماء الا لضرورة ۰ ولا فرق بين 
إدخالٍ الطعام في البطن وبينَ إخراجه مِنّ البطن في أن کل واحلٍ منهما 
فو اا وم هته ما يدخل بطنة. . فقیمتهٌ ما يخرج من > وأكثر 
ما شغلَ الناس عن الله هو البطنٌ + فن القوت ضروريّ ۰ وأمر المسكن 


(۱) جلال : جمع جل » وهو ما يقي ظهره لثلا ینقبه الرحل . « إتحاف ٩‏ (۱۲۸/۸) . 








والملبس أهون . ولو عرفوا سبب الحاجة إلئ هلذه الأمور واقتصروا 
علیها. . لم تستغرقَهم آشخال الذنيا » وتا استخرقتهم لجهلهم بالدُنيا 
وحکمتها وحظوظهم منها › ولکنهم جهلوا وغفلوا ۰ وتتابعث آشغالٌ لذا 
عليهم » واتصلّ بعضها ببعض » وتداعت إلى غير نهاية محدودة ‏ فتاهوا في 
كثرة الأشغالٍ » ونسُوا مقصودها . 


ونحنٌ نذکر تفاصيلٌ آشغال الذّنيا ٠‏ وكيفية حدوث الحاجة إليها » وكيفية 
غلط الناس في مقاصدها ؛ حنَّى تتضحّ لك آشغال الدّنيا كيف صَّرَفْتِ الخلق 
عن الله تعالئ » وكيف أنستْهُمْ عاقبة أمورهم » فنقولٌ : 

الأشغال الذنيوبة : هي الحرّفٌ » والصناعاتُ » والأعمال التي تری ‏ 
الخلقَ منکیین علیها » وسببُ كثرة الاشغال : هو أن الانسان مضطر إلى 
للاثٍ : القوتِ » والمسکن » والملبس > فالقوت للغذاء والبقاء 
والملبسنُ لدفع الحرٌ والبرد » والمسكنُ لدفع الحرٌ والبرد ولدفع آسباب 
الاك عن الامل واا یخاق اف انقوت والمسکن والملسس ا 
بحیث يُستغنى عنْ صنعة الانسان فيه » نعم » خلق ال ذلك للبهائم + فان 
النبات يغذي الحیوان من غير طبخ ۰ والحژ والبردُ لا يوت في بدنی 
فيستغني عن البناء » ويقنع بالصحراء » ولباسّها شعوزها وجلودها. 


فیستغنی عن اللباس » والانسان لبن ذا فحدئت الحاجة إلى خمس 








صناعات» هی أصول الصناعات» وأوائل الأشغال الدنيويّة ؛ وهی الفلاح 
والرعاية » والاقتناصن » والحياكة » والبناء . 


ما البناءٌ. . فللمسکن ‏ الحا وما یکتنفها من الغزل والخياطة. 
فللملبس » والفلاحة للمطعم » والرعايةٌ للمواشي والخيل آیضاً للمطعم 
والمرکب » والاقتناص نعني به : تحصیل ما خلقة الله مِنْ صید » أو 
معدن ۰ آز حشيش ۰ أوْ حطب ۰ فالفلاح يحصّلٌ النبات » والراعي یحفظ 
الحیواناتِ ویستنتجها ۰ والمقتنص يحصّل ما نبت ونتج ؛ بنفسه مِنْ غير صنع 
3 آدمی » وكذلكَ يأخذُ من معادن الارض ما خلِقَ فيها من غير صنعة آدمع » 
1 ونعني بالاقتناص ذلك » ویدخل تحتّهُ صناعات وأشغالٌ عدَّةٌ . 


ثم ملذه الصناعاثٌ تفتقر إلى أدواتٍ وآلاتِ ؛ كالحياكة » والفلاحة » 
والبتاء » والاقتناص > والآلاثُ المأ تۇخذ اما من النبات وهي الأخشاث » 
أو من المعادن كالحديد لوقا وغیره » أو مِنْ جلود الحیوانات ؛ 
فحدئت :الاب إلى ثلاثة أنواع احور من الصناعات ؛ وهی التجارة > 
والحدادة » والحرّ » وهولاء هم عمال الالات » ونعني بالنجّار : کل عامل 
في الخشب کیفما كان » وبالحدّادٍ : کل مَنْ عمل في جواهر المعادن حتّی 
لاس والإبْرِيٌ وغیرهما ۰ وغرضنا ذکر الأجناس ۰ فأمًا آحادُ الحرف. 
فكثيرة ) وأا الخراز. . فنعني به : کل عامل في جلود الحیوانات 
وأجزائها » فهلذه آمهات الصناعات . 





نم رن الانسان ملق بحیث لا بعیش وحتَه 2 بل ضطرٌ إلى الاجتماع مع 
غيره منْ جنسه ؛ وذلك لسببين : 


أحدّهُما : حاجثة إلى النسل لبقاء جنس الانسان » ولا یکون ذلكَ الا 
الذکر والانشی وعشرتهما . 


والثاني : التعاون ل تهيئة آسباب المطعم والملیس وتربية الول » فإنَ 
الاجتماغ يفضي إلى الولو لا محالةً » والواحٌ لا بستلٌ بسفظ الولد وتهیة 
أسباب القوتٍ » ثم لیس يكفيه الاجتماغ مح الأهل والولد في المنزل › > بل 
لا يمكنة أن یعیش كذلكَ ما لم تجتمم طائفةٌ كثيرة ؛ ليتكمّلَ كل واحد و 
بصناعته ؛ فإنّ الشخصَ الواحد كيف يتولّى الفلاحة وحدَهٌ وهوّ يحتاج إلى ١‏ 


آلاتها ۰ وتحتاجٌ الله إل حدادٍ ونجار » ويحتاجٌ الطعامٌ إلى طحَانٍ و 
وخاز ؟! وکذلك كيف ينفردُ بتحصیل الملبس وهو یفتقر إل حراثة القطن » 
والات الحياكة والخياطة » وأعمالٍ كثيرة ؟! فلذلك امتنم عيش الانسان 
پخ وحدئت الحاجة إلى الاجتماع ۱ 


ئمّ لو اجتمعُوا في صحراءَ مكشوفة. . لتأذّوا بالحرٌ والبرد والمطر 
واللصوص ؛ فافة فتقرُوا إلى أبنية محكمة » ومنازل ينفردُ کل أهلٍ بيت به » 
وبما معَهُ من الالاتِ والأثاثِ » والمنازلٌ لدفع الح والبرد والمطر ۰ ولدفع 
لكر را لصوم وضیها »تال قذ نها جماعةً ی 
| اللصوص من خارج المنازلٍ » فافتقرَ أهلٌ المنازلٍ إلى التتاصر والتعاون 





والتحضُن بسور يحيط بجمیع المنازلٍ » فحدثت البلادٌ لهلذه الضرورة . 

ته مهما اجتمع الاس في المتازلٍ والبلاد وتعاملوا. . تولّدَتْ بيتهُم 
خصوماتٌ ؛ إذ تحدثٌ رئاسةٌ وولايةٌ للزوج على الزوجة » وولاية للأبوين 
على الولدٍ لاله ضعيفٌ محتاجٌ إلئ قرام به » ومهما حصلت الولاية عل 
عاقل. . أفضئ إلى الخصومة ۰ بخلاف الولاية على البهائم ؛ لیس لها 
فة المخاصمة وان طلم » فا المرأة.. فتخاصم الزوج © والولد 
یخاصم الأبوين » هنذا في المنزل . 
ي وأمًا ام البلد أيضاً. . فیتعاملون في الحاجات » ویتنازعو فيها . ولو 
ف ترکوا كذلكٌ. . لتقاتلوا وهلکوا ۰ وكذلكَ الرعاة وآرباب الفلاحة یتواردون 
.6)* علی المراعي والاراضي والمیاه » وهي لا تفي بكلّ أغراضهم » فیتنازعون 
' لا محالةً » ثم قد يعجرٌ بعضّهُمْ عن الفلاحة والصناعة بعمی أو مرض أ 
هرم » وتعرض عوارضٌ مختلفةٌ » ولؤ ترك ضائعا. . لهلكَ ۰ ولؤ ول 


2 ۶ و 


فده إلى الجمیع . . لتخاذلوا » ولو حص واحدٌ مِنْ غير سبب يخصّة. . 
لكان لا يذعَنٌ له ؛ فحدت بالضرورة من هذه العوارض الحاصلة بالاجتماع 
صناعاتٌ آخری » فمنها صناعة المساحة التي بها تعرّف مقادیژ الارض + 
لتمكنّ القسمة بِينَهُمْ بالعدل » ومنها صناعة الجنديّة + لحراسة البلد 
بالسیف » ودفع اللصوص عنهُمْ » ومنها صناعة الحُكم » والتوصّلٍ لفصل 
الخصومة ۰ ويها الحاجة إلى الفقه » وهو معرفةٌ القانون الذي ينبغي أن 
يُضبط به الخلقٌ » ویلزموا الوقوف على حدوده » حى لا يكثرَ النزاعٌ » وهو 











معرفة حدود الله تعالی في المعاملات وشروطها . 


فهلذه أمورٌ سياسيّه لا بدّ منها » ولا يشتغلٌ بها إلا مخصوصون بصفات 
مخصوصة مِنّ العلم والتمییز والهداية > وإذا اشتغلوا بها. . لم يتفوغوا 
لصناعة أخرئ ۰ ویحتاجون إلى المعاش ۰ ويحتاج آهل البلد البهم ؛ إذ لو 
اشتغلَ أل البلدٍ بالحرب مع الاعداء مثلاً. . تعطلتِ الصناعاتٌ » ولو 
اشتغلَ هل الحرب والسلاح بالصناعاتٍ لطلب القوت. . تعطَّلّتِ البلا عن 
الحوّاس » واستضة تاره ؛ فمستت الاك ال أن تصرف لی معایشهم 
ا الأموالٌ الضائعة التي لا مالك لها إن کانت » أو س إليهم 


الغنائم إن كانت العداوة مع الكفار » فان کانوا آهل ديانة EE‏ قنعوا a‏ 


بالقليلٍ من أموالٍ المصالح » وإِنْ أرادوا التّوسّم. . فتمسنٌ الحاجة - لا محالة سنا 
ال أن یمدهم آمل البلد بآموالهم ؛ لیمدوهم : بالحراسة » فتحدث الحاجة مه 
اا 
تم یتو لد پسیب الحاحة ة إلى اللخراج الشاعة إلى صناعات جر إِذ 
يُحتاج ا الخراج بالعدل على الفلاحينَ وآرباب الأموالٍ » وهم 
العمال » وإلى من يستوفي منهم بالرفق 2 وهم الجباة والمستخرجون › 
وإلئ مَنْ يُحِمَعْ عندَهُ ليحفظة إلئ وق التفرقة » وهمٌ رن » والی مَنْ 
فرق علیهم بالعدلٍ » وهو الفارضٌ للعساكر . 


وهلذه الأعمالٌ لو تولاها عدو لا تجمعهم رابطة . . انخرم لام 









فحدثث من الحاجةٌ إل مَلكٍ یبرم » وأميرٍ مطاع یمین لكل عملٍ 
شخصاً » ویختاژ لكلّ واحدٍ ما يلين به » ويراعي النصّفة في آخذ الخراج 
وإعطائه » واستعمال الجند في الحرب » وتوزيع أسلحتهم » وتعيين عات 
الحرب » ونصب الأمير والقائدٍ على کل طائفة منهُمْ ‏ إل غير ذلك من 
صناعات الملك ۰ فیحدث مِنْ ذلك بعد الجندٍ الذينَ هُمْ آمل السلاح » 
وبعدٌ الملك الذي يراقبُهُمْ بالعین الكالئة ويدبَّرْهُمْ ‏ الحاجة إلى نکب ۱ 
والخرَّانٍ » والحسّاب ‏ والجباة » والعمّالٍ . 
۱ نه هولاء أيضاً یحتاجون إلئ معيشة » ولا يمكنْهُمُ الاشتغالٌ بالحرّف » 
فر فتحدّث الحاجة إلى مال الفرع مع مال الأصل » وهوّ المسمّی فرع الخراج . 
۱ وعندٌ هلذا یکون الناسٌ في الصناعات ثلاتَ طوائف : 

الاولی : الفلاحوتّ » والرعاةً » والمحترفونَ . 

والثانية : الجنديّةُ الحماة لهّمْ بالسیوف . 

والثالثة : المترددون بِينَ الطائفتين في الأخذ والعطاء » وهم العمّالٌ » 
والجباة » وأمثالَهُمْ . 

فانظر كيف ابتداً الأمرُ مِنْ حاجة القوتِ والمسكن والملبسٍ » وإلئ ماذا 
انتهئ ۰ وهلكذا أمورٌ الذنيا لا يفت منها باب إلا وینفتخ بسببه عشرة أبواب 
أخرّ » وهلكذا تتناهئ إلى غير حدٌ محصور ء وكأنها هاويةٌ لا نهاية لعمقها . 
من وقح في مهواة منها. . سقط منها إلى أخرئ » وهلكذا على التوالي . 














فهلذه هي الحرفٌ والصناعات » إلا آنها لا تتمٌ إلا بالأموالٍ والالات › 
والمالٌ عبارة عنْ آعیان الارض وما علیها مما ينتفع به » وآعلاها الأغذية › 
ثم الأمكنة التي يأوي الانسان إليها » وهيّ الدورُ » ثم الأمكنةٌ التي يسعئ 
فیها نیش + کالحوانی » والاسواقي » والمزاييع ‏ نم الکسوة » ثم أناث 
البيت وآلاتهُ » ثم آلاثُ الالات ۰ وقد یکونْ في الالات ما هرّ حيوانٌ ؛ 
O‏ وا هت 
من ذلك حاجة البيع ؛ ۰ فاد الفلگ ح ریما ما یسک قرية لیس فیها آله الفلاحة » 
والحدّاد واا یسکنان قرية و فيها الزراعة ؛ فبالضرورة يحتاج 


3 







الفلاح إليهما » ويحتاجانٍ إلى الفلاح > فيحتاج أخدها أن يذل ماعندة O‏ 


1 


للآخر حت يأخذ منهُ غرضةٌ » وذلك بطري المعاوضة . 


إلا أنَّ النّجَارَ مثلاً إذا طلب مِنَّ الفلاح الغذاء بآلتِه ریما لا بحتاح الفلاح 
في ذلك الوقت إلى َلك ؛ فلا یم » والفلاخ إذا طلب الم النّجار 
بالطعام ریما كان عندَهُ طعامٌ في ذلك الوقت ؛ فلا يحتاجٌ إليه » فتتعّق 
الأغراضٌ ٠‏ فاضطکوا ی يعي ی ی يترصّدٌ بها صاحبها 
أربابَ الحاجات ۰ وإلى آنبار 4 مع ْجمَم لها ما يمل الفلاحون ۰ فیشتریه 
به عاب ابر رهب اب الساجات » فظهر لذلكٌ الاسواق 
الارن فیحمل الفلاح الحبوب ۰ فإذا لم يصادف محتاجاً. . باعها 


) (۱) في ( ب ) : ( أبيات ) و( الأبيات ) بدل ( آنبار ) و( الانبار ) 
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بلمن رخیص من الباعة » فیخزنونها في انتظار آرباب الحاجات ؛ طمعاً في 
الربح » وکذلك في جمیع الامتعة والاموالِ . 

یحدثٌ ‏ لا محالة دبية البلاد والقری ردد فیتردّد الاس پشترون 
مر القری الأطعمة » ومنّ البلاد الالاتِ ‏ وینقلونها ويتعيّشون بها ؛ لتتظم 
آموژ الناس في البلاد بسبَبهمْ ؛ إِذْ كل بلدٍ ربما لا توجذ فيه کل » وکل 
قرية لا يُوجِدُ فیها كل طعام ۰ والبعض یحتاج إلى البعض ٠‏ فیحوج إلى 
ال > فِيَحدتُ التجّارُ المتكلّفُونٍ بالتقل » وباعتهُمْ عليه حرص جمع المال 
لاال > فیتعبون طول اللیل والنهار في الاسفار لاغراض غیرهْ» 


ا ونصِيبُهُمْ منها جمع المال الذي ال _ لا محالة ‏ غیزهم 3 مّا قاطع طریق 3 


4 وإمّا سلطان ظالمٌ » ولكنْ جعلّ الله تعالی في غفلتهم وجهلهم نظام للبلاد » 

' ومصلحة للعباد » بل جمیع أمور الدّنيا انتظمّث بالغفلة وخكة الهمّةِ » ولز 
عقلّ الناس وارتفعت هممُهُم.. لزهدوا في الدّنيا » ولو فعلوا ذلك. . 

لبطلت المعايشٌ » ولو بطلث. . لهلکوا » ولهلك الرْهاد أيضاً . 


ء٤‏ و + و و ۳ 
نم هلذه الأموال التي تنقل لا يقدرٌ الانسان على حملها ؛ فتحتاج إلى 
دوان تحملها » وصاحت المال قد لا يملك داية » فتحدث معاملة بينه وبين 
مالك الدابّة تسمّی الاجارة » ويصيرٌ الکراء نوعاً من الاکتساب أيضاً . 


د م و6 و 
هد تحدث سبب البياعات الحاجة إلى النقدين” ؛ فان مَنْ يريد أن 


. البياعات : الأشياء التي يتبايع بها في التجارة‎ )١( 
























يشتري طعاماً بثوب. . فمن أينَ يدري أنَّ المقدار الذي یساویه مِنَّ الطعام کم 
هرّ ؟ والمعاملةٌ تجري في آجناس مختلفة ؛ كما یبا ثوب بطعام » وحیوان 
3 0 7 ۳ 

بثوب ۰ وهلذه أمورٌ لا تتناسبٌ ؛ فلا بدَّ منْ حاكم عدلٍ يتوسّط بينَ 
المتاعين » یعدّلٌ أحدَهُما بالآخر » فیطلب ذلك العِذُلُ من أعيان الأموالٍ . 

نم يُحتاجٌ إلى مال يطول بقاؤةُ ؛ لأن الحاجة إليه تدومٌ » وأبقى الأموالٍ 

و ۳ 

المعادن ؛ فاتخذت النقود من الذهب والفضة والنحاس . 

ثم مسّتِ الحاجة إلى الضرب والتقش والتقدیر ؛ فحدئت الحاجةٌ إلى 
دار الضرّب وإلى الصيارفة . 

وهكذا تتداعى الأشغال والاعمال بعضها إلى بعض » حتّی انتهّث إلى N‏ 
ما تراه . 

فهلذه أشغال | لخلو 4 وهی معايشهُمْ :. 

وشيء من هلذه الحرّف لا یمکن مباشرتة إلا بنوع تعلم ونعب في 

7 a Fife ماه 2 و‎ ۳ 

الابتداء » ومنّ الناس مَنْ یغفل عنْ ذلك في الصّبا فلا یشتغل به » أو يمنعة 
عنه مان » فيبقئ عاجزاً عن الاكتساب ؛ لعجزه عن الحرف » فيحتاج إلى 
أن يأكل ما یسعی فيه غيرةٌ » فتحدثٌ من حرفتان خسيستان : اللصوصيتة : 
والکدیة() ؛ د چا أنهها يأکلان من سعی غیرهما . 


0 


ن الناسَ بحترزون منّ اللصوص والمکدین » ویحفظون عنهم 


1 


| )۱( الكدية : هی الشحاذة ؛ أي : التکفف من الناس . اتحاف » (۱۳۵/۸۱) . 


۷ بط 
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أموالَهُم ۰ فافتقرُوا ال صرف عقولهم في استنباط الحيل والتدابیر » ما 
اللصوصصٌ.. فمنهم مَنْ یطلب أعواناً » ویکون في يديه شوک وق 
فیجتمعون ویتکاثرون ویقطعون الطرق ؛ كالأعراب والأكراد » وأمّا الضعفاء 
منهُمْ. . فیفزعونٌ إلى الحيّل ؛ تا بالتقب والتسأق عند انتهاز فرصة الغفلة . 
وا بأن یکون طرّاراً أو سلّلا۳ ۰ إلى غير ذلك من أنواع التلصّص الحادثة 
بحسب ما أَنتجَهُ الأفكارٌ المصروفةٌ إلى استنباطها . 

وأا المُكدي : فَإنَّهُ إذا طلب ما سعول فيه غيزةٌ. . قيلَ له : اتعب واعمل 
| كماعملٌ يرك » فما لك وللبطالة ؟! فلا يُعطئ شيئاً » فافتقر رای حيلةٍ في 
فك استخراج الاموال وتمهيدٍ العذر اضيو في البطالة » فاحتالوا للتعللٍ 
6 بالعجز ؛ لا بالحقيقة ؛ کجماعة یعمون أولادَهُمْ وأَنفِسَهُمْ بالحيلة ليُعذروا 
۱ بالعمئ فیعطون » وإمّا بالتعامي » والتفالج ۰ والتجانن » والتمارض واظهار 
ذلكَ بأنواع مِنَ الحيّلٍ مع بیان أنَّ تلك محنةٌ أصابّت من غير استحقاق » 
ایکون ذلك سبب الرحمة . 


ا 


وجماعة بترن أقوالاً وأفعالاً یسم الناس” منها ۳۳ حن تنبسط قَلوبهم 
عند مشاهدتها » فیسخوا برفع اليد عنْ قلیل من المال في حال التعجب > تم 
قد یندم بعد زوال التعجب » ولا ينفع الندمٌ فد كون باتش 


(۱) الطرار : هو الذي يقطع النفقات ويأخذها على غفلة من آملها » والسلال : المختلس . 
«إتحاف ۱۳۵/۸۱۷ ) 




















والمحاكاة + والشعبنة ‏ والأفعال المضحكة ‏ .وقد يكون بالاشعار 
الغريبة » والکلامالمتور المسجع مح حسن الصوتِ » والشعر الموزون أشة 
تأثیرً في النفس > لا سيّما إذا كان فيه تعصّبٌ يتعلّقُ بالمذاهب ؛ كأشعار 
مناقب الصحابة » وفضائل أهل البیتِ رضي اللعنْهُمْ » أو الذي يحرّكٌ داعية 
العش مِنْ أهل المجانة ؛ كصنعة الطبّالِينَ في الاسواق › أو تسليم ما يشبة 
لعوضن وليسسّ بعوض + كبيع التعویذات والحشاتش التي یخی بائغها أنّها 
أدويةٌ » فيخدعٌ بذلكَ الصبيانَ والجهّالَ . وا القرعة والفأل من 
المنجُمينَ » ویدخل في هنذا الجنس الوعٌاظ المکدون على رؤوس المنابر » 
إذا لم يكن وراءَهُمْ طائلٌ علميئٌ » وکان غرضِهمْ استمالة قلوب العوامً وأخذ یو 
أموالهم » وأنواعٌ الكدية تزيدٌ على آلف نوع وألفين » وكلٌ ذلك استنبط بإ 
بدقیق الفکر لأجل المعيشة . ۱ : 

فهلذه هي أشغالٌ الخلق وأعمالهم التي أكيُوا علیها » وجرَهم إلى ذلك 
کل الحاجةٌ إلى القوت والکسوة » ولكنْ نسوا في أثناء ذلك أَنفِسَهُمْ 
ومقصودهم ومنقلبهم ومآبهُم › + فوا وتاهوا > وسبق إلى عقولهم الضعيفة 
بعد أن كدّرَتها زحمة آشخال الذّنيا خيالاتٌ فاسدة » فانقسمّث مذاهِبهُمْ › 
واختلفث آراوْهُمٌ على عدَّة أوجه : 

فطائفةٌ غلبم الجهلٌ والغفلةٌ > فلم تنفتخ أعيتهُحْ للنظر إلى عاقبة 
رع قار a‏ ات ی لك 
القوت » ثم نأکل حتّن نقوئ على الکسب » ثم نكتسب حتی نأكل . 














فيأكلون لیکسپوا ‏ د عير ابو وهلذا مذهت الفلاحین 
والمحترفينَ » ومَنْ لین له تنعُمٌ في الدنيا » ولا قدمٌ في الدين ا 
نهاراً ليأكل ليلاً » ويأكل ليلاً لیتعب نهاراً » وذلك کسیر السّوانی") 
سفْرٌ لا ينقطع إلا بالموت . 

وطائفةٌ أخرئ زعمُوا أَنَهُم تفطّنوا للأمر . وهو أَنَُّ لین المقصود أن 
يشقى الإنسان بالعملٍ ولا يتنعم في الدّنيا » بل السعادةٌ في أن يقضيّ وطرَهُ 
منْ شهوات الدنيا. وهی شهوة البطنِ والفرج + فهژلاء نسوا أَنفِسَهُمْ . 
وصرفوا هممَّهُمْ إلى اتباع النسوان » وجمع لذائذ الأطعمة » فیأکلون كما 
ت تأکل الأنعامٌ › ویظنون أ إذا نالوا ل فقد آدرکوا غاية السعادات » 
ا( فشغلَهُم ذلكَ عن الله تعالی واليوم الآخر . 

وطاتفةٌ أخرئ ظنوا أنَّ السعادة في كثرة الما » والاستغناء بكثرة 
الكنوز . فاسهروا ليلَهُمْ » وأتعبُوا نهارَهمْ في الجمع ٠‏ فَهُمْ یتعبون في 
الأسفار طول الليل والنهار . ویترددون في الاعمال الشاقق ویکتسبون 
ويجمعون » ولا يأكلون إلا قدّْرَ الضرورة ؛ شحّاً وبخلاً عليها أن تنقصّ » 
وهنذه لذَّتَهُمْ » وفي ذلك دهم وحرکهم إلى أن يدركَهُهُ الموثُ » فيبقئ 
تحت الأرض » أو یظفر به مَنْ کل في الشهوات واللدَّاتِ » فیکونْ للجامع 















۱( السواني : جمع سانية » الناقة تدور ويستسقئ عليها الماء » وفي المثل : سير السواني 




















تعبّها ووبائّها » وللاکل لذتها » ثم الذین يجمعون ينظرون إلى أمئالٍ ذلك 
تقر 

وطائفةٌ أخرئ ظَنُوا أن السعادة في خسن الاسم » وانطلاق الألسنة 
بالثناء » والمدح بالتجمُلٍ والمروءة ۰ فهؤلاء و ات سنج المعاش › 
ويضيّقون على آنفسهم ذ في المطعم والمشرب > ویصرفون جمیع أموالهم إلى 
الملابس الحسنة » والدواب النفیست هل آبوات الدور 5 وما يقع 
عليه أبصارٌ الناس + حت يُقالَ :24 خن » واه ذو تروة موي رن اقلت 
هر السعادة » للم للم ونهارَهمْ في تعد موقع نظر لناس . 0 

وطائفةٌ أخرئ ظنوا أنَّ السعادة في الجاه والكرامة بِينَ الناس وانقياد جي 
الخلتي بالتواضع والتوقير ؛ فصرفُوا هممَهُم إلى استجرار الناس إلى الطاعة در 6 
طلب الولاياتٍ ۰ ول الأعمالٍ السلطانية ؛ لد أمرهُمْ بها على طائفة يِن ۱ 
الناس رون آنهم إذا اتسعت ولايتهم > وانقادت لهم رعایاهم. . فقد 
سعدوا سعادةً عظيمة » وأنَّ ذلك غايةٌ المطلب » وملذه أغلبُ الشهوات 
على قلوب المتعاقلينَ من الناس۲۳ ۰ فهولاء شعْلَهُمْ حب تواضع الناس لهُمْ 
عن التواضع لله » وعنْ عبادته » وعن التفکر في آخرتهم ومعادهم . 

ووراءَ هؤلاء طوائف يطول حصرّها » تزيدٌ علی نيف وسبعينَ فرقة ‏ 


)1( في ( د ) : ( المتغافلين ) » وفي نسخة الحافظ الزبيدي ۱۳۱/۸۱ ) : ( الغافلين ) بدل 
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کم قد لوا وأضلُوا عنْ سواء السبیل » وإِنّما جرهم إلى جمیع ذلك حاجة 
المطعم والملبس والمسکن » ونسوا ما را له هذه الأمور الثلائة » والقذر 
الذي يكفي منها » وانجرّت بهم أوائل أسبابها | إلى أواخرها » وتداعی بهم 
ذلك إلى مهاو لم یمکنهم التَرَقّي منها . 

فمّنْ عرف وجة الحاجة إلى هلذه الأسباب والأشغال » وعرف غاية 
المقصود منها.. فلا يخوض في شغل وحرفة وعملٍ إلا وهو عالم 
وسوس عي روود ا اا الفا كك 
والكسوة حتی لا 
. وذلك إِنْ سلكَ فيه سبيلَ التقليل.. اندفعتِ الاشفال عنهُ » وفرغ 
)| القلث » وغلت عليه ذكر الآخرة » وانصرقت الهم إلى الاستعداد له » وا 
۱ تعدّئ به قدرّ الضرورة. . کثرت الاشغال » وتداعى البعض إلى البعض » 
وتسلسلَّ إلى غير نهاية » فتشعّبَثْ به الهموم » ومَنْ تشعَبّث به الهمومٌ في 
آودية الدّنيا: . فلا يبالي الله تعالی في أيّ وا اد آهلکه۲۱ . 

فهذا شآن المنهمکین في آشغال الذَّنيا . 

تنه لذلك طائفة » فأعر ضوا عن الدّنی فحسدهم الشيطان > ولم 
تركَهُمٍ » وأضلَّهُمْ في الإعراض أيضاً » حثی انقسمُوا إلى طوائف : 



























)۱( فقد روى ابن ماجه ( ۲۵۷ ) عن عبد الله بن مسعود رضي الله عته مرفوعاً : « من جعل 
الهموم هماً واحداً همّ الآخرة. . كفاه الله هم دنياه 3 ومن تشعّبت به الهموم في آحوال 
الدنيا. . لم يبال الله في أي أوديتها هلك * . 
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فظنت طائفة أن الدّنيا دا بلاء ومحنة » وأن الاخرة دار سعادة لكل مَنْ 
وصلّ إليها ۰ سواء تعبّدَ في الدّنيا أو لم يتعبّد ؛ فرأوا آن الصواب في أن 


ع 


يقتلوا آنفسَهم ؛ للخلاص من محنة الذّنيا ۱ 



















وإليه ذهب طائفة منَ العبّاد منْ آهل الهندٍ بل طوائف ۲ ۰ فهُم يتهجمُون 
على النار ویقتلون أَنفسَهُمْ بالاحراق » ویظنون أن ذلك خلاص لَهُمْ من محن 
ال 

وظنت طائفةٌ أخرئ أل القتل لا یخلصن ‏ بل لا بد أوّلاً من إماثة الصفات 
البشرية » وقطمها عن النفس بالكليّة > وأنَّ السعادة في قطع الشهوة 
ET‏ 


۰ 
ا 


مسر مه Fi‏ 04 ت 2 و ا مه 
نم آقبلوا على المجاهدة » وشدّدوا على آنفسهم . حى هلك بعضهم ا 
بِسَدَّة الرياضة ١‏ وبعضَهم فسد عقلهٌ وج » وبعضَهْم مرضّ وانسدّ عليه 
۳1 ۶ و ۳ E‏ 006 0 
طريقٌ العبادة » وبعضَهُم عجر عنْ قمع الصفات بالكليّة » فظن أن ما کل 
الشرخ محال » وأنَ الشرع تلبیسن لا أصلّ لهُ » فوقع في الالحاد . 
طهر لبمضهم أن هنذا التعب كله لك وان ال تعالین مستغن ع عبادة 
و بعصي ۲ EE‏ معن عن جاده 
7 و 0 و و 
العباد » لا ينقصة عصيان عاص . ولا تزيدة عبادة عابد » فعادوا إلى 
الشهواتٍ ۰ وسلكوا مسلك الإباحة » وطرّوا بساط الشرع والأحكام . 


. )۱۳۸/۸(» هم البراهمة المعروفة بالجركية . « إتحاف‎ )١( 


وزعموا أن ذلكَ مِنْ صفاء توحیدهم » حيث اعتقدُوا أن الله مستخن عنْ 
عبادة العباد . 

وظّتُ طائفةٌ أخرئ أنَّ المقصود منّ العبادات المجاهدة حت يصل العبد 
بها إلى معرفة الله تعالئ » فإذا حصلت المعرفة.. فقذ وصلّ » وبعد 


الوصول يستغني عن الوسيلة والحيلة . 

فتركوا السعی والعبادة » وزعمُوا أنه ارتفم مهم في معرفة الله سبحانة 
عن أنْ يُمبَهّنوا بالتکالیف » وإِنّما التكاليف على عوامٌ الخلق . 

ووراءً هلذا مذاهث باطلةٌ » وضلالاتٌ هائلةٌ يطول |حصاوّها . إلى أن 


7 تبلغ نيفاً وسبعينَ فرقة . 


وإنّما الناجي مها فرقةٌ واحدة » وهيّ السالكة ما كان عليه رسول الله 
صلَّى الل عليه وسلّم وأصحائة 

وهو ألاً يتركَ الذّنيا بالكليّة » ولا بة یقمع الشهوات بالكل . 

أقا الأننا: . فا حف منها قذر الزاد . 

وأمَا الشهوات. . فیقمع منها ما یخرج عنْ طاعة الشرع والعقلٍ ؛ فلا يتبع 
کل شهوة » ولا بتركٌ كلّ شهوة » بل تب العدلّ ۰ ولا يتركٌ كلّ شي: من 
الذّنيا » ولا يطلبُ کل شيء من الدّنيا . 

وسور الق این اا ري OC‏ 
فيأخذ من القوث ما قوئ به البدن علی العبادة » ومنَ نّ المسكن ما يحفظة ین 








کتاب ذم الدنيا 


اللصوص والحرٌ والبرد » ومن الكسوة كذلكٌ » حتَّئ إذا فرغ القلبُ مِنْ شغلٍ 
البدن. . أقبل على الله تعالئ بكنه همّته » واشتفل 0 والفکر طول 
العمر » وبقي ملازماً لسياسة الشهوات » ومراقباً لها ب لا یجاوز حدود 
الورع والتقوی . 

ولا یعلم تفصيلَ ذلك إلا بالاقتداء بالفرقة الناجية . 


والفرقة الناجية : هُمٌ الصحابة ؛ فإِنَهَ صلّی ال" عليه وسلم لجا قال : 
١‏ اللاجي منها واحدة ». . قالوا : يا رسول الله ؛ ومَنْ هُمْ ؟ قال : « آهل 
السنّة والجماعة » ۰ فقيل : وم أهلّ السئّة والجماعة ؟ قال : « ما أنا عليه 
وأصحابي »۲ . 


وراص قمع ام »وی سل ارام ح الذي فصّلناة ه من 0 


فإنَهُْ ما کانوا يأخذون اليا للدنيا » بل للدّين . 


(۱) وهو الحديث الذي رواه الترمذي ( ۲٠٤١١‏ ) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله 
عنهما مرفوعاً : « ليأتين على أمتي ما آتی على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل » حتى إن 
كان منهم من أت أمه علانية. . لكان في أمتي من يصنع ذلك » وان بني إسرائيل تفرّقت 
على ثنتين وسبعين ملة » وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين ملة ۰ كلهم في النار إلا ملة 
واحدة » » قالوا : ومن هي يا رسول الله ؟ قال : « ما أنا عليه وأصحابي » . 
وعند أبي داوود ( ٤0۹۷‏ ) من حديث معاوية رضي الله عنه بنحره » وفيه : « وهي 
الجماعة » ۰ والكلام على هلذا الحديث طويل الذيل عند المحدثين وعلماء الكلام » 
وانظر « الإتحاف )(۱۶۰/۸) . 














وما كانوا يترهّبونَ ويهجرون الدّنيا بالكلية : 

وما كان لهُمْ في الأمور تفريط ولا إفراطً » بل كان أمرهُم بِينَ ذلكَ 
قواماً + وذلك هر العدل ا بِينَ الطرفين » وهو أحبٌ الأمور إلى الله 
تعالی كما سبق ذكرهٌ في مواضع » والله أعلم . 

والحمل ل أولاً واخراً» ا الله على سیدنا محمّد واله و صحبه 
وسلم . 
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الحمدٌ لله مستوجب الحمدٍ برزقه المبسوط ۰ وکاشف ال بعد 
القنوط » الذي خلق الخلقَ ووسّمَ الرزق ۰ وأفاضَ على العالمينَ أصنافٌ 
الأموال : وابتلاهُمْ فیها بتقلب الأحوالٍ » وردَدهم فیها بين العسر والیّسر » 
والغنی والفقر » والطمع واليأس > والشروة والافلاس » والعجز 
والاستطاعة » والحرص والقناعة ٠‏ والبخل والجود ۰ والفرح بالموجود ٠‏ 7557 
والأسف على المفقود . والإيثار والإنفاق . والتوسّع والإملاق ٠‏ والتبذیر A‏ 
والتقتير » والرضا بالقلیل » واستحقار الکثیر ۰ كل ذلك لر هم آحسن ۱ 
عملاً » وینظر أيهم آثر الدنیا علی الاخرة بدلا + وابتغی عن الاخرة عُدولاً 


ل 2 واتكد الددا تک و يعدا : 





والصلاة على محمد الذي نسح بملته مللاً » وطوی بشریعته آدياناً 
ونکلاً » وعلی آله وأصحابه الذينَ سلکوا سبیل رئهم ذلا » وسلم تسليماً 
کی 

أ بعر ۰ 
فن فتنّ الدنيا كثيرة الشْعّب والاطراف ۰ واسعةٌ الارجاء والأکناف , 



















ولکرٌ الاموال عظم فتنها » وأطمٌ محنها » وأعظم فتنة فیها أنه لا غنی لأحدٍ 
عنها » ثم إذا وُحِدَتْ. . فلا سلامة منها » فان فقدَ المال. . حصل مِنْهُ الغقر 
الذي یکاذ أن یکون كفراً » وان وْجدّ. . حصل منه الطغیان الذي لا یکون 


عاقبة آمره الا خشراً . 


وبالجملة : فهي لا تخلو مِنَ الفوائد والافاتِ » وفوائذها من 
المنجیات ‏ وآفاتها من المهلکات ‏ وتر خیرهامن شم ها من 
المعوصات 3 التي لا یقوی عليها إلا ذوو البصاتر في الدين 2 منّ العلماء 
الر اسخین بت دون المع شه العغذر ین : 
_. وشرح ذلك مهم على الانفراد » فإنَّ ما ذکرّناهٌ في کتاب دم الذنیا لم یکن 
| تج نظراً فى المال خاصة » بل فى الدنیا عامةً ؛ إذ الدنیا تتناول کل حظ عاجل » 
اال يعمل احزاء ناه الا ها واتباغ شهوة البطن والفرج 
بعضها » وتشفي الغيظ بشکم الغضب والحسدٍ بعضها ۰ والكبْر و 
EE E‏ 

ونظه‌نا الآنّ فى هنذا الكتاب فى المال وحدَهٌ + إذ فيه آقاثٌ وغوائل › 
ولارنسان من فقذه صفة الفقر » وهن وجوده فة الغنی » وهما حالتان 

و 

یحصل بهما الاختبارُ والامتحان . 





نم 7 للفاقد حالتان الشات والحرص 4 واحداهما هو والأخری 














وللحریص حالتان : طمع فیما في آيدي الناس » أو تشم للحرف 
والصناعاتِ مع اليأس عن الخلتي 1 والطمع د شرٌ الحالتین . 
وللواجد حالتان : إمسالكٌ بحكم البخل والشحٌ وإنفاق » وإحداهما 


۳ 
۵ 


۰ 2 0 
مذمومة والأخرئ محمود 


وللمنفق حالتان 1 تبذي” واقتصاد » والمحمود هو الاقتصاد : 

وهلذه آموز متشابهةٌ » وکشف الغطاء و الغموض فيها مهم » ونحن 
نشرحٌ ذلكَ في أربعة عشرّ فصلاً إنْ شاء الله تعالی » وهي : بيان ذم المال » 
یراوید ارو یو اد ین ۱ 


لب ل ل 1 
ئم علاج البخل » نم مجموع الوظائف في الما » نم ذم الغن ومدح 
لفن : 


> * %* 





e 


اا آل لذن >امنوأ لا لھک اموک و 
کر مون يصن كلك لك فأو لک هم احير لخیرون؟ه . 
وال تعالین : وي ِ ی ۱ 


وقالَ تعالی : # کال ادن و 4۳ ۳ ۱ 

وقال تعالی : الھک کار 4 

وقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمَ : « حث الما والشرف ينبتانٍ 
النفاق في القلب كما ينبت الماءٌ البقل “ . 

وقال صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « ما ذثبان ضاريانٍ أرسلا في زريية غنم 
باکثر فساداً فيها من حب الشرف والمال والجاه في دين الرجل المسلم ». 


(۱) قال الحافظ العراقي : (لم آجده بهلذا اللفظ » وذكره بعد هنذا بلفظ الجاه بدل 
الشرف ) . « إتحاف .)١55/8()»‏ 

(۲) رواه الترمذي (۲۳۷۷۱ ) من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه بلفظ : « ما ذئبان 
جائعان آرسلا في غتم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لديئه ۷ ۰ وبنحو 
لفظ المصنف مروي عند الطبراني في « الأوسط » ( ۱۲۷۰ ) . 




















وقال صلَّى ال عليه وسلّم : « هلك الاکترون الا مَنْ قال به في عباد الله 
هلکذا وهلکذا وت 0 


وقیل : يا رسول الله + أي أَمَتِكَ شد ؟ قال عليه الصلاة والسلامٌ : 
« الأغنياء 0 
وال صلی ا عليه وسلّمَ : تى بعد کم قومٌ یأکلون أطايب الدنيا 


ای کین و۳ ۱ رن اما التمافروالؤاتها + 
ویلبسون ألينَ الثياب وآلوانها » لهم بطون من القلیل لا تشبع » وآنفسن 
بالکثیر لا تقنع » عاکفون على الدنيا يغدونَ ويروحون إليها » اتخذوها آلهة 

من دون الههم > وربًاً دون ریهم » إلى أمرها ینتهون » وهواهم عون 
شرمع بل رل زرك لک الما عن مق هنک رجا : 


خلفکم ألا یسم عليهئ » ولا يعود مرضاهُمْ > ولا یم جنائزهم » ولا یوقر 
کبیرهم > فمَنْ فعل ذلك . فقذ آعان على هدم الاسلام )۳ ۲ 


)۱( رواه أحمد في ١‏ المسند » ( ۵۳5/۲ ) من حدیث آبي هريرة رضي الله عنه » وتقدم 
حديث « هم الأخسرون. . . » الذي رواه البخاري ( ۱۱۳۸ ) ۰ ومسلم ( ۹۹۰ ) . 

(۲) کذا آورده المحاسبی ذ فى « الوصايا » ( ص۷۰ ) ۰ وروی ابن أبي الدنیا في « الصمت وآداب 
اللسان 4 ( ۱۵۰ ) من حدیث السيدة فاطمة علیها السلام مرفوعاً : « شرار امن الذین غذوا 
بالنعيم » الذين يأكلون آلوان الطعام » ویلبسون آلوان الثیاب » ویتشدقون في الکلام » . 

(۳) کذا آورده المحاسبي في « الوصایا » ( ص1٩‏ ) وبتمامه » وروی بعضه الطبراني في 
« الكبير 4 ( ۰۱۰۷/۸ وأبو نعیم في « الحلية 4١ /5( ٩‏ ) من حدیث آبي آمامة 
مرفوعاً » ولفظه : « سيكون رجال من أمتي يأكلون آلوان الطعام » ويشربون ألوان 
الشراب » ويلبسون آلوان اللباس » ويتشدقون في الكلام » أوللئك شرار أمتي * › 














وقال صلّی الله عليه وسلّم : « دعُوا الدنیا لاهلها . مَنْ أخدّ مِنّ الدنيا 


فوق ما یکفیه . . أخذ حتفه وهر لا پشعر »۲ . 


وقال صلی الله علیه وسلم : « یقول اب نٌآدمّ : مالي مالي ۰ وهل لك من 
مالك الا ما أکلت فأفنیت. أو لبست فابلیت › أو تصدّقت فأمضيت ۱۳ 
وقال رجل : يا رسول الله ؛ ما لي لا أحبٌ الموت ؟ فقالّ : « هل معَكَ 
مِنْ مالل ؟ »۰ قال : نعم يا رسول الله » قال : ١‏ قدِّمْ مالك ؛ فان قلب 
المؤمن مع ماله ء إن قدّمه. . أحبّ أن یلحقه ‏ وإن تام احت أن 


ا ' 


وقال صلى الله عليه وسلم : « أخلاءٌ ابن آدم ثلاثة : واحد یتبعهٌ إلى 


8 قبض روحه ء والثاني إلى قبره » والثالث إلى محشره ؛ فالذي يتبعٌةُ إلى 


2 ۶ ۰ از و 
قبض روحه فماله › والذي يتبعة إلئ قبره فأهلة › والذي يتبعة إل محشره 
فعمله )!24 . 


= وفزه : جمع فاره » النشيط المليح القوي . 

(۱) رواه البزار فى «مسنده » ( 5444 ) من حديث أنس رضي الله عنه مرفوعاً » وفيه : 
( جيفة ) بدل ( حتفه ) » وبلفظ المصنف رواه تمام في ١‏ فوائده » ۱۲۱۱ )۰ وابن 
عساكر في ١‏ تاريخ دمشق »( ۱۹۱/۵۵ ) » والحتف : الهلاك . 

(۲) رواه مسلم ( ۲۹۵۸ ) . 

(۳) رواء ابن المبارك فى «الزهد ۷( ۱۳ ) . 

(8) رواه البزار في « مسنده » ( ۸۳۵۰ والبيهقي في « الشعب » ( ۹۹۹۳ ) من حديث 
آبي هريرة رضي الله عنه » وعند البخاري ( 51015 ) » ومسلم ( ۲۹۲۰ ) من حديث 





































وقالَ الحواريون لعیسی عليه السلامٌ : ما لك تمشي على الماء ولا نقدر 
عل ذلكَ ؟ فقال لهُمْ : ما منزلة الدینار والدرهم عندكُم ؟ قالُوا : حسنةٌ . 
ذال : لکنهما عندي والمدر سواء۲؟ . 

وكتب سلمانْ الفارسی إلى آبي الدرداء۳) : يا أخي ؛ یل أن تجمع من 
الدنیا ما لا توئي فك غاي ينات رسولّ ايل ان علیه وسلم 
يقولٌ : « يُجاءُ بصاحب الدنیا الذي أطاع الله فیها ومالة بين يديه » کلما نکم 
به الصّراطٌ . . قالَ لهُ ماله : امض + فقذ دی حقٌّ الله فيّ » ثم ُجاءُ 
بصاحب الدنیا الذي له يطع الله فیها ومالةٌ بينَ کتفیه . کلم يكنا 2 
ا ال كمال : ویاكت + ألا أدبت حى الله فيَّ » فما یزال كذلكَ 5 


تین بدعر بالویل والتبور ۳ . 





ول ما آوردناه في کتاب الفقر والزهد في دم الغنئ وما الفقر برجع 
جميعٌهُ إل ذم المال ؛ فلا نطول بتکریره » وکذا کل ما ذکرناهٌ في ذم الدنيا 


= أنس رضي الله عنه مرفوعاً : « یتبع المیت ثلائة ۰ فیرجع اثنان ویبقی معه واحد » یتبعه 
أهله وماله وعمله » فیرجع آهله وماله ويبقئ عمله » . 

(۱) رواه ابن آبي الدنیا في « اليقين ( ٠١‏ ) عن الفضیل بن عیاض . 

(۲) کذا في النسخ ‏ وانما هو کتاب من آبي الدرداء إلئ سلمان رضي الله تعالی عنهما كما 
هو مثبت في مصادر تخریج الخبر > ونص عليه الحافظ العراقي . انظر «الاتحاف ۲ 
( ۱۶۱/۸ 

(۳) رواه عبد الرزاق في « المصنف ۷( ۹۰/۱۱ ) ۰ وابن آبي الدنيا في « الزهد ۳۶۰(۰) > 

وأبو نعيم في « الحلية ۱( ۲۱۶/۱  )‏ والبيهقي في ١‏ الشعب ٩‏ (۱۰۱۷4). 





















فيتناولٌ ذم المالٍ بحکم العموم ؛ لأنَّ المال أعظم أركانٍ الدنیا » وتا نذکه 
الان ما ورد في المال خاصة 1 

قال صلى ال" عليه وسلّمَ : ١‏ إذا مات العبدٌ. . قالّتِ الملائكة : 
ما قدّمَ ۴ وقال التاس* : ما خلت ؟ »۲ . 


وقال صلّی ال "علیه وسلم 8 : « لا تتّخذوا الضَّيعَةَ فتحيُوا الذّنيا Cg‏ : 


الائار : 





ا الملٍ غاية البلاء مع صحة الجسم وطول العمر ؛ له لا بد وان 
يفضي إلى الطغیان . 
ووضع عل رضي الله عنه درهماً علئ کقه وقال : ( أما نك ما لمْ تخرج 


2 1 
عنی لا تنفعن اب 


(۱) رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( ۳١۸١١‏ ) ۰ والبيهقي في ١‏ الشعب ٩‏ ( ۹۹۹۲) 
عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

(۲) رواه الترمذی ( ۲۳۲۸ ) . وفيه : ( فترغبوا ) بدل ( فتحبوا ) . 

(۳) رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( ۲/ ٩۱‏ ) عن عامر بن عبد الله بن عبد قيس أنه دعا بهلذا ٠‏ 
وقال الحافظ الزبيدي في ١‏ إتحافه » ( ۱8۷/۸ ) : ( نقله صاحب ١‏ القوت » ) . 

(4) نقله صاحب ١‏ القوت » . « إتحاف ۱٤١۷/۸ (١‏ ) . 





4 آرسل إلئ زینبٍ بنتٍ جحش بعطائها , 

u‏ آرسلهُ اليك عمر بن الخطاب ۰ فقالت : غفر الله 
SS‏ 
ورحمها وآیتامها › نْمّ رفعت يديها وقالث : الله ؛ لا يدركني عطاءٌ عمرَ 

بعد عامي هلذا » فکانت أولَ نساء رسول الله صلَّى الله عليه وسل لحوقاً 


وقالَ الحسنٌ : ( واش ؛ ما أعرّ الدرهم أحدٌ الا أذلَهُ الله تعالی )۳ . 
ما ضرب الدينارٌ والدرهم.. رفعهما إبليسٌ > 
وضعهما علی جبهته » ثم هَ قَتلَهُما وقال : مَنْ أحتكما. . فهرَ عبدي فا . 


ی بان : ( إن الدینار والدرهم اه المنافقينَ » يُقادُون 8 
بها إلى النار )۲۳۲ . 


وقال يحيئ بن معاذ : إِنَّ الدرهم عقرب ؛ فان ل تحسنْ رقيه. . فلا 
تأخذةٌ ؛ فإنَهُ إن لدغك. . قتلكَ سمه » تيل : وما رفيئة ؟ قال : أخذه من 


حلَّهِ » ووضعُةُ في حقّه e‏ 


)۱( رواه ابن سعد في « طبقاته » ( ۱۱۱/۱۲۰ ) . 
(۲) رواه البیهقی فى « الزهد الکبیر ۷( ۲۸۱ ) . 
۳( روا نی وی ۳۱۱/۱0۵ عرو انوا اس وهی اش 
(4) رواه آبو نعيم في ١‏ الحلية ۰( ۱۲۸/۳ ) . 
رواه آبو نعيم في ١‏ الحلية » ( ۱۰/۱۰ ) دون الاستفهام . 





















وقالَ العلاءٌ بن زياد : ( تمثّلّث لي الدنیا وعلیها من كل زينة » فقلتُ : | 
أعوذ باه من شرك » فقالّث : إِنْ سرك أن يعيذَك الله من شرّي. . فأبغعض 
الدرهم )۲ . 

وذلكَ لأنَّ الدینار والدرهم هُما الدنیا كلّها ؛ دیول بهما إلى جميع 
أصنافها » فمَنْ صبرَ عنهما. . صبرّ عن الدنيا > وفي ذلك قیل "۲ : من الكامل] 
إلى وجنت فلا تظنوا غیره مدا لوثم عِنْدَ هنذا ون 
فَإذا قَدَرْتَ عله ثم ترکته فاغلم بَأَنَّ تقاكَ تقر 
وفي ذلك قيل" : ال شوخ ا 

أو ازاژ فوق كب الس لاق من رفعه 


0 1 1 لاح ف ۱ 1 8 ا ۰ (ع) 


إن 





ولد ال زم ناشن EET‏ ۱ 
وروی عنْ مسلمة بن عبدٍ الملك أنه دحل على عمرّ بن عبدٍ العزیز 
رحمة الله عليه عند موته » فقال : يا أميرٌ المؤمنينَ ؛ صنعغت صنيعاً لم 





. ) ۲۱۱۵۸ (۷ رواهابن أبي شيبة في « المصنف‎ )١( 

(۲) البيتان لسفیان الثوري » انظر « معجم الأدباء » ( ٠١١/١‏ ) . 

(۳) الأبيات في « المدهش »( ۲۱۱/۱ ) من غير نسبة . 

(4) أثر قد قلعه : تشبيه كثرة السجود وأثرها على الجبين بركبة العنز كيف فيها أثر القلع › 
وقد يكون هلذا مصطنعاً بمعالجة . انظر « الإتحاف ۷ ( 505/4 ) . 







تت ىم 


ا 


۳ 


م 


يصنعْةُ أحدٌ قبلكَ » تركت ولد لیس لَهُحْ دیناژ ولا درهم - وكان عندَّهُ ثلاثة 
عشر مِنّ الولد - فقالَ عمر : آقعدوني » فأقعدوه » فقال : أمَا قولك : لم 
أدغ لِهُمْ ديناراً ولا درهما. . فائي لم منم حقا له ولم اعطهم حقاً 
لغیرهم » وإِنّما ولدي أحدٌ رجلين ؛ إمّا مطيعٌ لله » فال كافيه والله يتولى 
الصالحينَ » وإمًا عاص لله » فلا أبالي على ما وقع"" . 
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وروي آن محمد بنَ كعب القرظيّ اا ام فقيلَ له : لو 


الأخرتة لولدك من بعدك » قال : لاء ولکنی أدخرة لنفسى عند رئی » 


۳ 0 
وادخر ري لولدي ۰ . 





ویروی أن رجلا قال لابي عبد رب : يا أخى ؛ لا تذهب بشر وتترك مخ 





أولادك بخیر 5 فخرج أبو عبد رب مِنْ مئة آلف درهم؟۳" 


وقال يحيئ بن معاذ : مصیبتان لمْ يسمع الاولون والاخرون بمثلهما 


للعبد فى ماله عد موته » قبل : وما هما ؟ فال : پوخذ منه كله » ویُساأل 


عنةُ كلّه(4) 
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. بنحوه‎ ) ۳۳۳/١ ( ٩ رواه آبو نعيم في « الحلية‎ )١( 

(۲) رواء البیهقی فى « الزهد الکییر ٤۳١(1‏ ) . 

(۳) رواه آبو نعيم في « الحلية » ( ۱۸۰/۵ ) بنحوه » وأبو عبد رب هو عبيدة بن مهاجر . 
2( رواه الخطيب فى ( الزهد (٩‏ ۱۱ ) . 















بیان سح امال د ركع بينم وبين الم 

اعلم : أن الله تعالئ قذ سمّى المال خيراً في مواضع مِنّ القرآن » فقال 
جلّ وعرّ : إن تَرَلدَحَيرًا. . .4 الاية . 

وقال رسول الله صلَّى الله" عليه وسلّمَ : « نعم المالُ الصالح للوّجل 
الصالح 000 1 

وكلُ ما جاءَ في ثواب الصدقة والحج. . فهو ثناءٌ على المالٍ ؛ إذ 
لا يمك الوصول إليهما إلابه . 

وقال تعالن : « وَيَسْتَخَْا كُرَهْمَايَعْمَةٌَنرّيلت4 . 

وقالَ تعالئ ممتناً على عباده : « ود بل و عل کج ول 
و 

وقال صلّی الله عليه وسلّم  :‏ كاد الفقر أن یکون كفراً ۳ ۰ وهو ثناءٌ 
علی المال . 

ولا تقفُ على وجه الجمع بينَ المدح والذمٌ إلا بان تعرف حكمة الما ء 
















ومقصوده › وآفاته » وغوائلة ؛ حت پنکشف لك أنه خير منْ وجه ‏ وش 


,۱ رواه أحمد في « المسند ۱۹۷/٤ (٩‏ ) » وابن ن حبان في ١‏ صحيحه ٩‏ ( ۳۳۲۱۰ ) . 
۳۲( رواه آبو الشيخ في ١‏ التوبیخ والتنبیه ؛ ( ۷6 ) » وأبو نعیم : فى « الحلية » ( ۵۳/۳ ۰ 
والبیهقی فى ١‏ الشعب (١‏ ۱۱۸۸ ) من حدیث آنس رضی الله عنه مرفوعاً . 










ل کتاب دم المال والبخل رم تب 






0 












مِنْ وجه , واه محمودٌ من حيثٌ هو خير » ومذمومٌ مِنْ حیث هو شد ؛ فاته 
لیس بخير محض » ولاهوّ بش محض ٠»‏ بل هو سببٌ للأمرين جميعاً . 
وما هنذا وصفةٌ فیمدخ - لا محالةً ‏ تارة ويُذمٌ أخرئ » ولكنٌّ البصیر المميرٌ 
يدرك أل المحمود منهُ غیر المذموم . 

ونانف الاتكودا نكا ذكزناة في کتاب الشکر من بیان الخیراتِ ‏ 
وتفصيل درجات النعم . 

وال المقنغ فيه : هر أنَّ مقصد الأكياس وأرباب البصائر سعادة الآخرة 
التي هي النعيمٌ الدائم والملك المقیم > والقصد إلى هنذا دب الكرام 
والأكياس + إِذْ قبل لرسول الله صلى اف" عليه وس : من أكرمٌ الناس 
وأَيسْهُم ؟ فقال : « آکتزهم للموتِ ذكراً » وأشدهم له استعداداً ۲۳ . 

وهلذه السعادة لا تنال إلا بثلاثِ وسائل في الدنیا ؛ وهی : 

الفضائل النفسيةٌ : کالعلم » وحسن الخلت . 

والفضائل البدنية : کالصحة ‏ والسلامة . 












والفضائل الخارجة عن البدن : کالما » وسائر الأسباب . 

وأعلاها النفسية » ثم البدنية » ثم الخارجة » فالخارجةٌ آخشها 
والمال منْ جملة الخارجاتِ ‏ وأدناها الدراهم والدنانيدُ ؛ فإنَّهُما خادمانن , 
ولا خادمَ لهُما » ومرادانٍ لغیرهما » ولا یرادا لذاتهما ؛ إذ النفسن هي 


)۱ رواه این ماجه ( 5759 ( . 



















الجوهه الشريفٌ المطلوب سعادتها ؛ فانها تخدمٌ العلم والمعرفة ومکارم 
الأخلاق ؛ لتحصّلها صفةً في ذاتها ۰ والبدن يخدمٌ التفسن بواسطة الحواس 
والأعضاء » والمطاعم والملابس تدم البدنْ » وقذ سبق أن المقصود من 
المطاعم إبقاءٌ البدن » ومنّ المناكح إبقَاءٌ النسل » ومن البدن تكميل النفس 
وتزكيتها وتزيينها بالعلم والخلق . 

ومَنْ عرف هلذا الترتیب . . فقذ عرف قَذر المال ووجة شرفه » وأنه من 
حيث هو ضرورة المطاعم والملایس التی هی ضرورة بقاء البدن الذي هر 
ضرورة كمال النفس . . هو خير » ومَنْ عرف فائدة الشيء وغايتهُ ومقصدهٌ » 
ی واستعملهُ لتلكَ الغاية ملتفتاً إليها غيرَ ناس لها. . فقد أحسنّ وانتفع » وکان 
4( 0 ما حصل له الغرضن محموداً فى حقه . 

فإذاً ؛ المال آله وو |۷۳ مقصود a‏ ¢ ویصلح اَن تخد آله 
ورف الا مقاصدّ فاسدة » وهی المقاصل الاد عن سعادة الاخرة ‏ 
وتسد سبیل العلم والعمل ۰ فهو اذاً محمود مذمومٌ ؛ محمود بالاضافة إلى 
المقصود المحمود » ومذموم بالإضافة إلى المقصود المذموم » ف ادل 
من الدنیا آکثر ممًا یکفیه. . فقذْ آخذ حتف وهو لا يشعرٌ ؛ كما ورد به 
اا 


(۱) رواه البزار في « مسنده ۷ ( 1666 ) من حدیث أنس رضي الله عنه مرفوعاً » وتمام في 
۱ فوائده » ( ۱۲۲۱ ) » وابن عساکر في « تاريخ دمشق ۷( ۱۹۱/۵۵ ) . 




















ولگا كانتِ الطباعٌ مائلاً إلى اتباع الشهواتِ القاطعة لسبیل الله » وکان 
المال مسهّلاً لها والاٌ إليها. . عظم الخطبٌ فیما يزيدٌ علی قذر الكفاية » 
فاستعادً الأنبياءً صلواث الله علیهم مِنْ شره ۰ حل قال نبا صلّى الله عليه 
وسلم : « لين اجعل فرت آل محمد کفافا ٩۳‏ . 

فلم يطلب من الدنیا الا ما يتمحّض خيرّة . 

وقال على أن علیه ويل« للم ؛ لعن مسکیناً وای مسکیناً 


وخ مج 20 
واحشرني في زمرة المساکین ‏ ۰ 


واستعاذ ابراهیم صلَّى ال" عليه وسلّمَ فقال : « واجنبی وی أن سيد 
لْأَسَكَام4 » وعنی بها هنذین الحجرین الذهب والفضة ؛ إذ رتبة النبوّة أجل 
من أن يُخشئ عليها أن تعتقدَ الإللهيةً في شيء من هلذه الحجارة ؛ إِذْ قذ كفي 
قبل النبوّة ان ما مع الصغر . 

ا ایا میت ] إليها . 

قال نبا صلّی الله عليه و تعس ايد الدينار » وتعسَ عبد 
الدرهم . تن ولاانتعش » وإذا شيك. . فلا انتقش ۰۲۳۲ بِّنَ عليه 
(۱) رواه البخاري ( ٠٤٦١‏ ) ۰ ومسلم ( ٠١50‏ ) » وفيهما : ( قوتاً ) بدل ( كفافاً ) . 

وبلفظ المصتف رواه ابن حيان في ۱ صحيحه ٩‏ ( 1717 ) . 


2 رواه الترمذي ( ۲۳۹۲ ) ۰ وابن ٠‏ ماجه 5١55(‏ ) ۰ والمسكلة هنا : الإخبات والخمول 
لا القلة . 


(YT)‏ رواه البخاري ( ۲۸۸۷ )۰ وابن ماجه(95١1541).‏ وليس فيهما : ( تعس 





الصلاةٌ والسلامٌ أن محبّهُما عبدٌ لهُما » ومَنْ عبد حجراً. . فهو عابدٌ صنم ؛ 
یل کل عن كان عبداً لیر افو ميو هاب صنم + أي : من قطعَةُ ذلك عن الله 
تحال عم اداه شب افيد کیان 57 وه شن » للا أن الشركة 
شرکان + شرك خف لا يوجبُ الخلودَ في النارء وقلَّما ينفلك عنة 
المؤمنون + فا أخفئ مِنْ دبیب النمل » وشركٌ جلييٌ يوجبُ الخلود في 
النار ؛ نعوذ بالل منَ الجميع . 












#* % ف 





5 ولا انتعش ) » بل : ( تعس وانتکس ) » وأورد ( انتعش ) العسكري في « تصحيفات 
المحدثين » ( ۲۹۹/۱ ) وعدّها تصحيفاً ل ( انتقش ) » ويقال : ( انتعش العاثر ؛ نهض 








: سا رفص یلان مشا مال وفوا ده 


اعلم : أنَّ المال مثل حب فيها سم وترياقٌ » ففوائدُها ترياقهًا » وغوائلها 
سمومها . 
فمَنْ عرف غوائلها وفوائدها. . آمکنه أن يحترز من شرّها » ویستدر منها 
ها 
ف ® E‏ 
أمَا الفوائدٌ : فهي تنقسم إلى دنيوية ودينية : 
أئا الذنيوية : فلا حاجاً إل ذكرها + فاد معرفتها مشتركة بين أصناف ۱۱ 
الخلتي » ولولا ذلكَ. . لم يتهالكوا علئ طلبها . 8 


وأمًا الدينية : فتتحصر جمیعها في ثلائة أنواع : 
النوعٌ الأول : أن ينفقهُ على نفسه : 
ِمّا فى عبادة 3 أو في الاستعانة على عبادة ۱ 
أئا في العبادة. . فهر كالاستعانة بو على الحج والجهادٍ ؛ فل لا بتوصل 


وأمّا فيما يقوّيه على العبادة.. فذلك هو المطعم » والملسن ‏ 
والمسكنٌ » والمنکخ ۰ وضروراث المعيشة ؛ فإِنَّ هلذه الحاجات إذا ل 






















تير . . كان القلت منصرفاً إلى تدبیرها ۰ فلا يتفرغ للدّين » وما لا يُتوصّل 
إلى العبادة إلا به. . فهو عبادةٌ » فأغذ الکفاية مِنَ الدنيا لأجل الاستعانة على 
لین ٠‏ م الفوائد الدينّة » ولا يدخلٌ في هنذا التَنشّهُ والزيادة على الحاجة ؛ 
فان ذلك منْ حظوظ الدنيا فقط . 


r reh, وام‎ 
* ® @ 
وا‎ A 


سا 


1 TE 
: النوعٌ الثاني : ما يصرفة إلى الناس‎ 


وهو أربعة اقسام : الصدقة . او واوقاية العرض ۰ ا 


20 أنَا الصدقة . . فلا یخفی ثوائها » وإِنّها لتطفیء غضب الرب عر وجل » 
® وق ذکزنا فضائلها فیما تقدّم . 

وما المروءةٌ. . فنعني بها : صرف المالٍ إلى الاغتباه والاشراف في 
ضيافة وهدية وإعانة وما يجري مجراها » فإنَّ هلذه لا تسمئ صدقة » بل 
الصدقةٌ ما يُسلّمُ إلى محتاج » إلا أنَّ هلذا أيضآ من الفوائدٍ الدينية ؛ إذ به 
یکتسث العبدٌ الإخوانَ والأصدقاءً » وبه يكتسبٌُ صفة السخاء » ويلتحق 
بزمرة الأسخیاء ؛ فلا يُوصف بالجود إلا م تن يصطنع المعروف ويسلك سييل 
الفتوة والمروءة » وهنذا أيضاً مما یعظم الثواب فيه » فقذ وردّث أخبارٌ كثيرة 
في الهدايا > والضيافات » وإطعام الطعام مِنْ غير اشتراط الفقر والفاقة في 





وأمَا وقاية العرض. . فنعني به بذل الما لدفع هجو الشعراء وثلب 
السفهاء > وقطع آلسنتهم ودفع شرّهم » وهو أيضاً مح تنج فائدته في 
الماجلة مر الظوظ الو قال رسولْ ا صلّی ال" علیه را وا 
وق به المرءُ عرضة. . کتب له بو صدقةٌ ۲۳ ۰ وکیف لا وفیه منم المفتاب 
عنْ معصية الغيبة . واحتراز عمّا يثورٌ من کلامه مِنَ العداوة التي تحمل في 
المكافآة والانتقام على مجاوزة حدود الشريعة ؟! 

وأمًا الاستخدام. . فهر أنَّ الأعمالَ التي يحتاجٌ إليها الإنسانٌ لتهيئة أسبابه 
كثيرة » ولو تولأها بنفسه. . ضاعث أوقاتة » وتعدّرَ عليه سلوكٌ سبيل 


الاخرة بالفكر والذكر اللذين هُما أعلئ مقاماتِ السالكينَ » ومَنْ لا مال .خلا 


لهُ. . فیفتقر إلى أن يتولّئ بنفسه خدمة نفسه مِنْ شراء الطعام » وطبخه ‏ 
وكنس البيتِ ۰ حت نسح الكتاب الذي یحتاج إليه » وكلٌ ما يُتصوَّرٌ آن يقوم 
به غیر له 2 وتف قرش صل ام نات مغیون |ذا اشتغلت به ؛ إذ عليكک من 
العلم والعمل والفکر والذکر ما لا يُتصوّرُ أن يقوم به غير ۰ فتضییع الوقت 
فى غيره خسرات 5 
تج نف E‏ 
o ۳7 4‏ 
النوغ الثالث : ما لا يصرفة إلى إنسانٍ معيّن ۰ ولكنْ بحصل به خير عام : 


کبناء المساجد » والقناطر » والرباطات › ودور المرضی » و نصب 


(۱) رواه الدارقطني في « سننه ؛ ( ۲۸/۳ ) ۰ والحاکم في « المستدرك ۷( ۵۰۰/۲ ) . 















الحباب في الطرّق ۲۳ ۰ وغیر ذلك مِنَ الأوقافٍ المرصدة للخيراتِ ۰ وهي 
منَ الخیرات المؤئدة » الدَّارَةِ بعدَ الموت » المستجلبة بركة آدعية الصالحین 
إل أوقات متماديّة » وناهيك بها خيراً . 

فهلذه جملةٌ فوائد المال في الدین سوئ ما یل بالحظوظ العاجلةٍ ؛ 
مِنّ الخلاص من ذل السال » وحقارة الفقر » والوصولٍ إلى العزّ والمجدٍ 
ین الخلق » وكثرة الإخوان والأعوانٍ والأصدقاء » والوقار والكرامة في 
القلوب ٠‏ فكل ذلك مما يقتضيه المال من الحظوظ الذنيوية . 


الأول : أنه يجو إلى المعاصی : 

فان الشهوات متقاضية » والعجز قذْ يحول بينَ المرء وبِينَ المعصية › 
ومن العصمة ألا یقدر » ومهما كان الإنسان آيساً عنْ نوع من المعصية. . لم 
تتحرّكُ داعيثةٌ » فإذا استشعر القدرة عليها. . انبعت داعي » والمال نوع من 
القدرة يحرّكُ داعية المعاصي وارتکاب الفجور » فان اقتحم ما اشتهاة. . 















(۱) حباب : جمع حُبٌ » لفظة فارسية معربة » وهي الخابية » والمراد بالتي على الطریق 
مخازن المياة : 
(۲) إذ بعضها يقتضي وجود بعض ويدعو إليه . 























هلك › ی 0 ال ا > وفتنة السگاء 


ار 


الثانية : أنه جر إلى التعُم في المباحاتِ : 

وهلذا أقلّ الدرجات » فمتی يقدرُ صاحبٌ المال على آن يتناول حبر 
الشعير » ویلبسن الثوب الخشنّ » ويترك لذائدٌ الأطعمة ؛ كما كان يقدرٌ عليه 
سلیمان بن داوود عليهما الصلاة والسلامٌ في ملكه ؟! فأحسنٌ أحواله أن 
تنكم بالدنیا » ويمرن على ذلك نفسَهٌ ؟ فیصیر التنعُم مألوفا ده » ومحبوباً 
لا يصب عنة » ويجرّةُ البعض مت إلى البعض . 

فإذا اشتدٌ أنسّه به. . ریما لا يقدرُ على التوصّل إليه بالکسب الحلال ؛ 
فیقتحم الشبهاتٍ ۰ ويخوض في المراءاة » والمداهنة » والكذب › 
امارد وير ی ی ی ی 
ا کی ماله. . َرَت حاجتة إلى الناس » ومَنِ احتاج إلى الناس. . 
فلابدٌ وأ ينافقَهُمْ ۰ ويعصي الله تعالی في طلب رضامُمٌ ؛ فإِنْ سلم الانسان 
من الآفة الأولئ - وهي مباشرة المحظورات - فلا یسلم عنْ هلذه أصلاً . 
ومنَ الحاجة إلى الخلق تثورٌ العداوة والصدافةٌ » وينبني عليه الحس 
والحقدٌ ۰ والرياءٌ » والکب » والكذبُ ۰ والغيبةٌ » والنميمة » وسائه 
المعاصي التي تخصنٌ القلب واللسان ۰ ولا تخلو عن التعدي آیضاً إلى سائر 
الجوارح ۰ وکل ذلك يزم مِنْ شوم الما » والحاجة إلى حفظه واصلاحه . 





الثالتةٌ ‏ وهی التی لا ينفكٌ عنها أحدٌ ‏ : وهي أَنَّهُ يلهيه اصلاحٌ ماله عنْ 
ذکر الله تعالی : 

وكا ما شغل الد عن امارح :قهز خسرانْ » ولذلک قال عیسی علیه 
الصلاة والسلامٌ : في المال ثلاث آفاتٍ : أن یاخذه مِنْ غير حله » فقيل : 




















ابعا اف ل و ويد و ا ا 2 ا یل 
إن آخذه من حله ؟ فقال : يضعه في غير حقه » فقيل : إن وضعه في حقه ؟ 


فقالَ : يشغلهُ إصلاحة عن الله تعالین(۲ . 


وهلذا هو الداء العضال » فإِنَّ أصلّ العبادات ومخَّها وسرّها ذکر الله 
يي تعالئ والفكدُ في جلاله » وذلك يستدعي قلباً فارغا » وصاحبٌ الضيعة 
2 يمسي ويصبح متفكراً في خصومة الفلاح ومحاسبته » وفي خصومة الشركاء 
00 ومنازعتهم في الماء والحدود » وخصومة أعوانٍ السلطانٍ في الخراج › 
۲ وخصومة الأجراء ان التقصير في العمارق » وخصوم القلاحين في اد 
وسرقتهم » وصاحبٍ التجارة یکون متفكراً في خيانة شریکه » وانفراده 
بالریح ۰ وتقصیره في العمل > وتضییعه للمال » وکذلك صاحبٌ 
المواشي > وهلكذا سائد أصناف الاموال » وآبعدها عنْ كثرة الشغل النقد 
المكنوز تحت الارض ‏ ولا یزال الفكدُ متردّداً فيما بُصرفٌ إليه » وفي كيفية 
حفظه » وفي الخوف ممَّنْ يعثرُ عليه ۰ وفي دفع أطماع الناس عنه » وأوذية 
أفكار الدنيا لا نهاية لها 5 لمع فرت بره فى ما ف جيم ذلك ۱ 


)۱( رواه البيهقي في « الزهد الكبير » ( ۲4۸ ) عن سفيان بن سعيد يحكيه . 









فهلذه جملة الآفاتٍ الدُنيوية سوئ ما یقاسیه آربابٌ الأموالٍ في الدنیا ؛ 
من الخوف ‏ والحزن ۰ والغمٌ» والهبٌ والتعب في دفع الحساد » 
وتجشّم المصاعب في حفظ الأموالٍ وکسبها . ۱ 
فإذاً + ترياق المال أخذ القوت من » وصرف الباقي إلى الخیراتِ ‏ 
وما عدا سمومٌ وآفاتٌ » نسألَ الله تعالی السلامة وحسنّ العون بلطفه 
وکرمه » إِنَهُ على ذلك قديرٌ . 
*% 6 #* 














بیان حرص وم ۱ دمح انم سس ئي يديا ناس 

اعلم : أن الفقرٌ محمودٌ ؛ كما أوردناءٌ في كتاب الفقر » ولكنْ ينبغي أن 
يكون الفقیر قانعاً منقطع الطمع عن الخلق ۰ غير ملتفت إلى ما في أيديهم . 
ولا حريصاً على اکتساب الماك e‏ ولا يمكنةٌ ذلك إلا بأن يقنع 
بقذر الضرورة من المطعم والملبس والمسکن » ويقتصرٌ على اه قدراً 
وأخسّه نوعاً » ويردً أملهُ إلئ يومه أو إل شهره » ولا یشفل قلبَهُ بما بعد 


ن تشوّف إلى الكثير أؤْ طول أملهُ.. فاته عر القناعة » وتدنَّنَ - 


ا لا محالة - بالطمع وذل الحرص > وجره الحرص والطمع إل مساویء 
الأخلاق وارتكاب المنکرات الخارقة للمروءاتٍ ۰ وقد جبل لادم علی 
الحرص والطمم وقلةالقناعة . ۰ 

قال رسول الله صلی ال" عليه وسلم : : لو كان لابن آدم وادیان من 
ذهب . . لانت بتغئ إليهما ثالث » ولا يملا جوف ابن آدمَ 00 
علئ مَنْ تاب ٩۳۷‏ . 


وعن أبي واقد الليئي قال : كان رسول الله صلی الله عليه وسلم إذا 
حي إليه. . أتيناة يعلَمنا مما أوحيّ إليه » فجته ذات يوم فقالَ : إن الله 


)۱( رواه البخاري ( 55755 ۰ 1۳۹ ) » ومسلم ( ۰۱۰6۸ ۱۰۹ ) . 




























عر وجل یقول : ِا أنزلنا المال لاقام الصلاة یتاءالركاة » ولو أنَّ لابن آدمَ 
وادياً مِنْ ذهب. لاعت أن کین إليه الثاني » ولو كان لة الثاتي . , لأحت 
أن يكون إليهما الثالث . وا جوف ابن آدم إلا الترابٌ » ويتوب الله 

ب مه مس م (ND‏ 
على من تاب » : 

ا الگه 2 NE‏ ا و اء( حت 21:42 .»© 

وقال ابو موسى سعري . بر سورة نحو ( براءة 4 دم رفعت 6 
وخقط منها : ( ( إن لله يويد هلذا الدينَ بأقوام لا خلاق لهُمْ ء ولؤ أن لابن 
آدع واديين مِنْ مال . . لتمتی وادياً ثالئا » ولا يملا جوف ابن آدع إلا الترابُ » 
ويتوب الله علی مَنْ تاب ۲۳6 . 

وقال صلّی اله علیه وسل « منهومان لا یشبعان ؛ ههر العلم » 
ومنهومٌ المال "درف ۱ 

وقال صلى الله عليه وسلم : ١‏ يهرمٌ ابن آدمّ ويشبٌ منه اثنتان ؛ الأمل › 
وحتٌ المال 04 3 أو كما قال صلى الله عليه وسلم : 

ولمّا كانت هلذه جبلَهةً للآدمئّ مضلةً » وغريزة مهلكة. . أثنى الله تعالی 
)١(‏ رواه أبو عبيد في « فضائل القرآن » ( ص 777 ) . وأحمد في « المسند » ( ۲۱۸/١‏ ) » 

والطبراني في ١‏ الكبير (٩‏ ۲۷/۳ ) » والبيهقي في « الشعب ۷( ۹۸۰۰ ) . 
(؟) رواه أبو عبيد في « فضائل القرآن » ( ص ۳۲۳) واللفظ له » وأصله عند مسلم 

( ۱۰۵۰ ) . 
(۳) رواه الحاکم في « المستدرك » ( ۹۲/١‏ ) من حدیث آنس مرفوعاً ؛ ولفظه : « منهومان 
(f)‏ رواه البخاري ( ۱8۲۱ ) » ومسلم ( ۱۰۷ ) . 


وشوا صلَّى الله عليه وسلَّمَ على القناعة ¢ فقال صلّی الل عله وسل ؛ 
J‏ طوبی لمَنْ هدي إلى الإسلام وکا عيشه کفافاً وقنع به ۲ 
وقال صلى الل“ عليه وسل 1 « ما مِنْ آحد غنيٌ ولا فقير الا ود یوم القيامة 


و 


9 
أنه كان آوتي قوتاً في الدنیا ۲۲۷ . ۱ 
وقال صلَّى الله عليه وسلّمٌ : « لیس الغنی عن كثرة العَرَضٍ ۰ نما الغنی 
غنى التفس ا 
ونهئ صلی ال علیه وسلم عنْ شدّة الحرص والمبالغة في الطلب ۰ فقال 
صلَّى ال عليه وسلم : « ألا أيّها الاس ؛ آجملوا في الطّلب ؛ فان لیس لعبدٍ 


ا 00 8 0 7 2 1 03 و 
#8 الا ما كنب له » ولنْ يذهب عبد منّ الدنيا حت يأتيّهُ ما كتبّ له من الدنيا 


)١(‏ رواه الترمذي (55"؟ )+ والنسائي في ١‏ السئن الكبرئ ؛ ( ۹۷۹۳ ) من حديث 
فضالة بن عبيد رضي الله عنه ‏ وعند مسلم ( ٠١55‏ ) من حديث عبد الله بن عمرو 
مرفوعاً : « قد أفلح من أسلم ورزق كفافاً وقنعه الله بما آتاه » . 
رواه ابن ماجه ( 8١5٠‏ ) . 
رواه البخاري ( 5157 ) » ومسلم ( ۱۰۵۱ ) . 
روی الحاکم في « المستدرك (٩‏ ۶/۲ ) نحوه . 
رواه هناد في « الزهد ٩‏ ( 1۸۹ ) . 























وقالَ ابن مسعودٍ رضي ال عنة : قال رسو الله صلَّى الله عليه وسلّم : 
١‏ إل روح القدس نت في روعي أنَّ نفسا لَنْ تموت حت تستكمل رزقها ۰ 
فاتقوا الله وأجملوا في الطَّلبٍ ٩۳»‏ . 

وقال آبو هريرة : قال لي رسول الله صلی ال عليه وسلَم : « يا آبا هريرة؛ 
إذا اشتدٌ بك الجوع. . فعليك برغيف وکوز مِنْ ماء وعلی الدنیا الدَّمارُ »۲۳۲ . 

وقالَ آبو هريرة رضي الله عنةٌ : قال رسول الله صلی الله عليه وسل : 
« كن ورعاً. . تكن أعبدَ الناس » وكن قنعاً. . تكنْ أشكرّ الناس » وأحبٌّ 
ی ۱ متا ۱ ۱ 


الأنصاريٌ 00 تیانع یال ول فقا 0 
عظني وآوجز » فقال صلَّى الله عليه وسلّمَ ذا بلي . فصل صلاة 
مودّع » ولا تحلئن بحديثٍ تعتذرُ من غداً » وأَجْمع م اليا سس مما في أيدي 
الناس )29 . 

وقالَ عوف بنْ مالك الأشجعيئٌ : كنا عند رسول الله صلّی ال عليه وسلم 
یا ار تاه افيد .ال 3 اله اون سول اه 6۲ فا و 


( رواه الحاکم في ! المستدرك (٩‏ 8/۲ ) » وابن ماجه ( ۲۱66 ) . 
(؟) رواه البيهقي في « الشعب ۹۸۸۱۱۰ ) . 

(۲) رواهابن ماجه ( ۲۱۷ ) » والبیهقی فى « الشعب ٥۳٦٦(1‏ ) . 
(4) روا ابن ماجه ( 1۱۷۱ ) . 











قذ بايعناكَ يا رسول الله ؟ ثم قال : « ألا تبایعون رسول الله ؟ » فبسطنا أيديّنا 
بايعْناءُ » فقال قائ ما : قد بايعناكَ يا رسول الله » فعلئ ماذا نبايعك ؟ 
قال : «علی ان تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً » والصلواتِ الخمس » 


وتسمعوا وتظيعوات وأسه كلمة فيه خف ولا تسألوا الناس شيئاً ؛ » قال : فلقد 
رمث لك ار طسو فا بسا ادا نب يناوكة ۱۵ . 


الاناژ 


قال عمد رضی الله عنه : ( إن الطمع فقرٌ › قات اليأسَ غنىّ » وإنة مَنْ 


Doz, ت۱۰‎ e. a م ب‎ 


وقیل لبعض الحکماء : ما الغنی ؟ قال فة تمثيك» ورضاكٌ بما كفيك : 
وفی ذلك ا : [مجزوء الكامل] 
وم 0 5 ۶ م ع 7 
اش ساعصات تمر وخط وب ایام تكر 


ام بعشك ررض وان وا هواك وآنت ر 
وو a‏ 


۰ و اس سر مه رد رود 
> حتف ساقهة اف سوت ودر 
۰ 2 » 





(۱) رواه مسلم ( ۱۰۶۳ ) » وآبو داوود ( ۱۹۸۲ )ء واللسائي ( ۲۲۹/۱ ) . 
,۳( رواه ابن المبارك في « الزهد » ( ۱۳۱ ) . 

(۳) رواه آبو بكر الشاشي في ١‏ فوائده (1 ) . 

)£( انظر « شرح نهج البلاغة » ( ۱۹۳/۱۹ ) . 

)2( قي ( أ ) : ( تعيش ) بدل ( وأنت ) . 


تشه و Eg‏ وعد ٠ EG Eg EG EG HG‏ ۱۶ شرج ارج مقن عقن ارهن ا O Tg‏ یر ۳ ۱ 











5-2 


وكان محمد بن واسع يبل الخيرٌ الیابس بالماء ويأكلة ویقول : مَنْ قنع 
بهلذا. . لم یحتح إلى آحد ۲۲ . 

TE‏ ۰ ۷ تفر ی 

وقال سفیان ( خيرٌ دنیاکم ما لم تبتلوا به » وخيرٌ ما ابتلیتم به ما خرج 

و 

مِنْ آیدیکم )۲۲۳ 

وقال ابن مسعود رضى الله عنة : ( ما من يوم إلا وملك ينادي . پا بن 
آدمّ ؛ قليلٌ يكفيكَ خير من كثير يطفيك ٩)‏ . 






مر 0 3 عه 
وقال شمیط بن عجلان : ( تما بطنك يا بنَ آدم شبد في شبر + فلم 
یدحللگ الناد ۶ )299 , 
وقیل لحكيم : ما مالك ؟ قال : التَّجُِلُ في الظاهر » والقصذ فى ١+‏ 
الباطن » واليأُ مما في آيدي الناس . ۱ 
ویروی أن له عر وجل قال : يا بن آم ؛ لز كانت الدنیا كلها لكّ. . لم 
يكن لك منها إلا القوتْ » فإذا أنا أعطيثكٌ منها القوت » وجعلت حسابها 


غل یر یقاتا اليك ميحس 








)۱( روئ أبو نعيم في ١‏ الحلية ؛ ( ۳۵۳ ) أن محمد بن واسع أريد على القضاء فأبئ » فعاتبته 
امرأته فقالت : لك عیال وأنت محتاج » قال : ما دمت تريني آصبر على الخل 

(۲) رواه ابن المبارك في « الزهد 6( 65١‏ ) ۰ وآبو نعيم في « الحلية » ( ۲۱/۷ ) بنیحوه . 

(۳) كذافي « القوت » . ( إتحاف (۱۱۱/۸۱) . 

62 کذا في « القوت » . « إتحاف »۱۱۱/۸۱ ) . 








وقالَ ابنٌ مسعودٍ : ( إذا طلب أحدکم الحاجةّ. . فلیطلبّها طلباً يسيراً » 
۳ ۳ 00 مم 3 و 
ولا يأتي الرجل فیقول : نك وانك فيقطع ظهره » فانما يأتيه ما قسم له 
ما رزق ٩)‏ . 


و 



















وكتب بعض بني أمية إلى أبي حازم يعزمٌ عليه إلا رفع إليه حوائجَةُ . 
فکتب إليه : قد رفعت حوائجی إلى مولاي » فما أعطانى منها. . قبلث › 
وما آمسك عني ۱ 

7 و 
وقیل لبعض الحکماء : أي شيء اسر للعاقل ؟ وأيّما شيءِ آعون على 
دفع الحزن ؟ فقالَ : آسوها إليه ما قدَّمّ من صالح العمل ۰ وآعونها له على 
۱ 1 دقع الحزن الرضا بمحتوم القضاء(۳ . 

وقالَ بعض الحکماء : ( وجدث أطول الناس غماً الحسوة » وأهنامه 
عيشاً القنوع » وأَصبرَهُمْ على الأذى الحریصَ إذا طمع › وأخفضهم عيشاً 
أَرفضَهُمْ للدنيا » وأَعظمَهُمْ ندامة العالم المفرّطٌ ) . 

وفي ذلك قیل"* : اا 


رف ببال فت نسي علی له 





ن الذ لذي قعم الأززاق یرزق 


(۱) رواه البخاري في « الأدب المفرد » (۷۷۹) . 
)۲( رواد ایر میم فى له ۲۳۷/۳۱۲ 

(۳) نقله صاحب « القوت » . « إتحاف » ۱۱۲/۸۱ ) . 
(5) الأبيات للعطوي فى « دیوانه ٩‏ ( ص ۸۶ ) ( ضمن مجلة المورد » المجلد الأول ۱۳۹۱- 
۱ العددان ۲+۱ ) » والثالث في « بهجة المجالس ۲( ۳۰۹/۳) . 














م آنا في حل وَتزحالی وطول سَعْي وذبار وابال 
م الدّار لا ْمَك ۷ عَن الأحبّة لا يَدْرُونَ ما حالي 
پعشرق الأزض را ٿم عفربها .لایر لو ین حرصي علی با 
وَلَوْ قَِعْتُ آناني آلرزق في َعَة إن القنوع الْغئئ لا كَثْرَةٌ لمال“ 
وقال عمرٌ رضي الله عنة : ( ألا أ: ا أستحل يِن مال الله عر 4 
وجل ؟ اتان لشتائي وقيظي ۰ وما يسعني م من اهر لحجٌي وعمرتي > ار 
وقوتي بعد ذلك کقوتِ رجل مِنْ قريش › لشت بأرفعهم ولا بأوضعهم ‏ 
فوالله ؛ ما أدري أيحلٌ ذلك أمْ لا ؟ ۲۳6 ۰ كانه شك في أنَّ هنذا القذرَ هل 
هو زيادة على الكفاية التي تجبُ القناعةٌ بها ؟ 


وعاتبِ أعرابيٌ أخاةٌ على الحرص فقال : ( يا أخي ؛ آنت طالبٌ 


(۱) الأبيات مما نسب إلى أبي العتاهية في ١‏ ديوانه ٠‏ ( ص 578 ) ۰ وإلئ کلثوم العتابي . 
انظر « العقد الفريد » ( ۳/ ۲۰۹-۲۰۸ ) . 

(؟) رواها الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم » ( ص 77١‏ ) للمأمون وهو قافل إلى 
طرسوس . 

)۳( رواه ابن زنجويه في « الأموال» ۹۸۹۱ ) ۰ وابن عساكر في « تاريخ دمشق » 
(۲۷۰/۵) . 








SE فد ی یا‎ A زمرت‎ E e 
عنك قد كشفف لک » وما أنت فيه قذ نقلت عنهُ ؛ كأنّكَ یا ای تلم تر‎ 
. 20) حريصاً محروماً » وزاهداً مرزوقا‎ 

وقیل في ذلك : [من الوافر] 
أراكَ مَرِيدُكَ الاثراء حيصا عَلَى الدُنيا كَأَنَّكَ لا تَمُوتٌ 
وَل لك عاي إن صوت یوم لها قلت حَسْبِي قَذ رَضِيِتُ 
وحکی لسع : أن رجلا صرق فقاّث : ما تريدٌ أن تصنع بي ؟ 
فال ادا واكاك فالات : والله ؛ ما آشفي من قرم » ولا أشبع من 


۳ 


۳7 جوع » ولكن عك ثلاث عصالٍ هي یز لت ین أكلي ؛ اقا واحدة.. 
19 فأعلَمْكَ اا » وأمّا الثانية.. فاذا مورت علی الشجرة » وا 


الثالثة. . فإذا صرت على الجبل » فقال : هات الاولی ‏ قالّت : لا تلهفن 
على ما فاتك » فخادها » فلمًا صارّث على الشجرة. . قال : هات الثانية . 
قالث : لا تصدّقَنٌ ہما لا یکون أنه يكون » ثم طارّث فصارّث على الجبلٍ ؛ 
الت با ن لوؤي اعرعم ب حرصي ااي رن كر 
او مر الق :فلع شغي وتلا ٠‏ وق : حا 
الثالثة » قالَتْ : قد نسيت اثنتين ؛ فكيفت حبر بالثالاة ۱۴ ألم أقل للك : 


لا تلم على ما فاتك » ولا تصلقه ع ہما لا یکون أنه يكونُ ؟! آنا ولحمي 


. ) 7١4 (» رواهابن أبى الدنيا فى « الزهد‎ )١( 
. ) 84 البیتان لمحمود الوراق فى ۷ دیوانه » ( ص‎ ۲( 

















4 دو ووه ا 
ودبي وريتي 3 کون عشرین اا + فكيف يكون في.حوصلي ورا في 


کل واحدة عشرونٌ مثقالاً ¢ ثم طارّت فلت 


وهلذا مثالٌ لفرط طمع الادمی ؛ فا يُعميه عنْ درك الحقٌ حتّی يقدّرَ 
و 1 


وقالَ ابن السمّاكِ : ( إن الرجاء حبلٌ في قلبكٌ » وقي في رجْلِكَ » 
فأخرج الرجاء مِنْ قلبك . . يخرج القيدٌ مِنْ رجلك ۲۲6 . 
وقالَ آبو محمدٍ اليزيديٌ : دخلث على الرشید ‏ فوجدتة بطر في ورفة 
مکتوب فیها بالذهب ۰ فلمًا رآني. . تسم فقلث : فائدة أصلح الله آمیر 
المؤمنينَ ؟ قال : نعم » وجدت هلذين البيتين في بعض خزائن بني أميّة 
فاست‌حستتهما » وقد أضفت إليهما ثالثاً » وأنشدني”) : [من الطويل] 
اذا سُدٌ باب مك من دون حاجَة EAVES‏ فیح لك بابُها 
فن قراب البَطن يَكُفيك مه ویکفيك سوءات الأثور آَجتنابها 
لا تك مبذالا لمرضك وَأَجْيَتث ركوب الْمَعاصِي يَجْيَنِيِكَ عقابها 
وقالَ عبدٌ الله بنْ سلام لكعب : ما یدب العلم مِنْ قلوب العلماء بعد إذ 
وَعَوْهُ وعقلوه ؟ قال : الطمع > وشرَّهُ النفس » وطلبٌ الحوائح"* . 
)۱( رواه أبو نعيم في الحلية )7١7/54 ( ٩‏ . 
)۲( رواه ابن حبان في ۱ روضة العقلاء » ( ص ۱4۳ ) . 


۳( ی و و و 
1 (4) رواه ابن عساکر في « تاريخ دمشق (٩‏ ۱۷۱/۵۰ ) . 





وقالَ رجلٌ للفضیل : فسّز لي قول کعب ۰ قال : یطمع الرجل في الشيء 
فیطلیةٌ » فیذمت عليه ديتة » وأمّا الشرة. . فشرهُ الفس في هلذا وفي هلذا . 
حت لا تحت أن يفوتها شيءٌ » ویکون لك إلى هلذا حاجةٌ والی هلذا حاجةٌ . 
فإذا قضاها لك . . حزم أنفَكَ » وقادَكَ حيث شاءً » واستمكنّ منك » وخضعت 
اجاور ایام قله ی موف دامر + تنس 
به عليه لله عر وجل » ولم تعذهُ لله عر وجل ss‏ کان 
خيراً لك » ثم قال : هلذا خير لك من مئة حديثٍ عنْ فلانٍ وفلانٍ'') 


وقالَ بعض الحكماء لعي الا 0 


۳7 في أيام الدنيا. E‏ ته من من الحرص على الجمع أكثرٌ مّا قذ 


: 00 : ا مع فصر مد الحم“ م توفع الزوال ا 


قال عبد ال اد فين مرت و اعت فلت له هر این تأكل ؟ 
قال : مِنْ بيدر اللطيف الخبير › الذي خلق الرّحئ هو يأتيها بالطحين › 
وأشارَ بيده إلى رح أضراسه”” ۰ فسبحان القدير الخبیر . 


32096 # 


(۱) رواه- وفيه الخبر السابق ‏ القاضي عياض في « الإلماع #(عن ۹ 0 : 

(۲) آخرجه ابن آبي الدنیا . « (تحاف ۱۱8/۹۱۷ ) . 

(۳) آخرجه ابن آبي الدنیا . « إتحاف » ( ۱۸8/۹ ) » ورواه ابن عساکر في تاريخ دمشق » 
( ۱۱/۷ ) ضمن خبر طویل ولکن عن السلیط بن سبيع . 




















۸ کج 
وق و ھی یت ] كتاب ذم المال والبخل توت 0 


9 ۳ 3 i 


5 


١ 
۹ 















ا 3 الل 4 8 هي 4# »م 
ببإ لاج احص ومع . والذواء الد دسب بص الماع 


اعلم : ان هنذا الدواءَ مرک مِنْ ثلاثة أركانٍ : الصبرٍ » والعلم » 
الول 


ص 


ومجموع ذلك خمسة أمور 


الأول - وهوّ العمل - : الاقنصاد في المعيشة » والرفق في الانفاق : فَمَنْ 
أراة عر القناعة. . فينبغي أن يسدّ عن نفسه أبواب الخرج ما آمکنه » ويرد 
نفسَهٌ إلى ما لا بد منهُ ؛ نكر رخا او ا لم تمكنة 
القناعة » بل إن كان وحدّةٌ. . فينبغي أن يقنع بثوب واحدٍ خشن ۰ ويقنع بأيّ 5 
طعام كان » ول لام ما مک ویوطن تفس على ذلك » وإنْ کال 
نب فيردٌ کل واحد إلئ هنذا القدر , فان هل القدر سر اناد 

جهد » ویمکن معَهُ الإجمالٌ في الطلب . 

فالاقتصادٌ في المعيشة هو الأصل في القناعة » ونعني به : الرفقّ في 
الانفاق » وتر الحرق فيه 

قال رسول الله صلی الله عليه وسلح : « إِنَّ الله يحب الرفقّ في الأمر 
کله »2590 , 


. الخُرق : ضد الرفق » وهو أيضا ألا يحسن الرجل العمل والتصرف في الأمور‎ )١( 
. ) ۲۱۹۵ ( رواه البخاري ( ۲۰۲۶ ) » وسلم‎ )۲( | 


وقال صلَّى ال علیه وسلَّمَ : « ما عالَ من اقتصّدَ ۱۳۰ . 


وقال صلَّى الله عليه وسلْم : « ثلاثٌ منجياتٌ ؛ خشية الله في السرٌ 
والعلانية » والقصدٌ فى الغنئ والفقر » والعدلٌ فى الرضا والغضب »۲۳۱ . 


وروي أنَّ رجلاًآبصر أبا الدرداء يلتقط حباً من الأرض وهو يقولٌ : ( لد 
من فقهك رفقك في معيشتك ۳۹6" 

وقال ابن عباس ؛ قال التي صلى اله علي وسلّم : « الاقتصاد + وحسن 
السَّمتِ » والهدْيٌ الصالخ. . جزءٌ مِنْ بضع وعشرينَ جزءاً من النبوة »247 . 

وفي الخبر : « التدبيرٌ نصفٌ العيش ۳6" . 


وقالَ صلی الله عليه وسلم : « مَن اقتصد. . أغناة الله » ومَنْ بذر. 





)۱( رواه أحمد في المسند 547/١ (٩‏ ) ء وابن أبي الدنيا في « إصلاح المال » (۳۶۸) > 
والطبراني في « الکبیر ۰ ( ۰۱۰۸/۱۰ وما عال : ما افتقر » من اقتصد : من آنفق 
قصداً ولم یجاوزه إلى الاسراف . « إتحاف »114/80 ) . 
رواه الخرائطي في «اعتلال القلوب ۰( ۱۰۲ ) ۰ وآبو نعیم في « الحلية ) 
( ۳۹۳/۲ والبيهقي في « الشعب ‏ (۷۳۱) . 
رواه البیهقی فى « الشعب » ( 5١84‏ ) » ورواه من حدیثه أيضاً مرفوعاً ( 5١56‏ ) . 
زوا آبو داوود 490043 ) مع تقدیم وتأخیر » والترمذي ۲۰۱۰۱ ) وفیه : ( التؤدة ) 
بدل ( الهدي الصالح ) . 
رواه القضاعي في ( مسند الشهاب ۷ ( ۳۲ ) ۰ والديلمي في ( مسند الفردوس » 
( ۳۶۲۱ والتدبیر هنا : النظر فى عواقب الانفاق ؛ إذ به یحترز عن الاسراف 
والتقتیر . « إتحاف » ( ۱۵/۸ ) . ۱ 






















آفقره الله » ومَنْ ذکر الله عر وجل . . أحيّة اش . 


وقال و و « إذا أرذت أمراً. . فعليك بالتودة حتّى 

يجعل الله لك فرجاً ومخرجاً 01" » والتؤدة في الاتفاق منْ أهم الأمور . 
@ ها له 

الثاني : ان إذا تير له في الحالٍ ما يكفيه. . فلا ينبغي أنْ یکون شدید 
الاضطراب لأجل المستقبل : وم على ذلك قصر الامل وو اسفن بان 
لرزق الذي قَدَّرَ له لا بدَّ ون يأتيهُ وان لم يشتدٌ حرصّة » وأنّ شدة الحرص 
لیس هي السبب لوصول الأرزاق » بل ينبغي أن يكون واثقاً بوعل الله تعالئ ؛ 
إِذْ قال عر وجل : # وما من َآبَةَ في الَْرضٍ إِلَّاعَلَ ال رِزْقُهَا4 وذلك لأنَّ الشيطان .20 
یعذه الفقرّ ويأمرُهُ بالفحشاءٍ » ویقول : إن لم تحرص على الجمع الا 
والادخار. . تم و تا إلى امال از عن امال + ۱ 
فلا یال طول العمر يتعبّةٌ في الطلب خوفاً مِنّ التعب » ويضحك عليه في 
احتماله التعبَ نقداً مع الغفلة عن الله عر وجل لتوهٌّم تعب في ثاني الحالٍ » 
ورتما لا یکون . 

وفي مثله قي" [من الطویل ] 

من یی آلسّاعاتٍ في جمْع ماله مخافة فقر فالذي فعل افق 
)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ إصلاح المال » ( ۳۲۸ ) بتمامه . 


)۲( رواه ابن آبي شيبة في « المصنف ۷ (۰)۲۸۲۱ والبخاري في « الأدب المفرد ۷ (۸۸۸). 
البیت للمتنبي ف في « دیوانه بشرح العكبري (٩‏ ۱۵۰/۲ ) . 



















و حصل ابا ای سول آرصلی اه غلم وسلم »الوم 
َم 


+ تیسا مز آلرزق ما تهزمرّث رژوسکما ؛ 1 فان آلاشتان تلده آفه آحمر 


لیسن علیه ق + ثم يرزقة ال تعالی 2306 . 


00 و بل ۳ بل # ۳۹ یر ۸ ۳ و۱ Ff‏ . 
ومر رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن مسعود وهوّ حزين 34 فقال له ۰ 
س مر e‏ . 7 5 3 
( لا تکثر همك » ما یقدر. . يكر » وما ترزق. . يأتك e‏ 


ونال مل ال له وسا ها الا تما لت اخملرا : ۳ 
ير س في 0 
لیسن لعبد ما ينعت عبد م الدنیا چ ا 


که 
الذتاوه زاغية ۰ 


2 4 , 
آرزاق العباد » وأنَّ ذلكَ یصل - لا محالة ‏ مع الإجمالٍ في الطلب » بل 
یج اس و ل و و قال لقع 
1 رو مرو وج و ىو رن ر 


ومن بق له جل لم رجا (ز» ردقه من حت لا تَيب » فإذا انسدٌ عليه 


ea‏ شا 





(۱) رواه ابن ماجه ( 4١75‏ ) » والطبراني في ١‏ الكبير " (۷/4) وابنا خالد هما حبة 
وسواء رضي الله عنهما » وتهزهزت - وعند ابن ماجه ( تهرّزت )- : تحرکت . 

)۲( رواه ابن آبي الدنیا في « الفرج بعد الشدة » ( ۱۹ ) ۰ وأبو نعيم في « معرفة الصحابة » 
( ۹4/۲ ) ۰ والبيهقي في ١‏ الشعب ۲( ۱۱4 ) . 

)۳( روی الحاکم في ١‏ المستدرك ۷( 4/۲ ) نحوه . 














وقالَ صلی الله عليه وسلم : « آبی الله أن یرزق عبدءٌ المؤمنَ الا من 
۳ 




















5 

وال اة ( ات ال ؛ ارا ا يناج )۳ أي : لا ره 
اي فاقداً لضرورټه » بل بلقي ال" في قلوب ا بوصلوا زب 
r‏ 

وقال المفضّلٌ الضبئٌ : قلت لأعرابٌ : مِنْ أينَ معاشكٌ » قال : بورود 
الحاج » قلت : فإذا صدّروا ؟ فبکی وقالَ : لو لم نعش إلا منْ حيث 
0 تسیل 299 , 

وقال أبو حازم رضي الله عنةٌ : ( وجدث الدنیا شیئین ؛ شيئاً منهما هر 
لي + فلن أعجلةُ قبل أجله ولو طلبثهُ بقرّة السماوات والارض ٠‏ وشيئاً منهما 90 
هو لغيري + فذلك لم نله فیما مضی » فلا آرجوه فیما بقيّ » یُمتع الذي لغيري ۳ 
مي كما متم الذي لي من غيري + قفي آي هلذين أفني عمري ؟۱ *) 


- 


أئْ 


حا 





رواه ابن حبان فى « المجروحين » ( ١١١/١‏ ) »› والقضاعي في « مسند الشهاب » 
( ۵۸۵ ) ۰ والييهقي في « الشعب » ( ۱۱۵۲ ) . 5 

قال الحافظ الزبيدي في « إتحافه » ( ۱۰۸/۸ ) : ( أخرجه صاحب « الحلية » ۰ وكأنه 
اتقو ذلك قن ق ا : ومن یی له یل را « 1 2 وترزقة . ۰ الآية + أي : 
فلا یتصور الاحتیاج مع التقوی ) . 

من غير الراك لوو . اتحاف )( ۱1۸/۸ ) . 

رواه ابن عساكر في « تاريخ دمشق (٩‏ ۲۶۸/۵۲ ) . 

رواه آبو نعيم في « الحلية ( ۲۳۷/۳ ) ۰ والبيهقي في ١‏ الشعب ۷( ۱۳۰ ) . 





هط 


. الثالث : أن يعرف ماقي القناعة من عر الاستغناء . وما في الطمع 
والحرص من الذل : فإذا تحمَقَ عندهٌ ذلك . باتك درف إلى القناعة ؛ 
لا في الحرص لا يخلو من تعب ۰ وفي الطمع لا يخلو من ذل » ولي في 
القناعة إلا ألم الصبر عن الشهواتِ والفضول . ومذا أله لا یطلم علیه اعد 
یی ع ویو یت نیت 


7000 وعم ا‎ TT 
بل تلزمه ا و لك :دنه :رم لا یر عر النفس على شهوة‎ 
. البطن . . فهو ركيك العقل + تافص الایمان‎ 
قال صلَّى اله علیه وسلّمَ 0 ع المؤمن استغناوٌةٌ عن الناس و‎ 


£ 


ففى القناعة الحرية والعزٌ ‏ ولذلك قيلَ : ( استخن عمَّنْ ششت. . فأنت 





)١(‏ روا الطبراني في «الأوسط ۰ ( 41۲۷۹۰ وأبو نعيم في « الحلية » ( ۲۵۳/۳ ) عن 
سهل بن سعد رضي الله عنه قال : جاء جبریل إلى النبي صلی الله عليه وسلم فقال : ( یا 
محمد ؛ عش ما شئت فانك میت ۰ واعمل ما شعت شنت فانك مجزي به » وأحیب من شنت 
فانك مفارقه ۰ واعلم أن شرف المؤمن قیام الليل » وعرّه استخناژه عن الناس ) . 















ند ف 8 
الرابع : أنْ یکیر تأئله في تم اليهود والتصاری ۰ وآراذل 1 


والحمقی مِنَ الأكراد والأعراب الأجلاف 4 ومَنْ لا دينَ لهم ولا عقل » ثم 
ینظر إلى أحوال الأنبياءٍ والأولیاء » وإلئ سمت الخلفاء الراشدین › 5 


ا د رنه ای وال سر موه ی 
أن يكونٌ على مشابهة أراذل الناس » أو على الاقتداء بِمَنْ هر أعز أصناف 
sS‏ م حن يهونَ عليه بذللت الصبه على القلیل » والقناعة ۱ 
باليسير ؛ فاته إن تنم في البطن . . فالحمارٌ أكثرُ أكلاً من » وان تنعّم في 1 


الوقاع . . فالخنزیر ۳ وإن تزيِّنَ في الملبس والخيل. . ففي 
البهود مَنْ هو آعلی رتبة منة » وإن قنع بالقلیل ورضي به. . لم یساهمهٌ في 
رتبته الا الأنبياء والاولیاء 


FF F&F‏ لضن 
الخامسٌ : آن يفهم ما في جمع المال مِنَ الخطر : كما ذكرناه في آفاتِ 
SS E‏ اويا في N‏ 


الأمنٍ والفراغ » ویتأمل ما ذكرناهٌ من آفاتٍ المالٍ » مع ما يفوتة من م المدافعة 


(۱) رواهابن عساكر في « تاريخ دمشق »(/57/ 1854 ) عن أبي محمد الأنصاري أنه قرأه على 








ل و و ۳ > فان إذا لم يقنع بما يكفيه یکفیه . . التحق بزمرة 
الأغنياء 3 وأعرج من جریدة الفقراء ۰ وه ذلك بان ظر ابن نموت 
في الدنيا » لا إلى مَنْ فوقةٌ » فإنَ الشیطان أبداً يصرفٌ نظرَهٌ في الدنيا إلى مَنْ 


فوقهُ » فیقول : لِم تفر عن الطلب وأربابُ الأموالٍ يتنكّمون في المطاعم 
والملابس ؟ ویصرف نظرَهُ في الدّينِ إلى مَنْ دون » فیقول : لم تضيّق على 
نفك وتخاف الله وفلانٌ أعلم منك وهو لا یخاف الله » والناس کل 
مشغولون بالتنعّم ؟ فلم تريڈ أن تتميّرٌ عنم ؟! 

ا 0000 
كن أنظر إلئ مَنْ هو دوني ٠‏ ولا آنظر إلى مَنْ هو فوقي ۳ أي : في الدنيا . 
/ وقال آبو هريرة : قال رسول الله صلَّى ال عليه وس : « إذا نظر أحدکم 


ع 


39 إلى مَنْ فضل عليه في المال وا للق . . فلینظر إلى مَنْ هو أسفلٌ منه مك 


فبهلذه الأمور يقدرٌ على اکتساب حلي القناعة » وعمادٌ الأمر الصبر 
وقصرٌ الامل ۰ وآن یعلم أن غاية صبره في الدنیا أيامٌ قلائل ليتمثّمَ دهراً 
طويلاً » فیکون کالمریض الذي يصبرُ على مرارة الدواء لشدة طمعه في 
انتظار الشفاء . 

* # *# ۱ 


)۱ رواه آحمد فى ۸ المسند ٩‏ ( ۱۵۹/۵ ) » وابن حبان فى ! صحیحه » ( ٤٤۹‏ 5 
)۲( رواه البخاري ( 6۰ ) » ومسلم( ۲۹۹۳ ) . 











اعلم : أنَّ المالَ إِنْ كان مفقوداً. . فينبغي أنْ یکون حال العبد القناعة 
وقلّةَ الحرص ۰ وإِنْ كان موجوداً. . فيتبغي أنْ يكونَ حالَهُ الإيثار والسخاءً » 
واصطناع المعروف » والتباعد عن الشحٌ والبخل ؛ فان السخاءً من أخلاق 
الأنبياء عليهمٌ السلامٌ > وهو أصلّ من أصول النجاة » وعنه عبر انب 
صلَّى الله عليه وسلَّمَ حیث قال : « السَّحْاءٌ شجرة من شجر الجنّهَ » أغصائها 
متدلَيةٌ إلى الأرض > فمَنْ أخذ بغصن منها. . فاد ذلك العضْنٌ إلى 
الجنة ۲۱۲۷ . ۱ 


وقال جابرٌ : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « قال جبریل عليه 4 
السلام : قال الله تعالی : إِنَّ هنذا دينٌ ارتضيثة لنفسي » ولنْ بصلحه إلا ۳ 


2 
و 


السَّحَاءٌ وحسْنُ الخُلْقِ » فأكرموةٌ بهما ما استطعتّم ٠‏ » وفي رواية : 
« فأكرموةٌ بهما ما صحبثموةٌ »۳ . 


0 0 ا 5 مه ۵ ی ٤‏ 0 
وعنّ عائشة الصدّيقة رضی الله عنها قالت : قال رسو الله صلی الله عليه 


۰۹۲/۷ ( » الحلية‎ ١ رواه ابن عدي في « الكامل» ۰۲۳۹/۱۱ وأبو نعيم في‎ )١( 
. والخركوشي في « تهذيب الأسرار » ( ص 4۲۱ ) » وسيأتي بتمامه‎ 

(1) رواه الخرائطي في « مكارم الاخلاق » (۳۹. 204 ) ۰ والطبراني في ١‏ الأوسط » 
()ء والبيهقي في « الشعب ٠٠١١١ ( ٩‏ ) » ولفظه بروايتيه عند الخركوشي في 
( تهذیب الأسرار ۷( ص ۲۲ ) . ۱ 








۳ > سي رن تير و 7 و و 
وسلم : « ما جَبل الله تعالی وليّآ له إلا على السَخاء وحشن الخلق 2106 . 
وعنْ جابر قالَ : قيلَ : يا رسول الله ؛ أي الاعمال أفضل ؟ قال : 
فلمب الا 


وقال عبد الله بنٌ عمرو : قال رسو الله صلَّى ال عليه وسلَّمْ : « شلقان 
با اف نف مان ییاه هر ات نان 
يحيّهما الله عر وجلّ. . فحسنٌ اللي والسخاءٌ » وأمًا اللذان يبغضهما الله 
SE‏ بدو اذ آراداالله هيد كراب اسيل ف 
۳ ۱ 


وروی المقدامٌ بن شريح عن أبيهِ. عن جله قال : ا 


ا پا رسول الله ؛ دی على عمل يدخلتى الجنة 3 قال :¢ J‏ 5 من موجبات 


المغفرة بذل الطعام » وافشاء السلام » وحسنّ الکلام ۳۳۷ . 
وقال أبو هريرة رضي الله عنة : قال رسول الله صلی الله" عليه وسلم : 
« السخاءٌ شجرة في الجنّة ؛ فَمَنْ كان سخيًا. . أخذ بغضن منها ‏ فلم يتركة 


)١(‏ هو عند الحكيم الترمذي في « نوادر الأصول (٩‏ ص ٠١5‏ ) » والخركوشي في « تهذیب 
الأسرار (١‏ ص 1۲۲ ) ۰ والديلمي في « مسند الفردوس » ( 5558 ) . 

(؟) رواهابن أبى شيبة فى « المصنف » ( ۳۱۰۳۲ ) ۰ وأبو يعلئْ فى « مسنده » ( ۰۱۸۵۶ 
و و نيزن ا مول تون حي رقت الله کک 

زفرة رراه البيهقي في « الشعب » ( ۷۲۵۳ ۰ والديلمي في « مسند الفردوس ۰( ۲۹۸۹) . 

(8) رواه الطبراني في ١‏ الكبير » ( ۱۸۰/۲۲ ) بروايتين » جمع هنا بينهما » وهو كما آورده 
المصنف عند الخركوشي في « تهذيب الأسرار 1( ص 177 ) . 


١ 


4 











ذلك العْصْنُ حت یدخلهٌ الجنةٌ » والشّحُ شجرةّ في النار ؛ فمَنْ كان 
شحيحاً. . أخذ بغضن منها » > فل يتركة ذلكٌ الغصٌ حت يدخلة النارَ ۲۱۳6 . 
وقال آبو سعيد الخدريٌ : قال رسول الله صلی الله علیه وسلم : 
« یقول الله تعالی : اطلبوا الفضل عند الرحماء من عبادي. . تعيشوا في 
ا ل من القاسية قلوبهم ؛ فإني 
2 )۲( 
وعن ابن عباس قال : قال يع ی ان : « تجاقوا 
عن دنب السخيٌ + فان الله أذ بیده كلّما عد بال" 
وقال اب مسعود : قال سورك الله صلَّى الله عليه وسلم : ) الرزق إلى 5 
5 تس ۱ 
مُطعم الطعام أسرعٌ من السكين إلئ ذروة البعير » ود الله تعالی لياهي :الت 
و 1 1 007 عو و (ع) 0 
بمطعم الطعام الملائكة علیهم السلام » ۱ 
)۱( رواه البيهقي في « الشعب ۷( ۱۰۳۷۷ ) . 
هع رواه الخرائطي و في ١‏ مکارم الأخلاق » ( OA‏ )2 وابن حبان في ( المجروحین » 
( ۲۹۹/۲ ۰ والطبراني في « الأوسط » ( 497١4‏ ) ۰ والقضاعي في « مسند الشهاب » 
( ۷۰۰ ) . 
)۳( رواه الطبراني في « الاوسط ٩۷۰۱ (١‏ ) ؛ وأبو نعیم في « الحلية ۰ ۳۹۷/۹۱ ) » ورواه 
من حدیث ابن مسعود رضي الله عنه ( ۱۰۸/۶ ) ۰ والبيهقي في ١‏ الشعب ٩‏ (۱۰۳۹۹). 
(8) كذا عند الخركوشي في « تهذيب کک ( ص ٤۲٤‏ ) » وقد روی ابن ماجه 


إلى البيت الذي يؤكل فيه دود خی 11 ا NE‏ 
الرافعي في « تاريخ قزوين » ( /٤‏ ۰ 6 من حديث جابر رضي الله عنه : 








32 
و 


E 0-5-5 








وقال سان اللا علیه وسلم : إن الله جوادٌ بح الجودٌ » ويحبٌ معالي 
الاخلاق » ویکره سَفسافها »۲۱ . 

وقال أنمنٌ رضي الله عتةُ : إِنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلْم لم يسال 
على الاسلام شيئاً إلا أعطاءٌ » فأتاءٌ رجلْ فسألهُ › فامر له بشاء كثير بين 
جبلین منْ شاء الصدقة » فرجع إلى قومه فقال : يا قوم ؛ أسلموا » فا 
محمداً یعطی عطاء مَنْ لا یخاف الفاقة"“ . 

وقالَ اب عمر رضي الله عنهما : قالَ صلَّى الله عليه وسلم : ١‏ رن لل 
عباداً يخصّهُم بالنعم لمنافع العباد » فمن بخل بتلك المنافع عن العباد. . 


ا نقلها اله عر وجل عنهٌ » وحوّلها إلى غيره 76" . 


وعن الهلالي قال : 2 ستول الله صلّی اله عليه وسلم بأسری من بني 
العنبر » فأمر بقتلهم » وآفرد منهم رجلاً » فقال على بن أبي طالب 
رضي الله" عنة : يا رسول الله ؛ الرٌ واحد » والدینْ واحد » والذنبٌ 
واحدٌ ؛ فما بال هلذا من بينهم ؟ فقالَ صلَّى الله عليه وسلم : « نزل عليّ 





)00 رواه الخرائطي في « مكارم الأخلاق ؛ ( 01/7 ) عن طلحة بن عبيد الله بن كريز مرسلاً » 
ورواه ابن حبان في ١‏ روضة العقلاء ۷ ( ص ١١‏ ) ۰ والطبراني في « الكبير » 181/50 ) 
من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه مرفوعاً » وقد تقدم بعضه . 

ان عورا ع 0 

۳( رواه ابن أبي الدنيا في « قضاء الحوائج » ( ١‏ ) ۰ والطبراني في ١الأوسط»‏ 
 ) ۰۱۵۸ (‏ وأبو نعيم في « الحلية ۱۱۵/۹۱ )و( ۲۱۵/۱۰ ) . 






































جبریل فال : اقتل هولاء واترٌ ملذا ؛ فان اه تعالین شکه له سخاء 


وقال صلّی الله عليه وسلّمَ : « إِنَّ لكلّ شيء ثمرة » وثمرةً المعروف 
تعجيل السّراح 0 

وعنْ نافع عن ابن عمرٌ رضي الله عنهّما قال : قال رسو الله صلّی الل 
عليه وسلم 1 طعامٌ الجوادٍ دواءً » وطعامٌ البخيل داءٌ ۲۳ . 

وال اض ا ليق وه عطقك ا ع عط مزه 
الناس عليه » فمَنْ لمْ يحتمل تلك المؤنة. . عرض تلك النعمة للزوالٍ ۲۳۳۷ . 


(۱) كذا آورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار ۰ ( ص 4۲۵ ) » وفيه : ( الهذلي ) بدل لا 
( الهلالي ) » وزاد : فقال الأسير : لم لم ألحق بأصحابي ؟ فقال : « إن الله تعالى شکر “6م 
سخاء فيك » ۰ فأسلم وحسن اسلامه ببركة سخاوته . 
وقال الحافظ العراقي : ( لم أجد له أصلاً ) . « إتحافه ٠١١/۸ (٩‏ ) . 

(۲) قال الحافظ الزبيدي في ١‏ إتحافه» ( ۱۷۰/۸ ) : ( قال العراقي : لم أقف له على 
أصل . قلت : ولکن المعنی صحیح » ومنه قولهم : اما نعم صريحة والا مريحة ) » 
وقد سقط الخبر من مطبوع « تهذیب الاسرار » للخركوشي مع أن السیاق عنده . 

۳( کذا آورده الديلمي في « مسند الفردوس » ( ۳۹۵۶6 ) ۰ وقال الحافظ العراقي : ( رواه 
ابن عدي والدارقطني في « غرائب مالك »۰ وآبو علي الصوفي في « عوالیه " وقال : 
رجاله ثقات أئمة › قال ابن القطان : وانهم لمشاهیر ثقات إلا مقدام بن داوود ؛ فان 
أهل مصر تکلموا فیه ) . « إتحاف »6 ( ۱۷۵/۸ ) . 

(4) رواه ابن آبي الدنیا في ۸ قضاء الحوائج ٤۸ ( ٠‏ ) من حدیث عائشة رضي الله عنها 
مرفوعاً » ورواه ابن عدي في « الکامل » ( ۱۷/۱  )‏ والقضاعي في « مسند الشهاب » 
(۷۹۸) » من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه مرفوعاً أيضاً . 





ص و ۳ 

وقال عیسی عليه السلام : استکثروا من شیء لا تأكلة الناز » فیل : 
وما قال > الو « 

وقالث عائشةٌ رضی اله عنها : قال رسول الله صلى الل عليه وسل : 
( الجنةّ دار الاسخیاء ۲۳۷ . 

وقال او هی قال ورل الله صلی افا علیه وسلم : 
قريبٌ من الله › قريبٌ من الناس » قريبٌ منّ الجنة › N‏ 
البخیل بعيدٌ من الله » بعيدٌ من الناس » بعيدٌ مِنَ الجن . قريبٌ من النار » 
وجاهل : سخ أحبٌ إلى الله من عابدٍ بخيلٍ ( وأدواً الداء البخل ۳۸۹ 1 

وقال صلّی اللا علیه و 8 : ٠‏ اصنع المعروف إلى من هو له وإلى من 


سم لیس باهله ؛ فان آص NE‏ قدا أهلهٌ » وان لم تصب أهلهُ. 
فأنت من أهله ٩*۱‏ . 


(۱) کذا آورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار " ( ص ۰1۲۷ ورواه آبو نعیم في 
« الحلية ٩‏ ( ۳۷۱/۳ ) عن الزهري . 

(۲) رواه الخرائطي في « مکارم الاخلاق ٠‏ ( ۹۹۷ ) ۰ وابن حبان في ١‏ الثقات» 
( ۲۳/۵ ) . وابن عدي في « الکامل ٩‏ ( ۱۸۷/۱ ) . 

(۳» رواه الترمذي (۱۹۱۱ ) دون الجملة الأخيرة » ورواها الخرائطي في « مساویء 
الأخلاق » ( ۳۷۶ ) . 

(4) رواه أبو بكر الشافعي في ١‏ الغیلانیات » ۰۷۸۱ والجصاص في « آحکام القرآن » 
(۳/ ۲۷ والسلمي في « آداب الصحبة » ١8(‏ ) »> وهو عند الدارقطني في 
« العلل ۷( ۱۰۷/۳ ) . 








وقالَ صلّی الله عليه وسلَّمَ : « إل بدلاء أمّتي لم یدخلوا الج بصلاة 
ولا صیام » ولکن دخلوها بسخاء الانفس > وسلامه الصدور > والنصح 
للمسل 6۱2 

وقال أبو سعيدٍ الخدريٌ : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 
١‏ إِنَّ الله عد وجل جعل للمعروف وجوها من خلقه » حه حبّب إليهم 
المعروف ۰ وحيّبَ إليهم فعالَُ » ووجّه طلأَبَ المعروف اليهم » ويسر 
علیهم إعطاءَةُ ؛ كما يسر الغيث إلى البلدة الجدبة فيحييها ويحيي بها 
آملها ۹( 

وقال صلی الله عليه وسلم : « کل معروف صدقةٌ » وکلْ ما نفق الرجل 


على نفسه وأهله كتب له تفه ع وما وقئ به المرء عراف فهو له 4 
ف يونا انف الجر من نفقة. . فعلی اه خلنها ۰( . 
وقال صلی الله عليه وسل : « كل معروف صدقةٌ . والدال على الخیر 


كفاعله » وال يحت إغاثة اللهفان )299 . 


رواه ابن آبي الدنیا في ١‏ الاولیاء » ( والبيهقي في « الشعب » ( ۰۱۰۳۹۳ 
۶ ). 

رواه ابن آبي الدنيا في « قضاء الحوائج » ( 1 ) ۰ ورواه الحاکم في ۶ المستدرك » 
( ۳۲۱/۶ ) من حديث أمير الممنین على رضی الله عنه بنحوه . 

رواه ابن عدي في « الکامل » ( 1۳۱/۱ )۰ والييهقي في ( الشعب ۷ ( ۱۰۳۲۲۹  )‏ 
والجملة الأولی منه رواها البخاري ( ۰)۱ ومسلم( ۱۰۰۵ ) . 

رواه البيهقي في « الشعب ‏ ( 0١‏ ) من حدیث اين عباس رضي الله عنهما . 





2 6ج 
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وقال انا E‏ « کل معروف فعلتة إلى غنیْ أو فقیر 
E‏ 


وژوی أن الله تعالی أوحى إلى موسئ عليه السلامٌ : لا تقتل السامريّ ؛ 
(TIE »‏ 


وال جاب : بَعَتَ رسول افو صلى اله عليو وسلم بعتا عليهم قيس بن 
سعدٍ بن عبادة » فجهدوا » فنحرٌ لهم قيس تسع ركائب ۰ فحدّثوا رسول الله 
صلّی الله عليه وسلَّمَ بذلكَ 4 ال صول ا ل اللا علد و « إن 
الجود لمِنْ شيمة أهل ذلك البيتِ ۲۳۷ . 


GE: 2۹ ۳ 
E 51 و‎ 








ê.‏ لكت 


1 الأئاك : 
قال على رضي الله" عنهٌ : إذا أقبلّت الدنيا عليكَ. . فأنفق منها ؛ فإِنّها 





49 ديوان سيدنا علي الموسوم ب أنوار العقول لوصي الرسول ۷( ص ۱۸۰ ) . 


۲ لاتفنن وإذا أدبت عك . فأنفق منها؛ فانها لا تبقی» وأنشد*؟: من ابسیط] 
1 

با الاتخَلَنَ بذناوهي مقبلة لین یلها اشٌذیر ورف 
8 . (۱) رواه الخرائطي في «مکارم الاخلاق » (۷۲) ۰ والطبراني في « مکارم الأخلاق؛ 
1 ( ۱۱۲ ) » وأبو نعیم في « الحلية ( 44/۳ ) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه . 
(۲) آورده الخركوشي في « تهذیب الأسرار ۷ ( ص ۳۵ ) ۰ والثعلبی فى « تفسیره » 
( ۲۵۸/۰ ) . ۹ ان 

۲ ۳( رواه آبو بكر الشافعي في « الغیلانیات » ( ۱۰۹۱ ) ۰ وابن ن عساکر في « تاريخ دمشق » 
( 1۱۱/۵۹ 


Eg TG ۳9‏ ۱۳5 1۲ کن ٿن جر جن الدج جن عي ها 
یر 26 



















م ۳ 2~ 


فان ول فأخری أَنْ تَجُودَ بها َاَلْحَمْدٌ منها إذا ما أَدْيررَتْ خلت 


قال شتا وه الحسن بنَ على رضي ال عنهُمْ عن المروءة والنجدة 
والکرم ۰ فقال : 
ما المروءةٌ.. فحفظ الرجل دی وحذره نفسَهٌ » وحسنٌ قيامه 
بضیفه ۰ وحسن المنازعة » والإقدامٌ في الکراهية . 

و ام التجدة : . فالذبة عن الجار ۰ والصبرٌ في المواطن . 

وأمًا الكرمٌ. . فالتبرُع بالمعروف قبل السوالی » والإطعامٌ في المخل » 
والرأفة بالسائل مع بذل النائل . 

ورفع رجل إلى الحسن بن على رضي الله عنهما رقعة ۰ فقال : حاجتك ۳ 
مقضيّة فقيل له : يا بنَ رسول الله ؛ لو نظرت في رقعته ثم رددت الجواب على نت 
قذر ذلك! فقال: بساني الله عر وجل عن ذل مقامه بينَ يدي حت أقر ۱ 


رقعته ۲۳ . 


د ع 















وقال ابن السماك : (عجبت لمَنْ يشتري المماليك بماله ولا يشتر 


الأحرارَ بمعر وفه اد . 


)١(‏ رواه ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق ٩‏ ( ۲۵۷/۱۳ ) بنحوه » وبلفظه عند الخركوشي في 
« تهذیب الأسرار 4( ص 1۲۹ ) . 

(۲) أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار » ( ص 179 ) . 

)۳( كذا أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار » ( ص 4۳۰ ) » ورواه البیهقی فى 

۹ ۱ .)1١451(6بعشلا(‎ 


۱ 
1 وي اوح و كتاب ذم المال والبخل |د 


وسُئلَ بعضٌ الأعراب : مَنْ سيدكم ؟ فقالَ : من احتملَّ شمنا ‏ وأعطئ 
سائلنا 3 وأغض ۱ عن جاهلنا() ۱ 





وقال علي بن الحسين رضي الله عنهما : ( مَن وُصف ببذلٍ ماله 
لطلابه . . لم ین سخاً » واتّما السخیٌ مَنْ يبتدىءٌ بحقوق الله تعالی في 
أهل طاعته » ولا تنازعُةُ نفشه إلى حبٌ الشکر له إذا ان يقينُ بثواب الله 
تا ^ . 


وقیل للحسن البصری : ما السخاء ؟ فقالَ : آن تجود بمالك في الله عر 
| وجلّ » قيلَ : فما الحزمٌ ؟ قال : أن تمنع مالك فيه » قيلٌ : فما الاسراف ؟ 
1 ال : الاتفاق لحت E‏ 

وقالَ جعفر الصادق رحمةٌ الله عليه : ( لا مالَ أعودُ من العقل*۲ , 
ولا مصيبة أعظم من الجهل ۰ ولا مظاهرة كالمشاورة ۰ ألا ون الله عر وجل 
یقول : اي جوادٌ كريمٌ لا يجاوژني ليم » واللمٌ مِنَ الكفرٍ » وأهل الکفر 
في النار » والجودُ والكرمٌ من الایمان » وأهل الإيمانٍ في الجنة )0 









(۱) رواه ابن أبى الدنيا في ١‏ الحلم 6 ( ۰ ) عن معاوية رضي الله عنه يسأل أحد أعراب 






طيء » وقصدوا به خريم بن أوس . 
6 أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار » ( ص 1۳۲ ) . 
۳( آورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار » ( ص ۳۲ ) . 
)٤(‏ أي : آکثر عائدة منه . 
)٠(‏ آورده الخركوشي في « تهذیب الاسرار » ( ص 1۳۳ ) . 































و 
یدخحل الجنة بسماحته )۲ . 
ورأى الأحنف بن فيس رجلا 52 يذه درهم ) فقال : كن هلذا 
الدرهم » فقال : لي ۰ فقال : آما له لیس لك حى یخرح من يدك" . 
وفي معناه قیل ۲۳ : [من الرمل] 
نت للمال إذا کته قإذا أَنْمَيَمَهُ فالم ال لَك 
وسْمّی واصل بن عطاء الغرَّالَ ؛ لأنة كان يجاسن إلى الغرّالينَ » فإذا رأى 


امرأة ضعيفة . . أعطاها شيا“ . 


وقالَ الأصمعييٌ : کتب الحسنٌ بن علي إلى الحسين بن علي رضي الله عنهم / 


يعتبٌ عليه في اعطاء الشعراء » فکتب إليه : خیر المال ما وق به العرضٌ”* . 
وقبل لسفیان بن غنيدة : ما السخاءٌ ؟ قال : السخاءٌ اليه بالاخوان ‏ 
والجود بالمال"۳ . 


(۱) آورده الخركوشي في « تهذیب الاسرار ؛ (( ص 1۳۵ ) . 
)۲( آورده الخركوشي في تهذیب الأسرار ‏ ( ص 4۳۵ ) ۰ ورواه ابن عساکر في « تاريخ 
دمشق » ( ۳۹۳/۲6 ) ۰ وأنه تمثل بالبیت بعده عندهما . 
(۳) انظر ۱ عیون الأخبار ۰( ۱۸۱/۳ ) . 
(6) آورده الخركوشي في « تهذیب الأسرار » ( ص 1۳۷ ) . 
(۵) رواه ابن أبى الدنیا فى « مداراة الناس » ( ١88‏ ) . 
)1( آورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار » ( ص ٤۳۸‏ ) . 








قال : وورت آبی حمسین آلف درهم » فبعث بها إلى إخوانه صرراً 2 
وقالَ : قد کنث أسأل الله تعالی لاخوانی الجنّةَ في صلاتي ۰ آفابخل عليهم 
EAE‏ 
الحو )7 

وقي لبعض الحكماء ء : مَنْ احث الناس إليك ؟ قال : مَنْ کرت أياديه 
عندي ‏ فيل : فان لخ يكنْ ؟ قال :م کرت آیادیي عد . 


وقال عبدُ العزیز بر مروان : ( إذا الرجل أمكتني مِنْ نفسه حتی آضع 


بسجي 3 8 4 2 بر 4 
1 معروفي عنده. . فده عندي مثل يدي عنده ۲*6 ۱ 


وقال المهدی اتسين کا : كيف رایت الاس :ف داري ؟ قال 


مر 


يا آمیر المؤمنينَ ؛ إِنَّ الرجلَ منهم ليدخلٌ راجياً ويخرج راضیا""" . 


(۱) آورده الخركوشي في ١‏ تهذیب الأسرار » ( ص ۳۸ ) ۰ وعنده : ( وورث الحسن ) 
بدل ( قال : وورث آبي ) > وبنحوه حکاه الطرطوشي في « سراج الملوك » ( ۳۷۳/۸ 
عن عبد الملك بن بحر » وفي ( ب ) : ( وورث عبد الرحمئن بن الحارث ) 
أورده الخركوشي في « تهذيب الاسرار ( ص 46۰ ) عن الحماني . 
آورده الخركوشي في ٠‏ تهذیب الاسرار » ( ص ۰ 6 وقريب منه عند الدينوري في 
« المجالسة وجواهر العلم ۲( ص ۸۶) . 
آورده الخركوشي في « تهذیب الأسرار » ( ص 55٠‏ ) . 
رواه الخطیب في « تاريخ بغداد ‏ ( ۲۷۱/۹ ) . 





8ع قي بحر ا وت با اس ار اي 
إن الصنيعة لا تكون صنيعة 


507 7 5 3 سر و 
حتی يُصاب بها طريق المَصنع 
فإذا أَصْطْنَعْتَ صَنِيعَةَ فَأعْمّدْ بها له أؤْ لذوي ألقرابَّة أو دع 


فقالَ عبد الله بن جعفر : إِنَّ هلذين البیتین ليبخلانٍ الناسَ » ولكنْ آمطر 
المعروف مطراً ؛ فإِنْ أصاب الكرامً. . كانوا لهُ أهلاً » وإِنْ آصاب اللعامَ. . 
كنت له هل" . 


> 36 * 








. ) 1۹۳/۱۱ البیتان لسیدنا حسان فى « دیوانه‎ )١( 


)۳۲( کذا آورده الخرکوشي في « تهذیب الأسرار » ( ص 175 ) » ورواه بنحوه ابن حبان في 
( روضة العقلاء ۷ ( ص ۲۵۶ ) . 





عنْ محمدٍ بن المنکدر » عن أمٌّ در - وکانت تخدمٌُ عائشة رضي الله 
عنها ‏ قالّث : لد ابنَ الزبير بعث إليها”" بمالٍ في غرارتين ثمانينَ ومئة آلف 
درهم » فدعَت بطبق » فجعلت تقسمٌّةُ بِينَ الناس ۰ فلما منت » قالث : 
يا جارية ؛ هلمّي فطوري ‏ فجَاء‌تها بخبز وزيتٍ » فقالث لها أمٌ درة : 
ما استطعت فيما قنمتِ الیوم أن تشتري لنا بدرهم لحماً نفطرٌ عليه ؟ 
ققالت کو فلت ۱۳ : 


وعْ آبان بن عثمان قالَ : اراد رجلّ أن يضار عبد الله بنَ عباس › 


ل فأت وجوة قريش فقالَ : يقولٌ لکم عبد الله : تغدّوا عندي اليوم » فأتوة 
حت ملؤوا عليه الدارَ » فقال : ما هذا ‏ فأخبه الخبر » فأمنَ عبد الله 
بشراء فاکهة » وأمر قوماً فطبخوا » وخبزوا » رفت الفاکهةٌ الیهم ۰ فلم 
یفرغوا منها حت وضعَتِ الموائدٌ » فاکلوا حت صدرواء فقال عبد الله 
لوكلائه : أموجودٌ کلّما أردث في السوق مثلُ هنذا ؟ قالوا : نع 


(۱) قال الحافظ الزبيدي في «الاتحاف» (۱۸۱/۸): (هلكذا ضبطه غير واحد بضم الدال المهملة)؛ 
وضبطه الحافظ ابن حجر في اتبصیر المنتبه» (۲/ ۵۰): ذرّة» بفتح الذال المعجمة. 

(۲) أي : لعائشة رضي الله تعالی عنها . 
رواه هناد في « الزهد » (9١71)ء,‏ وأبو نعيم في « الحلية » ( ۲/ ٤۷‏ ) » ولفظه عند 
الخركوشي في « تهذيب الأسرار » ( ص۲۷ ) . 











2 5-24 1 سے 
قال : فليتغدَ عندّنا هولاء في کل يوه“ 


َه 


وقال مصعبٌ بن الزبير : حح معاوية رضي الله عن » فلمًا انصرف. . مر 
بالمدينة » فقالَ الحسينٌ بن علیخ لأخيه الحسن رضي الله عنهم : لا تلقة 
ولا تسلم عليه » فلمًا خرح معاوية. . قالَ الحسنٌ : ان علينا ديناً ولا بدَّ نا 
من إتيانه » فرکب في آثره فلحقة . > فلم عليه وأخبره بيو » فمرُوا عليه 
بخ عليه ثمانون آلف دينار وقذ أعيا وتخلّف عنٍ الاب وقومٌ يسوقوتة » 
قفا ار ها EAE GBA‏ 


أبى محمد ۰ 


وعنْ واقدٍ بن محمدٍ الواقديّ قال : حدثنا أبي أنه رفع رقعة إلى المأمون .ج 


یذکر فیها كثرة الدين وقلةً صبره عليه ؛ فوقّم المأمون على ظهر رقعته : لک 
رجل اجتمع فيك خصلتانٍ : سخا سخاء ۰ وحياءً > فأمًا السخاء. . فهو الذي 
أطلقّ ما في يديك» وأمًا الحیاء. a N‏ تَ عليه » 
وقد آمرت لك بمئة ألف درهم › فان كنت قد أصبث. . فاد في بسط 
يدك > وان اکن قذ اصبث. . فجنایلک علن نفسلق » وأئت علي وکنت 
عل قضاء الرشید : عنْ محمد بن إسحاق » عن الزهريٌ » عنْ أنس 
رضي ال" عنهٌ أن النبيَّ صلى ال" عليه وسلَّمَ قالَ للزبیر بن العرّام 


(۱) كذا آورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار » ( ص۲۸٤‏ ) ۰ والقشيري في « رسالته » 
( ص1۲۲ ) . 


(۲) کذا آورده الخركوشى فى تهذيب الأسرار ۷( ص1۲۸ ) . 3 








« يا زب ؟؛ اعلم أن مفاتيحَ آرزاق العباد بازاء العرش 4 يبعت الله عر وجل 
إلئ كلّ عبدٍ بقذر نفقته ؛ فمَنْ كثّر. . کر له » ومَنْ قلَلَ . . فلل له » » وانت 
أعلمُ . قال الواقديٌ : فوالله ؛ لمذاكرة المأمونٍ یا الحديث أحبٌ إليّ من 


الجائزة وهي مئه آلف درهم! ا" 


وسألَ رجلٌ الحسنّ بنَ علىٌّ رضي الله عنهقما حاجة فقال له : يا هذا ؛ 
عن سوالك ابا يمظع لود » ومعرفتي بما بج لك ركيد عان » ويدي 
سب عن نيلك بما أنت مه والكثيرٌ في ذات الل تعالئ قلي » وما في 
ملكي وفاء لشكركٌ فإن فيلت له وه ورفعت عني مؤنة الاحتمال 


1 والاهتمام لما کلم واجبك . ل فقالٌ : يا بن رسول اله ؛ اقل 


اا راشکر العطيةٌ » واعذر على المنع » فدعا الحسنٌ بوكيله » وجعل يحاسية 
۱ غ نفقاته حك استقصاها :فال : مات الفاضل عن الثلاثِ م الف 
درهم » فاحضر خمسین ألفأ » قال : فما فعلت بالخمس منة دینار ؟ قال : 
هي عندي » فال : أحضرها » فأحضرهاء فدفع الدنانیر والدراهم إلى 


الرجل » وقال ا سباي الك > فأتاء بحمالينَ » فدفع إليه الحسن 
رداءه لکر اء الحمل › فقال له موالیه : والله ؛ ما عندنا درهم » فقال ؛ 


)١(‏ رواه بتمامه الخطيب في « تاريخ بغداد 6 ( ۲۲۸/۳ ) ۰ وهو عند الخر كوشي في 
١‏ تهذيب الاسرار » ( ص4۲۸ )ء وروی المرفوع وحده آبو نعيم في « الحلية» 
( ۲۱۲/۱۰ ) » والدیلمی فى « مسند الفردوس (٩‏ ۸۵۵ ) بنحوه . 








۱ 





صرَّامٌ قرَامٌ يتمنئ کل واحدٍ متا آن یکون مثلهٌ » وقذ زوّجَ بني لهُ من ابن آخیه 
وهو فقیز وليسسّ عندَهُ مایجهرُها بو » فقامٌ عبد الله بن عباس » فاا 
بأيديهم ۰ وأدخلهم دارَهٌ وفتح صندوقاً فأخرج منة سثّ بُدر» فقال : 
خلا مرا فال ا عیاش ما اا أعطناة ما يكل خر 
قيامه وصیامه » ارجعوا بنا. . نکن آعوانة علئ تجهيزها » فليسَ للدنيا من 
القذر ما يشغل مومناً عن عبادة ریّه تعالی » وما بنا من التکیر ما لا نخدم 
أولياء الله تعالی » ففعل وفعلوا" . 

وخکي أنه لما آجدب الناس بمصر وعبد الحمید بن سعد میرم » فقال : 
واه ؛ لا الشیطاة ات علاؤة نا او الی أن رت 
حلي نسائه » وقيمتة حمسة آلاف آلف درهه”” ۰ فلا تعدّرَ عليه ارتجامها. . 


" ولكتي أرجو أن یکون لي عند الله آجه عظیم۱) . 
واجتمع قرّاء البصرة إلى ابن عباس وهو عامل البصرة » فقالوا : لنا جارٌ 
کت إليهم ببیمها » ودفع الفاضل مِنْها عنْ حقوقهم إلئ مَنْ لم تدلهُ صلات(*) . 


(۱) کذا آورده الخركوشي في « تهذیب الأسرار » ( ص1۳۱ ) » وآورده مختصراً القشيري 
في « رسالته (٩‏ ص ۲۳ ) . 

(۲) آورده الخرکوشی فى ١‏ تهذیب الاسرار ٠‏ ( ص1۳۱ ) ۰ وانظر « ثمرات الأوراق » 
( ص44۰ ) » وه المستطرف ۰( ۱/ 1385947 ) . 

)۳( في غير (ج ) : ( وقيمته خمس مئة آلف آلف درهم ) . 

(4) أورده الخركوشي في « تهذيب الاسرار (٩‏ ص۳۲٤‏ ) . 




















وکان آبو طالب بنْ كثير شيعياً . فقال له رجل : بحقٌّ عليٌ بن 
أبى طالب ؛ لما وهبت لي نحلتك بموضع کذا ۰ قال : قذٌ قحلت و وحقّه ؛ 
لاعطت رف عا يليوا وكا ذلك فعاف اما طا 


5 آبو مرئدٍ أحدّ الکرماء » فمدحَهُ بعض الشعراء ‏ فقال للشاعر : 
î‏ ولكنْ ی القاضي واذع عليٌ بعشرة 
آلاف درهم ‏ حت أقك لك بها ثم احبسني » فان أهلي لا يتركوني 
محبوساً » ففعلَ ذلك » فلم یمس حب دقع إليه عشرة آلاف درهم » وأخرج 
آبو مرئد من ا 

8 وکان معن بن زائدة عاملاً على العراقین بالبصرة » فحضر باه شاعرٌ , 
أت فاقام مد » وأرادَ الدحول على معن ۰ فلح یتًّ لهُ » فقالَ يوماً بعض خدم 
۱ معن : إذا دحل الامیژ البستانَ. . فعرّقني » فلگا دخل.. أعلمَة» 
فکتب الشاعر بيتاً على خشبة وألقاها في الماء الذي یدخل بستان معن . 
وكان م غا رس الماء ۰ فلا بصر بالخشبة. . آغذها وقرآها ؛ فاذا فیها 
مکتوبا : [من الطویل] 


(۱) آورده الخركوشي في « تهذیب الأسرار ۷( ص 1۳۲ ) . 
(؟) آورده الخركوشي في ‏ تهذیب الاسرار ١‏ (ص ۰48۳۲ والقشيري في « رسالته » (ص 4۲۳). 





فقالة › فأمر له بعشر بُدر » فآخذها > ووضع الأمیر الخشبة تحت بساطه › 
فلمًا كان اليومٌ الثاني. . آخرجها منْ تحت البساط وقراً ما فيها » ودعا 
بالرجلٍ فدفع إليه مئه آلف درهم » فلمّا آخذها الرجل . . شك واف أن 
يأخذ منهٌ ما أعطاهٌ » فخرح » فلمًا كانَ اليومٌ الثالث. . قراً ما فیها ودعا 
بالرجل ۰ فطلب فلح یُوجذ » فقال معنٌ : حقٌ علی أن أعطيّة حب لا يبق 
في بيت مالي درهم ولا دینار""؟ . 

وقال آبو الحسن المدائنيٌ : خرج الحسنُ والحسینْ وعبد الله بن جعفر 
رضي الله عنهم خجاجاً » ففاتهم لالم » فجاعوا وعطشوا » فمرُوا بعجوز 


في خباء لها » فقالوا : هل من شراب ؟ فقالث : نعم » فأناخوا البها وليس ي 
لها إلا شويهةٌ في کسر الخيمة » فقالّتِ : احلبوها وامتذقوا لبتها » ففعلوا :لإ 


ذلك » ثم قالوا لها : هل مِنْ طعام ؟ قالّت : لا إلا هنذه الشاة » فلیذبشها 7 
ETE‏ فقام إليها حدهم فذبخها وکشطها ‏ ثم 
هيت لَهّمْ طعاماً » فأكلوا وأقاموا حتن آبردوا » فلا ارتحلوا. . قالوا لها : 
نحنْ نفرٌ من قريش نریدٌ هلذا الوجة » فإذا رجعنا سالمينَ. . فألمّي بنا ؛ فا 
صانعون بكِ خيراً » ثم ارتحلوا » وأقبلَ زوجها فأخبرتة بخبر القوم والشاة » 
ففضب الرجلٌ » وقال : ويلّكِ ؛ تذبحينَ شاتي لقوم لا تعرفيتهُم» ثم 
قولین 2 تین فریش :اواك + له بعد مدع آلجانهما A‏ ای دول 


» آورده الخركوشي في « تهذیب الاسرار » ( ص۳۲ ) ۰ وانظر « ثمرات الاوراق‎ )١( 
. ) 1۹۳-۹۲ /۱ (۷ و المستطرف‎  ) ص18۰‎ ( 








المدينة » فدخلاها وجعلا ينقلانٍ البعرّ إليها ویبیعانه » ویتعیّشان بثمنه › 
فمرّتٍ العجوز في بعض سكك المدينة ؛ فإذا الحسنٌ بن علیخ جالسٌ على 
باب داره » فعرف العجوز وهي له منكرة » فبِعَثَ غلامّهُ ودعا العجوز ‏ 
فقال لها : يا أمة الله ؛ آتعرفيني ؟ قالّث : لا ۰ فال : آنا ضيفك یوم کذا 
رکذا » قات السجوژٌ : بابي انت واثي » ال هو ؟ تال : ن نع آله 
الحسنْ فاشتروا لها من شاء الصدقة ألفَ شاة ۰ وأمرَ لها معها بألف دینار » 
وبعت بها مع غلامه إلى الحسین » فقالَ لها الحسينٌ : بكم وصّلّكِ أخي ۴ 
قالت : بالف شاة ولف دينار » فأمرّ لها الحسینْ أيضاً بمثل ذلك » ثم بعت 
+35 بها مع غلامه إلى عبد الله بن جعفر . فقال لها : بكم وصلك الحسنْ 
6 والحسيئٌ ؟ قالّث : بألفي شاة وألفي دینار » فأمر لها عبد الله بألفي شاة 

8 وألفي دينار » وقال لها : لو بدأت بي. . لأتعبثُهُما » فرجمت العجوزٌ إلى 
زوجها بأربعة آلاف شاة . وأربعةٍ آلاف دينار”") ۱ 






















وخرج عبد الله بُ عامر بن كريز من المسجد يريد منزلّهُ » وه وحدَةُ . 
ليه غلامٌ منْ ثقيف » فمشی إلى جانبه » فقالَ له عبد الله : ألكَ حاجةٌ 
ياغلامٌ ؟ قال : صلاحك وفلاحك . رأيتك تمشى وحدّكٌ » فقلث : 


فقام | 


> مسمس 


rE‏ ا 7 ۳ 7 ۳ ۳ ع 
آقيك بنفسي » وأعوذ بالله إن طارَ بجنابك مكروةٌ » فأخذ عبد الله بيده 
ومشی معة إلى منزله » شم دعا بالف دينار ؛ فدفعَها إلى الغلام » وقالَ : 


)۱( آورده الخركوشي في « تهذیب الاسرار » ( ص۶۳۳ ( » وقال الحافظ الزبيدي في 
« تحافه » ۱۸۵/۸۱ ) : ( هکذا آعرجه المدائنى بأسانیده ) 











9 ۰ 5 س ام و اس 
استنفق هلذه » فنعم ما دك أهلك”'؟ . 















وخكي أنَّ قوماً من العرب جاژوا إلئ قبر بعض أسخياتهم للزيارة › 
فنزلوا عند قبره ۰ وباتوا عندهٌ وقد کانوا جاژوا مِنْ سفر بعيدٍ » فرأئ رجل 
منهم في النوم صاحب القبر وهو يقو لَّهُ : هل لك أن تبادل بعیركٌ بنجيبي ؟ 
وکا السخم الميث قذ خلت نجیباً معروفآ به > ولهلذا الرجل بعيرٌ سميرٌ ؛ 
فقال له في النوم : نعم » وباع في النوم بعيرَة بنجیبه ‏ فلمّا وقع بینهما 
الست ید هتذا الرجل الن زعو و ق ا فان الرجل نم 
نومه ؛ فإذا الدمٌ شخ مِنْ نحر بعيره » فقامٌ الرجل منّ النوم فنحرهُ » وقسّمَ 
لحمّهُ » فطبخوهٌ وقضوا حاجتهُم منهُ » ثم رحلوا وساروا ۰ فلما كان اليوم جي 
الثاني وهم في الطریق. . استقبلهم ركبٌ ۰ فقال رجل منهم : مَنْ فلان بن سار 
SS‏ 
شيئاً ؟ وذکرّ الميت صاحت القبر » قال : : نعم » بعت منه بعيري بنجیبه في 
النوم » فقالَ : خد » هنذا نجييّهُ » ثم قالَ : هو آبي » وقذ رأيئُهُ في النوم 
وهو ر نف . فادفع نج نجيبي إلى فلان وسماه ۳" . ۱ 


ل ل مب و مر 95 وم 5 ۶ مر ۳ 
وقدم رجل مِنْ قريش من السفر » فمرّ برجل من الاعراب على قارعة 


(۱) آورده الخرکوشی فى « تهذیب الاسرار » ( ص۳4 ) ۰ وفیه : ( صار ) بدل ( طار ) » 
وقال الحافظ الزييدي في « إتحافه » (۸/ ۱۸۵ ) : ( هكذا آخرجه آبو الحسن المدائتي 
في « آخبار الاسخیاء » ) . 

(۲) آورده الخركوشي في « تهذیب الاسرار ؛ ( ص1۳۱ ) . 


الطریق فد أقعدَّهُ الدهر » وضو به المرضنْ ۰ فقالَ : يا هنذا ؛ أعتا على 
الدهر ۰ فقالَ الرجل لغلامه : ما بقي معك من النفقة. . فادفعْةُ إليه » فصبٌ 
الغلامٌ في حجر الاعرابيَ أربعة آلاف درهم > فذهب لینهض ۰ فلم يقدر من 
الضعف فبكئ ۰ فقالَ له الرجل : ما يبكيكٌ ؟ لعلّكَ استقللت ما أعطيناك ؟ 
قال : لا ۰ ولكنْ ذكرث ما تأکل الأرض مِنْ کرمك فأبکاني ۲۲ . 


واشتری عبذ ال ب عامر مر خالد بن فف بن أبن معبط دار التق فی 
السوق بتسعينَ ألفَ درهم ‏ فلمًا كان اللیل. . سمع بکاء أهلٍ خالدٍ » فقال 
لأهله : ما لهولاء ؟ قالوا : ییکون لدارهم » قال : ياغلامٌ ؛ ائنهم 
فرش زا علمْهُمْ أن الدار والمالٌ لم جي" . 


اي ي TT‏ ۾ ۶ ۰ 
وقیل : آنفذ هارون الرشيد إلى مالك بن آنس رضی الله عنهما خمس مئة 
چ Tg a‏ ا ع ۰ 0-6 کر 4 
دينار » فبلغ ذلك الليث بنَّ سعد » فأنفذ إليه ألفَ دينار » فغضب هارون 
وقال : أعطيتة حمس مئة وتعطيه آلفاً وأنت من رعيّتي ؟! فقال : يا آمیر 
المؤمنينَ ؛ إن لي من غلتي كلّ يوم ألفَ دینار » فاستحييث أن أعطی مثلةُ 
آ9 ۳( / 
و ر ناو 8س a‏ اع ,9 .2 )4( 
وحكي أنه لم تجبْ عليه الزكاة مع أن دخلة كل يوم آلف دينار . 
رواه ابن حبان في ١‏ روضة العقلاء 6( ص۲۸ ) . 
رواه البيهقي في « الشعب » ( ۱۱۳۸۸ ) . 


أورده الخركوشي في تهذیب الاسرار (٩‏ ص۳۹٤‏ ( ۰ 
آورده الخركوشي في ١‏ تهذیب الاسرار ؛ ( ص۳۹٤‏ ) . 






















ی : نت قن aa‏ 
سألت على قدرها ریاس راو مب 


وکاناللیث بن سعدٍ لا يتكلم کل يوم حت يتصدّق على ثلاث مئةٍ وستين 
, 


وقال الأعمش : اشتکت شا عندي » فان خيثمة بن عبد الرحملن 

ندر ده تفه و ا هل استوفت علفها ؟ وکیف صبه 
و ا 7 ار 

الصبیان منذ فقدوا لبنها ؟ وكان تحتي لبد أجلن عليه ؛ فإذا خرج . . قال : 
خذ ما تحت اللَّبدٍ » حت وصلّ إلىّ في غلة الشاة أكثرٌ مِنْ ثلاث مئة دينار من 2*۰ 
بره » حت تمنیٹ تمنسث أن الشاة ةلم تبر 0 . 

ا لأسماء بن خارجة : بلغني عنك خصال . 
فحدثني بها » فقالَ : هي من غيري أحسنٌ منها مني » قال : عزمث عليكَ إلا 
حدئتتی بها » فقال : يا أميرَ المؤمنينَ ؟ ما مددت رجلی بين يدي جليس لى 
2 5 2 ۳1 اع 2 
قط » ولا صنعت طعاماً قط فدعوث إليه قومأ إلا كانوا أمنّ عليّ مني عليهم › 
ولا نصب لي رجلٌ وجهّة قط ليسألني شيئاً فاستکثرت شيئاً أعطيئة إا“ . 





.)4۲۳ أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار » (ص4۳۹) والقشيري في « رسالته ؛ (ص‎ )١( 
. ) أورده الخركوشي في « تهذيب الاسرار ( ص۳۹؛‎ )۲( 
. ) 179 أورده الخركوشي في « تهذيب الاسرار ( ص‎ )۳( 
. ) ٤٤٤ص‎ ( أورده الخركوشي في « تهذيب الاسرار‎ ):( 








ودخل سعيدٌ بن خاللٍ على سلیمان بن عبدٍ الملك » وكان سعيدٌ رجلاً 
جواداً » فإذا لم يجذ شيئاً. . كتب لمَنْ سألةٌ صكاً على نفسه حت یخرح 
غعطاوه + ا نظ البه سلیمان .۰ تل ةا الست فقال : [من الكامل] 


آي سَمغث مم الصّباح مناییاً .ها من سى على الم المثوان 
ثم قال : حاجتك ؟ قال : يني » قال : وکم هوّ ؟ قال : ثلائون ألفَ 
م 54 و 
دیاز ۵ قال + :دنك و ۲ : 
a‏ ني ETT‏ ری ۳ و 
وقیل : مرض قيس بن سعد بن عبادة » فاستبطأ إخوانة » فقيل : | 
يستحيون مما لك عليهم من الدّين » فقال : أخزى الله مالا يمنع الإخوان من 


۷ o 
1 
aR 

۲ 5-5-6 


اهر( الزيارة 7 8 مر منادياً فنادی : مَنْ کان عليه لقیس حقٌ . 1 فهو منهُ في حل 5 
با مس و ا قال : فكسرث درجتة بالعشئٌ ؛ لكثرة مَنْ مَنْ اده . 





وعنْ أبي ٍسحاق قالَ : صلیتٌ الفجرَ في مسجد الأشعث بالكوفة أطلبُ 
غریماً لي » فلمّا صلیت. . وضع بِينَ يدي حلة ونعلان ۰ فقلت : لست مِنْ 
أهل هنذا المسجدٍ ٠‏ فقيل : إن الاشعث بن قبسي الكنديّ قدمّ البارحة ین 
مكة فأمرَ لكل مَنْ صل في المسجد بح ونعلین" . 


(۱) كذا أورده الخركوشي في « تهذيب الاسرار " ( ص440 )۰ و« ربيع الابرار » 
(7/۱ ۵۹-۵۹6 ) . 

(۲) آورده الخرکوشی فى « تهذیب الأسرار ؛ ( ص18۰ ) . 

(۳) کذا آورده اکر ن واب الاسرار » ( ص14۱ ) ۰ ورواه ابن أبي الدنیا في 
« الإخوان » ( ۲۲۲ ) دون ذکر أبي إسحاق السبيعي . 


م کی YA EG OG OG EG OGD,‏ ۱ رن کن سک جکر 5 .کم 1 2 


MDS 











وقال الشيخ آبو سعد الكوش النيسابوريٌ رحمة الله : سمعث 
محمد بن محمدٍ الحافظ یقول : سمعث الشافعی المجاورّ بمكة یقول : کان 
بمصرّ رجل غرف بِأنَهُ یجمع للفقراء شيئاً » فولدٌ لبعضهم ولد » قال : 
فجئث إليه » فقلت له : ولد لي مولودٌ » ولیس معي شيء » فقاع معي . 
ودخل علی جماعة » فلم یُفْتخْ بشيء » فجاء إلى قبرٍ رجلٍ » وجلسَ 
عندَهُ » وقال : رحمّك الله ؛ كنت تفعل وتصنع » وإني دُرثُ اليوم 
وكلنث ج اة دفع شيء لمولود » فلم یتفق لي شر قالٌ : ثم فا 
وأخرج ديناراً وكسرَهٌ نصفين » وناولني نصفة › وقال : هنذا دينٌ عليك |, 
إلئ أن يُفتحَ لكَ بشيء » قال : فأخذتة وانصرفث ۰ فأصلحث ما اتف لي + 
به » فرأئ ذلك المحتسبٌ تلك الليلة ذلك الشخص في منامه » فقال : 
سمعث جمیع ما قلت ۰ وليسّ لنا ٍذن بالجواب » ولکن احضر منزلي » 
وقل لأولادي یحفروا مکان الکانون » ویخرجوا قرابة فیها خمس مئة 
دینار » واحملها إل هلذا الرجل ۰ فلا كان مِنَ الغد . . تقدّمَ إلى منزل 
الميتِ . وقصّ علیهم القصة » فقالوا له : اجلسنْ » وحفروا الموضع ‏ 
فأخرجوا الدنانیز » وجاژوا بها فوضعوها بِينَ يديه » فقالّ : هنذا مالک 
ولیس لرؤياي حکم » فقالوا : هو یتسخی ميت » ولا نتسحی نحن أحياءً ! 
فلما ألخُوا عليه. . حمل الدنانيرٌ إلى الرجل صاحب المولود » وذكرّ له 
القصة » قال : فأخذ منها ديناراً سره نصفين ۰ فأعطاهٌ النصفَ الذي 

أقرضهٌ » وحمل التصف الاخرّ » وقالَ : يكفيني هلذا » وتصدّق بها على 











:له 5 ۱ 


الفقراء » فقال أبو سعد : فلا أد ري ای هؤ لاء | 0 


وروي ی آن الشافعيّ رضي الله عنهٌ لما مرض مرض موته. . قال : مروا فلاناً 
قي 190 فلك تم و 
و م 
فأتي بها » فنظرَ فيها ؛ فإذا على الشافعيّ رحمَة الله سبعون ألف درهم دين » 
فکتبها على نقسه؛ وقضاها عنك» وقال : هنذا غسلى إِيَّاهُ ؛ أيْ : آراد به هلذا. 
اور 

وقال آبو سعد الواعظ الخركوشيٌ رحمَه الله : لما قدمت مصر. . طلبت 

منزل ذلك الرجل ¢ فدلوني عليه » فرأيت جماعة مِنْ أحفاده وزرتهم » 


فرأيث فيهم سيما الخبر وآثار الفضل » ؛ فقلت : بلغ أثرْهٌ في الخير إليهم › 


ا وظهرث بركثه فيه ؛ مستدلاً بوله تعالئ : « كن بوْهمَاصَيس94 . 


وقالَ الشافعئٌ رحمّة الله : لا آزال أحبُ حماد بنَ أبي سليمان لشي: 
بلغني عنه ؛ لمي ل ل 
خیاط » فاراة نون زه وت زک » فان الخیاط : والله ؛ لا نزلت » 
فقاع الخیاط إليه » فسوی زره » فأخرج إليه صرّةٌ فیها عشرة دانير » فسلّمَها 
إلى الخياطٍ ‏ واعتذر إليه مِنْ قلتهاا*؟ . 


. ) رواه الخركوشي في « تهذيب الأسرار » ( ص14۱‎ )١( 

۲( وعنی به : محمد بن عبد الله بن عبد الحكم . « إتحاف .)١49/8(6»‏ 

(۳) تهذیب الاسرار ( ص١٤٤‏ ) . 

)٤(‏ کذا هو عند الخركوشي في « تهذیب الأسرار » ( ص8۲ ) » ورواه البيهقي في « مناقب 
الشافعي (٩‏ ۲۳۲/۲ ) . ۱ 

























وأنشد الشافعئٌ رضي الله عنه لنفسه ۲ : [من البسیط] 


5 


2 1 ۳ 7 و 7 هر و 
A‏ قلبي عل مال آفرقه على الْمُقلينَ من آهل المروءات 
ان اعتذاري إلى من جاء اي ما عندي من إِحْدَى لْمُصيبات 


رن الربیع بن سلیمان قال : أخذ رجل برکاب الشافعيٌ رحمَهٌ الله » 
فقالَ : يا ربیع ؛ أعطه أربعة دنانیر واعتذز الیه عنيی) 

وقال الربیع : سمعث الحميدي یقول : قدم الشافعئٌ منْ صنعاء إلى مكة 
بعشرة آلاف دینار » فضرب خباءهُ في موضع خارجا من مكة ۰ فنثرها على 

2 

ثوب » ثم أقبل على كلّ مَنْ دخل عليه يقبض قبضة ويعطيه حت صلى 
الظهرَ » ونفض الثوب ولین عليه شي۳۳۶ . 

وعنْ أبي ثور قال : أراد الشافعي الخروج إلى مكة ومعَةُ مال » 
وكان قلما بمسك تا من سماسته » فقلث له : یتبغی أن تشتری بهلذا 
المال ضیعةً تکون للك ولولدك + قال : فخرج » ثم قدم علينا » فسألتة 
مذ ذلك المال > :قال : ما وجيت يفكة شي یمکنتی أن آشتریها ؛ 

۳ 89 ورب ٠»‏ ۶ و 

لمعرفتي بأصلها وقد وقف أكثرهاء ولكني بنيث بمنىّ مضرباً 
(۱) دیوان الامام الشافعي ( ص ٤١‏ ) . 


(۲( رواه البیهقی فى : مناقب الشافعی ۷( ۲۲۰/۲ ) . 
,۳( رواه البيهقي في ١‏ مناقب الشافعي » ( ۲۲۰/۲ ) ۰ والخركوشي في « تهذیب الاسرار » 




















يكونُ لأصحابنا إذا حجُواآنْ ینزلوا فيه“ 


وانشد الشافعيٌ رحمه الله 9 [من الوافر ] 


أرَى تفي وق نی مور بُقَصّرُ دُونَ مله مالي 

فيي لا تطارفني بحل رماي لامي فصالي 

وقال محمد بن عبادٍ المهلبيئٌ : دخلَ أبي على المأمون » فوصلة بمئة 
ألف درهم ۰ فلمًا قام مِنْ عنده. . تصدَّقَ بها » فأخبر بذلكَ المأمونْ » فلگ 
عاد إليه. . عاتب المأمون في ذلك » فقال : يا آمیر المؤمنينَ ؛ منم الموجود 
سوء ظنٌّ بالمعبود » فوصلهٌ بمئة أل آخری"۳ . 
#0 وقام رجل إلى سعید بن العاص فسألهُ . فأمرَ له بمتة لف درهم » 
اما فبك » فقال له سعيدٌ : ما ييكيك ؟ قال : أبكي على الارض أن تأکل 

58 مثلك ‏ فامر له بمئة آلف آخری . 

ودخل آبو تمام علی ابراهيم بن شكلة بأبياتٍ امتدحهٌ بها » فوجده 
زاوها ها يلف روا فآ 


()_ رواه البيهقي في « مناقب الشافعي (٩‏ ۲۲۳/۲ ) . 

)۲( اليناف مما تسب إلى الامام الشانمي ي ذپوانه * ( ف 6۱۱5 ولعبد این معاویة 
في « دیوانه » ( ص ۱۷ ) . 

(۳) کذا هو عند الخرکوشی فى « تهذیب الأسرار ( ص٤٤٠‏ ) » ورواه بنحوه الخطیب فى 
« تاریخ بقداه ٩‏ ( ۱۷5/۳ ) . ۱ 

(8) آورده الخركوشي في « تهذیب الاسرار » ( ص87 ) » ورواه ابن عساکر في « تاريخ 
دمشق (٩‏ ۱۳۲/۲۱ ) . 


























1 أقوم من مرضي فأكافتةُ » فأقامَ شهرین ۰ فأوحشه طول المقام » فکتب الیه 


و 
يقدل17) : آمن المنسرح] 


م۱ 


6 م2 2 6 نز ب و ص 2 ر میم 
ند خراما قَبُولَ مذتتنا وَتْك مانرتجی من الصفد 


1 


كما أَلدَنانِيرُ وَآلدَّراهِمُ في ال بیع حرام الا بدا ید 
فلمًا وصل البيتانٍ إلى إبراهيم. . قال لحاجبه : كم أقامَ بالباب ؟ قال : 
شهرين » قال : أعطه ثلاثين آلفاً » وجئني بدواة » فکتب إليه" : آمن الكامل] 
َعْجَلتَا اتاك عاجل ّنا فلا ولو أَنْهَلَا نم تَقْبِلٍ 
ویروی أن كان لعثمان على طلحة رضي اله عنهّما خمسون ألف درهم » 
فخرج عكمان برا إلى المسجد + فقال له فة : قذ ها مالك اة + 
فقال : هو لك يا آبا محم معونة لك على مروءنك"۳ . 
وقال شعنی بت عوف : دخلث علین طلحة » فرایث من فلا 
فقلتُ : مالك ؟ فقال : اجتمع عندي مال وقد غمّني » فقلث : 
وما يمك ؟! ادع قومك » فقال : يا غلامٌ + علىّ بقومي » فقِسَّمَهُ فيهم › 


۲۹ البیتان ليسا في « دیوان آبي تمام » انظر « المحاسن والمساویء ») (ص‎ )١( 
. ) ۱۱۹ و« التمثیل والمحاضرة ۰( ص‎ 

(0) البیتان منسوبان إلى غير واحد » وهما في « المنصف ‏ لابن وکیم ( ۱۰۸/۱ ) ۰ وانظر 

رواه ابن عساکر في « تاريخ دمشق ۷( ۱۰۳/۲۵ ) . 





فسألث الخادم : کم كان ؟ قال : أربع مثة آلف" . 


وجاء آعرایی إلى طلحة » فسألَهُ وتقرّب إليه برحم » فقالَ : إِنَّ هلذه 
ال رن أحدٌ قبلّكَ » إِنَّ لي آرضا قذ أعطاني بها عثمان ثلاث مئةٍ 
آلف » فإنْ شئت. . فاقبضها » وان شنت . . بعتّها من عثمان » ودفعت إليك 
الثمنّ » فقال : الثمنٌ ۰ فباعها من عثمان » ودفع إليه الشمت”" . 

وقيل : بكئ علنٌ رضي الله عنه یوماً » فقیل له : ما يبكيك ؟ فقال : لم 
يأتني ضیف منذ سبعة أيام » آخاف أنْ یکون الله قذ أهاتتي" . 


وأتن رجل صدیقاً له » فدّق عليه الباب » فقال : ما جاء بك ؟ قال : 


< 3 علي أربع مئه حرم د فزق أربع مئة م وأخرجها إليه ¢ وعاد 
شتا ييكى . فقالث له امرأتة : لم أعطيتة اد شق ي عليك ؟ فقال : ما أبكي لأني 


له أنفقذ حال حى احتاج إل مفاتكتي به ا فرحم الله مَنْ هلذه صفاتهم » 
ا 
و عفر ا 
*% 36 360 


000 رواه ابن سعد في « طبقاته (٩‏ ۲۰۱/۳ ) . 
(۲) رواه أبو بكر الشافعي في « الغيلانيات »( ۱۰۸۳ ) . 
(۳) أورده القشيري في «رسالته ( ص۲۲۶ ) . 
(4) آورده القشيري في «رسالته ۱( ص۱۲۱ ) . 



















قال ال تعا ۱ :> # ومن وة هه و ده کرت ورج # 
لله تعالی  :‏ ومن دوق شح نفسه. فاؤليك هم المفلحورت* . 
وقال تعال : # ولا بحسي ألَذِنَ سلون يمآ الهم ال من فضله. هو حيرا 
ر مر 8 سپ صر سار ۵ ا ل ر 
بل هو سر طم سَیطوفون ما بوا وء يوم آلقیتت مر . 
e‏ وم ا ر وه ۳ 
وقال تعالى  :‏ ألَذْنَ يبَحَلُونَ یمرو الاس الل ویڪ وت 
ما الهم امه من فص له . 
ا 5 ۹ ا 7 #و ۶ ی 
وقال رسول الله صلی الله عليه وسلّم : « إِيّاكَمْ والشّمّ + فَإنَّهُ آملك مَنْ 
rE‏ 1 500 ِ 1 
كان قبلکم » حملهُم علی أن يسفكوا دماءهم » واستحلوا محارمهم »۰ . ٩‏ 
۳ 0 ۱ 71 و E‏ ۳ مر سم ور : 7 3 5 
وقال صلی الله عليه وسلم : ١‏ لیّاکم والشحْ + فإنة دعا مَنْ كان قبلکم ۴۶۲ 
ر 3 
فسفكوا دساءهم ؛ ودعاهم فاستحلوا محارمَهُمْ. ودعاهم فقطعوا 
أُرحامَهُم ۲۲۷ . 
وقال صلی الله عليه وسلم : « لا يدخلٌ الجنّةَ بخيلٌ » ولا خب 
و ای نولا شش مالملکه + 
يه 
وفي رواية : « ولا جیار » » وفي رواية : « ولا منان A‏ 
)۱( رواه البيهقي في « الشعب ٠١778 (١‏ ) ۰ والطبراني في « الأوسط »(809051 ) . 
)۲( رواه الخرائطي في « مساویء الاخلاق »( ۳۵۲ ) . 


(۳) کذا رواه بروایته هنا الخرائطی فى « مساویء الأخلاق ٩‏ ( 2۳۲۱ ۳۲۲ )۰ ونحوه عند 
الترمذي ( ۱۹۲۳ ) . 


وقال صلی ال" عليه وسلَّمَ : « ثلاث مهلکات : شم 
مت » واعجاب المرء بنفسه “٠‏ . 

وقالَ صلّی الله عليه وسلّمَ : ١‏ إن الله تعالئ يبغضٌ ثلا 
الا توالت المنان وال الال : 

مرو 1 5 35 و ۰ 

وقال صلی الله عليه وسلم : « مثل المنفقٍ والبخیل کمثل رجلین علیهما 
خان من حدید من لدنْ تدیُهما الی تراقیهما ۰ فا المتفق. . فلا یتفق فعا 

مر ماج اس 0 0 7 7 2 ¢ 
إلا سبّغث أو وَفْرَتْ على جلده حت تخفی بنانة » وأا البخیل . . فلا يريد أن 
ينفقّ شيئآ إلا قلصّث ولزمّث کل حَلقَةٍ مکانها حى آخذث بتراقيه » فهو 


نو ۳2 رت ۶ ,(۳) 
EE ۰‏ : ولا ت ۱ ۱ 


وقالَ صلى الله عليه وسلم : « خصلتان لا تجتمعان في مؤمن : 
البخل » وسوء الخلق »۲*۲ . 


و 2 ۱ 2 وڪ بر و 
وقال صلى الله عليه وسلم : « | م ؛ إني أعوذ بك من البخل » وأعوذ 


رواه الخرائطي في «مساویء الاخلاق » (۳۹۹) ۰ والطبراني فى «الاوسط » 
EE‏ ا ل ال ا را 
عر )0 

رواه الخرائطي في ١‏ مساوىء الأخلاق ۰( ۳۷۰ ) . 

رواه الخرائطي في « مساویء الأخلاق » ( ۳۷١‏ ) ۰ وأصله عند البخاري ( ٠٤١٤٤‏ ) › 


ومسلم (۱۰۲۱۱ ) . 


رواه الترمذي ( ۱۹۲۲ ) ۰ والخرائطی في « مساویء الأخلاق (٩‏ ۳۷۷ ) . 








۳ و 


007 


بك مِنَ الجن » وأعوذ يك أن 5 رد إلى آرذل العمُر »° ۱ 











وقالَ صلَّى الله عليه وسلم : « کم والظلم ؛ فَإِنَّ الظلم ظلمات يوم 
القيامة » وإِيّاكَمْ والفخش ؛ فان الله لا يحب الفاحش ولا المتفحش . 
وإيّاكُمْ والشّحّ + فإنّما أهلكَ مَنْ كان قبلکم اش » أمرَهُمْ بالكذب فكذبوا . 
وأمرَهم بالظلم فظلموا » وأمرهم بالقطيعة فقطعوا )”" . 

وقال صلی الله عليه وسلم : « شو ما في الرّجل شح هالع » وجبنٌ 
07 
فقالَتْ مايه E‏ 3 
شهيدٌ ؟! فلعلّهُ ان يتكلّمُ فيما لا يعنيه » أو ییخلْ بما لا ينقصّة 296 . ۱ 

وقال جبيرُ بنُ مطعم : بينا نحن سیر مغ رسول الله صلى اه عليه وسلم 
ومعه 4 الناسٌ مَمَفَلَهُ من خنین . 2 علقت برسول الله صلّی ال علیه وسلم 
الاعرابت ا حتّی اضطرّوه إلى سكُوة © 00 رداءه » فوقف 


(۱) رواه البخاري ( ۱۳۹۵  )‏ وهو عند الخرائطي في « مساویء الأخلاق » (۳۸۱) . 
)۲ رواه البيهقي في « الشعب (٩‏ ۷۰۵۵ ) . 

)۳( رواه آبو داوود (۲۵۱۱ )ء وهالع : جازع ؛ يعني : شحاً يحمل على الحرص على 
المال » والجزع على ذهابه » وقيل : هو ألا يشبع » كلما وجد شيئا. . بلعه » ولا قرار 
له » وخالع : شديد ؛ كأنه يخلع فؤاده من شدة خوفه من الخلق . انظر « الاتحاف » 
(۸/ ۱۹۶ ) . 

(4) رواه آبو يعلئ في ١‏ مسنده ۲( 1167 ) ۰ وقریب منه عند الترمذي ( ۲۳۱۹ ) . 






























کتاب دم المال والبخل |“ 






رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم فقال : « أعطوني ردائي » فوالّذي نفسي 
بيده ؛ لو كان لي عددُ هلذه العضاه تعماً. . لقسمئة بيتكم » ثم لا تجدوني 
بخيلاً ولا کذوباً ولا جباناً ۳۷ . 

وقال عم رضي الله عن : قسم رسول الله صلّی الله عليه وسلَّمَ نما 
فقلتُ : غير مولاء کانوا أحقّ به منِهُمْ » فقالَ : إِنَهُمْ يخيّروني بينَ أن 
يسألوني بالفحش ۰ أو يبخلوني ولسث بباخلٍ ۳۳ . 

وقالَ أبو سعيدٍ الخدريٌ رضي الله عنة : دحل رجلان على رسول الله 
صلَّى الله عليه وسلَّمَ ٠‏ فسألاهُ من بعير » فأعطاهُما دينارين » فخرجا من 
خیش عنده » فلقيّهُما عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنة » فأثنيا وقالا معروفاً . 
9 وشکرا ما صنع بهما » فدخل عمرٌ عل رسول الله صلی الله عليه وسلم ١‏ 
فاخبر4 بما قالا ۰ فقال عل اه عله وسلّم : « لکنْ فلا افش ما بين 
عشرة إلئ منة ولم يقل ذللت » إِنَّ َحدکم ليسألني فینطلق في مسألته متأبطها 
وهی ناژ ٩‏ ۰ فقال عمرُ : فلم تعطیهم ما هوّ ناژ ؟ فقال : « يأبون الا أن 
e‏ اللي البخل ۹ 

وعن ابن عباس قال : قالَ رسول الله صلّی ال" عليه وسلّم : « الجود من 
ی قال عفر درآ جد الله عليكمْ , ألا إن الله عد وجل خلق 





)۱ رواه البخاري ( ۲۸۲۱ ) . 


)¥( رواه مسلم ( ۱۰۵۲ ) . 
)۳( رواه أبو یعلیٰ فی ۱ مسنده 6 ( ۱۳۲۷ ) ء وبنحوه عند أحمد في « المسند ۷( 1/۳ ) . 











الجود فجعلهٌ في صورة رجل » وجعل أسَهٌ راسخاً في أصل شجرة طوبی › 
وشد آغصانها باغصان سدرة المنتهی ۰ ود بعض آغصانها إلى الدنیا 
فن بغصن منها. . أدخلهٌ الجنّةَ » ألا إِنَّ السَخاء من الإيمان ء 
العا ا ورا م ی ول ااا راا ن ا 
شجرة الزقوم » ودلی بعض أغصانها إلى الدنيا ؛ فَمَنْ تعلق بصن منها. . 

أدخلة التارَ » ألا إن البخل من الکفر » والكفرٌ في النار ٩۳‏ . 

وقال صلَّى ال عليه وسلْمٌ : « السخاءٌ شجرةٌ تنبثُ في الجنّة + فلا یل 
الجنّة إلا سخييٌ » والبخلٌ شجرةٌ تنبت في النار ؛ فلا يلج النار الا 
ا 
وقال أبو هريرة : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم لوفد بني لحيان : 





















ت 3 
بخل . فقال صلی الله عليه وسلم : « وأيٌّ داء أدواً من البخل » و 

و ع 5 ر يي 
سيّذكم عمرو بن الجموح ۰۲۳ وفي رواية : هم قالوا : سيدُنا جد بن 
قيس + فقال : « بم تسؤدونه ؟ ۰٩‏ قالوا : إِنَّهُ أكنزنا مالا ون علی ذلك 
(۱) قال المتقي الهندي في « كنز العمال ٩‏ (۱۲۲۱۷۱) : (رواه الخطیب في کتاب 

« البخلاء ٩‏ عن ابن عباس » وفي سنده آبو بكر النقاش » صاحب مناکیر ) . 
(؟) کذاهو عند صاحب « مسند الفردوس ۷( ۳۵۶۳ ) . 

(۳( رواه البيهقي في « الشعب » ( ۱۰۳۵۸ ) ۰ ورواه من حديث جابر رضي الله عته البخاري 
فى « الأدب المفرد » ( ۲۹۲ ) بنحوه . 


5 و ِ 7 د مر ۳ ع سس ر 








له بالبْخلٍ » فقالَ : صلی الله عليه وسلَّمَ : « وی داء أدوأ مِنَ البخل » 
لیس ذلك سکم ۷ قالوا : فمَنْ سیّدنا يا رسول الله ؟ قال : « سیدکم 
ا 


وقال علي رضي الله عنة : قال رسول الله صلی الله عليه وا 
) 7 الله يعض البخیل في حیاته » السّخيّ عند مود 2 

وقال أو شويرة : قال وجول اله صلّی اله عليه وف J‏ السخئ 
الجهول أحبٌ إلى الله تعالی منّ العابد البخیل ۲۳۲۷ . 


وقال آبو هريرة : قال صلَّى ال عليه وسلَّمَ : « لا یجتمع الشخ والایمان 


فى قل عبد ٩»‏ . 


و 


وفال أيضاً : ۱ خصلتان لا يجتمعانٍ في مومن ؛ البخل ۰ وسوء 
ىو 
الا 


)١(‏ رواه الطبراني في « الکبیر » ( ۳٠/۲‏ ) ۰ والحاکم في « المستدرك ٩‏ ( ۲۱۹/۳ ؛ 
والبيهقي في « الشعب » ( ٠٠۳١۹‏ ) » ولترته : لنتّهمُه . 

(۲) كذا هو عند الديلمي في « مسند الفردوس » ( ۱۲۳۷ ) » وأشار السیوطی كما فى « فيض 
القدير » (۲/ ۲۸١‏ ) إلى رواية الخطيب له في كتاب «البخلاء ) » وقال العلامة 
المثاوي : ( وهو مما بض له الديلمي لعدم وقوفه له على سنده ) 

(۳) رواه الترمذي ( ۱۹۱۱ ) . 

(4) روا التسائي ( ۱۳/۹ ) 

(5) رواه الترمذي ( ۱۹۱۲ ) ء والخرائطي في « مساوىء الأخلاق » ( ۳۷۷ ) . 


























وقالَ صلّی ال عليه وسلَّمَ : « لا ينبغي للمومن أنْ يكونّ بخيلاً 
ولا جباناً »27 . 

وقال قبل اه" علیه وسل « یقول قاتلک : الشحيح أعذرٌ من 
الظالم » وی ظلم أظلم عند الله من الشحٌ ؟! حلف الله تعالی بعرته وعظمته 
وجلاله ؛ لا یدخل الجنّة شحيحٌ ولا بخيلٌ ۲۳۷ . 

وژوي أن رسول الله صلَّى ال عليه وسَّمَ كان یطوف بالبيتِ ؛ فاذا رجلٌ 
متعلّقٌ باستار الكعبة ؛ وهوّ يقولُ : بحرمة هلذا الببت إلا غفرت لي ذنبي » 
فقال صلّی ال عليه وسلّم : « وما ذنبك ؟ صفهٌ لي » قال : هر أعظم من أن 
أصفه لك » قال : « ویحك ! ذنبك اعظم أم الارضون ؟  »‏ قال : بل ذنبي ا 
یا رسول الدع قال : « ویخلق | كن أعظم آم اْجبال ؟ » قال : بل ذنيي از 
اعظم یا رسول ل فال : فت اعظه ام البساژ ؟ » قال : بل فنيي " 
يا رسول الله » قال : ١‏ فذنبك أعظم أم السماواث ؟ ) قال : بل ذنبي 
يا رسول الله » قال : « فذنبك اغف ام العرش ؟ » قال : بل ذنبي أعظم 
يا رسول الل ۰ قال : « نلک اعظم آم الل”؟ » قال : بل ان آعظم وأعلئ » 





















(۱) رواه هناد في « الزهد ‏ ( ۲۱۲ ) عن آبي جعفر الباقر مرسلاً » وقال الحافظ الزبيدي في 
( اتحافه »  )۱۹۷/۸(‏ ( ورواه الخطیب من حدیث أبي عبد الرحملن السلمي 
موقوفاً ) . 

)۲( رواه الطبراني في « الأوسط ١‏ ( 4۰۷۸ ) عن نافع قال : سمع ابن عمر رجلاً یقول : 
الشحیح آعذر من الظالم ۰ فقال اين عمر : کذبت » سمعت رسول الله صلی الله عليه 
وسلم يقول : « الشحیح لا یدخل الجنة ٩‏ ۰ فليسَ أوله مرفوعاً . 






















قال : « ويحَكٌ ! فصفٌ لي ذنبك ۰۷ قال : يا رسول الله ؛ اني رجلٌ ذو 
ثروة من الما ۰ وإنَّ السائلَ ليأتيني ليسأي » فكأنّما يستقبلني بشعلة يِن 
نار . 

وتا یی « لك عي لا تحرقني بناركٌ » فوالّذي 

بعتي بالهداية والکرامة ؛ لوْ قمت بِينَ اکن والمقام نم صليت آلفي ألف 
a‏ ا ا 

فت وأنت ليم . . لأكبّكَ الله في النار » ويِحَكَ ! أما علمت أن البخل کف 
أن الكفرَ في النار » ويك ! آما علمت أن الله تعالی يقول : # ومن َل 
نما سحل حَن تیه 4 > وَمَن وق سح تفه یی رکش الفتيغرس 4 ۰۰۲ 


الانار 


قال ابن عباس رضي الله عنهّما : لما خلق الله تعالی جنة عدن. . قال 
لها : تزيني » فتزينث ۰ ثم قال لها : أظهري آنهارك » فأظهرّث عينَ 
السلسبيلٍ ۰ وعينَ الكافور » وعينَ التسنيم » فتفجر منها في الجنان أنهارٌ 
الخمر » وأنهارٌ العسل واللبن » ثم قالَ لها : أظهري سُررَك » وحجالّكِ . 
(۱) رواه الفاكهي في « أخبار مكة ٩‏ ( ۲۷۸/۲ ) من حديث الهيكل بن جابر رضي الله عنه » 
وأورده الحارث المحاسبي في « الوصايا " ( ص ۱۰۲ ) بلاغاً » وقال الحافظ العراقي 


كما في « الاتحاف » (۸/ ۱۹۷ ) : ( الحديث بطوله باطل لا أصل له ) » وانظر « أسد 
الغاية » ( ۶۲/۵ ) » و« الإصابة 4( ۵۸۱/۳ ) . 






























وكراسيّكِ » وحْليّك » وخللك ۰ وحور عينك » فآظهرت ۰ فنظر إليها . 
فقا : تكلّمي ‏ فقالّث : طوبی لمَنْ دخلني » فقال الله تعالن : وعزتي 
وجلالي لا أسكنتك بخیلاً) . 

وقالث أمٌ البنينَ أخث عمر بن عبدٍ العزیز : ( أف للبخیل » لو كان 
البخل قمیصاً. . ما لبستهٌ » ولو كان طریفاً. . ما سلکتهٌ ٩۳۱‏ . 

وقال طلحة بن عبید الله رضي الله عنهٌ : ( إِنَا لنجدٌ بآموالنا ما یجد 
البخلاء » ولکنا نتصتد )۲۳ . 

وقال محمد بن المنكدر : ( كان يقال : إذا آراد الله بقوم شرًاً. . أمَرَ 

يهم شرارَهُمْ » وجعل أرزاقهُمَ بأيدي بخلائهخ )247 . 5 

وقال عل رضي الله عن في خطبته : ( إن سيأتي علی الناس ونان 0 ۱ 
عضوضٌ ۰ يعض المؤمنٌ علئ ما في يد ولم یُومز بذللت » قال اه تعالی : " 
ولا تنسوا الفضل یتک # )0 . 


)۱( رواه ابن عساکر في « تاريخ دمشق ١5١/07 ( ٩‏ ) عن ابن عباس رضي الله عتهما 
مرفوعاً : « لما خلق الله عز وجل جنة عدن. . خلق فیها ما لا عين رأت ولا خطر على 
قلب بشر » ثم قال لها : تکلمي » فقالت : قد آفلح المؤمنون » ۰ وزاد أحد رواته : 
« ثم قالت : آنا حرام علئ کل بخیل ومراء » » وقریب منه ولکن عن شعیب الجبائي عند 
الخرائطي في « مساویء الاخلاق (٩‏ ۳۷۲ ) . 

(۲) آورده الخرکوشي في « تهذیب الأسرار ؛( ص1۲۸ ) . 

(۳) آورده الخركوشي في « تهذیب الأسرار (٠‏ ص1۳۸ ) . 

(8) رواه الخرائطي في ١‏ مساویء الأخلاق ۷( ۳۰۷ ) . 

© رواه آبو داوود ( ۳۳۸۲ ) . والخرائطي في « مساویء الاخلاق » ( ۳۵۸ ) . 











وت ل ا 
هو الذي یبخل بما في يديه ٩۲‏ . 


وقال الشعبيٌ : ( لا أدري اها انعد غوراً في نار - جهنم : البخل أو 
ا 

سس ورد علو ا و الهند ٠‏ وفیلسوف ود ال 
007 وفي القول متأنياً . اي 1 دق ان وان 


و مشفقاً » فقالَ للرومئٌ : تكلم » فقال : منْ كان بخبلا . ووفك در ال 


ا قل Ee‏ 10 ينل النجح ۰ وأهل الكذب لو مان ۰ وأهل النميمة 


ro 


يموتونٌ فقراءَ » ومَنْ لمْ یَرحم . . سُلّط عليه مَنْ لا ير 
وقالَ الضحاكُ في قوله تعالى : إن جملا ف ف آعتقهم أ غللا © قال : 
( البخلٌ » أمسكَ الله تعالئ أيدِيَهُمْ عن النفقةٍ في سبيل الله ؛ فَهُمْ لا بیصرون 
الهدی )29 . 
وقالَ كعبٌ : ( ما من صباح إلا وقذ وک به ملکان ینادیان : الهم ؛ 


. )۳۵۹ (٩ رواه الخرائطي في « مساوىء الأخلاق‎ )١( 
. ) ۳۰۰ (۷ رواه الخرائطي في « مساوىء الأخلاق‎ (۲) 
. ) ۲۰۶ (٩ رواه الخرائطي في « مساویء الاخلاق‎ )۳( 
. )۳۷۰ (۷ رواه الخرائطي في « مساویء الأخلاق‎ )٤( 



































عجل لممسك تلفاً » ولمنفق خلفاً ٩)‏ . 
ا و ور ۽ 0 ىا سم هه 31 ۳ 

وقال الأصمعنٌ : سمعت أعرابياً وقد وصف رجلاً فقال : ( لقد صَغرَ 
فلا في عيني ؛ لعظم الدنیا في عینه » وكأنَّما السائل إذا رآهُ. . ملك الموت 
إذا أتامٌ )۳۱ . 

Img Ja‏ ان اعد يقي ف اس 

E o os 0 ۳ 5 ٠, 5 و‎ 

البخل على الاستقصاء » فیاخذ فوق حقه + خيفة من أن يَغبَّنَ » فمَنْ كان 
هکذا. . لا یکون مأمون الامانة ۳۲ . 


وقال عل رضي الله عنة : ( ما استقصی کریم قط حقةٌ » قال الله 
عاك حي نت تنه را ا E‏ 
و 


وال الجاحظٌ : ( ما بق ی اللذات إلا ثلاث : ذم ید دا ا 
القديدٍ » وحكٌ الجرب ) . . 


وكا بشه بر الحارث : ( البخیل لاغ له قال ال صل ال علیه 


» ) مساویء الأخلاق » ( ۳۸4) . ولیس فيه : ( ولمنقق خلفاً‎ ٩ رواه الخرائطي في‎ )١( 
وف ور ال و‎ 

(۲) رواه ابن أبي الدنیا في « الزهد » ( 5784 ) عن أبي الحسن القرشي عن رجل من الأنصار 
بتجوه , 

(۳) بنحوه آورده صاحب ١‏ القوت ‏ ( ۲۰/۲ ) ۰ ونقله ابن عبد البر فى « الاستذکار ١‏ 
(۳۵۵/۲۷) . ۱ 

(4) کذا في « القوت ۰( ۲۰8/۲ )۰ ومختصراً عند ابن عبد البر في « الاستذکار » 
( ۳۹۵/۲۷ ) ورواه الدينوري ضمن خبر عن سفیان ( ص٩‏ ) . 


ل ك لبیل ۷ + تحت ارا عند الي فيان الها عل ول 
فقالوا: صوامةٌ فام + الا أن فیها بخ قال : « فما خیذها |ذاً ؟۱ )6۳ 

وقال بش أيضاً : ( النظرٌ إلى البخیل يقسّي القلب ) » و( بقاء البخلاء 
كرب على قلوب المؤمنين E‏ 

وقال یحیی بر معاذ : ( يأبى القلب للاسخیاء إلا حبّاً ولو كانوا فجّاراً » 
وللبخلاء الا بفضاً وان کانوا آبراراً ٩۳۲)‏ . 

وقال ابن المعتز : ( أبخل الناس بماله َجودهم بعرضه ۲*6 ۱ 


ولقى يحيئ بن زكريا عليهما السلامٌ إبليسَ في صورته ‏ 0 


7 يا بلیسن ؛ أخبزني بأحبٌ الناس اليك وأبغض الناس إلِيكَ » قال : 


و الناس إليّ المؤمنٌ البخيلٌ » وآبغض الناس ال الفاسق 0 ل ل 

# لم؟ قال : لأنَّ البخیل قذ كفاني بخلهٌ » والفاسقٌ السخیْ أتخوّف أن 
يطّلمَ اه عليه في سخائه فيقبلهُ » ثم ول وهو يقولٌ : لولا نك يحيئ. . لما 
ا 


3 


* ود * 


رواه البیهقی فى « الشعب » ( ٠١٤١١‏ ) . 

رواهما آبو نعيم في « الحلية » ( ۳۵۰/۸ ) » والبيهقي في « الشعب ۷( 1١417‏ ) . 
رواه آبو نعیم في « الحلية ۰( ۱۱/۱۰ ) . 

آورده التعالبي في ١‏ التمثیل والمحاضرة ( ص 14۰ ) . 

رواه ابن عساکر في « تاريخ دمشق (٩‏ ۲۰/۹6 ) . 























مستا إخلار 


قيل : كان بالبصرة رجلٌ موسر بخيلٌ . فدعاءٌ بعض جيرانه وقدّمٌ إليه 
طباهجة ببيضٍ” » فأكلَ منهُ فاکثر » وجعلٌ یشرب الماءً > فانتفح بطنهُ » 
ونزل به الکرب والموث » فجعل تلوئ فلا أجَهِدَة الامه. . وضف حاله 


للطبيب ٠‏ فقال : لا بأس عليك » ھا ما اکل فقال : هاه » أتقياً 
طباهجة ببیض ؟! الموت - والله ‏ ولا أتقيّأ طباهجة ببيض . 


وقيلَ : أقبلَ أعرابئٌ یطلب رجلا وبينَ يديه تین » فغطّى التينَ بكسائه » 
تجلت ا E‏ هل تحسنٌ من القرآن شيئاً ؟ قال : 


نعم » فقرأ ۰ # ولون وطور سین 4 > فقال : وأينَ ان ؟ قال : هو تحت خاستهز 


كسائكٌ . 


ودعا بعضهُمْ أخا له » ولم يطعمْهُ شيئاً إلى العصر ۰ حتَّى اشتدٌ جوعه » 
وأخذه مكل الجنون » فأغذ صاحث البیت العود وقال له : بحياتي ؛ أي 
صوتٍ تشتهي أن آسمعك ؟ قال : صوت المقلی . 

مکی أن سح حر ها ريك كاد خد سابع ؛ 
فشكل فضي له كانَ یعرفهٌ عنهُ » فقيل له : صف لي مائدتة » فقالَ : : هي فتر 


(۱) طباهجة : معرّب تباهجه » لفظة فارسية » وهو الكباب » اللحم المدقوق دقّاً ناعما : 








و في فتر » وصحافةٌ منقورً مِنْ حبٌ الخشخاش ۰ قيلّ : فمَنْ يحضرها ؟ 
قال : الكرامٌ الکاتبون » قيلَ : فما یأکل معَهُ أحدٌّ ؟ قال : بلئ » الذباب » 
فقيل : سوءة له » أنت خاصنٌ به وئوبك مخوق ؟! فقال : ني - واش - 
ما أقدرُ على إبرة أخيطةٌ بها » ولو ملكَ محمد بيتاً من بغداد إلى النَوْبة مملوءاً 
إبراً » ثمّ جاءَهُ جبریل وميكائيل » ومعَهُما یعقوب النبنٌ عليه السَّلامُ یضمنان 
n E‏ اعارتهم [اها مقط بها فمیص بوسف الذي ين 
در . . ما فعل . 

ويّقالَ : کان مروان بنْ آبي حفصة لایأکل اللحم بخلاً حت یقرم إليه » 
و فاذا قرم ال ارس امه فش زان + فاحله ‏ قل له ره 
9 لا تأكل إلا الرژوس في الصيف والشتاء ۰ فلم تختارٌ ذلك ؟ قال : نعم ء 
الرأُ آعرف سعرهٌ » فآمنٌ خيانة الغلام » ولا يستطيع أن يغبتني فيه وليسَ 
بلحم يطبحة الغلامٌ » فيقدر أنْ یاکل من ۰ إن مس عينا أو أذنآ أو خذاً. . 
وقفتُ على ذلك » واکل منهُ آلواناً » فاکل عيئهُ لوناً » وأذتهٌ لونآ » ولسانه 
لونآ » وغَلْصَمَتَةُ لونآ » ودماعَةُ لون » وأكفئ مؤنة طبخه » فق اجتمعّث لي 




















فة رافق" . 
وخرج يومآ يريد الخليفةً المهدی ۰ فقالّث له امرأة من آهله : ما لي 
۳ ° 8 م 8 2 اع ۶ ۳ 

عليك إن رجعت بالجائزة ؟ قال : إن آعطیت مئة ألف. . أعطيتك درهماً › 


)۱( رواها ابن عساكر في تاريخ دمشق » ( ۲۹۵/۵۷ ) 1 








فاعطی ستينَ آلفاً ؛ فاعطاها أربعة دوانیق ۲ . 

واشتری مرة لحماً بدرهم » فدعاهٌ صدیق له » فردًاللحم إلى القصاب 
بنقصان دانق وقال : آکره الاسراف(7) 

وکان للاعمش جارٌ لا یزال يعرضٌ عليه المنزلَ فيقولٌ : لو دخلت 
فاکلت كت وملحاً .ین حل الاعمشش » فعرضن علی ات بوم + نوا 
جرع الاعمش ۰ فقال : مر بنا » فدخل مع لل نروب الیه کشرة وملحاً 3 
سأل سائل » فقال له رب المنزل : بورك فيك » فاعاد عليه المسألة » فقال 
له : بورك فيك » فلما سأل الثالئة. . قال له : اذهب وإلا والله. . خرجتٌ 


و 


إليكَ بالعصا . فناداهُ الأعمش وقالَ : اذهب ويحك ! فلا والله ؛ ما رأيث مخ 


نهدا أصدقّ مواد من + هو من مدة بعلت بك یرومم > فلا والله ؛ 
ما زادنی علیهما . 
* 6 6 


(۱) رواهاابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » ( ۲۹۹/۵۷ ) . 
(۲) رواها ابن عساكر في « تاريخ دمشق ۲( ۲۹۰/۶۷ ) . 















مان الاش ار تعض ل 


اعلم :أن السخاء والبخل كل واحد منهما ينه ينقسم إل درجاتِ » فأرفع 
درجات السخاء الایثاژ » وهو أن يجود بالمالٍ مع الحاجة إليه » وإِنّما 
السخاء عبارة عنْ بذلٍ ما لا يحتاج إليه لمحتاج أوْ لغير محتاج ۰ والبذل مع 
الحاجة اشد . 


5-2 


وكما أل السخاوة قذ تنتهي إلئ أذ يسخو الانسان على غیره مع 
الاحتیاج . . فالبخلٌ قد ينتهي إلى أن يبخل على نفسه مع الحاجة » فکم مِنْ 
في بخیل يمسك المالٌ ویمرضن فلا يتداوئ » ويشتهي الشهوة فلا يمن منها إلا 
ا البخلُ بالئمن » ول وجذها مجاناً. . لاکلها » فهلذا ییخل على نفسه بو 
الحاجة » وذلك یژثر علئ نفسه غيرَةُ مع أنه محتاج إليه » فانظرّ ما بِينَ 
الرجلین ؛ فان الأخلاق عطایا یضغها الله تعالئ حيث یشاء ؟ 





وليسَ بعد الایثار درجةٌ في السخاء ‏ وقذ أثنى الله على الصحابة 





رضي الله عنهم به فقال تعالی : #8 وژیریت عل انش ولو كن هم 
ص ار 
4 
لبي صلّی اللهعليه وسلَّم : « أيْما امریء اشتهی شهوة فردً شهوتة 
)0 
آثْرَ عل نفسه . . غفر له » 1 








1 ۱ 1 5 ۳۹ ۳۹ RS 
وقالت عائشة رضی الله عنها : ( ما شبع رسول الله صلی الله عليه وسلم‎ 
هی‎ 


ثلاثة أيام متوالية حى فارق الدنیا » ولو شتنا. . لشبعنا » ولکنا كنا نوثر على 
ا Oe‏ ۱ 


ونزلَ برسول الله صلّی الله عليه وسلم ضيفٌ » فلم يجذ عند أهله شیتاً 
فدخل عليه رل مِنَ الأنصار » فذهب به إلى أهله فوضع بِينَ يديه طعاماً . 
وآمر امرأتة باطفاء السراج » وجعلّ يمد ده إلى الطعام كأَنَهُ یاک ولا يأكلٌ . 
E‏ اب قال هرن ال الا هو 
وسلّم : « لهذ عجب ال عر وجل من صنیعکم الليلاً الیل ضیفکم 4ه 
ونزلت : ل وروت عل شیم ولو كان بیع حَصَاصَة ۲۹ . 


فالسخاء خلت من أخلاق الله تعالی۲۳ » والایثاز أعلى درجات السخای 


عنهما المتقدمة في اشتهائه السمکة الخركوشيٌ في ١‏ تهذیب الأسرار » ( ص11۷ ۰4 

وابن عساکر في « تاريخ دمشق ۰( ۱8۲/۳۱ ) ء وسیاق المصنف عنده . 

)1( کذا آورده الخركوشي في ١‏ تهذیب الأسرار ‏ ( ص٩44‏ ) ۰ وعند البخاري ( ٥۳۷٤‏ ) » 
ومسلم ( ۹8۱1 ) من حديثها رضي الله عنها : ( ما شبع آل محمد صلی الله عليه وسلم 
منذ قدم المدينة من طعام البرٌ ثلاث ليال تباعاً حت فبض ) ۰ وللبيهقي في ١‏ الشعب » 
( ۱۳۹۱ ) بسنده عن بشر عنها : ( لو شئنا أن نشبع . . شبعنا » ولکن محمداً صلی الله 
عليه وسلم كان یژثر علئ نفسه ) » وتقدم بعضه . 

(۷) کذا عند الخركوشي في « تهذیب الأسرار » ( ص18۹ ) » ورواه البخاري (۳۷۹۸) › 
ومسلم ( ۲۰۵ ) . 

)۳( روی آبو نعيم في « تاريخ آصبهان » ( ۱۷۸/۱ ) من حديث عمار بن یاسر رضي الله عنه 

مرفوعاً : « السخاء خلق الله الأعظم » . 





)0 عمره إلا استحبيت من محاسبته 4 وبدأتة من جنتي 00 بشاء 


ق ٠‏ 1 7 س 5 ی 3 ۱ 
وکان ذلك من داب رسول الله ء صلی الله عليه وسلم > حتی سمّاه الله تعالی 
ر وا غا 


عظیماً » فقال تعالی : ل وإنك لعل حلي عظی م۱۲ . 
وقال سهل بن عبد الله التستریٌ : قال موسی عليه السلامٌ : يا رب ؛ 
آرني بعض درجات محمدٍ صلَّى ال" عليه وسلْم وأمیه » وقال : يا موسئ ؛ 
نك لن تطيقّ ذلك » ولكنْ آريك منزلةً مِنْ منازله جليلة عظيمة » فضلته بها 
عليك وعلی جمیع خلقي . قال : فکشف له عنْ ملکوت السماء » فنظر إلى 
منزلة كادّث تتلفُ نفسْهُ مِنْ آنوارها وقربها من الله عر وجل > فقالٌ : 
یا رب ؛ بماذا بلغت به لین هلله الکرامة ؟ كال ركان اختصصته به من 
تیم وهر الإيثاز ء يا موس ؛ لايأتيني أحد ینم قذ عمل به وقنا ین 
مك ۳ 
وقيل : خرج عبد الله بن جعفر إلى ضيعة له » فنزلَ على نخیل قوم وفیها 
غلامٌ أسودٌ يعمل فيها ؛ إذ أتى الغلامٌ بقوته » ودخل الحائط کلب ودنا من 
الغلام » فرمی إليه الغلامٌ بقرص فأكلة » ثم رمی إليه بالثاني والثالك 
فأكلهُ » وعبك الله ینظر إليه » فقالَ : يا غلام ؛ کم قوتك كل یوم ؟ قال : 
ما رآیت » قال : فلم آثرت به هنذا الکلب ؟ قال : ما هي بأرض كلاب » 
ید رو وج چاو ای ی 
: آطوي يومي هلذا » فقال عبد الله بن جعفر : ألامٌ على السخاء ء ؟! ان 


. تهذیب الأسرار » ( ص4۵۲ ) نقلاً عن الجنید‎ ١ کذا عند الخركوشي في‎ )١( 
. ) تهذیب الأسرار ۲( ص154‎ ١ آورده الخركوشي في‎ )۲( 

















هنذا لأسخی متي ۰ فاشتری الحاتط والغلام وما فيه من الالات » فأعتق 


الغلام » ووهبه منه۳"؟ . 
و 
وقال عمرٌ رضي الله عنة : آهدي إلى رجل مِنْ أصحاب رسول الله 
صلّی ال علیه و ا ا E‏ 
َو ا 


فبعث به إليه » > فلم يزل يبعث به الواحد إل آخر س حت تداوله 
1 حت رجع إلى الأول . 

وبات كر رضي امه عزن فراش رسول او صلی اف علیو وس 
فأوحى الله تعالئ إلى جبریل ومیکائیل علبهما السلامٌ : اي آخیث بینگما : 
وجعلث عمر أحدكما أطول مِنَّ عمر الاخر ۰ فایکما يؤثرٌ صاحبهٌ بالحياة 


سس 


تب 


فاختارا کلاهما الحياة ؟ فأوحی ال عر وجل إليهما : آفلا کشما مثل على بن ب )1 


أبي طالب؟! آخیث بين وبين نبي محمد صلی الله علیه وس » فبات على فراشه "99 


بقدنة هر N E‏ وا ی ان 
ه پنفسه » ویژتره بالحياة » اهبطا إ رض من عدوه 

جبریل عليه السلامٌ عند رأسه وميكائيلٌ عند رجلیی وجبریل عليه السلام یقول : 

بخ بخ » مَنْ مثلك يا بنَ أبي طالب يباهي الله بك الملائكة ؟! فأنزل الله تعالی : 


لوم لاس من ری نة ابیصاآه عسات الله رنه ره وف بالمبساد 74 . 


(۱) الرسالة القشيزية ( ص۲۱ ) . 

(۲) رواه الحاکم في « المستدرك ٩‏ ( ۱۸4/۲ ) عن ابن عمر رضي الله عنهما » والبيهقي في 
« الشعب (٩‏ ۳۲۰ ) . 

۳( کذا هو عند الخركوشي في « تهذیب الاسرار ( ص ۵۰ ) ۰ والتعلبي في ۱ تفسیره ' 
(۱۲۵/۲) . 





يذ فاشاز ان عقي أن انطلق به إلبو ٠‏ قال :فا + فإذا هو هشامٌ بن العا 


وعنْ أبي الحسن الأنطاكيٌ أنه اجتمع عندَهُ یقن وثلاثون نفساً » وكانوا 
في قرية بقرب الوَيّ » ولهم أرغفة معدودة لم تشبع جميعهم › فكسروا 
الوُغفان وأطفؤوا السراج »> وجلسوا للطعام » فلمًا رُفع.. فاذا الطعامْ 
بحاله » ولم يأكل واحدٌ منم شيئاً ؛ إيثاراً لصاحبه على نفسه"'2 . 


وژوی أنَّ شعبةً جاءَة سائل ولم يكنْ عندَهُ شي* ۰ فزع خشبةٌ منْ سقف 


تفه فاعطام تدّاعتذز إليه" : 


بیته 
وقال حذيفة العدوی : انطلقث یوم الیرموك أطلبُ ابنَ عم لي » ومعي 
شيء من ماء » وأنا أقولُ : إن كان به رمق . سقيئةُ » وسحت به وجه » 
1 فإذا أنا به » فقلت : أسقيكٌ ؟ فأشارَ أيْ : نعم » فإذا رجلٌ یقول : آ » 
ص ۰ 

فقلتُ : أسقيك ؟ فسمع آخرّ یقول : أو » فأشار هشامٌ أن انطلق به إليه › 
فجن ؛ فإذا هو قذْ مات » فرجعث إلى هشام ؛ فإذا هو قذْ مات » فرجعت 


إلى ابن عمّی ؛ فإذا هو قذ مات » رحمة الله علیهم أجمعينَ”" . 


وقال عباس بن دهقانَ : ما خرج أحذٌ من الدنیا كما دخلها الا بشر بن 


(۱) آورده الخركوشي في ١‏ تهذیب الاسرار ۷( ص14۸ ) . 

(؟) آورده الخركوشي في « تهذیب الاسرار 1( ص14۸ ) . 

,۳( کذا هو عند الخركوشي في « تهذیب الأسرار » ( ص44۸ ) ۰ وقد رواه ابن المبارك في 
« الزهد  ) ۵۲۵ (١‏ والبيهقي في ١‏ الشعب »۳۲۰۸۸ ) . 








الحارث ۰ فا أتاهُ رجل فى مرضه فشكا إليه الحاجةً » ذ 


یا : واستعار ثوباً فمات فيه" . 


وعنْ بعض الصوفية قال : كتا بطرسوس » فاجتمعنا جماعة » وخرجنا 
إل باب الجهاد » فتبعنا كلب من البلد » فلمًا بلغنا باب الجهاد. . إذا نحن 
بدابة ميتة فصعدنا إلى موضع خال وقعدنا ۰ فلمًا نظرَ الكلبُ إلى الميتة. . 
رجم إلى اله د عاد بعد ساعة وة مقداژ عشرینَ كلب فعا ال تلك 
الميتة وقعدّ ناحيةً ووقعت الكلابُ في الميتة » فما زالّث تأکلها » وذلكَ 
الکلب قاعدٌ ينظرٌ إليها حى آکلت الميتةً وبقیت العظامْ » ورجعّت الکلاب 
إلى البلد » فقامَ ذلك الكلبُ وجاء إل تلك العظام فأكل ما بقيّ علیها 


قليلاً » ثم انصرف ۲۲ ۱ 

وقد ذکرنا جملة من آخبار الایثار وأحوالٍ الأولياء في کتاب الفقر 
والزهدٍ » فلا حاجة إلى الاعادة هلهنا » وبالله التوفيقٌ » وعليه التوكُلُ فیما 
يرضيه عر وجل 1 


> 6 * 


(۱) أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار » ( ص 55١‏ ) وفيه : ( عياش ) بدل ( عباس ) 
وهو مواقق لما في ( ب ) : 
۳۲2( أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار ۷ ( ص٤٥٤‏ ) . 



















n‏ يسما 


ی 


9 


وما من إنسانٍ الا وهر يرل نفسَهٌ سخیاً» ورتما ال یره بخیلاً » » وقد 
یصدر فعلٌ من انسان » فیختلف فيه الناس + فیقول قوم : هنذا بخل ‏ 
ويقولٌ آخرونٌ : لیس هنذا من البخل ۰ وما من إنسانٍ إلا ویجد في نفسه حبا 
للمال » ولاجله یحفظ المال ویمسکهٌ ۰ فإِنْ كان يصيرٌ بإمساك المال 
هة بخيلاً. . فإذاً لا ناگ أحدّ عن البخل » وإذا كانَ الإمساكُ مطلقآ لا يوجبُ 
ا البخل ولا معنئ للبخل إلا الإمساك . . فما البخل الذي يوجبُ الهلاك ؟ 





وما حدٌ السخاء الذي يستحق به العبد صفة السخاوة وثوابها ؟ 





فتقول : قد قال قائلونَ : حدُ البخل : منم الواجب ؛ فکل مَنْ أدَىئ 
ماوع ا فلیس ببخيل » وهذا غير كاف » فلن مَنْ يرد اللحمّ مثلاً 
إلى القصاب والخبر إلى الخباز بتقصان حبة أذ نصفب جز . فانه یمد بخيلاً 


ط 


بالاتفاق » وکذلك :من یسلم الی عیاله افده الذي يفرضه القاضي ۰ ثم 
يا في لقمة زادوا عليه أو تمرة أكلوها ین ماللو. . یمد بخيلاً » ومَنْ 
رم 


کان بينَ يديه رغيفٌ » فحضرّ من یظرٌ أنه يأكل معه وة 2 ها یا ورام عد 





معي انان ال و 
وهر ما يستغرقٌ جميع ماله , أو المال العظيم › وهلذا لا يوجبٌ الحكم 
لعن 


وكذلكَ تكلّمواة في الجود > فقيل : الجود عطاء بلا من » وإسعافٌ منْ 
غير رويّة . 
وقیل : الجود عطاء منْ غير مسألة على رؤية التقليل . 


1 : الجود السرور بالسائل » والفرح بالعطاء لما أمكنّ ۱ 
الح فطلا نا E‏ أن تیان ای اه قال + 
فيعطي عبد الله مال الله على غير رؤية الفقر . 
وقيل : مَنْ أعطى البعض وأبقى البعض. . فهو صاحبٌ سخاءٍ » ومَنْ 
بذل الأكثرَ وأبقئ لنفسه شیناً. . فهر صاحبٌ جود » ومن قاسى الضرّ واثر 
غيرَةٌ بالبلغة. . فهو صاحبٌ إيثار » ومَّنْ لم يبذل شيئاً. . فهو صاحبٌ 














المال خلقّ لحكمة ومقصود وهو صلاحة لحاجات الخلق » ویمکن 


إمساكة عن الصرف إلى ما خُلِقَ للصرف إليه » ويمكنٌ بل بالصرف إن 
إلا يعت ی وي رن وھ أن ی 
حي یجث الحفظ » وئیذل حیث يجب البذلٌ » فالإمسالك حيثٌ يجب البذل 
بخلٌ » والبذل حیثٌ يجب الإمساكٌ تبذير » وبيتهّما وسط هر المحمودٌ . 
وينيغي أن يكوت السخاء والجوه عبارة عنة + إذ لم یوم رسول الله صلّی ال 
عليه وسلّمَ إلا بالسخاء » وقذ قیل له : وال يدك مَملولةَ ال نت ولا 
1 یه ٠‏ وقال تعالی : © واا إا انفقو لم سره رفوا ولم قرو 
وحكان بترت لاک قواماک . 
6 فالجود وسط بِينَ الإسراف والاقتار » وبين ن¿ البسط والقبض » وهو أن يُقَدرَ ۲ 
۱ ۱ بذلَهُ وإمساكة بقذر الواجپ » ولا يكفي أن يفعلَ ذلك بجوارحه ما لم يكن قله 
۱ طيباً به غيرَ منازع له فيه » فان بذلَ في محل وجوب البذل ونفسهٌ تنازعة وهو 
يصابرُها. . فهر متسحٌ ولیس بسخيٌ » بل ينبغي ألا یکونٌلقلبه علاقةٌ مع المال 
الا جيك تراد الال له موه ذه ما کف ی نب ی 

فإن قلت : فقذ صارّ هلذا موقوفاً على معرفة الواجب ۰ فما الذي يجبُ 
بذلةٌ ؟ 

فأقولٌ : إِنَّ الواجب قسمان؛ واجبٌ بالشرع وواجبٌ بالمروءة والعادق 
والسخيئٌ هو الذي لا يمنع واجبّ الشرع ی المروءة ۰ فان منع 


























واحداً منهما . . فهو بخيلٌ » ولكنّ الذي یمن واجبٍ الشرع أبخلٌ ؛ كالذي 
يمن أدا الزكاة » ويمنع عياله وله النفقة » از ويها ولك شق عليه » 
فال بخيلٌ بالطبع » وإنّما يتسحّئ بالتکلف ۰ باوكلدى جف اديه روما 
ولا یطیب لهُ أن یعطی ه من أطيب ماله » أو مِنْ وسطه ؛ فهلذا کل بل . 

وأمّا واجبُ المروءة. . فهو ترك المضايقة والاستقصاء في المحقراتِ ‏ 
إن فك مستقیخ + واستقباح ذلك بخاف بالأحوالٍ والأشخاص + فن كثر 
ال . يُستقبخ منة ما لا يُستقبح مِنَ الفقير من المضايقة » ويُستقبح من الرجل 
المضايقةٌ مع أهله وأقاربه ومماليكه ما لا يُستقبحٌ مع الاجانب ۰ ویستقبخ مع 


ی 


الجار ما لا يُستقبح مع البعید » ويُستقبح في الضيافة منَ المضايقة ما لا ُستقیح 


آکثر منه۲ فى المبايعة والمعاملة » فیختلف ذلك بما فيه منّ المضايقة فى +( 


ضيافة أو معاملة » وبما به المضايقة من طعام أو ثوب ؛ ذ يُستقبحٌ في الاطعمة ۳۶ 
ما لا يُستقبحٌ في غیرها ويُستقبحٌ في شراء الکفن مثلاً أو شراء الأضحية أؤ 
شراء خبز الصدقة ما لا يُستقبح في غيره م منّ المضايقة » وکذلك يختلف بِمَنْ 
معَهُ المضايقة ؛ من صديتٍ . أؤ أخ » أو قريب » أو زوجةء أو ولد » أو 
اجب » وکذلك یختلف بِمَنْ من المضايقةٌ ؛ مِنْ صبيٌ وامرأة » وشيخ 
وشابٌ > وعالم وجاهل » وموسر وففیر . 


فالبخيلٌ : هو الذي یمنع حيث ينبغي ألا یمنمٌ ؛ إِمّا بحکم الشرع ؛ ولا 











بحكم المروءة » وذلك لا یمکنْ التنصيص على مقداره 1 


ولعلّ حدّ البخل : هو إمسالكٌ الما عن غرض » ذلك الغرضٌ هو أهمٌ 
منْ حفظ المالٍ ؛ فان صيانة الدين أهمٌ من حفظ المالٍ ٠‏ فمانع الزكاة والنفقة 
بل وصيانة المروءة هم من حفظ المال ۰ والمضايقٌ في الدقائق مع مَنْ 
لا تحسیْ المضايقةٌ معَهُ هاتكٌ ستر المروءة لحبٌ المال ؛ فهر بخیل . 



















وتبقی درجةٌ آخری » وهو أن يكون الرجل ممَنْ يؤدي الواجبَ » 
ویحفظ المروءءة » ولکن معَهُ مال کییز قذ جمعَةُ لیس یصرفٌ إلى الصدقات 
يشر والی المحتاجينَ ۰ فقذ تقابل غرض حفظ المال لیکون له عَدَّةَ على نواتب 
۳ الزمانٍ وغرض الثواب لیکون رافعاً لدرجاته في الآخرة » فإمساكٌ الما عنْ 
1-0 هلذا الغرض بخلٌ عند الأكياس ۰ ولیسن ببخلي عند عوامٌ الخلتی ؛ وذلك لاد 
55 نظر العوامٌ كالمقصور على حظوظ الدنيا » فيرونٌ إمساكَةُ لدفع نوائب الزمانٍ 
مهما » ورما يظهرُ عند العوامٌ أيضا سمةٌ البخلٍ عليه إن كان في جواره 
محتاجٌ ۰ فمنعَةُ وقال : ( قد أديث الزكاة الواجبة » وليسَ علىّ غیرها ) . 
ویختلف استقباح ذلك باختلاف مقدار ماله » وباختلاف شدّة حاجة المحتاج 
وصلاحه ودینه واستحقاقه » فمَنْ دی الب ا ووا الود ات 


تقو" مرها | ۰ 
سس 


نعم > لا یتصف بصفة الجود والسخاء ما لم یبذل زيادة على ذلك لطلب 
الفضيلة ونیل الدرجات ۰ فاذا اتسعت نفسْهٌ لبذل المال حیث لا یوج الشرغ 


























ولا تنوجّةُ إليه الملامةٌ في العادة. . فهو جوادٌ بقذر ما تتسع له نفسّةُ مِنْ قلیل 
أو كثير » ودرجاث ذلك لا تتحصر » وبعض الناس آجود منْ بعض ١‏ 


واصطناعٌ المعروف وراءً ما توجبّهٌ العادة والمروءة هوّ الجودٌ » ولكنْ 
بشرط أن یکول عنْ طیب نفس ۰ ولا یکون عنْ طمع » ورجاء خدمة أو 
مكافأة » أو شکر أ ثناء > فد من طمع في الشكر والثناء. . فهو بیع ولیس 
بجواد » إن يشتري المدحّ بماله ۰ والمدح لذيذ › وهوّ مقصود في نفسه » 
والجودٌ هو بذل الشيء من غير عوض » هلذا هو الحقیقة۲۳ ۰ ولا يُتصوّ 
ذلك إلا منّ الله تعالی . 


فأمًا الآدمي . . فاسم الجود عليه مجاز ؛ إذ لا يبذلٌ الشيء إلا لغرض ١‏ 
ولكنّةُ إذا لم يكن غرضه إلا الثواب في الآخرة أو اکتساب فضيلة الجود . 
وتطهيرٌ النفس ارك البخل. . فيُسمّئْ جواداً » فإِنْ كان الباعث عليه 
الخوفَ منّ الهجاء مئلاً » أ من ملامة ال أو ما يتوفَعُُ من نفع یاه من 
المنقم عليه. . فكل ذلكَ لیس من الجود ؛ لا مضطة إليه بهاذه البواعثٍ » 
رع رای له مر تيه كات ار ری عرش 
المتعيّدات ۳ وقفت عل حبّان بن هلال وهو جالسَ مع آصحابه › 
فقالث : هل فیکم مَنْ أسألهُ عن مسألة ؟ فقالوا لها وی ی 
وآشاروا إل حبّانَ بن هلال » فقالّت : ما السخاءٌ عندکم ؟ قالوا : العطاءٌ » 


(۱) أي : الحقيقة اللغوية . ١‏ إتحاف ۲۰۹/۸۱ ) . 














والبذل » والایثاژ » قالّتْ : هنذا السخاءٌ في الدنیا » فما السخاءٌ في 
الدین ؟ قالوا : أن نعبة الله سبحانه سخيةٌ بها انا غیر مکرهة » قالث : 
فتریدون على ذلك آخرا ؟ قالوا : نعم ‏ قال : ولم ؟ قالوا : لأنَّ الله 
تعالی وعدّنا بالحسنة عشر أمثالها » قالّث : سبحان الله ! فاذا أعطيثّمْ واحدة 
وأخدتم عشرة. . فا شيء سیم علیه ۱۴ 

قالوا لها : فما السخاءٌ عندك یرحمّك الله ؟ قالتِ : السخاء عندي : أن 
تعبدوا اش تعالی من لدد بطاعته » غر کارهین ؛ لا تریدون عن 
ذلك أجراً حيَّ يكونٌ مولاکم یفعل بكم ما یشاءٌ ۰ ألا تستحیون مِنَ الله أن 
هید یلع علئ قلویکم فیعلم مِنْها أنَكُمْ تریدون شيئ بشيءٍ ؟! إِنّ هنذا في الدنيا 
تا ليح . 

قال م المسقداته : اتسين آن السخاءً في الدرهم والدينار 
فقط ؟ قيلَ : ففيم ؟ قالّتِ : السخاءٌ عندي في المهّج . 

وقالَ المحاسبئٌ : ( السخاءٌ في الدين : أن تسخو نفك بتلفهًا لل عر 
وجل » ویسخرّ قلبِكَ ببذلٍ مهجتك وإهراق دمِك لله تعالی بسماحة مِنْ غير 
إكراه » لا تريدٌ بذلك ثواباً عاجلاً ولا آجلاً » وان كنت غير مستغن عن 
الثواب » ولكنْ يغلبٌ على قلبك حسن كمال السخاء ۰ بترك الاختيار على الله 
تعالین » حل يكون مولاكَ هوَّ الذي يفعلٌ بك ما لا تحسنٌ اختباره لنفسكٌ ) . 


* لد 6 











اعلم : أنَّ البخلّ سبِيُهُ حب المالٍ . 

ولحبٌ المال سببانٍ : 

أحَدّمُما : حب الشهواتٍ التي لا وصول إليها إلا بالمال مح طول 
الامل » فإنَ الانسان لو علم أنَّهُ يموث بعد يوم. . ربّما كان لا يبخلٌ بماله ؛ 
از القذر الذي يحتاج إلبء في يوم أو في شهر أرْ في سنةٍ قريب ۰ ون كانَ 
قصیر الامل ولكنْ کان له أولادٌ. . قامّ الول متام طول الأملٍ 2 
طاح تفا سور هی اداو او و۱ 


١‏ الولدٌُ مبخلةٌ مجبنةٌ مجهلةٌ ۲۲ ۰ فإذا اتضاف إلى ذلك خوف الفقر وقلة بسا 
الثقة بمجيء الرزق. . قوي البخل لا محالة . 
السب الثاني : آن يحب عينَ المال » فمنّ الناس مَنْ معَهُ ما يكفيه لبقية 


عمره إذا اقتصر عل ما جرت به عادتة بنفقته وتفضل آلافٌ » وهو شيخ 
لا ولد له ومعه آمتوال ۱ ولا 2 تسمح نفسّة بإخراج الزكاةء 


ولا بمداواة نفسه عند المرض ٠»‏ بل صار محیاً للدنانیر عاشقاً لها » یلتذ 
بوجودها فى يده وبقدرته عليها » فيكنزها تحت الأرض › وهو یعلم أنه 
)١(‏ رواه ابن ماجه ( ۳٦٦٦1‏ ) وليس فيه : ( مجهلة ) ۰ وهي عند عبد الرزاق في 


« المصنف » .»)١40/١١(‏ والطبراني في «الکبیر » ( ۲۶۱/۲6) ۰ والحاكم في 
۱ المستدرك ۰( ۲۹۱/۳ ) . 











يموت فتضیم أؤ يأخذها أعداّهُ » ومع هلذا فلا تسمحٌ نفس بان یاکل أ 
یتصّق منها بحبة واحدة ! 

وهلذا مرض للقلب عظیم عسيرٌ العلاج » لا سیما في كبر السنٌ » وهوَّ 
مرضن فزي لا یرجی ها وا صاحبه ال رجل ممق شخصا. 
فأحبٌ رسولة لنفسه » ثم نسي محبوبهٌ واشتغل برسوله > فا الدنانیر رسولٌ 
00 الحاجات ۰ فصارّث محبوبةٌ لذلكَ ؛ لأنَّ الموصلّ إلى اللذيذ 

یذ » ثم كذ ینسی الحاجاتِ + ویصیر الذهب عد ا محبوبٌ في نفسه » 
وهو غايهٌ الضلالٍ » بل مَنْ رأئ بینه وبين الحجر فرقاً. . فهو لجهله » إلا مِنْ 


ی حت قضاء عا جه يداع فالفاضل عن قَذُر حاجته والحجر بمثابة واحدة ۰ 


فهلذه آسباب حبٌ المالٍ » وإِنّما علاجُ کل علّةِ بمضادّة سببها » فیعالج 
حب الشهوات بالقناعة بالیسیر » وبالصبر » ويعالج طول الامل بكثرة ذكر 
الموتِ » والنظر في موت الاقران » وطول تعبهم في جمع الما » وضیاعه 
بعدَهُمْ » ویعالج التفات القلب إلى الولدٍ أذ الاق څل علق ما 
وکم من ولد لم برث امن آبیه شیتاً وتجالة خيس عن ورت » وبأن یعلم أنه 
بجمع المالي لولده يريد أن يتركٌ ولد بخير وينقلبَ هوّ إلى شر » وأنَّ ولدَهُ إن 
كان تقياً صالحاً. . فيكفيه الله » وان كان فاسقاً.. فيستعينٌ بماله على 
المعصية » وترجع مظلمتة إليه . 
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۸ هو و وحن دم تچ‎ YY LCG EO و و‎ EG Eggs 
۳ گریر‎ 














ویعالج أيضاً قله بکثرة الَأمُل في الأخبار الواردة في ذم البخل ومد 
السخاء ‏ وما توعد الله به على البخل من العقاب العظیم . ۱ 

وهن الادوية النافعة : كثرة ال في أحوالٍ البخلاء » ونفرة الطبع 
عنهمْ ٠‏ واستقباجه لهم ؛ َه مین بخيلي إلا ويستقيح البخلَ ین غير ۰ 
ويستثقلٌ کل بخيلٍ من أصحابه » فیعلم أنه مستثقلُ ومستقذرٌ في قلوب الئاس 
مثلٌ سائر البخلاء في قلبه . 

ويعالج ایض قلبَة ان یک في مقاصدٍ الما ؛ وان لماذا خُلقَ » فلا 
بحفظ مِنّ المالٍ الا قذر حاجته » والباقي يدخدة 1: لنفسه ؛ بان یحصل له ثواب 
بذله . 

فهلذه الأدويةٌ من جهة المعرفة والعلم ۰ فإذا عرف بنور البصيرة أنَّ البذلَ / 
خي له مر الإمساك في الدنيا والآخرة. . هاجت رغبئهُ في البذل إن كان 
عاقلاً » فإذا تحرّكت الداعية. . فينبغي أن يجيب الخاطر الأول ولا يتوقف ؛ 
فان اا اللقاويضة نة و ینعی 

وكان أبو الحسن البُوشنجي ذات يوم في الخلاء » فدعا تلميذاً له 
وقال : ل على القمیصن O E‏ اتفال : هلا صبرت جل 
تخرج ؟ قال : لم آمنْ علی نفسي أن تع ؛ وان فد حطر لي بذله . 

ولا تزولٌ صفةٌ البخل إلا بالبذل تکفا ؛ كما لا لا پزول العشق لا بمفارقة 


)۱ رواه القشيري في « رسالته (٩‏ ص ۶۲۰ 3 























المعشوق بالسفر عنْ مستقوه حتی |ذا سافر وفارق تکلفاً : وصبر عنه مدّةّ. . 
تسلی عنه قلبّهُ » فکدلك الذي يريدٌ علاح البخل ينبغي أن یفارق المال تكلّفاً 
ان 


بل لو رماهٌ في الماء . كان أولئ به مِنْ إمساكه یاه معا 4 مد ۱ 


ومنْ لطائئب الحیل فیه : آن يخدع نفْسَّهُ بحسن الاسم والاشتهار 
E a‏ 
الجود ۰ فیکون قذ أزالَ عنْ نفسه خبث البخل واکتسب لها خحبث الریاء ولكنْ 
ینعطف بعد ذلكَ على الریاء ويزيلة بعلاجه ‏ ويكون طلبُ الاسم كالتسلية 
ی للفي عند فطايها عن المالٍ ؛ كما يُسلَّى الصبنُ عندَ الفطام عن الثدي 
س باللمب بالعصافير وغيرها لا ليخلّئ واللعب » ولكن یل عن الثدي إليه ؛ 
ثم يُنقلَ عنة إلى غيره » فكذلكَ هذه الصفاث الخبيئةٌ ينبغي أن يُسلّط بعضها 
طاو بعض ؛ کما لط الهو : علی الغضب :و كد و بها و 
الغضب على الشهوة وتكسرٌ رعونتها به » إلا أنَّ هلذا مفيدٌ في حقّ مَنْ كان 
البخل آغلب عليه من حبٌ الجاه والریاء ؛ فيبدلٌ الأقوئ بالأضعف . فإن 


(۱) وقد تعجب ابن القيم من هلذا الكلام » وقال : إن الفقهاء كلهم يقولون : إن رمي المال 
في البحر لا يجوز . 
والجواب : أن أهل الطريق مجتهدون فى أحوالها » وأن من قواعد أهل الشريعة ارتكاب 
أخف الضررين إذا تعارض با ا > وقد تعارض هنا آمران : أحدهما مفسدة 
الدين » فقدموه على المفسد للدنيا » فافهم والله أعلم . « إتحاف ۳۸/۱۱۲ ) . 
































كان الجاءٌ محبوباً عندَهُ كالمال. . فلا فائدة فيه ؛ فا يقطع علة ويزيدٌ في 
أخرئ مثلها » إلا أن علامة ذلك ألا يثقلّ عليه البذلٌ لأجل الرياء » فبذلكَ 
تب أن الرياء أغلبٌ عليه » فن كان البذلٌ يش عليه مع الرياء . . فيتبغي أن 
يبذلَ » فإنّ ذلكَ يدل على أنّ مرضّ البخل أغلبٌُ على قلبه . 


ومثالٌ دفع هلذه الصفاتٍ بعضها ببعض : ما یال : إن المیت تستحيل 
جمیع أجزائه دوداً » ثم يأكل بعض الديدانٍ البعضّ حتّی يقل عدذها 
ویکبرون » ثم يأك بعضها بعضاً حت ترجع إلى اثنتين قویّتین عظیمتین » ثم 
لا ترالان تتقاتلان إلئ أن تغلب |حداهما الأخرئ فتأکلها وتسمنّ بها » ثم 
لا تزال وحدها تبقی جائعة إلى أن تموت ؛ فكذلكَ هنذه الصفات الحبيئة ميقي 
يمكنٌ أن يُسلَّطَ بعضها على بعض حى يقمعها فیجعل الاضعفت قوت ١‏ 
للأقوئ ۰ إلى ألا يبقئ إلا واحدة » ثم تقع العناية بمحوها وإذابتها “م 
بالمجاهدة » وذلك بمنع القوت عنها . 


ومنع القوتِ عن الصفاتٍ ألا يُعملَ بمقتضاها + فانها تقتضي ‏ لا محالة - 
آعمالا » فإذا محولفت. . خمدّتِ الصفاث وماتث مثلٌ البخل ؛ فا يقتضي 
إمساكً المال ۰ فاذا منم مقتضاهٌ » وبُذْلَ المال مع الجهد مرة بعد آخری. . 
مات هضف EN‏ وضار البال طعا وسقط الثعت فا 







فإذاً + علاح البخل بعلم وعمل ؛ فالعلم يرجم إلئ معرفة آفة البخل 
وفائدة الجود »› والعمل برجم إلى البذل على سبیل التکلف » ولكنْ قد 






2 کج 
ور رو | کتاب ذم المال والبخل | 


1 





ف 


ا 


يقوى البخلٌ » بحيثُ يعمي ويصمٌ » فیمنع تحفقَ المعرفة بآفاته » وإذا لم 
تتحقتٍ المعرفةٌ. . لم تتحرك الرغبة » فلم يتير العمل » فتبقى العله 
مزمنة ؛ کالمرض الذي يمنع معرفة الدواء وإمكان استعماله ؛ فاته لا حيلة 
فيه إلا الصبرٌ إلى الموتِ . 





وكانَ من عادة بعض شیوخ الصوفية في معالجة علَة البخلٍ في المريدينَ 
ذو نه من الاعتصاص بزولیاهم »تان لذا تورك في مرب فرع بزاویته 
وما فیها. . نقلَهُ إلى زاوية غيره » ونقل زاوية غیره إليه » وأخرجه مِنْ جميع 
اكع ولذا رآ یلتفث ران ثوب جدیدٍ بلبسه » از سجادة یفرح بها. . 
برش يأمزة بتسلیمها إلى غيره » ویلبسَهُ وبا علقاً لایمیل إليه قلي » فبهلذا 
((۱ ,6 یتجافی القلث عن متاع الدنیا > فمن لم يشلك هلدا السبیل. . آنس بالدنیا 
' وأحبّها ‏ فان ان له آلف متاع. . ان لهُ ألفُ محبوب » ولذلاک إذا شرق 
UO Ra E‏ یات 
مصيبة فعة واحدة ؛ لاه كان يحب الكل » وقذ سلب منهٌ » بل هو في حياته 
على خطر المصيبة بالفقر والهلاك . 

حمل إلئ بعض الملوك قدح مِنْ فيروزج مرضم بالجواهر لم یر له 
نظيدٌ » فرح الملكُ به فرحاً شدیداً » فقالَ لبعض الحکماء عندَهُ : كيف 
ترئ هنذا ؟ قال : آراه مصيبة و فقراً » قال : كيف ؟ قال : إِنْ کسر. . كان 
مصيبة لا جبرَ لها » وان سُرِقَ. . صرت فقيراً إليه ولمْ تجذ مثلَهُ » وقذ كنت 
قبل أن يُحمَلَ اليك في أمن من المصيبة والفقر » ثم اتفق أن انکسر یوم 
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فعظمت مصيبةٌ الملك عليه ۰ فقالَ : صدق الحکیم » ليتهٌ لخ یُحمَلْ إلينا . 
۳ شأن جميع أسباب الدنيا ‏ فان الذنا لاعداء الله + إذ 
تسوفَهم إلى النار ۰ وعدرّةٌ لأولياء الله ؛ إِذْ تعْقّهُمْ بالصبر عنها 
وعدؤة اله ؛ إذ تقطم طريقة على عباوو» وعدرة ة نفسها ؛ فائها تأكل 
نفسّها + فان المال لا حفظ إلا بالخزائن والحراس ۰ والخزائن والحراس 


گنای مهيدل UA‏ م تالا را 
هو هم والدنانير 


ین 
س ۱ 


نفسَهٌ ويضادٌ ذاته حت يفنئ ۰ ومَنْ عرف آفةَ المال. . لم یأنس به » ولخ 
يفرح به » ولم يأخذ منه إلا قدْرَ حاجته » ومَنْ قنع بقذر الحاجة. . لم 
یی ای لین سل دروب يك لونلا اي ۱ 
نفسه بحفظه » فيبذَلهُ » پل هوّ کالماء على شاطیء الدجلة ؛ إِذْ لا يبخل به 0 
أحدٌ ؛ لقناعة الناس من بمقدار الحاجة . 


096 # 


بيا نیع او ئ تي عل عبت رفي مال 


اعلم : أنَّ المال كما وصفناهٌ ؛ خير مِنْ وجه ‏ وش ین وجه Ug‏ 
حبة يأخدّها الراقي ویستخرج منها التریاق ۰ ويأخذها الخافل فيقتلة 
ھا من حیث لا يدري 
ولا يخلو أحدٌ عنْ شم المال إلا بالمحافظة على خمس وظائف : 


الأولئ : أن یعرف مقصود المال » ۳۳ یادا ای وأنَهٌ لم يحتاج 
في إليه + حت لا یکتسب ولا يحفظ منة إلا قَدرّ الحاجة ‏ ولا يعطيّة من همّته 


الثانية : أن يراعي جهة دخل الما » فيجتنبَ الحرامً المحض › 
وما الغالبُ عليه الحرامٌ ؛ كمال السلاطین ‏ ویجتنبِ الجهات المكروهة 
القادحة في المروءة ؛ كالهدايا التي فيها شوائبٌ الرشوة » وكالسؤال الذي 
فيه اذل وهتكُ المروءة » وما يجري مجراٌ . 


BE E RS 
E که‎ 


لقن الواجت » ومعياء الحا :الا مل رسك وط لکل 








E 





3 2 و 3 03 
واحد ثلاث درجاتِ ‏ آدنی وأوسط واعلی ‏ وما دام مائلاً إل جانب القلة 
ومتقرّباً منْ حد الضرورة. . كان مضنا وی م له ال © وان 
ار دك . . وقع في هاوية لا آخر لعمقها 6 وقد دکرنا تفصيل هلذه 















الدرجاتٍ في كتاب الزهدٍ . 


۱ 2 . اشام ا : 2 
الرابعة : أن يراعيّ جهة المخرج » ویقتصد في الإنفاق ؛ غير مبذر 

۳ ۲ 3 7 - 3 ۲ 

ولا مقثّر ؛ كما ذكرناةٌ » فيضع ما اكت كتسبة منْ حله فى حقه ۰ ولا يضعة فی 


۰ 2 26 ھم كك + @ + 2 5 ۰ ۰ 2 ىه 
غير حقه » فان الثم في الا خذ من غير حقه والوضع في غير حقه سواء . 


الخامسة : أن يصلحَ نی في الأخذ والترك ۰ والانفاق والإمساك › 
فیاخذ ما یأخذ ل به علی العيادة :ورد ما كرك زهداً فیه واستحقارا 
له » فإذا فعل ذلك . . لم يضرٌهٌ وجود المال . 

ولذلكَ قالَ علي رضي اللهعنةُ : ( لو أن رجلاً أخذ جميع ما في الارض 
وأراة به وجه الله تعالئ.. فهو زاهدٌء ولو أَنَّهُ ترك الجمیع ولم يرذ به 
وجة الله تعالی . . فليس بزاهد ) . 

FF‏ د بو 

قلتکن جميعٌ حركاتِك وسکناتك لله تعالی مقصورة على عبادة » أو 

ما يعينٌ على العبادة ؛ فإنَ أبعدَ الحرکاتِ عن العبادة الاک وقضاءٌ الحاجة . 






زره ره 


و وهما معینان على العبادة » فإذا كان ذلك قصدَكٌ بهما. . صارّ ذلك عبادة في 
۳ ۲ ۳ وه ۳ 5 7 و 

2 وکذلك ينبغي أن تکون نيك في كل ما تحفظ ؛ من قمیص وازار 
وفراش وآنية ؛ لا كلّ ذلك مما قذ يُحتاج إليه في الدّين » وما فضل من 


7 یی ال لي مه و اه ۳ : عو امه .م 
الحاجة. . ينبغي أن يُقصد به أن ينتفع به عبد مِنْ عباد الله » فلا يمنعه منه عند 

















حاجته ۰ فمَنْ فعلَ ذلكَ. . فهوَ الذي أخذ من حيّة المال جوهر‌ها وترياقها 
pe 1 3 4 ۳ ۰ 32 05‏ ره 7 
واتقئ سمّها » فلا تضرّه كثرة المال » ولكن لا يتات ذلك إلا لمَنْ رسخ في 
الدين قدمّةُ » وعظم فيه علمَهٌ » والعامئٌ إذا تشبّة بالعالم في الاستكثار من 
الما » وزعم أنه يشبة أغنياءَ الصحابة. . شابة الصبيّ الذي يرى المعزم 
E E‏ و 3 و > 
رت الحاذق يأخذ الحية ویتصرّف فيها فيخرج ترياقها » فيقتدي به » ویظن انه 
تا ۲ 1 | ا 
۷ أخدها مستحسناً صورتها وشكلها 4 و تخت جلد‌ها 2 فيا خذ‌ها اقتداء به ¢ 
8 فتقتلهٌ في الحال » إلا أن قتي الحية يدري أنه قتيلٌ » وقتیل المال قد 
1 اي عو 2 
لا يعرف » وقذ شپهت الذّنیا ال فقیل 90 : [من الخقیف] 
هى ذُنِيا و د 3 اة > وان کان ب الم لد ۰ 
ع ا ا - و 3 
وكما یستحیل أن يتشبّة الأعمئ بالبصير في تخطي قلل الجبالٍ » وأطراف 
البحار » والطرق المشوكة ؛ فمحالٌ أن يتشبّة العامي بالعالم الكامل في 
تناول المال . 


9 36 ¥#¥ 


(۱) البیت لابي العتاهية في ١‏ دیوانه » ( ص 75 ) . 


اعلم : أنَّ الناس قد اختلفوا في تفضیل الغنيٌ الشاکر على الفقير 
الصابر » وقد آوردنا ذلك فى کتاب الفقر والزهد » وکشفنا عنْ تحقیق الحق 


قله . 


ر 


ولكتًا في هنذا الكتاب ندل على أنَّ الفقر أفضلٌ وأعلئ من الغنی على 
الجملة » مِنْ غير التفاتٍ إلى تفصيل الاحوال . 

ونقتصرٌ فيه على حكاية فصل ذكرَهٌ الحارث المحاسبيٌ رضي الله عنه في 
بعض كتبه في « الردٌ على بعض العلماء من الاغنیاء ۰ حیث احتجّ باغنیاء 3 


مر 
ي 


الصحابة ¢ وبكثرة مال عيد الرحملن بن عوف رضى الله عنة » 4 وش تسه د 


بهم » والمحاسبينٌ رحمَهٌ اللهُحَبْرُ الأمة في علم المعاملة ۲۳ » وله السبق على 
جميع الباحثین عن عيوب النفس > وآفات الأعمال » وأغوار العبادات » 
کلام جدیر بأنْ يُحكيئ علئ وجهه . 

وقد قال بعد كلام له في الرد على علماء السوء : 

بلقنا أنَّ عيسئ عليه السلامٌ قال : ( يا علماءً السوء ؛ تصومون › 


0 9 ۳ ۳ 2 و ع ۳ 5 
وتصلون > وتصدّقون . ولا تفعلون ما تؤمرون » وتدرّسون ما لا تعملون » 


| (۱) في(ج ) : ( خير ) بدل( حبر ) . 









ی ما تحکموق * تتوبونْ بالقول والأمانن ‏ ووو اش ۲ 
وما يغني عنکم آن : توا جلودکم وقلوبِکم دنسة . ۱ 
#9 و 0 











نت ۰ 
مج سے و نود 2 0" 
اعد الدنیا ؛ كيف يدرك الآخرة مخ لا تنقضي من الدنیا شهوتة ) | 


۱ بحن أقولٌ لك : لد قلوبَكُمْ تبكي مِنْ أعمالكمْ ۰ جعلتم الدنیا تحت 
هش ألستکُم » والاعمال تحت أقدايكم . 
فا بحن آفول لکم : افد ا فصلاح الدنيا أحبٌ الیک من !| 
صلاح الآخرة ۰ فأيُ الناس أخسر منكُمْ لز تعلمون ؟! 

وبلَكُمْ ! حت من تصفون الطريق يق للمذلجينَ وتقيمون في محل 
المت ؛ كأنّكُمْ تدعونَ هل الدنيا ليتركوها کم ؟ مهلاً مهلا . 

ویلکم ! ماذا يغني عن البیت المظلم آن یوضع السراج فوق ظهرء وجوفة 
وحث مظلم ؟ كذلكَ لا يغني عنم أن یکون نو العلم بأفواهكُم وأجوافكم 


رذ ون د معطا :+ 








يا عبد الدنیا ؛ لا کعبید أتقياء . ولا کأحرار کرام » توشك الدنیا أن ۱ 








)۱( في « الوصايا » ( ۷١‏ ) : ( المتحبّرين ) بدل ( المتحيّرين ) . ٠‏ 








a‏ 2 و و و و و 

تأخذ خطایاکم بنواصیکم » نم یدفعکم العلم مِنْ خلفکم حتّى يسلمَكم إلى 
ع فلز سر از و و 

الملك الدیان عراة فرادی » فیوقفکم على سوّءاتکم ثم يجزيكم بسوء 

أعمالکم )۲۷ . 


موه و ر ل 2 
شي قال الحارث رحمة الله" : 


إخوانى ؛ فهولاء علماء السوء ۰ شياطينٌ الانس » وفتنةٌ على الناس » 
رغبوا في عرّض الدنیا ورفعتها » وآثروها على الاخرة » وأذلوا الدينَ 


للدنیا فهمٌ في العاجل ار وش ۰ وفی الاخرة هم الخاسرون أو يعفر ۹۹۶ 


الکریم بفضله . 

وبع : فإني رأيث الهالك المؤثرَ للدنیا سرورّة ممزوج بالتنفیص ‏ 
تفج عن أنواغٌ الهموم وفنون المعاصي ۰ والی التلف والبوار مصیرهٌ › 
فيعودٌ فرح الهالكِ ترحآ » فلح تبق له دنياءٌ » ولم يسلَم له ديه » حسر الدنيا 
رااش تدای هو الان ال . 

فيا لها من مصيبة ما أفظعها ! ورزيّة ما أجلَّها ! ألا فراقبوا الله إخواني » 
ولا یفنم الشيطانُ وأولياوٌةُ من الانس بالحجج الداحضة عند الله + فإنَّهُم 


(۱) مجمل أقوال سيدنا عيسئ على نبينا وعليه الصلاة والسلام رواها ابن عساكر في « تاريخ 
دمشق ۷ ( ۰0۹/۸ ۰/8۷۱ ). 











یتکالبون على الدنیا › نم يطلبون لانفسهم المعاذير والحجج ونر 
أصحاب روا صلّی ال علیه و كانت ف امراك ف 
المغرورون بذکر الصحابة ؛ لیذرَهُم الناس على جمع المال » ولد دماهم 
الشيطان وما رود ۱ 


ويك أيُها المفتونٌ ! إن احتجاجَكّ بمال عبد الرحملن بن عوف مكيدة 
من الشیطان ينطق بها على لسانك لتهلك + لاک منئ زعمت أن آخیار 
الصحابة آرادوا المال للتکاثر والشرف والزينة.. فقد اغتبت السادة › 
ونسبتَهُمْ إلى مر عظیم ! 
9 ومتی زعمت أن جمع الما الحلالٍ أعلئ وأفضل ین تركه. شقن اتويت 
حل : بمحمدٍ صلی ال" علیه وسلم والمرسلین و إلى قلَّةَ الرغبة والزهد 
1 في هلذا الخير الذي رغبت فيه نت وأصحابك مِنْ جمع المال » ونسبتهم 


سے 


ومتی زعمت أنَّ جمع الما الحلال أعلى منْ تركه. . فقذ زعمت أنَّ 

رسول الل صلی ال عليه وسلّمَ لم ينصح الأمّةَ ؛ إذ نهاهُمْ عنْ جمع الما ؛ 

وقذ علم أل جمح الما خير للأمة ؛ فقذ شم بزعوك حين نهاهُمْ عن جمع 

الما » كذبت ورب السماء علی رسول اش صلّی اله عله وسل » لذ كان 
م ناصحاً » وعلیهم مشفقاً » وبهم رؤوفاً . 


ومتی زعمت أن جمع المال آفضل . . فقدُ زعمت أن الله تعالی لم ينظ 























لعباده حينَ نام عنْ جمع المال وقذ علم أن جمع المال خيرٌ لَهُمْ » أو 
e 8 1 3290 î ۰‏ لوب اه اه ۰ a‏ 
زعمت أن الله تعالی لم یعلم أن الفضلّ في الجمع ؛ فلذلك نهاهم عنة › 
وأنت عليمٌ بما في المال من الخير والفضل ۰ فلذلك رغبت في الاستکثار ؛ 
كأنّتَ أعلمُ بموضع الخیر والفضل مِنْ ربك ۰ تعالی اللهعنْ جهلك . 

۶ 2 و ر 

آیُها المفتون ؛ تدبّه ما دهاك به الشيطان حينَ زيّنَ لك الاحتجاح يمال 
الصحابة » ويحك ! ما ينفعك الاحتجاج بمال عبد الرحملن بن عوفب وقد 
ودَّ عبدٌ الرحملن بن عوف في القيامة أنه لم يُوْتَ من الدنيا إلا قوت ؟! ولقد 
2 و و ر 
بلغنی أنه لما توفی عبد الرحملن بنْ عوف رضی الله عنة. . قال أناسٌ من او 
أصحاب رسول الله صلّی الله عليه وسلم : نا نخاف على عبدٍ الرحمن فیما ٠.‏ 
ترك » فقالَ كعبٌ : سبحان الله ! وما تخافون على عبد الرحملن ؟ كسب ارس 
طيباً » وآنفق طیباً »> وترك طیباً » فبلغ ذلك آبا ذرٌ » فخرح مخضباً يريد 
فمرّ بعظم لحي بعیر » فاخذه بيده » ثم انطلقَ يطلبُ کعباً » فقيل 
لکعب : إن آبا ذر يطلبّكَ ۰ فخرح هارباً » حتّن دحل على عثمان رضي الله 
عن يستغيث به + وأخبره الخبر » وأقبل آبو ذرٌ یقتصْ الأثر فى طلب کعب » 
حتّی انتهی إلى دار عثمان » فلمًا دخلَ. . قاع كعبٌ فجلسَ خلت عشمان 
هارباً من آبي ذرٌ » فقال لَه آبو ذرٌ : هيه يا بنَ البهودية ؛ تزعم آن لا بأس بما 
ترك عبد الرحملن بن عوف ؟! لقدْ خرح رسول الله صلى الله عليه وسلم 
یوماً نحو أحد وآنا معَهٌ » فقال : يا أبا ذرٌ » ؛ قلت : لبيك يا رسول ال 
فقالَ : « الأكثرون هم الأقلّونَ یوم القيامة » إلا مَنْ قال هلكذا ومنکذا عَنْ 








یمینه وشماله وقدّامه وخلفه . وقليلٌ ما هم ۷ نم قال : پا آبا ذو ) ؛ 
اي ان کل وی و ان خی 
حب ذهبآ أنفقَهُ في سبیل الله » أموث يوم أموثُ وأتركُ من قیراطین » . 
قلت : أوْ قنطارين يا رسول الله ؟ قال : « بل قيراطانٍ » ۰ ثم قال :“ليا أنا 
53 نت تریذ الاکثر وآنا آرید ا ۰۱۴ فرسول اله پریذ هدا وأنت 
تقول يا بن اليهودية : لا باس بما ترك عبدٌ الرحمان بنْ عوف ؟! كذبتَ 
وکذب من فال > فلم يرد عليه حرفاً حت حرج . 

وبلغنا أن عبد الرحمان بنَ عوف قدمَت عليه عير م مِنّ اليمن ۰ فضجتِ 
المدينة ضجةً واحدة » فقالت عائشة رضي الله عنها : ما هلذا ؟ فقيل : عير 


0 2 - ۲ و 1 ۱ 1 

قدمت لعبد الرحملن 4 قالت : صدق الله ورسولهٌ صلى الله عليه وسلم » 
فبلغ ذلكَ عبد الرحملن » فسألها » فقالث : سمعت رسول الله صلى ال 
عليه وسلم يقول : « ٍني رأيثُ الجنّة » فرأيثُ فقراء المهاجرينَ والمسلمین 


(۱) الحدیث المرفوع الذي ورد ضمن بلاغ الحارث رحمه الله تعالئ رواه البخاري 
( ۱466 ) » ومسلم ( 95 ) » کتاب الزكاة » باب الترغیب في الصدقة ٠‏ ولقاء آبي ذر 
بعثمان رضي الله عنهما وحديثهما عن عبد الرحملن بن عوف رضي الله عله رواه أحمد 
في « المسند » ( 55/١‏ ) وفيه : أن أبا ذر جاء يستأذن علی عثمان بن عفان رضي الله 
عنه » فأذن له وبيده عصاه . فقال عثمان رضى الله عنه : يا کعب ؛ إن عبد الرحملن 
توفي وترلك مالا » قما تر فیه ؟ نال 3 زن کان یصل هن ج اله. : فلا بأس عليه : 
فرفع أبو ذر عصاه فضرب کعباً وقال : سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول : 
«ما آحب لو أن لي هنذا الجبل ذهباً آنفقه ويتقبل مني آذر خلفي منه ست آواق ‏ › 
أنشدك الله يا عثمان ؛ آسمعته ؟ ثلاث مرات ۰ قال : نعم . 














يب ع 3 2 ع و 
يدخلون سعیاً ولم أرَ أحداً من الأغنياء يدخلها معَهُمْ إلا عبد الرحملن بنَ 
١ ۶‏ 7 5 72 ۳ ۳1 1 
عوف 3 رأيتة یدخلها معَهُمْ حبوا « فقال عبد الرحملن : « إن العيرَ وما علیها 
0 م ر 7 ظِ ع 2 2 0 
في سبيل الله » وان أرقاءها أحرارٌ » لعلي أدخلها معَهُمْ سعياً ۲ . 
ما عن 0 : 0 7 1 

وبلغنا أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال لعبدٍ الرحملن بن عوف : ١‏ آمّا 

نك اول مَنْ يدخل الجنة من آغنیاء أمّتى وما کدت أن تدغلها الاچ 0 : 


ل 


ويك أيُّها المفتون ! فما احتجاجك بالمال وهلذا عبد الرحملن بن 
عوف فى فضله وتقواة » وصنائعه المعروفة » وبذله الأموال فى سبيل ال 
مع صحبته لرسول الله صلى الله" عليه وسلح وبشراءٌ بالجنة"". . رقف في 


عصة القيامة وأهوالها سب مال کس من حلال للتعفئف 4 ولصنائع - 7 


المعروف » وآنفق منهٌ قصداً » واعطی في سبيل الله سخا » من من السعي 
إلى الجنة مع فقراء المهاجرينَ ۰ وصار يحبو في آثارهم حبواً ! فما ظنکم 
بأمثالنا الغرقئ في فتن الدنيا ؟! 


)۱( رواه أحمد في ‏ المسند » (5/ ٠٠١‏ ) دون ذكر فقراء المهاجرين والمسلمين . 

(۲) رواه الحاکم في « المستدرك ٠‏ ( ۳۱۱/۳) ۰ والبيهقي في « الشعب » ( :۳۰۹ ) 
ولفظه : «یاین عوف ؛ إنك من الأغنياء » ولن تدخل الجنة الا زحفاً... » » وروی 
أبو نعيم في « فضائل الخلفاء الراشدین » (۱۱۹) من حدیث آنس رضي الله عنه 
مرفوعاً : « آول من يدخل علینا من أغنياء الجنة عبد الرحملن بن عوف » . 

)۳( بشراه صلی الله عليه وسلم لعبد الرحملن بن عوف رضي الله عنه بالجنة مع بقية العشرة 
رواه آبو داوود ( ٤1٤۹‏ ) ۰ والترمذي (۳۷۹۸) ۰ فضلاً عن الاحادیث التي آوردها 





د : فالعجبٌ كل العجپ لكلّ مفتونٍ تمرّع في تخالیط الشبهات 
والسحت ۰ وتکالب على آوساخ الناس ؛ وهو يتقلّبُ في الشهوات والزينة 
والمباهاة » ويتقلبٌ في فتن الدنيا » ثم يحتيجٌ بعبدٍ الرحملن بن عوف » 
وتزعم نك إن جمعت المال . . فقذ جمعه الصحابةٌ ؟! نك أشبهت السلف 
ول »ريطن !دماین تیاس انسل »رون قبا لول 

وسأصفتُ لكَ أحوالكٌ وأحوالَ السلف؛ لتعرف فضائحَكٌ وفضل الصحابة . 


ولعمري ؛ لقذ كان لبعض الصحابة آل أراذوها ات والبذك فى 


و 


۹ 


۳ یارتیو و 
TT‏ > لكتَهُمْ جادوا لله بأكثرها » وجاد 


8 بِعضَهُمْ بجميعها » وفي الشدَّة آثروا الله على آنفسهم كثيراً » فيا لله ! أكذلكَ 


نت 18 وف لح ادا ۱ 


وبعدُ : فان أخيارٌ الصحابة کانوا للمسکنة مین » ومنْ خوف الفقر 
أمنينَ » وبالله في أرزاقهم واثقينَ » وبمقادیر الله مسرورينَ » وفي البلاء 
راضينَ » وفي الرخاء شاكرينَ ۰ وفي الضراء صابرينَ » وفي السراء 
حامدین ۰ وکانوا لله متواضعينَ » وعنْ حب العلوّ والتکاثر ورعین » لم 
ینالوا من الدنیا إلا المباح لهم » ورضوا بالبلْغة منها » ورفضوا الدنیا» 
وصبروا على مکارهها » وتجرّعوا مرارتها > وزهدوا في نعیمها وزهرتها » 
فيا لله ! أکذلك أنتَ ؟! ۱ 



























ولقذ بلغا أنه کانوا (ذا آقبلت الدنیا عليهم. . حزنوا ‏ وقالوا : ذنبٌ 
عجْلَتْ عقوبه من الله تعالئ » وإذا رأَوًا الفقر مقبلاً. . قالوا : مرحباً بشعار 
الصالحین۲؟ . 

وبلعّنا أنَّ بعضَهُمْ كان إذا أصبحّ وعند عباله شيءٌ. . أصبح كثيباً حزيناً . 
وإذا لمْ يكن عندَهُمْ شيءٌ. . أصبح فرحاً مسروراً » فقيل لهُ : إِنَّ الاس إذا 
لم يكن عندَهُمْ شيءٌ. . حزنوا » وإذا كان عندَهُمٌ شيءٌ. . فرحوا » وأنت 
لست كذلك » فقال : إني إذا صبحت ولیسن عند عيالي شيءٌ. . فرحت ؛ 
أ كان لي بمحمدٍ صلّی ال علیه وسلم اس وذا كان عند عيالي شي:. . 
اغتممتٌ ؛ إذ لم يكن لي بال محمد صلی ال علیه وسلم أسوة . 

وبلعنا أَنَهُمْ کانوا إذا سُلك بهم سبیلٌ الرخاء. . حزنوا وآشفقوا . 
وقالوا : ما لنا وللدنیا وما پراد بها ؟ کم علن جناح حوف » ولذا سك " 
ا اللاو . فرحوا واستبشروا » وقالوا : ان تعامنا را 

فهلذه أحوال السلف ونعتهُمْ > وفیهم من الفضل أكثرٌ مما وصفنا » فيا 
لله ! أكذلكَ أنت ؟! إِنَّكَ لبعیذ الشبه بالقوم . 

وساصف لك أحوالكَ - أيها المفتون - ضدَاً لاحوالهم » وذئك نک 
تطفی عند الغنئ » وتبطر في الرخاء » وتمرح عند السرّاء ۰ وتغفل عنْ شكر 
(۱) کماروی آبو نعيم في « الحلية ۹/۰۱۷ ) عن کعب قال : ( إن الرب تعالی قال لموسی 


عليه السلام : يا موسی ؛ إذا رأيت الغنی مقبلاً. . فقل : ذنب عجلت عقوبته » واذا 
ریت الفقر مقبلاً. . فقل : مرحباً بشعار الصالحین ) ۰ وقد تقدم . 


Eps 3 Bz ۳ 5‏ و و و 





ذي النعمای وتقنط عند الضزاء » وتسخط عند البلاء » ولا ترضی بالقضای 
نعم » وتبغض الفقرَّ > وتأنف من المسكنة » وذلك فخرٌ المرسلينَ » وأنت 
تأنفٌ منْ فخرهم » وتدخر المال وتجمعهٌ ؛ خوفآمِنَ الفقر » وذلك مِنْ سوء 
الظنٌ بالله عر وجل وقلَةِ اليقين بضمانه ٠‏ وكفئ به إثماً . 

وعساك تجمع المال لنعيم الدنيا وزهرتها » وشهواتها ولذاتها » ولقد 
بلغْنا أن رسول الم صلّی ال علیه وسلّم قال : « شرار آمتي این غذوا 
بالنعیم وت نتت عليه أَجسامُهُمْ »۲۳ . 

وبلقنا أنَّ بعضن أهل العلم قالَ : ليجيئنٌ یوم القيامة قومٌ یطلبون حسناتٍ 


> رو 


لم قیال لم : ابع یکی ف ایک یا وانتتتتم جا6 » وأنت في 


)ا غفلة قذ خرمت نعیم الآخرة بسبب نعيم الدنيا » فيا لها حسرة ومصيبة ! 


نعم » وعساكٌ تجمع المال للتکاثر والعلرٌ والفخر والزينة في الدنيا » 
وقذ بلعّنا أنَّ مَنْ طلب الدنيا للتکاثر أو للتفاخر. . لقي الله وهو عليه 
غضبان ۲ ۰ وأنت غير مكترث بما حلّ بك مِنْ غضب الله حينَ أردت التکاثر 
والعلة : 


)00( رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان » (۱۵۰) » وابن عدي في « الكامل » 
( ۲۱۸/۵ ) من حديث السيدة فاطمة رضي الله عنها » ورواه الطبراني في ١‏ الکبیر » 
(۱۰۷/۸) ۰ وایو نعیم في « التلية »نز ۹۰/۳ )من حدیت آيي آمامة رضي ان عنه . 

(؟) رواه ابن آبی شيبة فى «المصنف » ( ۲۲۰۲۵ ) ۰ وابن أبي الدنیا في ١‏ العیال » 
(۳۲) » وأبو نعيم في « الحلية » ( ۱۰۹/۳ ) » والبيهقي في « الشعب 6( ۹۸۹۰ ) من 
حدیث أبي هربرة رضي الله عنه مرفوعاً . 



































نعم » وعساك المكث في الدنیا أحبٌ إليكَ من النقلة إلى جوار الله 
تعالی ؟! وأنت تكرة لقاء اله » والله للقائك أكرَّة » وأنت فى غفلة . 


وعساكٌ تأعلث علی ما فاتك مر عرض الدنیا» وقذ بلغنا أن رسول الله صلّی الله 
عليه وسلم قال : « من اسف على ذُنيا فاتثةُ. . اقتزب مِنّ النار مسيرة شهر 
وقیلٌ : سنة ۲ وأنت تأسفٌ على ما فاتك غیر مكترث بقربكٌ مِنْ عذاب الله 

و ا ف اقم هم a a‏ سم اکن ۱ 
عليك » وترتاح لذلك سروراً بها » وقذ بلغنا أن رسول الله صلى ال" 
وسلم قال : « مَنْ أحبٌّ الدنيا وس بها. . ذهت حوف الاخرة من 
ل ا 


وبلقنا أن بعض أهل العلم قال : نك مُُحاسبٌ على التحرّنٍ على ما فاتَكَ 
من الدنيا » ومُحاسبٌ بفرحك فى الدنيا إذا قدَرتَ عليها » وأنت فرح بدنياكَ 
وقد سّلبت الخوف من الله تعالی . 


(۱) قال الحافظ العراقي : (رویناه فى كتاب « القربة » لأبى حفص العتکی من رواية 
رون کش أبية عن بعد + وكال.2 تمصي ة الك سق »جد اباد سل 
ورويناه في الجزء الثاني عشر من ١‏ فوائد الخلعي " من هلذا الوجه ) . « إتحاف ا 
52030 وذكره المتقي الهندي في « كنز العمال » ( ۱۱8۷ ) وعزاه للرازي في 
مشيخته عن ابن عمر رضي الله عنهما . 

() قد رواه ابن أبي الدنيا في « الزهد » ( ١74‏ ) عن الحسن » وأبو نعيم في « الحلية » 

( ۷۹/۷ ) عن سفيان الثوري » وقال الحافظ العراقي : ( لم أجده إلا بلاغاً للحارث بن 

أسد كما ذكره المصنف عنه ) . « إتحاف » ( 7١9/8‏ ) . 

















و رای دنا یاف تح ام را 

وعساكٌ تری أنَّ مصيبتكَ في معاصيكَ آهون منْ مصيبتِكَ في انتقاص 
نیال" » نعمْ » وخوفك مِنْ ذهاب مالك أكثرٌ منْ خوفك من الذنوب . 

وعساك تبذل للناس ما جمعت من ¿ الاوساخ کلها تلعلو والرفعة في 
الدنیا > وصالاً ترضي المخلوقي بمساخط اله تعالی کیما نکم وتعظم ؛ 
وبِجَكَ ! فكأنَ احتقارَ الله تعالی لك في القيامة أهون عليكَ من احتقار الناس 


0 


لاا 


س 


8 








۱ وعساكٌ تخفى منّ المخلوقينَ مساوئك ولا تکترث باطلاع الله عليك 
5 ل ٠.‏ 5 ع2 ۰ 2 ۲ 1 ۶ 0 م 

اهل فكأنً العبيد أعلئ عندَكَ قدرا مِنَ الله . تعالى اللأعنْ جهلك ! 

5 1 2 0 


۰ ۳ و ما الى 4 5 5 ل ع8 ب 
فکیف تنطق عند ذوی الالباب وهلذه المثالب فيك ؟! أف لك » متلوّث 








بالأقذار وتحتج بمال الابرار ؟! 

هيهات هيهات ! ما أبعدَكَ من السلف الأخيار ! والله ؛ لقذ بلغني أَنَهُمْ 
كانوا فيما أل لم أزهة نگ فيما حزم عليكُم ٠‏ إن الذي لا باس بو عند 
كان من الموبقات عندَهُم ۲ » وكانوا للزَّلِّ الصغيرة أشدّ استعظاماً منکم لكبائر 
المعاصي » فلیت آطیب مالك وأحلَُّ مل شبهاتِ آموالهم » ولیتک آشفقت 








(۱) ف و ی و نا تلا 






















3 من سيئاتكَ كما آشفقوا من حسناتهم ألا تقبل منم > وليت صومّك على مثل 
2 وليت ا العبادة ول رل ونومهم » وليت جمیع 


ls cS OS 
. ) لم يكن كذلكٌ. . فليس معَهُّمْ في الدنيا » ولا معَهُمْ في الاخرة‎ 

ویو بجر د ليو ع پیش 
العلو عند الله 3 وفریق آمثالکم في السفالة ۲" أو ب عفر الله الكريم 

وبعدٌ : فنك إن زعمت انك متأبه ا ا 
والبذل في سبيل الله. . فتدبز آمرك » ويحخك ! هل تجد من الحلال فى .ميت 
دهركَ كما وجدوا في دهرهم ؟ أوَتحسبٌ نك محتاط في طلب الحلالٍ كما 4 
احتاطوا ؟! 





لقذ بلني أن بعضّ الصحابة قال : ( كتا ندع سبعينَ بابآ مِنَ الحلا 
مخافة أن نقح في باب مِنّ الحرام ٠‏ أفتطمع مِنْ نفسك في مثل هنذا 
| الاحتياط ؟! لا ورب الكعبة ؛ ما أحسيُكٌ كذلكٌ . 

وبِحَكٌ ! كن على يقينٍ أنَّ جمع المال لاعمال الب مك مِنّ الشيطانٍ 
لیوقعك بسبب البرٌ في كتساب الشبهاتٍ الممزوجة بالسحت والحرام » وقد 








(۱) وعبارة الإمام المحاسبي : ( فريق مع خيار الصحابة... » وفريق مع أمثالهم في 
الأسفلين ) . 
(۲) رواه القشيري في « رسالته » ( ص ۲۱۰ ) عن سیدنا أبي بكر الصدیق رضي الله عنه . 








بلعَنا أن رسول الله صلّی ال عليه وسلَّمَ قال : « من اجتراً على الشبهات . 
أوشكٌ أن يقع في الحرام e‏ 

أيّها المغرورٌ ؛ آما علمت أن خوفك من اقتحام الشبهاتِ أعلئ وأفضل 
وأعظم لقذرك عند الله ر من اکتساب الشبهات وبذلها في سبیل اللو تعالی 
وسبیل البرٌ ؟ بلغنا ذلك عن ؛ بعض آهل العلم » قال : ( لا تدع درهماً 
واحداً مخافة ألا يكون حلالاً ر و ای و 
لا تدري أيحلٌ لك آم لا ) . 

فان زعمت أنَّتَ أتقئ وور من أن تس بالشبهاتٍ ۰ وإنّما تجمع المال 
بزعمك مِنَ الحلالٍ للبذل في سبيل الله تعالی » ویحك ! ان كنت كما زعمت 


لب بالغاً في الورع. . فلا تتعرض للحساب + فان خيارَ الصحابة خافوا 


المسألة » وقد بلغنا أن بعض الصحابة قال : ( ما سرّني آن آکنسب كلّ يوم 


الك دیتان من حلال وانفتها قو طاعة رش ونم یدای الکست احن صلاة 


الجماعة » قالوا : ولم ذلك رَحمَك الله ؟ قال : لاني غنئٌ عنْ مقام يوم 
القيامة » فیقول : عبدي ؛ من أينَ اکتسبت ؟ وفي ی شيء آنفقت ؟ )0 . 


(۱) رواه البخاري (۲۰۵۱ ) ولفظه عنده : ( ومن اجترأ على ما يشك فيه من الائم. . 
آوشك أن يواقع ما استبان ) » ومسلم ( ۱۵۹۹ ) بنحوه ٠‏ وقد تقدم . 

)۲( روئ آبو نعیم في « الحلية » ( ۲۰۹/۱ ) عن عمرو بن مرة قال : قال أبو الدرداء : بعث 
الليي صلی الله عليه وسلم وأنا تاجر » فأردت أن تجتمع لي العبادة والتجارة » فلم 
یجتمعا » فرفضت التجارة وأقبلت على العبادة » والذي نفس أبي الدرداء بيده ؛ 
ما حب أن لي اليوم حانوتاً على باب المسجد لا يخطئني فيه صلاة » آربح فيه كل یوم = 
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با 
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فهؤلاء المتقون كانوا في جدّة الإسلام''2 ۰ والحلال موجودٌ لديهم. 
ترکواالمال وجلا من الحساب 4 مخافة ألا یقوع عل الما بشو :باك من 
ل هر ۱ ا 
نك تجمع المال مِنَ الحلال » ويِحَكٌ ! وأينَ الحلال فتجمعَة ؟! 

بعد : غل كان الحلال موجوداً لديك. . آما تخاف أن يعي دال 
قلك ؟ وقذ بلغنا أن بعض الصحابة كان یرت المالٌ الحلال فيتركة ؛ مخافة 
أذ يفسة اقلق . آفتطمع إن يكرت ف أتقی من قلوب الصحابة » فلا یزول 
عن شيء م من الحقٌّ في آمرلٌ وأحوالك ؟! لك ظننت ذلك. لداجت 
الظنّ بنفسك الأمارة بالسوء 


ویخك ! اي لك ناصح » أرئ لك أن تقنم بالبْلغة » ولا تجمع الما 
لأعمال الب ولا تتعوّضّ للحساب » فا بلغنا عنْ رسولٍ الله صلَّى الله 
عليه وسلم آنه قال : « من وقش الحساب. . عذب » وال ای ان 
عليه وسلَّمَ : « يُؤتى برجل يوم القيامة وقد جمع مالا مِنْ حرام » فأنفقهٌ في 
حرام » فَيّقَالٌ : اذهبوا به إلى النار » ويُؤتئ برجل قذ جمع مالا من حلالٍ 
وأَنفقُ في حرام » فيال : اذهبوا به إلى النار » ويُؤتئ برجل قذ جمع مالا 
= أربعين ديناراً وأتصدق بها كلها في سبيل الله ۰ قيل له : يا أبا الدرداء ؛ وما تكره من 

ذلك ؟ قال : شدة الحساب . 


. ) 7؟١/8(‎ 6» أي : فى أوَّله ونشاطه . « إتحاف‎ )١( 
. ) 518095020 رواه البخاري ( 1955 ) » ومسلم‎ 


مِنْ حرام وأنفقة في حلالٍ » فيُقال : اذهبوا به إلى النار ؛ ويُؤتئ برجل قد 
EE‏ ون اذل : فتقال له : قف ۰ لعلّكَ أضررت في 
طلب هنذا بشيء مما فرضث عليكٌ ؛ منْ صلاة لم تصلْها لوقتها » أو فوطت 
في شيء مِنْ رکوعها وسجودها ووضوئها ۰ فیقول : لا يا رب ؛ كسبث من 
حلالٍ وأنفقثُ في حلالٍ » ولم أضيّمْ شيئاً ممًا فرضت على ۰ فیقال : لعلَّكَ 


اختلت في هلذا المالٍ في شيء من مركب أو ثوب باهيت به ۰ فيقولُ : لا يا 
رب ؛ لم آختل » ولج آباه في شيء ۰ فیقال : لعلك مت جن آحد أمريك 
أن تعطيّةٌ مِنْ ذوي القربی والیتامی والمساکین وابن السبیل ۰ فيقولٌ : لا يا 
بر رب + کسیث من حلالٍ » وأنفقث في حلا ۰ ولم أضيّمْ شيئآ ما فرضت 
0 عليّ » ولم أختل ‏ ولم أباه » ولم أمنع حقّ أحدٍ آمرتتي أن أعطية ‏ قال : 


٠‏ فيجيءْ آولنك فيخاصمونة » فیقولون : يا رت ؛ أعطيتةُ وأغنيتة ٠»‏ وجعلتة 


بينَ آظهرنا » وأمرتة أن يعطيّنا ۰ فإن كان أعطاهُم » وما ضيّم مع ذلكَ شيعا 
مِنَ الفراتض ۰ ولم یختل في شيء. . فيْقالٌ : قف الان » هات شکر کل 
نعمة أنعمثها عليك مِنْ أكلة أو شربة أو لذَّةَ » فلا یزال سال »220 . 

ويحك ! من الذي يتعرّضٌ لهلذه المساءلة التي کانث لهلذا الرجل الذي 
تقلت في الحلال ۰ وقامَ بالحقوق لها » وأدّى الفرائضن بحدودها ؛ 
خوسب هلذه المحاسبة ؟! فكيف ترا يكون حال أمثالنا ؛ الغرقی في فتن 


)١(‏ کذا أورده المحاسبي في ١‏ الوصایا » ( ص 858 ) ء قال الحافظ العراقى : ( الحديث 
بطوله لم أقف له علی أصل ) . ١‏ إتحاف » (۲۲۱/۸ ) . 



































الدنیا وتخالیطها وشبهاتها وشهواتها وزینتها ؟! 

ويك ! لاجل هلذه المساءلة یخاف المتقون أن يتليّسوا بالدنیا » فرضوا 
بالکفاف منها » وعملوا بأنواع البرّ مِنْ كسب المال » فلك - ويخك - بهو لاء 
الأخيار أسوةٌ ‏ فن أبيت ذلك ۰ وزعمت أك بلع في الورع والتقوئ » ولم 
a‏ - بزعكَ - للتعمّفٍ والبذلٍ في سبیل الله » ولم 
تنفق شيئاً من الحلال إلا بحقٌ ۰ ولم يتغيّرْ بسبب المال لك عمّا يحت ال 
ولم تسخط الله في شيء من سرائرك وعلانيتك ۰ ویحَلک ! فان كنت كذلكَ - 
ولست کذلك - فقذ ينبغي لك أن ترضی بالبلغة » وتعتزل ذوي الأموال إذا 
وقفوا للسؤالٍ » وتسبق مع الرعیل الأول في زمرة المصطفی صلی ال عليه . 
وسلم لا حبس عليك للمساءلة والحساب ۰ فإمًا سلامة ولا عطبٌ » فة 8 
بل أن رسو الو صلی اف عليه ول ال : « يدخلل صعاليك اهار أل 
قبل آغنياتهم الجنّةَ بخمس مثة عام ۰۲۳۷ وقال صلَّى الله" عليه وسلم : 
« يدخل فقراء المؤمنينَ الجن قبل أغنيائهم » فیتمتعونَ ویأکلون والآخروَ 
جناة عل ركبهمْ ۰ فيقول الل : قبلكم طلبتي ‏ آنشم حكامُ الاس وملوكهُمْ . 
فأروني ماذا صنعلّع فیما ال 0( . 
(۱) رواه آبو داوود (۰ ) ولفظه : « آبشروا يا معشر صعاليك المهاجرین بالنور 

التام یوم القيامة » تدخلون الجنة قبل آغنیاء الناس بنصف یوم ء وذاك خمس مئة 

سنه ۷ . 


EAE (۲)‏ فى « الوصایا » ( ص ۸۸ ) . وفال الحافظ 
العراقي : ( لم ار له اصلاً ) . «تحاف » ( ۰۲۲۲/۸ وصدره وهو قوله صلی اف 








وبلعّنا أنَّ بمض أهلٍ العلم قال : ما يسرّني أنَّ لي حمر اللَعم ولا أكون 
في الرعيل الأول مع محمدٍ صلى الله عليه وسلَّمَ وحزیه( . 

يا قوم ؛ فاستبقوا السباق مع المخفین في زمرة المرسلينَ » وکونوا 
وجلينَ متخ والانقطاع عنْ رسولي الله صلَّى الله" عليه وسلّمَ كما وجل 
المتقون . 

وقذ بلقنا أنَّ بعض الصحابة عطش فاستسقئ + فأتی بشربة من ماء 
وعسل » فلكًا ذاقَُ. . خنقئهُ العبرة » ثمّ بکی وأبكئ » ثم مسح الدموع عنْ 
وجهه » وذهب ليتكلّم » فعادَ في البكاءِ » فلمًا آکثر البکاء. . قيلَ له : أكلُ 


فت. هلذا مِنْ أجل هلذه الشربة ؟ قال : نعم ‏ بينا أنا يوماً عند رسول الله 
: من اجر 0 به تعنم 6 2 اع رفون ۳ 


ا صلى الله عليه وسلّم وما معَهُ في البيتِ أحدٌ غيري » فجعل یدفع عنْ نفسه 
وقول + « إليك عني 2٠‏ فقلث له : فداك أبي وأمّي ؛ ما آری بين يديك 
أحداً »> فمَنْ تخاطبُ ؟ فقالَ : « هلذه الدنيا تطاولّث ال بعنقها ورأسها » 
فقالث لي : يا محمد ؛ خذني » فقلث : اليك عني ‏ فقالت : إن تنج مني 


3 


۴ > بان راوس ع م ع E‏ 
يا محمد. . فانه لا ينجو منی مَنْ بعدّكَ » ۰ فأخاف أن تکون هلذه قذ لحقتّنی 


عليه وسلم : « یدخل فقراء المؤمنين الجنة قبل آغنيائهم " رواه الترمذي ( ۲۳۰۶ ) 
وزاد : ١‏ بنصف یوم » وهو خمس مئة عام ٩‏ ۰ وروی أحمد في « الزهد » ( ۱۹6۸ ) عن 
الحسن قرله : ( یحشر الأمراء والاغنیاء » فیقول لهم : نکم کنتم حکام المسلمين › 
وأهل الغنئ قبلکم طلبتي ) » وفي ( ج ) : ( مثلکم ) بدل ( قبلکم ) . 

قال الحافظ الزبيدي في *اتحافه ٩‏ (۲۲۲/۸) : (رواه صاحب «القوت » عن 
سعيد بن عامر » عن جذیم رضي الله عنه نحوه ) . 


















تقطعُني عنْ رسول الله صلی ال عليه وسل“ . 
يا قوم ؛ فهژلاء الأخيارٌ بكوا وجلاً أن تقطعَهُمْ عنْ رسول الله صلی الله 
او من خاال: 
وبِحَك ! أنتَ في آنواع النعم والشهوات مِنْ مکاسب السُحتِ والشبهات 
لا تخشى الانقطاع . أف لك ما أعظع جهلَكَ ! 
ويك ! فان تخلفت في القيامة عن رسول الله صلی الله عليه وسم 
محمدٍ المصطفی . . لتنظرَنَ إلى أهوالٍ جزعَتْ منها الملائكة والأنبياء » ولعت 
قصَّرتَ عن السباق. . فليطوآنَ عليكَ اللَّحاقٌ » ولئنْ أردت الكثير. . 
تصیرن إلى حساب عسيرٍ » ولشنْ لم تقنع بالقلیل. . لتصيرَن إلى وقوف ی 
طويلٍ » وصراخ وعويلٍ » وشن رضيت بأحوالٍ المتخلفین . . لتنقطعَنٌ عن ‏ 
أصحاب اليمين » وعنْ رسولٍ رب العالمينَ » ولتبطيَنٌ عن نعيم المتنحّمينَ » 
ولئن خالفت أحوال المتقين. . لتكوننٌ من المحتبسينَ في آهوال يوم الدين » 
فد ماو پاک ما سي ۱ 





0 وبعدُ : فان زعمت أك في مثل خيار السلف ؛ یم بالقلیل ۰ زاهدٌ في 
الحلالٍ » بذول لمالك » موثه على نفسك » لا تخشى الفت ولا نله 
شيكاً لك ۰ مبغض للتکاثر والغنی ۰ راض بالفقر والبلا » فرح بالقلَة 








)1( رواه ابن آبي الدنیا في « ذم الدنیا » (۱۱ ) » والبزار فى « مسنده ۷ ( 45 ) . والحاکم 
في « المستدرك ۳۰۹/٤ ( ٩‏ ) » والبیهقی فى « الشعب » ( ۱۰۰۳۹ ( > وصاحب الخبر 
هو سيدنا آبو بكر الصديق رضي الله تعالی عنه . 








والمسكنةٍ » مسروژ بل والضْعة » كارة للع والرفعة » قوي في أمركَ . 
لا بتغيّرٌ عن الرشد قلبّكَ ۰ قذ حاسبت نفسك في الله » وأحکمت أمورَكَ 
كلّها علئ ما وافقّ رضوان اله » ولنْ توقف في المسألة ولا يُحاسبُ مك 
من المتقينَ » وإِنَّما تجمع المالَ الحلال للبذل في سبیل الله. . ویحک أيْها 
المغرورٌ ! فتدبّر الأمرّء وأحسن النظرّء أما علمت أنَّ ترك الاشتغالٍ 
بالمالٍ » وفراغ القلب للذکر والتذگرٍ والتذكار والفكرٍ والاعتبار. . أسلم 
للدين » وأيسرٌ للحساب ‏ وأخفتثٌ للمساءلة » وآمنُ منْ روعات القيامة . 
واجزل للثواب » وأعلئ لقذرك عند الله تعالی أضعافآ ؟! 


و 


بلّنا عن بعض الصحابة أنه قال : ( لو أن رجلاً فى حجره دنانيرُ يعطيها 


سا _ ۲ 
ی والاخر يذكرٌ الله تعالی . . لكان الذاکر أفضلّ ٩۳)‏ . 


وسْئلَ بعض آهل العلم عن ال رجل یجمع الما لاعمال البرٌ » قال : تركة 


NEES نی با‎ as 

حلالاً فأصابها » فوصلّ بها رحمّةٌ » وقدّمَ لنفسه » وأمًا الاخو. . فان 
8ه 0 و - 0 

جانبّها . فلم يطلبها ولم يبذلهاء فایهما أفضل ؟ فقال : بعيدٌ وال 


. عن أبي برزة الاسلمي رضي الله عنه‎ ) ۳۳/۲ ( ٩ رواه أبو نعيم في « الحلية‎ )١( 
قال الحافظ الزبيدي في « إتحافه؛ ۲۲۶/۸۱ ) : (رواه صاحب 7 القوت » عن‎ )۲( 











ما بِينَهُما » الذي جانبّها أفضلٌ ؛ كما بِينَ مشارق الأرض ومغاربها . 

ويحَكٌ ! فهلذا الفضل لك بترك الدنیا على مَنْ طلبّها » ولك فى العاجل 
إن ترکت الاشتغال بالمال أن ذلك أروحٌ لبدنِكَ » وأقلُ لتعبك ‏ وآنعم 
لعيشكٌ 2 وآرضی لبالك 2 وأقلّ لهمومك 2 فما عذرك في جمع المال وأنتَ 
بترك المال آفضل من طلب المال لاعمال الب ؟! 


a °‏ ۰ نز عون شا و و 3 3 ۲ ماو 

نعم » وشغلك بذكر الله أفضل مِنْ بذل المال في سبیل الله » فاجتمع لك 
راحة العاجل مع السلامة والفضل في الاجل . 

وبعدٌ : فلو كان في جمع الما فضلٌ عظیمٌ. . لوجبِ عليك في مکارم بل 
الاخلاق أن تتأّئ بنبيّكَ صلی الله عليه وسلّم ؛ إذ هداكَ الله بی ‏ وترضی ل 


ما اختارة لنفسه من مجانبة الدنيا . 

وبِحَكَ ! تدبّر ما سمعت » وکنْ على يقين أن السعادة والفوز في مجانبة 
الدنيا » فسر مع لواء المصطفی صلی الله عليه وسلم سابقاً إل ج 
الماوی ؛ فاته بلغنا أنّ رسول الله صلَّى ال" عليه وسَّمَ قال : « ساداثُ 
المؤمنينَ في الجنة مَنْ إذا تغدّئ. . لم يجذ عشاء » وإذا استقرض. . لم یجد 
قرضاً » وليسَ له فضلٌ كسوة إلا ما يواريه » ولم يقدرُ على أن يكتسب 
ما يغنيه » يمسي مع ذلك ويصبحٌ راضياً عنْ ریم » « فَأَوْكَيِكَ مَمَ 1 


(۱ قال الحافظ الزبيدي في إتحافه » (۲۲/۸) : ( رواه صاحب ١‏ القوت » عن الحسن 





EGP 2‏ کتاب ذم المال والبخل وگن ی 
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سے رھ سلا سم راک کے 7 


ر نی مين نی من مریم يف ے 3 سے سے rk‏ صل ب 
عم من الي وا لصو يقو والنهداء والصَلحین وَحَسْنَ لك ریت۱۳ . 






















ألا يا آخي ؛ متئ جمعت هنذا المال مِنْ بعد ملذا البيان. . فانك مبطل 
فیما ادعيت أَنَّكَ للبرٌ والفضل تجمعْةُ » لا » ولکنك خوفاً من الفقر تجمعٌةُ » 
وللتنعم والزينة والتکاثر والفخر والعلوٌ والریاء والسمعة والتعظم والتکرّم 
تجمعَةٌ » ثم تزعم نك لأعمال الب تجمع المالَّ ! 

ويحخك ! راقب الله واستحي مِنْ دعواك أيّها المغرورٌ . 

وك ! ان كت مف ا بح المال والدنیا. . فک متنا أن ال 
والفضل في الرّضا بالبلغة ومجانبة الفضول . 
هم || انعم > وکن عند جمع الما مزریاً على نفسك » معترفاً بإساءتكٌ » وجلا 
ا منَ الحساب » فذلكَ أنجى لك » وأقربُ إلى الفضل مِنْ طلب الحجج 
58 لجمع المال . 


إخواني ؛ اعلموا أن دهرّ الصحابة كان الحلالٌ فيه موجوداً » وكانوا مع 


دا با سب سم 


ذلكَ منْ آورع الناس وآزهدهم في المباح » ونحنٌ في دهر الحلال فيه 
مفقودٌ » فکیفَ لنا مِنَ الحلال بمبلغ القوت وستر العورة ؟! فأمًا جمع المال 
في دهرنا. . فأعاذنا الله یاک من ذلك . 

وبعدٌ : فأينَ لنا بمشل تقوی الصحابة وورعهم » ومثل زهدهم 
واحتباطهم ؟! وأينَ لنا مثل ضمائرهم وحسن نياتهم ؟! دهینا - ورب السماء 


)۱( رواه أبو نعيم في « الحلية » (۹۹/۷) ضمن حدیث طویل عن أبي هريرة رضي الله عنه . 





- بأدواء التفوس وأهوائها » وعنْ قريب يكون الورودٌ » فيا لسعادة المفین 
یوم النشور » وحزن طويلٌ لأهل التکاثر والتخالیط » وقذ نصحت لکم إن 
بلتم » والقابلون لهذا قليلٌ » وفْنا الله وإياكم لكلّ خير برحمته . 


هلذا آخرٌ کلامه ۰ وفیه كفايةٌ في إظهار فضل الفقر على الغنى › 
ولا مزيد عليه » ويشهد لذلكٌ جمیع الأخبار التي آوردناها في کتاب ذمٌ 
الدنيا » وفي كتاب الفقر والزهدٍ . 

ويشهدٌ له أيضاً ما رُويَ عن أبي أمامة الباهليٌ : أن تعلبة بنَّ حاطب 
قال : يا رسول الله ؛ ادع الله أن يرزقني مالا » قالَ : « يا ثعلبةٌ ؛ قلیل تؤدّي 
شکره خيرٌ من كثير لا تطيقةٌ » » فقالَ : يا رسول الله ؛ ادع الله أن يرزقني 


مالا ء قال : «يا ثعلبة + أما لكَ في آسوة؟ آما ترضی أن تكونَ مثل ا 


نب الله ؟ آما والذي نفسي بيده ؛ لو شنت أن تسیر معي الجبال ذهباً 
وفضة. . لسارّت » ۰ قال : والذي بعتّك بالحقٌ ؛ لمِنْ دعوت الله آن يرزقنى 
مالاً.. لأعطينَ کل ذي حى حقَهٌ » ولافعلنٌ ولأفعلنَ » قال رسول الله 
صلی الل علیه وسلم : « اللّهمَّ ؛ ارزق ثعلبة مالا » . 
فاتخدٌ غنماً فنمّث کما ینمو الدود ‏ فضاقّت علیه المدینٌ » فتنگی 
i‏ 2 ۳ 7 2 
عنها » ونزل وادياً منْ آودیتها ص جعل يصلي الظهر والعصرَ في 
الجماعة » ویدع ما سواهما » ثم نم وکثرّت » فتنی وترك الصلاة في 
الجماعة الا الجمعة وهي تنمو كما ينمو الدود » حتّی ترك الجمعة » وطفق 





يلقى ال رکبان یوم الجمعة يسأَلَّهُمْ عن الأخبار فى المدينة . 

وسألَ عنه رسول الله صلی الله عليه وسلم فقالَ : «ما فعل ثعلبة بن 
حاطب ؟ 24 ۰ فقيل : يا رسول الله ؛ اتخذ غنماً ٠‏ فضاقث عليه المدينة › 
وأخبر بأمره كله » فقال : «یاویح ثعلبة » يا ويح ثعلبة » يا ويح ثعلبة ١‏ . 


قال : وآنزل الله تعالئ : اذ ین موی صدفه تطه رهم ورکیم با وَصَلْ 
عم إن مت سکن لم 4 > وآنزل الله تعالی فرائض الصدقة » فبعث 


وول اسان اه ف عليه وس رجلاً ین جهينة ورجلاً ین بني سلیم على 
الصدقة » وکتب لهما كتاباً بأخذ الصدقة“ . وأمرّهما أن يخرجا فيأخذا 


و الصدقة من المسلمين > وقال : « مرًا بتعلبة بن حاطب وبفلان - رجل منْ 
ا بني سلیم - و خذا صدقاتهما » . 


فخرجا حتی أتيا ثعلية » فسألا الصدقة » وأقرأاةُ كتاب رسول الله 

صلّی ال" علیه سك 4 تقال : ما هلذه الا جزیةٌ » ما هلذه الا اح 

الجزية ۰ انطلقا حتّئ تفرغا ثم تعو دا إليّ ۰ فانطلقا نحو السليمي » فسمع 

بهما » فقام إل خیار سنا إبله » فعزلها للصدقة ۰ ثم استقبلَهُما بها » فلمًا 

رآیاة. . قالا : لا یج علیكك هنذا » وما نرید أن اناعد هندا منك » قال ؛ 
9 


بل » خذاها » نفسي بها طيََّةٌ » وإِنّما هی لتأخذاها . 


فلمًا فرغا مِنْ صدقاتهما. . رجعا حتّی مرا بثعلبة » فسألا الصدقة » 


)۱( ین فيه آسنان الابل والغنم . «إتحاف (٩‏ ۲۲۵۹/۸ ) . 





4 
۵ 


فقا : آرياني کتابکما » فنظر فيه فقال : هلذه أحث الجزية » انطلقا حت 
أرئ رآيي ۰ فانطلفا حتَّ أتيا التي صلَّى ال عليه وسلّمٌ » فلمًا رآهما. . 
قال : « يا ويح تعلبة » قبلَ أن يكلّماهٌ » ودعا للسليميٌ » فأخبراءٌ بالذي صنع 
تعلبة » وبالذي صنع السليميٌ ۰ فأنزلَ الله تعالی في ثعلبة : ومع تن 
عَنهَدَ أله کوت ءاتلا من قله لتد ولتك من ألصَّلِجِينَ +4 ملا ءادر 


ا 
سر سے ا 
7 


094 باه ا ع هم پر ایو ساس م اك لس وید 
من فضلِو- بخلوأ پو وئولوا وهم معرضوت 4 فاعقببم اقا في فلوم إلى وم بلقوتم 


ما أخلفوا الله ماو عد وة وبا كاتأ یگ زو ۰ وعند رسول الله صلی ال 


عليه وسلم رجلٌ من آقارب ثعلبة › فسمع ما آنزل الله فيه » فخرح حتیٰ أتئ 
تعلبة » فقال : لا أمّ لك يا ثعلبةٌ » قد آنزل الله فيك كذا وكذا . 


فخرج علب حت أتى النبيّ صلی الله عليه وسلّمَ » فسألَهُ أن يقبل منه أ( 


صدقتة » فقال : ١‏ إن الله منعني أن قبل منك صدقتَكٌ » » فجعل يحثو * 1 
التراب على رأسه ۰ فقال رسو الله صلَّى ال عليه وسلَّمَ : ١‏ هنذا عملك » 
أمرتكٌ فلم تطغني » ۰ فلمًا أبئ أن یقبل من شيئاً. . رجع إلى منزله . 

فلمًا قبض رسول الله صلّی الله عليه وسلَّم. . جاءَ بها إلى أبي بكر 
الصديق رضي الله عن » فأبئ أن يقبلها من » وجاء بها إلى عمرَ بن الخطاب 
رضي الل عنة » فأبئ أن يقبلها من » وتوفي تعلبةٌ بعد خلافة عمر رضي الله 


عن . 


)۱( رواه الطبري في « تفسيره » (5/ 777/٠١‏ ) ۰ والطبراني في « الكبير ٩‏ ۲۱۸/۸۱ )۰ 
وآبو نعيم في « معرفة الصحابة » ( 1۹۰/۱ ) ۰ والبيهقي في « الشعب » ( ۰4۸ ۰ 
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فهلذا طغيان المال وشوَمَهٌ ٠‏ وقد عرفته منْ هنذا الحدیث . 


ولأجلي بركة الفقر وشومافن سول اقرصلی اه عليه رسام اقفر 


۳ 
اش 


لنفسه ولاهل بیته » حة حت رُويَ عنْ عمران بن حصين رضي اله عنة أنه قال 
اث لي من رسول الله لیا عليو ول منزلةٌ وجاة ء فقا : 
ران إن لك دا لد وجاها > فهل لك في عيادة فاطمة بنتِ 
رسول الله صلی الل" عليه وسلّم ؟ » فقلت : نعم بابي أنتث وآ 
ام وق ار ات ملق وشن 
عنها » فقرعٌ الباب وقالٌ : ١‏ السلامُ علیکم . آأدخل ؟ » فقالت : ادخل 
۾ يا رسول الله » قال : « آنا ومَنْ معي ؟ ؛ قالت : ومَنْ معك يا رسول الله ؟ 
0 قال : « عمرانْ بن خصین ؛ ۰ قاّث ؛ والذي يكت اا ما عل إل | 
و قال : « اصنعي بها هنکذا وهلكذا » وأشارّ بيده » فقالت : هنذا 
جسدي قذ واریئه » فکیف برأسي ؟ فألقئ إليها ملاءة كانت عليه حلقة ء 
فقال : « شدي بها علی رأسك * . 

ثم دنث له فدخل » فقالَ : « السلام عليك يا بنتاهٌ » كيفت أصبحت ؟ ٩‏ 
فقالت : أصبحث والله وَحِعَةٌ ٠‏ وزادني وجعاً علی ما بي آني لست أقدرٌ على 


طعام ا فقد آجهدني الجوع ‏ رز و له زوا 


0 وقوله : ( وتوفي ثعلية بعد خلافة عمر ) أي : فى خلافة عثمان رضي ي الله عنه كما هو . 


مصرح به عنذهم . 











ا 
| 
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و 























وال : « لا تجزعي يا بنتاهُ » فوالله ؛ ما ذقتُ طعاماً منذ ثلاث ۰ واني 
لأكرمُ على الله منك » ولو سألتُ ربّي. . لأطعمّني » ولکنْ آثرثُ الاخرة 
فل ۸ قه عبرت مقو مان مها وق هه ع 
َك لسيّدة نساء أهلٍ الجنة » ۰ فقالث : فأينَ آسيةٌ امرأة فرعون ومریم بنث 
عمران ؟ فقالَ : «آسيةٌ سيّدة نساء عالمها » ومریم سيّدة نساء عالمها . 
وخديجةٌ سيّدة نساء عالمها » وأنتِ سيّدة نساء عالمك » نکن في ببوتٍ مِنْ 
قصب لا أذئ فيها ولا صخبَ » › نم قال لها : « اقنعي بابن عمّكِ › 
فوالله ؛ لقَدْ زوَّجِتْكِ سيّداً في الدنيا سيّداً في الآخرة »220 . 

فانظر الان إل حال فاطمة وهي بَضْعةٌ مِنْ رسول الله صلّی الله عليه .۵ 
وسلم كيف آثرتٍِ الفقرّ» وتركت الما . 

ومَنْ راقب أحوال الانبیاء والاولیاء وأَقوالهم > وما ورد من آخبارهم 
وآثارهم. . لم يشكٌ في أنَّ فق المال أفضلٌ من وجوده وان صرف إلى 
الخيراتِ ؛ إِذْ أقلٌ ما فيه مع آداء الحقوق » والتوقي مِنَّ الشبهات » والصرف 
إلى الخيرات. . اشتغال الهم بإصلاحه » وانصرافة عنْ ذكر الله ؛ إِذْ لا ذکر 
لا مع الفراغ » ولا فراغ مح شغلٍ الما . 

وقذ رُوِيَ عنْ جریر » عنْ لیب قال : صحب رجل عیسی بنَ مریم عليه 
(۱) رواه الاجري في « الشريعة " ( ۱۸۰۷ ) » ورواه مختصراً من حديث معقل بن يسار 


رضی الله عنه أحمد فى « المسند » ( ۲٠/١‏ ) » والطبرانی فى ! الکبیر 6 
۲۲۹/۲۰۱ » وابن عساکر في « تاريخ دمشق 0( ۱۲۹/4۲ ) . 





السلام ۰ فقال : أكون مَك وأصحيّكَ » فانطلقا » فانتهیا إل شط نهر » 
فجلسا یتغدّیان ومعَهُمًا ثلاثة أرغفة › فأكلا رغيفين » وبقي رغيفٌ » فقام 
عيسئ عليه السلامٌ إلى النهر فشرب ۰ ثم رجع فلح يجدٍ الرغيف » فقال 
للّجل : مَنْ أخذ الرغيف ؟ قالَ : لا أدري 


قال : فانطلق ومعَهُ صاحبُّةٌ » فرأئ ظبيةٌ ومعّها خشفان لها » قال : فدعا 
آحذهما فأتاةُ » فذبحَهُ واشتوی منة » فأكل هو وذلكَ الرجلٌ » ثم قال 
للخشف : قم بإذِن الله » فقامَ فذهب » فقالَ : للرجل : أسألّكَ بالذي أراك 
هلذه الاية ؛ مَنْ أخذ الرغيفَ ؟ قال لا آدري » ثم انتهيا إلى وادي ماء » 


فاخذ عیسیْ بید الرجل فمشیّا علی الماء » فلك جاورا قان : أسالك 
داستا: بالذي أراكَ هاذه الآية » مَنْ أحذ الرغيف ؟ فقال : لا آدري 


قال : فانتهيا إلئ مفازة » فجلسا » فأخذ عیسی عليه السلامٌ فجمع تراباً 


أو كثيباً » ثم قال : كن ذهباً باذن الله تعالئ » فصار ذهباً » فقسمه ثلاثة 
أثلاك . فقال : ثلث لى وثلث لك » وثلث لم اعد العف قال آنا 
الذي أخذث الرغيف » قال : فکله لك » وفارقة عیسی عليه السلامٌ . 


فانتهئ إليه رجلان في المفازة ومعهٌ المال » فأرادا أن يأخذاهُ منهُ 
ویقتلاه » فقال : هو بيتنا ثلاث » فابعثوا آحدکم إلى القرية حتَّ يشتريّ لنا 
طعاماً تأكلهُ » فبعثوا أحدَهُمْ » فقالَ الذي بُمت : لأيّ شيء آقاسم هؤلاء 
هنذا المال ۰ لكني آضم في الطعام سماً فأقتلهما وآخذ المال وحدي » 
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قال : فنعل ۰ وقال ذانك الرجلان : لأيّ شيء نجعل لهنذا ثلث المال ‏ 
ولكنْ إذا رجع . . قتلناة واقتسمنا المال بیننا . 

قال : فلما رجع إليهما. . قتلاءٌ وأكلا الطعام فماتا » فبقي ذلك المال 
في المفازة و آولتك الثلاثة قتلی عندهٌ » فمر بهم عیسی عليه السلام على تلك 
الحالة » فقال لأصحابه : هلذه الدّنیا فاحذروها؟ . 

وحُكي أنَّ ذا القرنین أت على أمة من الامم ليس في آیدیهم شي؛ مما 
یستمتع به الناس مِنْ دنیاهم قد احتفروا قبوراً » فإذا آصبحوا. . تعهّدوا تلك 
القبور وکنسوها » .ولوا عندها » ورعوًا البقل كما ترعی البهائم » وقد ی 
قیض لهُمْ في ذلك معایش مِنْ نباتِ الارض ‏ فأرسلَ ذو القرنین إلى 


۱ Uo DS e N O تكد نان‎ 


حاجة. . فليأتني » فقالَ ذو القرنين : صدق » فأقبل إليه ذو القرنین وقال : 
أرسلث اليك لتأتيني فأبيت ۰ فهلأنا قذ جئتُ » فقالَ : لو كان لي اليك 
حاجة. . لأنبكَ ٠‏ فقال له ذو القرنين : ما لي را على الحال التي لخ أ 
أحدآ مِنَ الامم عليها ‏ قالَ : وما ذاكَ ؟ قالَ : ليس لكُمْ نیا ولا شيءٌ . 
أفلا اتخذتمٌ الذهبَ والفضة فاستمتعتُّم بهما ؟ قالوا : نما كرهناهُما لاد 
أحداً لخ يُعط منهما شيئاً إلا تاقث نفسُهُ ودعَيْةُ إلى ما هو آفضل منهُ » فقال : 
ما بالَّكُمْ قل احتفرتم قبوراً » فإذا أَصبحتم تعهّدئموها » فکنستموها وصلّت 


) رواه ابن أبي الدنيا في «الزهد» (۱۷۷ )۰ وابن عساكر في « تاريخ دمشق‎ )١( 
. ) ۳۹۶/۷ ( 








عندّها ؟ قالوا : أردنا إذا نظرنا إليها وآملنا الدنيا. . منعتنا قبورّنا من الأمل › 
قال : وراك لا طعام لكُمْ إلا البقل + من الأرض » آفلا اتخذتم البهائم من 
الأنعام فاحتلیشموها ورکبشموها فاستمتعتم : بها ؟ فقالوا : کرهنا أن نجعل 
بطوننا قبوراً لها » ورآینا في نباتٍ الارض بلاغاً ‏ وإنَّما يكفي ابنَ آدم آدنی 
العيش من الطعام » وا ما جاوز الحنك من الطعام. . لم نجذ له له طعماً كائناً 
ما كان مق الطعام » ثيٌ بسطاً ملك تلك الارض ید خلت ذي القرنین فتناول 
تريب فقال : یا ذا القرنین ؛ آتدري مَنْ هلذا ؟ فال : لا » ومَنْ هو ؟ 
قال : ملك مِنْ ملوك الأرض » أعطاء ال سلطاناً على أهلٍ الارض ۰ فخشم 
وظلم وعتاء فلمًا رأى الله تعالی ذلك منه.. حسمّه بالموت » فصا 


۳ 


: كالحجر الملقئ » وقذ أحصى الله عليه عمل 5 حتَّ يجزيّهُ به في آخرته ۰ 
' تناول جُمجُمةٌ أخرئ باليةٌ فقال : يا ذا القرنین » هل تدري مَنْ هنذا ؟ قال : 
لاء ومَنْ هو ؟ قال : هنذا ملك ملَّكَهُ الله بعدَهُ » قذ كان يرئ ما يصنع الذي 
بل بانس الم والظلم والتجثر » فتواضح وخشع لعز وجل » دامر 
اي عر سحي موكيا ای ا 


آخرته » نع آموق إل جمجمة ذي القرنین فقال : وهلذ 

الجمسجمةٌ كان قن صارّث كهاتين » فانظز يا ذا القرنين ما لت صانحٌ » فقال 
له ذو القرنين : هل لك في صحبتي فأتخذكَ أخآ ووزيراً وشریکاً فيما 
آتاني له من هلذا الما ؟ قال : ما أصلحٌ أنا وأنتَ في مكانٍ » ولا أن تكون 
جميعاً » قال ذو القرنین : ولم ؟ قال : من أجل أنَّ الناس كلّهُمْ لك عدو 

















ولي صديقٌ » قال : ولم ؟ قال : یعادونك لما في يديك من الملك والمال 


والدنیا » ولا أجذ أحداً يعادينى لرفضی لذلك » ولما عندي منّ الحاجة وقلة 
الشی ء ¢ قال 8 فانصرف عنه ذو القرنين متعجباً منه ومتعظاً ره“ 5 


۰ 
3 


فهلذه الحكاياث تدلّكَ علئ آفات الغنئ مم ما قلّمناه من قبل » وال 
الموفق للصواب . 
* ود مد 
كنا سبد امال ول 
وحو ان بأل إبع م برع مک راب | تيا ,علو مالرن 
لتر عون يق شی سے روم آرم 
نلو کنا سم اه والرسياء 


(1) رواه أبو الشيخ فى ۱ العظمة ؛ ( ٩0۸‏ ) » وابن الجوزي من طريق ابن آبی الدنيا فى 


. ) ۱۸١/١ (٩ المنتظم‎ « 
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الحمذ لله علأم الغيوب ۰ المطلع علئ سرائر تر القلوب ۰ المتجاوز عر 
کباثر الذنوب » العالم بما تج الضمائد م مِنْ خفايا العيوب ۰ البصیر بسرائر 
النیات وخفايا الطويات » الذي لا يقبل من الأعمال الا ما كمُلٌ ووفی ‏ 
وخلص مِنْ شوائب الرياء والشرك وصفا » فان المنفردُ بالملكوتٍ والملكِ ۰ 
وهو أغنى الاغنياء عن الشرك ۰ والصلاة على محمدٍ وآله وأصحابه المبرّئين 
من الخيانة والإفكِ » وسلم كثيراً . 
أ بعكم : 


نی الرياءٌ والشهوة ال ۲۱۱۸ . 
والرياء من الشهوة الخفية التی هی آخفی من دبیب النملة السوداء علو 
الصخرة الصمٌّاء فى الليلة الظلماء ۰ ولذلك عجز عن الوقوف علی غوائلها 


)۱ روأه ابن المبارك في «الزهد * ۱۱۱۶۱ ) > وأبو نعيم في « الحلية » ( ۰۱۲۲/۷ 
والبيهقي في ي « الزهد الکبیر ( ۳۱١‏ ) ۰ وروی ابن ماجه ( 1۲۰۵ ) من حدیث شداد بر 
وض وحن اف عن مقر ها : « إن آخوف ما آتخوف على أمتي الإشراك بالله ؛ أما إني 

لت أقول: : يعبدون شتا ولا قمر او لا وثناً » ولکن اعمالاً لغیر اه وشهوة خفية » . 








عا الاد قیاق عا ة العبّادِ والأتقياء » وهو منْ آواعر غوائل 


النفس » وبواطن مکایدها » وإِنَّما يُبتلى به العلماءٌ والعبّادُ المشمّرونَ عنْ 
ساق الج لسلوك سبيل الاخرة ؛ فإِنَّهُمَ مهما قهروا أَنْفْسَهُمْ وجاهدوها 
وفطموها عن الشهواتٍ » وصانوها عن الشبهات » وحملوها بالقهر على 
آصناف العبادات . . عجزت نَفُوسُهُمٌ عن الطمع في المعاصي الظاهرة الواقعة 
على الجوارح ۰ فطل الاستراحة إلى التظاهر بالخير » وإظهارٍ العمل 
والعلم » فوجدّت مخلصاً مِنْ مشقة مشقَة المجاهدة إلى لذَّة القبول عند الخلق » 
ونظرهم إليها بعین الوقار والتعظیم » فنازعت إلى (ظهار الطاعة!۱؟ » 
ی اطلاع الخلق » وله تم باطلاع الخالق » وفرحختَ بحمد 


7 الناس ۰ ولم تقنغ بحمد الله وحدّهُء وعلمّت أنّهُمْ إذا عرفوا ترکها 


" للشهوات » وتوقیها للشبهات ‏ وتحمُلها لمشاق العبادات. . أطلقوا 
ألسنتَهُمْ بالمدح والثناه » وبالغوا في التقريظ والاطراء » ونظروا إليها بعین 
التوقير والاحترام » وتبرّكوا 5000 ولقائها . ورغبوا في بركة دعائها , 
وحرصوا على اتباع رأيها » وفاتحوها بالخدمة والسلام » وأكرموها في 
المحافل غاية الإكرام » وسامحوها في البيع العامة عم وقدّموها في 
لمجالس ۰ وآثروها بالمطاعم والملابس » وتصاغروا لها متواضعينٌ : 
وانقادوا لها في أغراضها موفُرينَ » فأصابّتِ النفمنٌ في ذلك لذَّةَ هي أعظم 


)01( نازعت : اشتاقت » وفي (1) : ( سارعت ) بدل ( نازعت ) . 
































اللذات 3 وف هی الث الشهوات > فاستحقرّت فيها ترك المعاصی 
والهفوات ۰ واستلانت خشونة المواظبة على العباداتٍ ؛ لادراکها في الباطن 
لذة اللذات » وشهوة الشهوات . 
وط أن اة بات وبعبادته المرضيِة عرو لما حا بهلذه الشهوة 
ا o‏ 2 ۶ ع 
الخفية » التى تعمی عن دركها العقول النافذة القوية » ویری أنه مخلصٌ فى 
طاعة الله » ومجتنبٌ لمحارم الله » والنفسنٌ قد أبطنث هلذه الشهوة ؛ تزيّاً 
للعباد » وتصْعاً للخلق » وفرحا بما نات منّ المنزلة والوقار » وأحبطت 









بذلك ثواب الطاعات وأجور الأعمالٍ » وقذ آأئبتّت اسمَهٌ في جريدة 
المنافقينَ » وهو يظنٌ أنه عند الله من المقربينَ . ۱ 
وهلذه مكيدةٌ للنفس لا يسلمٌ مها إلا الصدیقونَ » ومهواةً لا يرقئ عنها :1 
الا لون ولذلك قيلَ : ( آخرٌ ما يخرجٌ من رؤوس الصديقينَ حبٌ 

الرئاسة )230 . 
وإذا كان الرياءً هوّ الداء الدفينَ » الذي هو أعظمٌ شبكة للشياطين. . 
وجب شرح القولٍ في سببه » وحقیقته » ودرجاته » وأقسامه » وطرق 
معالجته » والحذر مِنْهُ » ويتضحٌ الغرض مِنْهُ في ترتيب الكتاب على 
* 3 > 


, (۱) کما نقله القشيري وصاحب « القوت » . « إتحاف ۷ (۲۳۲/۸ ) . 





وفيه بیان ذم الشهرة ۰ وبيان فضيلة الخمول ۰ وبيان ذم الجاه » وبيان 
معنی الجاه وحقيقته » وبيان السبب في كونه محبوباً حباً أشدّ من حُبٌ 
الما » وبیان أنَّ الجاء كمال وهم ولیس بکمال حقيقيع » وبيانُ ما يُحمدٌ 
من حُبٌ الجاه وما يدم » وبيان السبب في حبٌ المدح والثناء وكراهة الذمٌّ » 


۳ ام لجو 0 مارح د الماع واه غرم كير 
e‏ 
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1 
8 فهي اثنا عشرّ فصلاً » ا منْ تقدیمها ‏ والله 


الموفق للصواب بلطفه ومنه وكرمه . 


واس و 4° س 
بیان وم شمه اسشا رامیت 


اعلم : أن أصلّ الجاه هوّ انتشارٌ الصّيتٍِ والاشتهار » وهو مذمومٌ » بل 
المحمود الخمول ۰ إلا مَنْ شهر؛ الله تعالی لنشر دينه من غير تکلّف طلب 


الشهرة منه 8 


قال أنسنٌ رضي اللهعنهُ : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « حسبٌ 








امرىءٍ مِنَ الشّرٌ أن يشير الناس إليه بالأصابع في دينه ودنياة الا مَنْ 
O‏ ۱ 1 


وقال جایر بن عبد الله : قال رسو الله صلى الله عليه وسلم : « بحسب 


ر 


المرء من اله - الا مَنْ عصعه اله من السوء - أن یشیر الناسن إله بالاصابع 

۳۳ و و 1 

في دینه ودنياة » إن الله لا ينظرٌ إلى صورکم » ولکن ينظرٌ إلى قلوبكم وإلى 
أعمالکہ اا 

فا ی مه ای OG U‏ رش هنذا 

الحدیت. فقيل له : با آبا سعيدٍ؛ إِنَّ الناس إذا رأوك . . آشاروا إليك بالاصابع » 


(۳)9 


قال : له لم يعن هلذا » إِنّماعنى به المبتدع في دينه » والفاسق في دنیاه 


وقال غل رضی ال" عة( يدا لاتشتهن » ولا ترق شخصّك له 
لذ مر و 
لتذكرَ وتعلم ‏ واكم واصمّث. . تسلم » تس الأبرارٌ وتغيظ الفجارَ )۲*۲ . 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول * ۳۰۱) ۰ والبيهقي في « الشعب" 
( ۱۵۸۰ ) . 

(۲) رواه ابن أبي الدنیا في « التواضم والخمول » (۳۱) ۰ وقوله صلی الله عليه وسلم : 
« إن الله لا ینظر إل صورکم... » رواه مسلم ۲۵۹۶۱ ) من حدیث آبي هريرة 
رضي الله عنه . 

۳( روی ابن آبي الدنیا في « التواضع والخمول » ( ۳۲ ) عن الحسن مرسلاً : ١‏ حسب 
المرء من الشر أن يشار إليه بالاصابع في دینه ودنیاه » » وروی قوله هنا عقبه ( 77 ) » 
قال الحکیم الترمذي في « نوادر الاصول » ( ص ۱۲۰ ) بعد رواية حدیث الحسن : 
( إنما يشار إليه في دين لأنه أحدث بدعة ومنکراً » وفي دنیا أحدث منكراً من الکباثر ) . 
رواه ابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول »( ۳۶ ) . 





















وقال |براهیم بن آدهم : ( ما صدق الم أحبٌ الشهرة )۲ . 

وقال آیوبٌ السختيانيٌ : ( والله ؛ ما صدق الله عب إلا سوه ألا يُسْعرَ 
بمکانه )۲۳۲ . 

وعنْ خالد بن معدان أَنَهُ كان إذا کثرّت حلقثه. . قام مخافة 
الو : 

وعن أبي العالية أنه كان إذا جلسن إليه أکثر مِنْ ثلاثة. . قاع۵) . 


ورأئ طلحة قومآ یمشون معَهُ أكثرٌ مِنْ عشرة » فقالَ : ذباب طمع » 


9 
وفراش نار . 
مر و 201۰ 2 س 
وقال سليم بن حنظلة : بینا نحن حول أبيّ بن كعب نمشي خلفة ؛ إذ را 
عمرٌ رضي الله عن » فعلاه بالدرّة » فقال : انظر یا أميرَ المؤمنينَ ما : تصنع ) 
فقال . إل منم ذلةٌ للتابع 4 وفتنةٌ للمتبوع”") ۲ 


(1) رواه آبو نعيم في ١‏ الحلية ۰( ۳۱/۸) » والبيهقي في « الشعب ۰ ( ۱۵۷۱ ) . 

)۲ رواه ابن آبي الدنيا في « التواضع والخمول » ( ۳۵ ) . 

)۳( رواه ابن أبي الدنیا في « التواضع والخمول (٩‏ 55 ) . 

)1( رواه ابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول ۰( 4۷ ) . 

(5) رواهابن آبي الدنيا في « التواضع والخمول (٩‏ ۵۰ ) . 

(5) رواه ابن أبي الدنیا في « التواضع والخمول ‏ (۵۱ ) » وقد آورد نصر بن مزاحم في 
( وقعة صفین ٥۳۲ ( ٩‏ ) ۰ وروی الطبري في «تاریخه ۷ ( ۱۲/۵ ) أن حرب بن 
شرحبیل - وکان ذا شأن في قومه - آقبل يمشي مع سیدنا على رضي الله عنه وهو راکب 
فقال له علي : ارجع » فإن مشي مثلك مع مثلي فتنة للوالي ومذلة للمؤمن . 














کت ۱ ور وه ودع هودن ۵ | کتاب ذم الجاه والریاء 





ا م عو 7۹ 0 * رو ع 
وعن الحسن قال : خرج ابن مسعود یوما من منزله » فاتبعه اناس » 


فالتفت إليهم فقالَ : علامٌ تتبعوني ؟ فوالله ؛ لو تعلمون ما آغلق عليه 
بابي . . ما اتبعني منکمْ رجلا“ . 


وقال الج ۶ إن فق التغال حول اجان كلما کت بك فرت 


الخ 


1 ۰ م ۴ 3530 2 ر 
أوصنى » قال : إن استطعت أن تعرف ولا تغرف ۰ وتمشی ولا یمشی ت“ 


وحرج ا قاتبعة 07 فقال : هل لکم مِنْ حاجة ؟ 
اناا 


5 e SO KES 3 ۲ 2 4 E 
32 ا ل ار‎ 


ال ولا ال اف 


وخرج آیوب في سفر » فتبعَةٌ ناس کثیژ » فقال : لولا أني أعلم أن الله 


اس ار دواد لخشیت المقتَ من اه ا . 


مضی كانت في طوله ۰ وهي البوم في تشمیره" 


)۱( 
)۲( 
فرق 
)€( 
للق 
000 


وقالَ معم : عاتبث یوب على طول قميصه » فقالَ : إِنَّ الشهرة فيما 
CT‏ 


رواه ابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول (٩‏ ۵۲ ) . 

رواه ابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول » ( ۵۳ ) . 

رواه ابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول ٥٤ (٩‏ ) . 

رواه ابن آبي الدنيا في « التواضع والخمول (٩‏ ۵۵ )» وفيه وفي ( ب ): (ألا تعرف) . 
رواه ابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول (٩‏ 58 ) ۰ وأيوب هو السختياني . 

رواه ابن آبي الدنيا في « التواضع والخمول ۷( ٦١‏ ) . 








ی مع آبي قلابةً ؛ إذ دحل عليه رجل عليه أكسيةٌ . 
ل : یَاکم وهلذا الحمار النهّاقَ. . يشير به إلى طلب الشهر:) . 
وقال الثوريٌ : ( کانوا یکرهون الشهرتین ؛ الثياب الجيّدة » والثیاب 
الرذيئة ؛ اذ الابصار تند الیهما جمیعاً )۲۳۱ . 





وقال رجل لبشر بن الحارث آوصنی 3 فقال أخمل ذكرّك وط 
لیمل۳۱) , 

وکان حوشبٌ يبكي ویقول : بلع اسمي مسجد الجامع" 

وقال ت : (ماأعرف ورجلا آحت أن یعرف الا ذهت دينه 
3 تم وافتضح )0 0 
وقال أيضاً : ( لا يجدٌ حلاوة الآخرة رجلّ يحت أن يعرقة الناس )20 . 


# ود > 


. ) ۱۵ (۷ رواهابن آبي الدنیا في « التواضع والخمول‎ )١( 

)۳( رواه ابن أبي الدنیا في « التواضع والخمول ۲( ۶ ) ۰ وجاء النهي عن الشهرتین مرفوعاً 
كما رواه البيهقي في « الشهب ‏ ( 9۸۲۱ ) وقد سكل صلی الله عليه وسلم : 
ما الشهرتان ؟ فقال : ١‏ رقة الثیاب وغلظها » ولينها وخشونتها » وطولها وقصرها ‏ 
ولکن سداد فیما ذلك واقتصاد » . 

)۳( رواه ابن أبي الدنیا في « التواضع والخمول 1۹4(٩‏ ) . 

)£( رواه ابن آبي الدنيا في « التواضع والخمول »( 7١‏ ) . 

(ه) رواه ابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول "( ۷۲) . 

)1( رواه ابن آبي الدنیا في « التواضع والخمول »( ۷۲ ) . 


ا او رس و وق الوق YE EEO‏ ای عو عو تام ای تب ایک کر 


NDS 

















EEE‏ كتاب ذم الجاه والرياء ۳ پجت 
















یافیا امول 
قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ : « رب آشعت أغبر ذي طمرین » 
لا يُوْبَهُ له » لو آقسم على الله. . لأبرهُ » منهم البراء بن مالك 2300 . 
قال اب مسعود رضي اثّ" عنهٌ : قن ا ع اه علیه وسلم : 
ا زا ۱ 
قال : اللّهِمَ ؛ أسألّكَ الجةٌ. . لأعطاهٌ الجنّة > ولم یعطه مِنّ الدنيا 
شتا ۲۲۱۷ . 


وفال صلّی ال عليه وسل : ألا کم على أهل الْجِنَّةِ ؟ کل ؟ ۱ 
ضعيف متضکّف » لو آقسم على الله. ٠‏ یه وأمل الأ كل كر اي 


وقال آبو هريرة : قال صلَّى الله عليه وسلم : « ان أهلّ الجنة كل أشعتَ 
أغبرَ ذي طمرین لا يُؤْبَهُ له » الذينَ إذا استأذنوا على الامراء. . لم بوذ 
لهم » وإذا خطبوا الساء. . لم یتکحوا ‏ وإذا قالوا. . لم ینصت لقولهم . 


. ) 5075 ( رواه الترمذي ( ۳۸۵۶ ) ؛ وأصله عند مسلم‎ )١( 

(۲) رواه تمام في « فوائده » ( ۱۱۱۳ ) ۰ وقال الحافظ العراقي : ( رواه ابن أبي الدنيا . 
ومن طريقه أبو منصور الديلمي في « مسند الفردوس » بسند ضعيف ) . « إتحاف 6 
۲۳۵/۸۱ ) . 

رواه البخاري ( ٩۹۱۸‏ ) » ومسلم ( ۲۸۵۳ ) . 


عند قبر رسول الله صلی الله عليه وسلم » فقالٌ : ما يبكيكٌ ؟ فقال : سمعث 


ف رسول الله صلّی الله عليه وسلّم یقول : ١‏ إن الیسیر منّ الرباء شرك » ون الله 
تعالئ يحب الأتقياءً الأخفياءً . الذينَ إن غابوا. . لم يُفقدوا » وان حضروا. . 
لم يُعرفوا » قلوبُهُمْ مصابيحٌ الهدئ » ينجون مِنْ کل غبراء مظلمة ۲۳۲۷ . 


حوائج أحدِهم تتجلجلٌ في صدره ۰ لو قشم نور يوم القيامة على الناس. . 
سدع و م(۱) 
لوسعَهْم »۰ . 
وقال صلی اه عليه وسلم : 
sS‏ ول سل درهما. .نم یه وف »ولو 
لم يعطه إِيّاهُ » ولو سألَ الله تعالئ الجنهة . . أعطاه إيّاها » ولو سأَلَهُ الد: 
لم يعطه إيّاها » وما منعها لا لهوانه عليه » ذو طمرین يوه له 
على الله. . ا 
وژوي أن عمرَ رضي الله عنةُ دحل المسجدّ » فإذا هر بمعاذ بن جبل يبكي 


و 


0 


وقال محمد بن سويدٍ : قحط هل المدينة » وكان بها رجلٌ صالحٌ 
ایو له » لازم لمسجدٍ النبيّ صلی اف عليه وسلّمٌ . > فبيثما هم ف 
ماني 1 دادر رع لد بر GS‏ بك وا 


۱( رواه البيهقي في «الشعب ‏ ( ۰۱۰۰۰ ۵ )ع وصدره : إن ملوك أهل 
الجنة. . . » 


»)2 رواه ابن أ ER e O‏ 
رواه ابن ماجه ( ۳۹۸۹ ) > وابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول » ( ۸ ) واللفظ له . 








۳ ۲ کی 


فيهما » نم بسط يديه » فقالَ : يا رب ؛ أقسمث عليك الا أمطرت علینا 


ZOR 


ا 


الساعةً » یرد يديه » ولم یقطع دعاءهُ حت تغْشّتِ السماءٌ بالغيم 
ی و ا 
كنت تعلم أَنَهُمْ قد اکتفوا. . فارفع عنهْم ۰ فسكنّ > وتبع الرجل صاحبَ 
المطر حت عرف منزلَهُ » ثم بكر إليه » فخرج إليه » فقالَ : اي أتِيئكَ في 
حاجة » قال : وما هي ؟ قالَ : تخصّني بدعوة » قال : سبحان الله ؛ أنتَ 
آنت وتسألّي أنْ أخصّكَ بدعوة ! قال : ما الذي بِلَّمَكَ ما رأيثُ ؟ قال : 
اطعث ال فیما ار ونهاني انارق فأعطانی۱) 





وقال ابن مسعود 1 ( كونوا ينابيع م > مصابیح لهدی 4 
البیوت ( سرج اللیل 4 د د القلوب ¢ لقان الثیاب 4 رن في هل 0 
السماء و تحفون في أهل الأرض ۱ 


ل 


وقال آبو آمامة : قال رسول اله صلّی الله عليه وسلّم : « یقول اله 
2 ۳۳ 7 ر 
تعالئ : ان أغبط أوليائى عندي مؤمنٌ خفيف الحاذ » ذو حظ منْ صلاة › 





۶ 


أحسنّ عبادة ریم وأطاعَة في اس »> وکان غامضاً في الناس لا يشار الیه 
بالأصابع » فمن صب علی ذلك » قال : كم نقر رسول الله صلّی الله عليه 
ل و ىن لت که وق و 


(۱) رواه ابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول ٦(٩‏ ) . 
(۲) رواه ابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول (٩‏ ۱۱ ) . 
(۳) رواه الترمذي ( ۲۳۶۷ ) ۰ وابن ماجه ( ۱۱۷ ) . 


اسف و كل ggg Tog‏ و E‏ 


تیه کتاب دم الحاه والرياء EOE‏ 


وقالَ عبد الله بن عمر رضی الله عنهما : أحتٌ عباد الله إلى الله الغرباء ‏ 
قيل : ومن الغرباء ؟ قالَ : الفاژون بدينهم > یجتمعون يوم القيامة إلى 
عيسى بن مریم عليه السلام”') ١‏ 

وقال الفضيلٌ بن عیاض : بلغني أن الله تعالی یقول في بعض مایمن به 
على عبده : ( ألم آنعم عليك ؟ ألم أسترك ؟ ألم آخمل ذكرّك ؟ )۲ . 

وكان الخلیل بن أحمدَ بقول : ( الهم ؛ اجعلني عندك من أرفع خلقك 
واجعلني عند نفسي من أوضع 2 خلقكَ» واجعلي عند الاس من أوسط خلقلگ ۰۳6 

وقالَ الثورئٌ : ( وجدت قلبي يصلح بمكة والمدينة مع قوم غرباء 
أصحاب يتوت وعباء 0 


وقال إبراهيمٌ بن آدهم : ما قرّثْ عيني في الدنيا قط إلا مرّة » بث ليله 
في بعض مساجد قرى الشام » وكان بي البطنْ ۰ فجرّني المؤذن برجلي حتى 
2 - )2 


(۱) رواه ابن آبي الدنيا في « التواضع والخمول ١٠١(٤‏ ) . 

0( رواه ابن آبي الدنيا في « التواضع والخمول (٩‏ ۱۷ ) . 

۳( رواه ابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول »( 57١‏ ) . 

(4) رواه ابن آبي الدنیا في ١‏ التواضع والخمول ۷( ۲۲ ) » وبتوت : جمع بث » الطیلسان 
وخر رحو عر كباء علطا ا موی رول 2 موش وار وضو 
وعباء ‏ بفتح العين ‏ : جمع عباءة . 


اليافعى فى « الارشاد والتطريز » ( ص "0" ) . 















زوا ۳ أبي الدنيا في « التواضع والخمول » (۲۸) ۰ وهو ضمن خبر طويل ساقه | 


5 مدن للم‎ TOF TOFD بكي بسكن ريدن‎ COG OG أ وج‎ EFT “و‎ EG EG 


5 











وقال الفضیا : ( إن قدرت ألا تُعرفٌ. . فافعل » وما عليك ألا تعرف ؟ 
وما عليكٌ ألا ينن عليكَ ؟ وما عليكّ أن تکون مذموماً عند الناس إذا كنت 
محموداً عند الله تعالی ؟ )230 . 

فهلذه الأخبارٌ والآثارُ تعدفكٌ مذمّة الشهرة وفضيلة الخمول » وإنَّما 
المطلوب بالشهرة وانتشار الصّيتِ هوّ الجاهُ والمنزلة في القلوب ۰ وحبٌ 
الجاه هر منشاً کل فسا . 


فِنْ قلت : فا شهرة تزید على شهرة الأنبیاء والخلفاء الراشدينَ وأئمة 
العلماء ؟! فكيف فاتهُمْ فضيلة الخمول ؟ 


تور د المذمومَ طلبٌ الشهرة »> فا وجودها من جهة الله تعالئ من | مستت أذ 


نعم ۰ فيه فتنه على الضعفاء دون الأقوياء » وذلك كالخريتي الضعیف إذا 
كان معَهُ جماعةٌ من الغرقی » فالأولی به ألا یعرفه أحدٌ منهُم ؛ فإنهم یتعلقون 
به فة فف عنهم » في تملك معَهُمْ » واأمّا القويُ. . فالاولی أن یعرفه الغرقی 
لیتعلقوا به » فينجِيّهُئْ ویثاب على ذلك . 
* 36 > 





(۱) رواهابن آبي الدنیا في « التواضع والخمول »( ۱۷ ) . 


ا ا ربع المهلكات ‏ اوعد د متكت هت | کتاب ذم الجاه والریاء وھ ی کو 


۳ 





بیان مسب جاه 


مج هر 


قال الله تعالی : $ تلك ار ره نله لین لا يدون علو فى رض و 
سادا » > جمع بين إرادة الفساد والعلوٌ » وبين أن الدار الآخرة للخالي عن 
الإرادتين جميعاً . 


2 سر سرع ١‏ ررس ےگ سرو 


یا یتنا نوف لم امهم ذه وخر 
تمرك هه ار جا اير امد سه مم سكرب و معي بسر تايه 8 سرا سر سر ر 
کک fs‏ ای با نا توا فا 
0 عَانوا يسَمَلُون» . 
5 77 
0 الدنيا » وأكثر زينة مِنْ زینتها . 
وقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « حب المال والجاه ینبتان النفاق 
فى القلب كما ينبت الماء البقل » . 
oe‏ ِ ۳ ۰ مم 
وقال صلى الله عليه وسلم : «ما ذئبان ضاريانٍ أرسلا في زريبة غنم 
بأكثرٌ فساداً مِنْ حبٌ الشرف والمال في دين الرجل المسلم )20 . 
(۱) رواه الترمذي (۲۳۷ ) من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه بلفظ : «ما ذثبان 


جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه ٩‏ » وبنحو 
لفظ المصنف مروي عند الطبرانی فى ١‏ الأوسط » ( 57/6 ) . 


ا 


تم RIS Ey‏ سمصح كك ل وکن رکو تارتن کن أرسكن © کن > .کی را 








وقال صلی الله عليه وسلم لعليٌ رضي الله عنة : ( تما هلال الناس 
باتباع الهو وحبٌ الثناء ۲۳۷ . 





نس الله العف والعافية بمنه وکرمه . 


۴ 6 * 











)۱( تقدم معناه » وهو حديث : ١‏ ثلاث مهلکات : شح مطاع » وهوی متبع » واعجاب 


بسا نع نیا یاه تہ 
اعلم : أنَّ الجاء والمالَ هما ركنا الدنیا . 
ومعنی المال : ملك الأعيانٍ المنتفع بها . 
ومعنی الجاه : ملك القلوب المطلوب تعظيمُها وطاعتها . 
وکما أن ان هرّ الذي يملكُ الدراهم والدنانیر ؛ أي : يقدرٌ علیهما ؛ 


ليتوصّلّ بهما إلى الأغراض والمقاصد وقضاء الشهوات وسائر حظوظ 
اللفس . . فكذلك ذو الجاه » هو الذي یملكٌ قلوب الناس ؛ أ" : یقدر على 


وی أن یتصرف فیها ؛ لیستعمل بواسطتها أربايها فى آغراضه ومآربه » نآرد 


8 يكتسبُ الأموال بأنواع من الحرف والصناعات. . فکذلك يكتسبُ قلوب 
الخلق بأنواع من المعاملاتِ . ولا تصيرٌ القلوبٌ مسخّرة الا بالمعارف 
والاعتقادات ۰ فكل مَن اعتقدّ القلبٌ فيه وصفاً من أوصاف الکمال . . انقاد 


له وتسر له بحسب قرّة اعتقاده , وبحسب درجة ذلك الکمال عندهٌ 
وليسَ يُشترطٌ أنْ يكو الوصف کمالاً في نفسه » بل يكفي أنْ یکون كمالاً 
عنده وفي اعتقاده ۱ 

وقد اد ما لیس کمالاً کمالاً » ویذعنٌ ف للموصوف به انقياداً 
ضروریاً بحسب اعتقاده ؛ فان انقياد القلب حال للقلب . وأحوال القلوب 
تابعةٌ لاعتقادات القلوب وعلومها وتخلاتها . وکما آن محبٌّ المال يطلب 














رد .عدم CK‏ 


SSMS 
کتاب ذم الحاه والرياء‎ 3 


ملك الأرقاء والعبيد. . فطالبِ الجاه یطلب أن یسترق الأحرارٌ ويستعبدَهُم ؛ 
ویملك رقابَهُمْ بملك قلوبهج » بل الرَق الذي يطلبّهُ صاحبُ الجاه أعظمْ ؛ 
لأنَّ المالكَ يملك العبد قهراً والعبدُ متأب بطبعه » ولو حلي ورأية. . انسل ج 
قن ١‏ ات و وضاعت العام و NE GG‏ 
الأحرارٌ عبيداً بالطبع والطوع مع الفرح بالعبودية والطاعة له » فما يطلبُهُ فوق 
ما يطلب مالك الق بكثير .. ۱ 


فاذاً ؛ معنی الجاه : قيامٌ المنزلة في قلوب الناس ؛ أي : اعتقاد القلوب 
لنعتِ مرْ نعوت الکمال فيه » فبقذر ما یعتقدون منْ کماله تذعنْ له قلوبهُمْ › 

۱ عو 2 ۰ 
وبقذر إذعانٍ القلوب تکون قدرتهُ على القلوب » وبقذر قدرته على القلوب زا 

ر 
يكون فرحةٌ وحيّهُ للجاه . 


0 
1 


فهلذا هو معنی الجاه وحقيقتةٌ » ولا ثمراتٌ ؛ کالمدح والاطراء » فإن 
المعتقدَ للکمال لا یسکت عنْ ذكر ما يعتقدَهٌ . ن ب وکالخدمة 
والاعانة ؛ فإنهُ لا یبخل بل نفسه في طاعته بقذر اعتقاده » فيكون سخرة له 
مثل العبد في آغراضه › وکالایثار » وتر المنازعة » والتعظیم والتوقیر ؛ 
بالمفاتحة بالسلام » وتسلیم الصدر في المحافل » والتقدیم في جمیع 
۰ المقاصد . ۱ ۱ 


فهلذه آثارٌ تصدرٌ عنْ قيام الجاه في القلب . ومعنی قیام الجاه في 
القلب : اشتمالٌ القلوب على اعتقاد صفاتٍ الکمال فى الشخص ؛ اما 


2 














بعلم » أو عبادة » أو حسن خلق » أو نسب ‏ أو ولاية » أو جمال فى 
صورة » أو قوة في بدن » أو شيء ممّا يعتقدهٌ الناسن کمالا » فان هلذه 

سر 0 و ت و 1 
الأوصاف كلها تعظم محلة في القلوب ٠‏ فتكون سبباً لقيام الجاه » والله 
تعالئ أعلم . 


20 # 





يددج ترسكو رسكي OE‏ سكي ”سكن N E. To‏ 





الي میج امتح اللا هن ROS‏ 


بیان سب بل ناو اطع رولب[ با ما 


اعلم : أنَّ السب الذي يقتضي کون الذهب والفضة وساتر آنواع 
الأموالٍ محبوباً. . هوّ بعینه يقتضي کون الجاه محبوباً . ۱ 
بل يقتضي أن یکون أحبٌ مِنَ الما » كما يقتضي أن یکون الذهبٌ 
أحبٌ من الفضة مهما تساويا في المقدار » وهو نك تعلم أنَّ الدراهم 
ا 
لا ٠‏ وائما هي بمثابة واحدة ٠‏ ولكتها محبوبة لات 


23 اانه سائر آغراضه. . فکذللت ملك تلوب‎ E 
الاحرار والقدرة على استسخارها يفيدٌ قدرة على التوصّلٍ إلى جمیم اه‎ 
. الاغراض‎ 

فالاشترالكٌ في السیب اقتضی الاشترالاً في المحبة » وترجیخ الجاه على 
المال اقتضی أنْ یکون الجاهُ أحبّ من المال . 


E. 2‏ ا 
١ 5 4 ۳‏ 5 
E ¥‏ نف 


ولملك القلوب ترجيحٌ على ملك المال مِنْ ثلاثة آوجه : 


الأول : أن التّوَصَّلَ بالجاه إلى المالٍ أيسرٌ مِنَ التوصّلٍ بالمال إلى 





الجاه » فالعالم أو الزاهد الذي تقرَرَ له جاه في القلوب لو قصدّ اکتساب 
المال . . تيسّرَ له ؛ فإنَ آموال آرباب القلوب مسخرةٌ للقلوب » ومبذولة لمَنْ 
اعتقدَ فيه الکمال » وأمًا الرجل الخسیس الذي لا بتّصف بصفة كمال إذا 
دک عون یک اه E‏ ظ مان وراد أن عوك ان ان 
الجاه . . لم يتيس له . ۱ 

فإذاً ؛ الجا آله ووسيلة إلى المال » فمَْ ملك الجاة. . فقذ ملك المال 
أيضاً » ومَنْ ملك المال. . لم يملك الجاء کل حال ۰ فلذلك صارّ الجاة 


E ® B&R 

الثاني : هر أن المال معرّض للبلوى والتلف ؛ بأن يُسرقَ ويُغصب » ویطمع 
فيه الملوكٌ والظلمة » ویحتاح فيه إلى الحفظة والحرّاس والخزائن » وتتطرّق إليه 
أخطارٌ كثيرة » وأمًا القلوبُ إذا مُلكت. . لم تتعوّضْ لهلذه الآفاتِ » فهيّ على 

1 500 0 ي 7 
التحقيق خزائنٌ عتيدة لا بقدر عليها السراق » ولا تتناولها أيدي النهاب 
والغصَّابٍ . وآثبت الأموالٍ العقارٌ » ولا یمن فيه الغصبٌ والظلم » ولا يستغني 
عن المراقبة والحفظ » وأمًا خزائنٌ القلوب. . فهي محفوظةٌ محروسة بأنفسها . 
وذو الجاه فى أمن وأمان من الغصب والسرقة فيها . 


2 و 
نعم »› [نما تغصت القلوت ال 7كين وتقبیح الحال » وتعییر 



















5 5 7 ماع 2 و 
الاعتقاد فيما صدق به من اوصاف الكمال . وذلك ممّا يهون دفعة ع 
و 


و ع2 ی ۳ 0 
الثالث : أن ملك القلوب يسري ويُنمّئ ویتزاید مِنْ غير حاجة إلى تعب 


ومقاساة ؛ فا القلوب إذا آذعنث لشخص واعتقدّث كمالهُ بعلم أو عمل أو 
غيره.. أقصحَت الألسنة ل فتحاله - بما فيها » فيصف ما يعتقدةٌ لغيره ) 


سم 


ویقتنص ذلك القلب أيضاً له » ولهلذا المعنی يحبٌ الطبع الصیت وانتشار 
الذكر ؛ لأنّ ذلك إذا استطارّ في الأقطار. . اقتنص القلوب ۰ ودعاها إلى 
الإذعانٍ والتعظيم » فلا یزال يسري مِنْ واحدٍ إلى واحدٍ ويتزايدٌ » ولی له 2 
مرد معين . 

وأا الماك : :قمر ملك منه شیتاً. . فهر مالكة » ولا یقدر على استنماثه 
إلا بتعب ومقاساة » والجاء أبداً في النماء بنفسه » ولا مردٌ لموقعه » والمال 
واقففٌ ؛ ولهذا إذا عظم الجا وانتشه الضيتٌ وانطلقت الألسنة بالثناء. 





استحقرت الأموال فى مقابلة ذلك . 


۲ و e‏ و 
فهلذه مجامع ترجیحاتِ الجاه على الما » وإذا فصّلَتْ. . کثرث وجوه 








فن قلت : فالاشکال قائمٌ في المال والجاه جمیعاً » فلم ينبغي أن يحب 
الانسان الخال والجاء ۴ 

نعم » القدژ الذي يتوصّلُ به إلى جلب الملاذ ودفع المضارٌ معلومٌ ؛ 
كالمحتاج إلى المليس والمسكن والمطعم ٠‏ أو كالمبتلئ بمرض أو بعقوبة 
إذا كان لا يتوصّلٌ إلئ دفع العقوبة عن نفسه إلا بمالي أو جاء. . فحيّهُ للمال 
وَالجاهِ معلومٌ ؛ إذ كل ما لا يُتوصّلٌ إلى المحبوب إلا به فهو محبوبٌ » وّفي 
الطباع أمرٌ عجيبٌ وراءً هلذا » وهو حب جمع الأموالٍ » وكنز الكنوز . 
وادخار الذخائر » واستکثار الخزائن وراء جميع الحاجاتِ ‏ حت لو كان 

واه 0 7 عو 

للعبد وادیان من ذهب. : لابتغی إليهما ثالثا › وکذلك يحب الانسان انساع 


مم 


٤‏ الجاه » وانتشاز الصّيتِ إلى أقاصي البلاد التي یعلم قطعاً أنه لا يطوُّها 
" ولا يشاهدُ أصحابها ؛ لیعظموه . أو لِيبرُوه بمالٍ » أو ليعينوةٌ علئ غرض من 
آغراضه » ومع الیأس من ذلك فان يلت به غاية الالتذاذ » وحث ذلك ابت 
فى الطبع » و كال اذ ذلك جهل + ف حت لما لا فاندة یهلا فى الدنا 
ولا في الا خرة . 

فتقول : نعم » هنذا الحبٌ لا تنفكٌ عنهُ القلوب ۰ وله سببان : أحدهُما 
حل تدركة الكافةٌ . والآخرُ خفيٌ » وهو أعظمٌ السیبین » وله ادا 
وأخفاهما وأبعذهما عنْ أفهام الأذكياء فضلاً عن الاغبیاء ؛ وذلك لاستمداده 
من جزتي خفييّ في النفس » وطبيعة مت في الطبع » لا يكاد يقفُ عليها إلا 


الخو اضون:: 


اک ۷ و اه 





فأمًا السببُ الأول : فهو دفع ألم الخوف ؛ لا الشفیق") بسوء الظنَّ 
مولع » والانسان وِنْ كان مکفیاً في الحال فان طويلٌ الأمل ۰ ويخطرٌ بباله 
أنَّ المالٌ الذي فيه كفايهُ رما يتلفٌ » فیحتاجٌ إلى غیره ۰ فاذا خطرّ ذلك 
بباله. . هاج الخوف مِنْ قلبه . ولا یدفع ألم الخوف إلا الامنْ الحاصل 
بوجود مال آخر يفزعٌ إليه إن أصابَّت هنذا المال جائحةٌ » فهو أبداً لشفقته 
ل ا ا 0 
إمكان تطذق الآفات إلى الأموال » ویستشعر الخوف مِنْ ذلك » فيطلبُ 
OS‏ از معنا رف هی مامت 
بالاخر . 


مر 


وهلذا خوفٌ لا موقف له عند مقدار مخصوص مِنّ الما ۰ فلذلك لم يكن ال 
لمثله توفت إل أن لك ميم ما في الدنیا ؛ وللت :قال رسول ال صلّی ال 
عليه وسلَمٌ : « منهومان لا يشبعان ؛ منهومٌ العلم » ومنهومٌ الما ”© . 

ومثلٌ هلذه العلة تطرذ في حبّه قيام المنزلة والجاه في قلوب الأباعدٍ عن 
وطنه وبلده ؛ فإنَهُ لا يخلو عنْ تقدير سبب يزعِجهُ عن الوطن » أو يُزعج 
آولتك عنْ أوطانهم إلى وطته ويحتاجٌ إلى الاستعانة بهم وكيا كان ذلك 
ممکناً » ولح يكن احتياجُةُ البهم مستحيلاً إحالةً ظاهرة. . كان لللفس فرح 


(۱) أي : الخائف على نفسه . « إتحاف ۲۶۱/۸۱ ) . 
)۲( رواه الحاکم في « المستدرك » ( ۹۲/١‏ ) من حدیث أنس مرفوعاً » ولفظه : « متهومان 
لا یشبعان : منهوم في علم لا يشبع ۰ ومنهوم في دنا لا يشبع ' 





ولذة بقيام الجاء في قلوبهم ؛ لما فيه من الأمن مِنْ هلذا الخوف . 


وأما السببٌُ الثاني وهر الاقوی - : أن الروح أمرٌ ربانئٌ » به وصفه ال 


تعالی ؛ إذ قال سبحانة : « وَيَسْمَلُوتلك عن آلرو< 
ومعنی كونه ربنیً : أنه مِنْ آسرار علوم المكاشفة » ولا رخصة في إظهاره ؛ 
1 لم یظهر؛ رسو الله صلی لله عليه و > ولکنك قبل معرفة ذلكَ 
تعلم أن للقلب ميلاً إل صفاتٍ بهيميّة ؛ كالأكل والوقاع » وإلئ صفاتٍ 
سبعبّ ؛ كالقتل والضرب والإيذاء » وإلئ صفاتٍ شيطائئة ؛ کالمکر 
والخديعة والاغواء » والی صفاتِ ربوبيّة ؛ کالکبر والعز والتجيّر وطلب 


قل الروح من آمر رَقَ 4 


ر 


ZS‏ الا ء ؛ وذلك لِأنَهُ مركّبٌ من أصولٍ مختلفة يطول شرح تفصيلها » فهو 
19 لما فيه من الأمر الربانىٌ يحت الدُبوبيّة بالطبع » ومعتی الربوبيّة : التوخد 


بالکمال » والتفْوُدٌ بالوجود على سبيل الاستقلال » فصار الکمال من نعوت 
الإللهيّة » فصارٌ محبوباً بالطّبع للانسان » والکمال بالتفردٍ بالوجود ؛ فإنَّ 


المشاركة في الوجود نقص لا ميحالة ¢ كيال الشمس في تا مت 


وحدّها . فلو كان معها شمسن آخری. . لکان ذلكَ نقصاناً في حقها ؛ إِذْ لح 
تک منفردة بکمال معنی الشمسيئّة . 

والمنفردُ بالوجود هو ال تعالی ؛ إذ لیس معَهُ موجودٌ سواه » فان 
ما سواه أثرٌ مِنْ آثار قدرته › لا قوام له بذاته » بل هو قائم به » فلم يكنْ 


(۱) کمافی « البخاري ۱۳۵۱۰ ) »> و« مسلم ۲( ۶ ). 

















موجودا معَهُ ؛ لأنَّ المعيّةٌ توجب المساواة في الرتبة » والمساواة في الرتبة 
نقصانٌ في الكمالٍ » بل الكاملٌ مَنْ لا نظیر له في رتبته » فكما أنَّ اشراق نور 
الشمس في أقطار الافاق لیس نقصاناً في الشمس » بل هو من جملة كمالها . 
وانّما نقصان الشمس بوجود شمس آخری تساویها في الرْتبة مع الاستغناء 
عنها. . فکذلك وجود کل ما في العالم يرجع إلى إشراق آنوار القدرة . 
کون نها و كرد سا 


فإذاً + معنی الرُبويئة : التفرذ بالوجود » وهو الكمال » وکل إنسانٍ فان 
بطبعه مح لان يكون هو المنفردٌ بالکمال ؛ ولذلك قال بعض مشایخ 


الصوفية : ( ما من إنسانٍ إلا وفي باطیه ما صرح به فرعون من قوله : آنا 


رك کل . ولكنَهُ لین یجد له مجالاً ) » وهر كما قال ؛ فان العبوديّة قه” +( )): 


على النفس ۰ والربوبيةٌ محبوبةٌ بالطّبع » وذلكٌ للنسبة الّبانية التي أوماً إليها 
قولة تعالی : 9 قل ألرُو من أشر رب . 

ولكنْ لما عجرت النفسن عن درك منتهی الکمال. . لم تسقط شهوتها 
للکمال ۰ فهی محيّةٌ للکمال » ومشتهيةٌ له » وملتذة به لذاته » لا لمعنی 


۲۲ \ 


آخرّ وراءً الکمال » فکل موجود فهرَ محتبٌ لذاته » ولکمال ذاّه » ومبغض 
الهلاكَ الذي هو عدم ذاته » أو عدم صفات الکمال مِنْ ذاته » وانّما الکمال 
بعد آَنْ یلم له اعد بالوجود في الاستبلاء على كلّ الموجودات ۰ فن 
أکملٌ الکمال أن يكون وجود غيركَ منك » فان لم يكنْ منك. . فأن تکون 
| مستولیاً عليه » فصارّ الاستیلاء على الكل محبوباً بالطبع ؛ لاله نوعٌ كمال » 
۳ 2 




















وکل موجود یعرف اه فان بحث ذاتة » ويحت كمال ذاته ويلتذٌ به » إلا أن 
الاستیلاء على الشيء.. بالقدرة على التأثير فيه » وعلی تخییره بحسب 
الارادة » وكونه مسخراً لك ترددٌةٌ كيفت تشاءٌ » فأحبٌ الإنسانٌ أنْ یکون له 
الاستیلاء على كلّ الأشياء الموجودة معَهُ » إلا أن الموجودات منقسمة : 
إلئ ما لا یقبل التغییر في نفسه + كذات الله تعالئ وصفاته . 
وال ما يقبلٌ التغييرَ ولكنْ لا تستولي عليه قدرة الخلق ؛ كالأفلاك › 


والكواشي: + كرض اسر المت تومن ای وال فرشا 
وکالجبال » والبحار » وما تحت الجبال والبحار . 


والی ما یقبل التغییر بقدرة العبد ؛ کالارض وآجزائها » وما علیها من 
8 المعادن والنباتِ والحیوان ‏ ومِنْ جملتها قلوب الناس + فإنّها قابلة للتأثير 
والتغییر مثل آجسادهم وأجساد الحيواناتِ . 

نإذا 8 ات ال جوت إل اة الانتان على اضر 
كالأرضيات ۰ وإلى ما لا يقدرٌ على التصرف فيه ؛ کذات الله تعالئ »› 
والملائكة » والسماوات ۰ فأحبٌ الانسان أن يستوليَ على السماواتِ بالعلم 
والاحاطة والاطلاع على أسرارها » فان ذلكَ نوع استيلاء ؛ إذ المعلومٌ 
المحاط به كالداخل تحت العلم » والعالِمُ كالمستولي عليه ؛ فلذلك حب 
أن یعرف الله تعالئ » والملائكة » والأفلاك والكواكبَ » وجمیع عجائب 
السماوات ۰ وعجائب البحار والجبالٍ وغيرها ؛ لا ذلكَ نوع استيلاء 























علیها » والاستیلاءٌ نوع كمال ۰ وهلذا يضاهي اشتیاق مَنْ عجر عنْ صنعة 
عجيبة إلى معرفة طریق الصنعة فیها ؛ کمَنْ يعجز عن وضع الشطرنج » ٠‏ فا 
قد يشتهي أن یعرف اللعبِ به » وأنَهُ كيف وضع » وكمَنْ يرئ صنعهً عجيبة 
في الهندسة . أو الشعبذة » أو جر الثقيل َو غيره » وهو مستشعرٌ في نفسه 
نقصّ العجز والقصور عنهٌ » ولكنّهُ یشتاق إلى معرفة كيفيته » فهو متألّم 
بنقص العجز » متلذّذْ بكمالٍ العلم إِنْ علمَهُ . 

وأا القسم الثاني : وهو الأرضياث التي يقد الانسان عليها. . فال 
يحت بالطّبع أن يستولي عليها بالقدرة على التصرف فيها كيف يري » وهي 
ات ماد و اورت 

ما الأجسادٌ : فهي الدراهم » الا : والامتعة » فخ أن یکون 3 
قادراً علیها » يفعلُ فیها ما شاء من الرفع والوضع » والتسلیم والمنع ۰ فإنَّ + 
ذلك "قر ا پاش کیال ما کات مات اس ی 
محبوبةٌ بالطبع » فلذلك أحبٌ الأموالَ وإِنْ كان لا يحتاجٌ إليها في ملبسه 
ومطعمه وی شهواتِ نفسه ۰ وكذلكَ طلبٌ استرقاق العبید واستعباد 
آشخاص الاحرار ولو بالقهر والغلبة ۰ حتّی يتصرف في آجسادهم 
واشخاصهم بالاستسخار وال يمل قلوبَهُمْ ؛ فاتها ريما لم تعتقذ كمال 
حت یصیر محبوبآ لها وتقوم منزلثة فيها » فان الحشمة القهريّة أيضاً لذيذة ؛ 
لما فيها منّ القدرة . 


القسم الثاني : تفوس الادمیین وقلوبهم > وهي أنفسسٌ ما عل وجه 





الارض » فهرَ يحت أن یکون له استيلاءٌ وقدرة علیها ؛ لتكونَ مسحُرةّ له 
متصرّفة تحت إشارته وإرادته ؛ لما في ذلك مِنْ كمال الاستیلاء والتشيّه 
بالصفاتٍ الربّانية ٠»‏ والقلوبُ اّما تسر بالحبٌ » ولا تحبٌ إلا باعتقاد 
الكمال» فان کر كمالٍ محبوب ؛ لأ الكمالَ مِنَ الصفاتٍ الإللهبة » والصفات 
لاله ها محبوبة بلس ؛ للمعنی الربانيّ مِنْ جملة معاني الإنسانٍ ‏ وهر 
الق للا ولت ارت o‏ ولا قباط علئه OE O‏ 
الایمان والمعرفة » وهو الواصل إلى لقاء الله تعالئ والساعي إليه . 


فإذاً ؛ معنى الجاه : 2 تسخيرٌ القلوب ۰ ومَنْ تسخَرَت له القلوبُ. 
لهُ قدرة واستيلاءٌ عليها » والقدرة والاستیلاء كمال » وهو مِنْ أوصاف 


ا الربوبية . 


فإذاً ؛ محبوبُ القلب بطبعه الکمال بالعلم والقدرة » والمالٌ والجاهُ من 
أسباب القدرة » ولا نهاية للمعلومات ۰ ولا نهاية للمقدورات » وما دام 
يبقئ معلومٌ أو مقدورٌ فالشوق لا بسک » والنقصان لا يزو ؛ ولذلكَ قال 
صلَّى ال عليه وسلَّم : « منهومان لا يشبعان ٩۲‏ . 

فإذاً + مطلوبٌ القلوب الكمالٌ » والکمال بالعلم والقدرة » وتفاوث 
الدرجاتِ فيه غير محصور ۰ فسرور كل نان ولذتة بقذر ما يدركة من 
الکمال . 


)۱( رواه الحاکم في « المستدرك ٩۲/۱۱۲‏ ) . 



















فهلذا هو السببٌ في کون العلم والمال والجاه محبوباً » وهو مر - وراء 
کونه محبوباً - لأجل التوصل إلى قضاء الشهوات » فإنَّ هلذه العلّةَ قد تبقئ 
مع سقوط الشهواتٍ ‏ بل يحب الانسان مِنَّ العلوم ما لا يصلحٌ للتوصّل به 
لی الأغراضی » بل رتم یف علیه جملهً من الاغراض والشهوات ۰ ولکة 
الطبع یتقاضی طلبَ العلم في جميع العجائب والمشکلات ؛ لاد في العلم 
استيلاء على المعلوم : يعر كو بر کیان ای هو فا ره 
فکان بحو الت إلا أن في حبٌ كمال العلم والقدرة أغاليط لا بد من 
بیانها + إن شاء ال تعالین . 
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یا ناکما یکین اکال لوی يا له 


قد عرفت أنه لا كمال بعد فوات التفّد بالوجود الا في العلم والقدرة . 
ولكنّ الکمال الحقیقی فيه ملتبسنٌ بالکمال الوهمي . 

وبيائُهُ : أنَّ کمال العلم لله تعالی ۰ وذلك مِنْ ثلاثة آوجه : 

لعدها : مر حیث ك المعلومات وسمتها ؟ :40 محیط بجمیم 
ضور المعلومات ؛ فكذلكَ كلّما کانت علوم العبد أكثر. . كان أقرب إلى الله 
9 تعالی . 

والثاني : مِنْ حيثُ تعلق العلم بالمعلوم على ما هو به » وكون المعلوم 
مکشوفاً به كشفاً تامآ» فا المعلومات مكشوفة لله تعالی بأتدٌ آنواع الکشف 
علی ما هی علیه ؛ فكلك مهما كان عله المد اوضع > راش وأصدق » 
وأوفق للمعلوم في تفاصیل صفاتِ المعلوم. . كان آقرب إلى الله تعالی . 

والثالث : مِنْ حيثٌ بقامٌ العلم أبدَ الاباد » بحیث لا يتير ولا یزول » 
فإنَّ علم الله تعالی باق لا یتصوّر آن يتغيّرٌ . 


فكذلكٌ مهما كان علم العبد بمعلومات لا یقبل التغيّرٌ والانقلاب. . كان 






















والمعلومات قسمان : متغيراثٌ وأزلیات : 


ما المتغيراٹ : فمثالّها : العلمٌ بكون زيدٍ في الدار » فاه علم له 
معلومٌ » ولکن يُتصوَّرُ أن یخرج زي من الدار ۰ ویبقی اعتقاد كونه في الدار 
كما كان » فینقلت جهلاً » فیکونْ نقصاناً لا كمالاً » فكل ما اعتقدتهٌ اعتقاداً 
موافقاً له وتصوّر أن ینقلب المعتقدٌ فيه عمّا اعتقدتة . . كنت بصدد أن يتقلبٌ 
اا سا ا سای ۱ 


ويلتحقٌ بهلذا المثال جميع متغيراتِ العالم ؛ كعلمك مثلاً بارتفاع 
جبل » ومساحة آرض »> وبعدد البلاد » وكداعتو من سينا بد ال فان 3 
والفراسخ ۰ وسائر ما يُذكرُ في المسالكب والممالك » وکذلك العله باللغاتٍ ٩٩‏ 
التي هی اصطلاحات نتخیر بتغیر الأعصار والأمم والعاداتِ » فهلذه علومٌ 7 
معلوماتها مثل الزئبتٍ » تتغيّرٌ مِنْ حال إل حال » فلیسن فیها كمالٌ إلا في 
الحا » ولا يبقئ كمالاً في القلب . 

والقسم الثاني : هي المعلوماتٌ الأزلةٌ : وهی جواز الجائزات : 


2 


ووجوب الواجباتِ > واستحالةٌ المستحيلاتِ » فان هلذه معلوماث أزلية 
أ یستحیل اا قط باد ولا الجائز مسعالا : ولا المحال 
واجباً » وك هلذه الأقسام داخلةٌ في معرفة الله . ومايجبٌ له » 
وما یستحیل في صفاته » دور في أفعاله » فالعلم بالله تعالی وبصفاته 
وآفعاله » وحکمته في ملكوت السماوات والارض ۰ وترتیب الدنیا 


والاخرة » وما يتعلّقُ به. . هوّ الکمالٌ الحقیقیْ الذي یقرب مَنْ یتّصف به 
من الله تعالئ » ويبقئ كمالاً للنفس بعد الموتِ ‏ فتکون هلذه المعرفةٌ نوراً 
للعارفينَ بعد الموت يسع بِينَ يديهم وبايمانهم » يقولون : ربا تمم لنا 
نوزنا ؛ آيٌ تکون هاده المعرفةً رأس مال برضل إل کشف مال ینکشف 
في الدنيا » كما أنَّ مَنْ معه سراجٌ خفيع. . فان يجوز أن یصیر ذلك سیب 
لزيادة النور بسراج آخر يقتبسنٌُ من » فيكمل النورٌ بذلك النور الخفيٌ على 
سبیل الاستتمام ا ال فلا مطمع له في ذلك » 
نتن لین معَهُ أصلٌ معرفة الله تعالئ. . لم يكن له مطمع في هلذا النور ‏ 
فيبقئ كمَنْ مه في اللماتِ لیس بخارج منها » بل كظلماتٍ في بحر لبي . 


7 ۳ 3 


E & @ 

فإذاً ؛ لا سعادة إلا في معرفة الله تعالی » وأمًا ما عدا ذلك مِنَ المعارف. . 
فمنها ما لا فائدة لها أصلاً ؛ كمعرفة الشعر وأنساب العرب وغیر ذلك » ومنها 
ما لها فائدة في الاعانة على معرفة الله تعالی + كمعرفة لغة العرب » والتفسير » 
والفقه » والأخبار » فان معرفة لغة العرب تعينُ على معرفة تفسير القرآن » 
ومعرفة التفسیر تعينُ على معرفة ما في القرآنٍ من كيفية العباداتِ والأعمال التي 
تفي تزكية النفس » ومعرفة طریق تزكية النفس تفیذ استعداد النفس لقبول 
الهداية إلئ معرفة الله سبحانهٌ وتعالی ؛ كما قال تعالی : قد آفلح من 


مر ررر 


رها 2# وقال عرٌ وجلّ: « وین جهدوا فا لبم با › 























فتکونْ جملةٌ هلذء المعارف کالوسائل إلى تحقيق معرفة الله تعالئ . 

وئما الکمال في معرفة الله تعالی » ومعرفة صفاته وأفعاله » وينطوي فيه 
جمیع المعارف المحيطة بالموجودات ؛ اذ الموجوداث كلها من آفعاله . 
فمَنْ عرفها من حیث هي فعل الله تعالئ ۰ ومنْ حي ارتباطها بالقدرة 
والارادة والعکمة . . فهي مِنْ تكملة معرفة الله تعالی . 

ملذا حکم كمال العلم ذکرناهٌ وان لم یک لائقاً بأحكام الجاه والریاء » 
ولکنْ آوردناه لاستیفاء آقسام الکمال . ۱ 


۳ 


3 2 3 
# etti 

وأمًا القدرة : 
۰ م 5 و ما مه 5 2 ص 5 ف وش 
فلیس فیها كمال حقيقيٌ للعبد » بل للعبد علم حقيقىٌ » وليسَ له قدرة : 

۳ ۳ ۹ (4 م‎ r E 2 - 2 ۱ 

حقیقیه » وانما القدرة الحقيقية لله تعالی ۲۲ ۰ وما يحدثٌ منّ الأشیاء عقب 
7 5 ۱ 4 ۱ 

إرادة العبد وقدرته وحرکته . . فهی حادثة بإحداث الله ؛ كما قررناه فى كتاب 


)١(‏ ولقائل أن يقول : والعلم كالقدرة أيضاً ؛ إذ العلم الحقيقي لله وحده. وعلم 


العبد حادث بخلق الله سبحانه » قال عز من قائل : 8 ول لو عِلْرٍ لا َه 4 


وللعبد علم يناسب حاله كما أن له قدرة تناسب حاله وتصحح تكليفه » فالمراد بقول 
المصنف : ( للعبد علم حقيقي ) المعرفةٌ التي هي آأسث كمالات العبد » وعلة تكليفه 
الأصيلة » فحقيقته بصلاحه لطلب غايات الكمال » وتصور ديمومته للعبد أبد الآباد » 


بخلاف القدرة التي هي وسيلة من جهة » ومن آخری غير متصوّرة الاستصحاب ۰ 





سس 


فكمالٌ العلم يبق معَهُ بعد الموتِ » ویرصلهٌ إلى الله تعالئ » فأمًا كمال 
القدرة. . فلا . 
نعم ؛ له كمال مِنْ جهة القدرة بالإضافة إلى الحال » وهی وسيلة له إلى 


7 كمال العلم ؛ کسلامة آطرافه » وقؤة يديه للبطش + ورجلیه للمشي ۰ وحواسّه 


للإدراكِ + فِنْ هلذه القوی آلاثُ للوصول بها إلى حقيقة كمال العلم » وقد 
يحتاجُ في استیفاء هلذه القوی إلى القدرة بائمالي والجاه للتوصّل به إلى المطعم 
والمشرب والملبس والمسکن ۰ وذلك الی قدر معلوم ٠‏ فان لم يستعملة 
لوصول به إلئ معرفة جلال اللو تعالئ. . فلا خير فيه ألبتة إلا من حیث اللَذه 


رد الحالية التي تنقضي على القرب ۰ ومَنْ ظنّ ذلك كمال . . فقذ جهلَ . 


فالخلقٌ أکترهُم هالکون في غمرة هذا الجهل ٠‏ فإنَّهُمْ يظنُونَ أن القدرة 


3 على الأجساد بقهر الحشمة » وعلی أعيان الاموال بسعة الغنی » وعلی 


تعظیم القلوب بسعة الجاه. . کمال » فلمّا اعتقدوا ذلك. . أحيُوهُ » ولما 
توت لير e‏ و تالكر اعليوي مسا کیال 
لحقيقيّ الذي يوج القرب من الله تعالی ومن ملائكته » وهو العلم 
٠‏ أمّا العلم. . فما ذكرناه مِنْ معرفة الله تعالی » وأمًا الحرية. . 
فالخلاص مِنْ أسر الشهوات وغموم الدنيا > والاستيلاء عليها بالقهر ؛ تشبهاً 
بالملائكة الذينَ لا تستفرُّهُمْ الشهوة » ولا یستهویهم الغضبٌ ۰ فان دفع آثار 
الغضب والشهوات عن النفس منّ الکمال الذي هر منْ صفات الملائكة . 


ومِنْ صفاتٍ الكمال لله تعالى استحالة التغيّر والتأثر عليه ۰ فمَنْ كان عن 


























التغير والتأثر بالعوارض آبعد. . كان إلى الله تعالین آقرب ۰ وبالملائكة 
أشبة » ومنزلثة عند الله أعظم ۰ وهلذا كمال ثالث سوئ كمال العلم 
والقدرة » واتّما لمْ نورد في أقسام الكمالٍ ؛ لأنَّ حقيقتةُ ترجع إلى عدم 
ونقصان » فان التغيّرٌ نقصانٌ ؛ اغا ع عدم صفة کات وهلاكها » 
والهلاكٌ نقص في الذات وفي صفات الکمال للذاتٍ . 

فإذاً ؛ الكمالاث ثلاثة - إن عددنا عدم التغیر بالشهواتِ وعدم الانقیاد لها 
كمالاً ‏ : كمال العلم » وكمالٌ القدرة » وكمالٌ الحرية ؛ وأعني به : عدم 
العبودية للشهوات ا الأسباب الدّنيوية » وکمال القدرة للعبد طريقٌ 
إلى اكتساب كمال العلم وكمالٍ الحرية » ولا طريق له إلى اكتساب كمال 
القدرة الباقية بعد موته ؛ إِذْ قدرتة على أعيان الأموال وعلى استسخار از ) 
القلوب والأبدانٍ تنقطع بالموتِ » ومعرفئة وحرینُ لا ينعدمانٍ بالموت ۰ بل ٠‏ 
ببقيانٍ كمالاً فيه » ووسيلة إلى القرب مِنَ الله تعالئ . 

فانظر كيف انقلبَ الجاهلون وانكبُوا على وجوههم انکباب العمیان ؛ 
فأقبلوا على طلب كمال القدرة بالجاه والمالٍ ۰ وهو الکمال الذي لا يسلمُ . 
وان سلم. . فلا بقاء له » وأعرضوا عنْ كمال الحريّة والعلم الذي إذا 
حصلّ.. كان أبديّآً لا انقطاع له » ومولاء هم الذينَ اشترًوًا الحياة الدنيا 
ظ بالآخرة » فلا جرم لا یِخمّف عنهم العذابُ ولا هُمْ يُنظرونَ > وهم الذين لم 
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يفهموا قوله تعالی : 9# المال والمنون زينة الحيوة الدنيا وابلقیت لمحت حير عند 
١‏ ۳ کر 2 for‏ 0 


ريك وبا ویر أملا * ۰ فالعلم والحرية هيّ الباقياث الصالحاث التي تبقی 


كمالاً في النفس 2 والمال والجاه هو الذي ينقضي على القرب 3 هت 
ما مكَلُ الْحيوة لیا كما آنزآته من السَمَاء فاخا 


مرحم 0 برس 


یت :۱ 
فاص ل ال ةا اکا 


. . الآية » وقال تعالی : © وَأَضْرِب هم مه 
00 : و اصح هشیها نذروه آلره € ۰ وکل ما تذروه 
0 > وکل ما لا یقطعه الموثٌ فهر الباقياث 


الصالحات . 
فقدُ عرفت بهلذا أنَّ كمال القدرة بالمال والجاه كمالٌ ظنِيٌ لا أصل له 
وان من قر الوقتَ علی طلبه ؤظتة مقضوداً فهو جاه . 
وإليه آشار آبو الطیّب بقوله۳" : 
وَمَنْ یف آلساعات في جمْع ماله 
الا قدو البلغة منهما الی الکمال الحقيق* ‏ ۱ 


Da‏ 2 لا و و 
مخافة فقر فالذي فعل الفقر 
7 | جعلنا ممن وفقته 
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. )۱۵۰/۲( » البيت في « ديوانه بشرح العكبري‎ )١( 















بیان سدس اې و وما یم 


مهما عرفت أنَّ معنی الجاه ملك القلوب والقدرةٌ علیها. . فحکمهٌ حکم ۱ 
ملك الأموالٍ » فان عرّضٌ مِنْ أعراض الحياة الدنیا » وینقطع بالموت 
كالمالٍ » والدنيا مزرعةٌ الآخرة » فكل ما لق في الدنيا فيمكنٌ أن یرود من 
للآخرة » وكما أنَّهُ لا بد مِنْ أدنئ مال لضرورة المطعم والمشرب 
والملبس . . فلا بد من آدنی جاء لضرورة المعيشة مع الخلق » والإنسانٌ كما 
لا يستغني عن طعام يتناول نیجوز أن يحب الطعام أو الما الذي يبتاعٌ به 
الطعام . . فکذلك لا یخلو عن الحاجة إل خادم يخدمة » ورفیق يعينة › 


له في قلب خادمه من المحلّ ما يدعوةٌ إلى الخدمة لیسن بمذموم » وحيَّهُ لان 
كو اه فن قل رش ال ما E‏ رف راز زیت 
بمذموم ۰ وحبّهُ لان یکون له في قلب أستاذه من المحلّ ما يحسنٌ به إِرشادَهُ 
یی واه یی نوی و لاد كود له ون لیف و 
سلطانه ما بحل ذلكَ علی دفع الشر عة لیس بمذموم + فن الجاة وسيلة إلى 
الاغراض كالمالٍ » فلا فرق بیتهما . ۱ 

إلا أن التحقيق في هلذا يفضي إلى آلا یکون المالٌ والجاهٌ في أعيانهما 


لو 


۰ 


محيريين ۰ بل ینزل ذلك منزلة حبٌ الانسان أن یکون في داره بيت ماء ؛ لاه 
مضطرٌ إليه لقضاء حاجته » وكان یود لو استغنئ عرْ قضاء الحاجة حي 





وأستاذ پرشده » وسلطان يحرسّة ويدفع عنهٌ ظلم الأشرار » فحيّهُ لان يكون ريا 





بستفنین عا بیت الماء ‏ وهلذا علی التحقیق لیسن بحب لبيك الماء » فكل 
ما یراد للتوصّل به إلى محبوب . . فالمحبوبٌ هر المقصود المتوصّل إليه . 



















و 


وتدركٌ التفرقةٌ بمثال آخرّ ؛ وهو أن الرجل قد يحبٌ زوجتّهُ مِنْ حيث إِنَهُ 
يدفم بها فضلة الشهوة كما يدفع ببيتِ الماء فضلة الطعام » ولز كفي مؤنة 
الشهوة. . لكان يهجد زوجت » كما أنه لز کف قضاءً الحاجة. ۰ لكان 
لا يدخل بيت الماء ولا يدورٌ به وقد یحث زوجتّهُ لذاتها حب العشّاقٍ . 
ولز كفي الشهوة. . لبق مستصحباً لنكاحها ۰ فهلذا هو الحبُ دون الأول » 
وكذلكٌ الجاءُ والمال قد يحت کل واحد منهما على هلذین الوجهين » 
8 نها لأجل التوصّلٍ بهما إل مهمّاتِ البدنِ غير مذموم » وحبّهما 
ار لأعيانهما فيما يجاوز ضرورة البدن وحاجتة مذمومٌ » ولك لا يُوصف 
صاحيّهُ بالفسق والعصيانٍ ما لمْ يحملهُ الحبُ على مباشرة معصية » وما لم 
يتوصّل إلى اكتسابه بكذب وخداع وارتكاب محظور > وما لم يتوصّل إلى 
اکتسابه بعبادة ؛ فان التوصّلَ ال والمال بالعبادة جنايةٌ على الدين › 
وهر حرامٌ » والیه يرجع معنى الرّیاء المحظور كما سيأتي . 


فان قلت : طلیهٌ المنزلة والجاة فى قلب أستاذه وخادمه ورفيقه وسلطانه 
ا مباحٌ على الاطلاق كيفما كان » أو ياح الیل حدٌ 


مخصوص وعلی وجه مخصوص ؟ 




















فأقول : ل ذلك علی ثلائة آوجه : وجهان منها مباحان » ووا 















ما الوجه المحظورٌ : فهر أَنْ يطلب قيام المنزلة في قلوبهم باعتقادهم فيه 
صفةً هر منفكٌ عنها ؛ مثل العلم والورع والنسب ۰ فیظهر لهم أنه علويٌ أو 
فاه ار و TD‏ لب کت وق ۶ ۱ 
| بالقول وإما بالمعاملة . 


5 


وأا أحدُ المباحين : فهر أن يطلب المنزلة بصفةٍ هو متصف بها ؛ کقول 
يوسف عليه السلامٌ فيما أخبرَ عنةُ الربثٌ تعالى : # اجعلن عل حَرَآيِنِ الَْرْضٍ إن .ل 
حَفِيظٌ له فان طلبَ المنزلة في قلبه بكونه حفيظاً عليماً 4و كان مات 1 9 
الس E‏ ۱ 


۱ 


والثاني : أن يطلب إخفاءً عيب مِنْ عیوبه ومعصية مِنْ معاصیه حت 
لا یُعلم . فلا ترول منزلتهُ به » فهلذا آیضاً ماح ؛ لا حفظ الستر على 
| القبائح جائز ولا يجوز هتك الستر واظهار القبیح » وهلذا لیس فيه 
لر ٠‏ بل هو سد لطریق العلم يما لا فائدة ذ في العلم به ؛ كالذي يخفي عن 
| السلطانِ أنه يشرب الخمر » ولا يلقي إليه أنه ورغ ؛ فان قولهُ : إني ورخ 
تلبيينٌ » وعدمٌ إقراره بالشرب لا يوجبٌ اعتقاد الورع ٠‏ بل يمنع العلم 
بالشرب . ۰ 















0 0 موي ان رم جهن و د 5 1 


5 ی 0 ی 2 
اعتقادة ¢ فان ذلك ریاء 4 وهو ملیس ¢ إد يخيّل إليه آنه من المخلصين 
5 و 5 و ۳ 
الخاشعينّ لله تعالی » وهو مراء بما يفعلة » فکیف يكون مخلصاً ؟! فطلب 





الجاه بهلذا الطريق حرامٌ » وكذا بكلّ معصية » وذلك يجري مجرى اكتساب 
505 00 ۶ ےه 2 ۳ 2 

المال من غير فرق ٠‏ وكما لا يجوز أن يتملك مال غيره بتلبیس في عوض أو 

۰ . ۰ ا ۰ ا 7 7 

في غیره. . فلا يجوز له أن يتملك قلبّهُ بتزویر وخداع ؛ فان ملك القلوب 


أعظم مِنْ ملك الأموالٍ . 





# 36 ۴ 

































بيا بیان بب لب 


9و 


وا رل . ويل لطبا TA‏ 

اعلم : أنَّ لحبٌ المدح والتذاذ القلب به أربعة أسباب : 

السببُ الأول - وهو الاقوی - : شعورٌ النفس بالكمالٍ » فا بيا أن 
الکمال محبوبٌ » وکل محبوب فإدراكة لذيذٌ » فمهما شعرتِ النفن 
بکمالها. . ارتاحث » واهترّث وتَلدَّدَتْ » والمدح یشعر نفس الممدوح 
کا فان و الدع ی لايعو رگا اذ کر جات ا مار 
یکون مشکوکاً فيه . 

فان كأن ا ظاهزا ميصوسا د قات الل فنا أف و لا كار ر 
عن لدّة ؛ کثنائه عليه بأنّهُ طويلٌ القامة » أبيض اللون » فإنَّ هنذا نوخ 
كمال » ولكنٌ اللفن تغفل عن » فتخلو عن له » فإذا آشعر به. . لم یخل 
حدوث الشعور عنْ حدوث لذَّة . 

وان كان ذلكَ الوصف مما یتطرّق إليه الشَّكُ. . فاللذة فيه أعظحٌ + كالثناء 
عليه بكمالٍ العلم » وكمالٍ الورع ۰ وبالحسن المطلقٍ » فإنَّ الانسان رما 
یکون شاکاً في کمالی حسيه , e Es,‏ ویکون مشتاقاً 
إلى زوا هنذا الشكٌ ؛ م سای وس ريگ یو 
إذ تطمئنٌ نفسّةٌ إليه > فإذا ذکره غر 


۱ الأمور ؛ + أورث ذلك طمأنينة وثقة 




















باستشعار ذلك الکمال ٠‏ فتعظم لد » وإنّما تعظمٌ اللذَّةٌ بهلذه العلَّةِ مهما " 
صدر لثم بصير بهنذه الصفاتٍ ۰ خبير بها » لا یجازث في القول إلا عنْ 
تحقیتی › وذلك كفرح التلميذ بثناء أستاذه عليه بالكياسة والذكاء وغزارة 
الفضل › فاه في غاية ال وإنْ صد من يجازف في الكلام آذ لا يكون 


بصيراً بذلك الوصف . : ضعفت اللذة ۱ 


وبهلذه العلة ی الم أيضاً ويكرهة ؛ لذن يشعرة بنقصان نعسه © 

۰ یز بی له ۳ ۰ 
والتقصان ضدٌ الكمال المحبوب » فهو ممقوت ۰ والشعور به مؤلم » ولذلك 
یعظم الألمٌ إذا صدرّ الم مِنْ بصير موثوقٍ به » كما ذكرناهٌ في المدح . 


الس الثاني : أن المدح ل على 3 قلت المادح Re‏ للممدوح 2 


و 


وانه 
محبوبٌ » والشعوژ بحصوله لذيذٌ » وبهلذه العلّة تعظمْ اللّذهَ مهما صدر 
الثناءُ من تسم قدرتة » وینتف باقتناص قلبه ؛ کالملوك والأكابر » ویضعف 
مهما كان المُنني من لا بوبه له » ولا يقدرٌ على شيء » فان القدرة عليه 
بملكِ قلبه قدرة على أمرٍ حقيرٍ » فلا يدل المدح إلا على قدرة قاصرة ‏ 
وبهلذه العلّةَ أيضا یکره ال ويتأنّمُ بو القلبُ » وإذا كان من الأكابر. . 


كانّث نكايئ أعظمّ ؛ لان الفائت به أعظم . 


مويك له » ومعتقد فيه » وم اتيت ينه 1 ولك القلوب 


























ال الال أن ای .ومو الاد اس اه قن ك 
سس ی ومدح المادح سیم ياد فلب كل من 


یسم » لا سيّما إذا كان من يُلتفث الی قوله ۰ ويُعتدٌ بثنائه » وهلذا يختصصٌ 
بثاء يقح على الملا » فلا جرم كلّما كان الجممٌ آکتر والمثني آجدر بان 
يُلتفت إلى قوله. . كان المدح أل » والذمٌ أشدّ على النفس . 

السب الرابعٌ : أن المدح يدل على حشمة الممدوح ۰ واضطرار المادح 
إل إطلاق اللسان بالثناءِ عليه ؛ لا عن طوع » وا عن قهر ۰ فان الحشمة 
اكه هن لما فيها من القهر ی و الل تخل فان كان 


المادح لا يعتقدٌ في الباطن ما مدح به » ولكنْ كونة مضطراً إلى ذکره نوع قهر 07ا 
و تل ي 1 > وى و ۳ 
و ستیلاء عليه » فلا جرم تكون لذته بقذر تمنع المادح وقوَّتِهِ » فتكون لذة | ساد 


ثناءِ القويّ الممتنع عن التواضع بالثناء أشدّ . 
فهلذه الاسباب الأربعة قد تجتمع في مدح مادح واحدٍ فيعظمٌُ بها 
و و 
الالتذاذ » وقد تفترق فتنقصن اللَذَة بها . 


A 3 ER 
0 9 2 


ما العلةٌ الأول وهي استشعار الکمال . : فتندفع بأن یعلم الممدوح أنه غیر 
صادق في مدحه؛ كما إذا مُدح باه نسيبُ» أو سخیّْ أو عالم بعلم » أو متورّعٌ 
عن المحظوراتٍ ۰ وهو یعلم مِنْ نقسه ضدَّ ذلك ۰ فتزول اللذة التي سبيُها 
استشعار الکمال» وتبقی لذ الاستیلاء علی قلبه وع لسانه وة اللذات. 





: 2 ۳ 
| لقن 1 عد ۰ 
1 








فان كان يعلمُ أنَّ المادحّ لیس يعتقدٌ ما يقولَّهُ ويعلمٌ خلوَهُ عنْ هذه 
الصفة. . بطلّت اللدة الثاني » وهو استيلاؤٌةٌ على قلبه » وتبقی له الاستیلاء 
بالحشمة على اضطرار لسانه إلى التق بااو ۰ 

فان لم يكن ذلكَ عنْ خوفي » بل كان بطري اللّعبِ. . بطلّت اللّذاتُ 
كلها ۰ فلج یکن في المدح أصلاً لذةٌ + لفوات الأسباب الثلاثة . 

فهلذا ما يكشفُ الغطاءً عن علَّةَ التذاذ النفسٍ بالمدح » وتألمها بسبب 
ال ما ذكرناة یعرف طريق العلاج لحب الجا » وحبٌ المحمدة . 
3 وخوف المّة فإنَ ما لا مرت سي لا یمک معالجثة ؛ إذ العلاج عبارة 
نحل سیب لعف + ا 















3 6 # 





اعلم : أن مَنْ غلبَ على قلبه حب الجاه. . صارّ مقصور الهمّ على 
مراعاة الخلق » مشغوفاً بالتودد إليهم والمراءاة لأجلهم ١‏ ولا یزال في آقواله 
وآفعاله وأعماله ملتفتاً إلى ما بعظم منزلتة عندَهّمْ » وذلك بذْرُ التفاق وأصل 
الفساد » ويج ذلك لا محالة ‏ إلى التساهل في العبادات والمراءاة بها , 
وإلى اقتحام المحظورات للتوصّلٍ إلى اقتناص القلوب . 


م 58 ۳1 : ۳0 2 ۳ 7 
ولدلا ورل اله صلى الله عليه وسلّم حب الشرف والمال وإفسادهما 


۱ ۱ 7 0 ۳ ۳ 3 ا 
للذین بذئبين ضاریین ( وقال عليه الصلاة والسلام J;‏ انه تست التفاق في ۱ ججم 


القلب كما ينبت الماءٌ البقل ۳۷ إِذْ التفاق هو مخالفةٌ الظاهر للباطن بالقول أو تح 


الفعل » وكلٌ مَنْ طلبَ المنزلة في قلوب الناس فیْضطٌ إلى النفاق معَهُمْ » وإلى 
التّطاهر بخصالٍ حميدة هو خالٍ عنها » وذلك هو عینْ النفاتي . 

فحبٌ الجاه إذاً مِنَّ المهلكاتِ » فيجبُ علاجَهٌ وال عن القلب ۰ فا 
طبع جُبلَ القلبُ عليه كما جل على حبٌ المال » وعلاجُهُ مركب مِنْ علم 
2 ۱ 


2 


)١(‏ رواه الدیلمی من حديث أبى هريرة بلفظ : ( حب الغن ينبت التفاق فى القلب كما ينبت 
الماء العشب ) « إتحاف » (5/ 56075 ) . 











أا العلمُ : فهو أن یعلم السب الذي لاجله أحبٌ الجاة » وهو كمال 
القدرة على أشخاص الناس وعلئ قلوبهم » وقذ بيا أن ذلك إن صفا 
وسلم. . فاخرهُ الموث » فلیسن منّ الباقياتِ الصالحاتِ » بل لو سجد لك 
كل مَنْ على بسيط الارض مِنَ المشرق إلى المغرب فإلئ خمسينَ سنةً. . 
یف اعد ولا ال له ركن عا ال مات د 
ذوي الجاه مح المتواضعينَ له » فهلذا لا ينبغي أن يُتركَ به الدينٌ الذي هو 
الحياة الأبديّةُ التي لا انقطاع لها . 


ومَنْ فهم الكمالَ الحقیقی والكمالَ الوهميّ كما سبقّ. . صعَرَ الجاه في 


#8 عينه ۰ إلا أنَّ ذلك نما يصغْرُ فى عين مَنْ ینظر إلى الآخرة كأنَهُ يشاهدها . 
٩‏ 3 17 ۲ 5 2 7 و 2 
ماستا: ويستحقرٌ العاجلة » ويكون الموت كالحاصل عندهُ » ويكون حالة کحال 





الحسن البصريٌ إذ کتب إلى عمرّ بن عبدٍ العزيز رحمة الله عليهما : ( آما 
بعد + كاك اخ كنك غل الوت كن باتفا نع کی ا بط 
نحو المستقبل وقدَّرَهُ كائناً ) » وکذلك حال عمرّ بن عبد العزیز حينَ كتبَ 
في جوابه : (آما بعدٌ : فکأئك بالدنيا لم تكن » وکانك بالاخرة لم 


تزل 2000 


۳ و" 7 و 1 
فهولاء كان التفاتهم إلى العاقبة » فکان عملهم لها بالتقوی ؛ إذ علموا 
أن العاف ال » فاستحقروا الجاءٌ والمال فی الدنیا » وأبصار آکثر 


(۱) رواه ابن أبى الدنیا فى « قصر الأمل » ( 555 ) . 


٩ ۲‏ ۳ حكن کن لشن كن 5 کرد کن لحر ی( 7 


DS 
























الخلق ضعيفةٌ مقصورة على العاجلة لا يمتدٌ نورُها إل مشاهدة العواقب» 
r‏ مراد سر ار مین 


ولذلك قال تعالی : # بل یروت له لديا ٠٠‏ والأخرة حير واب . وقال : 
# کلابل تبون الْعاجلة :ا ودرو رد6 . 

مَنْ هلذا حه فينبغي أن یعالج قلبَةٌ في حبٌ الجاه بالعلم بالافات 
ااا في الأخطار التي يستهدفٌ لها آرباب الجاه في 
الدنيا » فإِنَ کل ذي جاه محسودٌ ومقصودٌ بالإيذاءِ » وخائفٌ على الدوام 
على جاهه . ومحترز من أن تتغيّرٌ منزلثُهُ في القلوب والقلوب شا هرا 
مِنَ القذر في غليانها » وهي متردّدة بين الاقبال والإعراض ۰ فكل ما بين 
على قلوب الخلق يضاهي ما يُبنئ على أمواج البحر ‏ فَإِنَّهُ لا ثبات له > مین 
والاشتغال بمراعاة القلوب ۰ وحفظ الجاه » و دفع کید الحساد » ومنع أذى الب 
الأعداء. . كل ذلكَ غمومٌ عاجلة OF‏ لد الجاه > فلا يفي في الدنيا ۱ 











مرجوها بمَحُوفها > فضلاً عمّا يفوت في الاخرة ۰ فبهلذا ين ينبغي أن تعالج 
ال الح ۲ 

۳ ير 
7 وأثا من نفد رصيو » وقوي لیمانه. . لم یلتفت الی الدنیا » فهلذا هو 
العلاج مِنْ حيث العلم . 








وآمّا من حیث العمل : فاسقاط الجاه عنْ قلوب الخلتی بمباشرة أفعالٍ 


ع 


e‏ حت يسقط د من أعين الخلتي » وتفارقة له القبول » ويأنسَ 


بالخمول » ويرد الخلق ۰ ویقنع بالقبول من الخالق . 
وهلذا هو منهج المَلامَتیّة ۲۳ ؛ إذ اقتحموا الفواحش في صورتها ؛ 
یه سر جعي یی امین 
لمَنْ يُقتدئ به ۰ فا يوهنٌ الدينَ في قلوب المسلمينَ » وأمًا الذي لا يُقتد 
ما ا EC‏ 
الاعات اما أن عفن لكلو كفنا بر 
ا بقربه منة. . استدعی طعاماً وبفلاً وخ یاک يكلف 
ویس المع فلا نف له I‏ .قط .ی یه ورتم لقال 
الزاهدٌ : الحمدُ لله الذي صر فك عني() 

ومنهُمْ مَنْ شرب شراباً حلالاً في قدح لو لون الخمر » 
يشرب الخمر فیسقط من الأعينٍ » وهلذا في جوازه نظ من حیث الفقة 
أن ارتات الا خوال ریما ان نفسَهُم بما لا يفتي به الفقيهٌ مهما رأوا 
صلاح قلوبهم فيه » ثم يتداركون ما فرط منهُمْ فيه مِنْ صورة التقصير + كما 
فعلّ بعضهُم ۰ فة عُرفَ بالزهد » وأقبلَ الناسُ عليه » فدخلَ حماماًء 


6 
وا 


(۱) نسبة إلى الملامة ؛ إذ لا ینفکون عن لوم آنفسهم ء والاصل أن يقال لهم : المّلاميّة › 
وهو مستعمل » وقد يقال لهم : الأمناء » وهم كما سیبین المصنف - قوم یعمرون 
بواطنهم ويخربون ظواهرهم » من أعظم أئمتهم الشيخ عبد الله بن منازل والشيخ 
حمدون القصار رضي الله عنهما » انظر طرفاً من بیان صفات الملامية للعلامة الحافظ 
عبد الملك الخركوشي في « تهذيب الأسرار ۷( ص 55 ) . 
رواه أبو نعيم في « الحلية » ( 4۸/6 ) بنحوه . 

















۲ کج 
کتاب دم الحاه والرياء حن ا 


ولبس تیاب غيره وخرج ء ووقف في الطريق حت عرفوه فأخذوة 


وضربوهٌ » واستردوا منة الثياب » وقالوا : ان طرَارٌ وهجروة”') 


وأقوى الطرق في قطع الجاه : الاعتزالُ عن الناس ۰ والهجرة إلى موضع 
الخمول » فان المعتزل في وقد فق البلدةالتي هو بها مشهوژ » لا بخلو عن 

باد تك ان ار سي ع يه ا فان 
محباً لذلكَ الجاه . وهو مغرورٌء وإنّما سكنت نفسّْهُ لاتها قذ ظفرَت 
بمقصودها » ولو تء تغيّرَ الناسن عمّا اعتقدوةٌ فيه ؛ فَذْمُوهٌ أَوْ نسبوةٌ إلى أمر غير 
لائتي به. . جزعَث نفس وتلمَت ۰ وربّما توصّلث إلى الاعتذار عن ذلك » 7 
وإماطة لگ الغبار عن قلويوم ۰ ورإما يحتاج في إزالة ذلك عن فلويهم إل 1 
كذب وتلبيسٍ ۰ ولا يبالي به » وبه ینآ محبٌ للجاه والمنزلة » ومَنْ ۱ 
اخت الا وال فون کمن حك اال عن هر لاقه فان و 
الجاء أعظمٌ » ولا يمكنة ألا يحبٌ المنزلةً في قلوب الناس ما دام يطمع في 
الناس » فإذا أحرز قوت مِنْ كسبه أو مِنْ جهة أخرى ۰ وقطع طمعَهُ عن الناس 
ونا آصبح لتاس کم عندَةُ کالذرذالی) > فلا يبالي آکانت فلي 
قلوبهم أمْ لم تكن ؛ كما لا يبالي بذلك في قلوب الذينَ هم منة في أقصى 








(۱) وهو إبراهيم الخواص رضي الله عنه » ونعت بعد هلذه الحادثة ب( لص الحمام ) » فقال 
لتفسه : هلهنا طاب المقام ٠‏ وانظر القصة ومثيلاتها وأجوبة الفقهاء في بیان جوازها عند 
اليافعي في « نشر المحاسن الغالية (٩‏ ص ۳۰۳ ) . 

() في (ب) : ( کالجمادات) . 














الشرق ؛ لاه لا راهم ولا یطمع فيهم . 

ولا يُقطع الطمع عن الناس الا بالقناعة » فمَنْ قنع. . استغنی عن 
سبي وی ی و ینود او و ایو 
القلوب عندَةٌ ون ٠‏ ولا يعم ترك الجاء إلا بالقناعة وقطع الطمع + و 
من جميع لباب لورد ف مج ومدح الشمو للم 
قولهم : ( المؤمنٌ لا يخلو مِنْ ذلّق أو قلة » و علَّة ۲۷ وینظد في 


0 


أحوالٍ السلف وإيثارهم للذلٌ على العز » ورغبتهم في ثواب الآخرة . 









۳ 
7 


ع 





)١(‏ وهو قول مشهور على ألسنة الناس . ۲ إتحاف » ( 705/8 ) ۰ ومعناه فى الحديث 














بیان وج ااصلل محا لوح وكا الم 


اعلمْ : أنَّ أكثرَ الناس إِنَّما هلکوا بخوف مذمّة الناس وحبٌ مدحهم » 
فصارّث حركاتهُمْ كلّها موقوفة على ما يوا رضا الناس ؛ رجاءً للمدح 
وخوفاً من الذمّ » وذلك مِنَ المهلکاتِ ۰ فيجبُ معالجتة . 

وطريّه : ملاحظةٌ الأسباب التي لأجلها يحت المدح ویْکره الم ۱ 


ما السب الأول وهو استشعارٌ الكمالٍ بسبب قول المادح : فطريقكٌ فيه 
أن ترجع إلى عقلكگ وتقول لنفسكٌ : هنذه الصفةٌ التي يمدحُكٌ بها نت 
متصفٌ بها أمْ لا ؟ 

فإ كنت متصفاً بها. . فهيّ إِمّا صفةٌ تستحقٌ بها المدحٌ ؛ كالعلم 
والورع » وإمًا صفةٌ لا تستحقٌ بها المدحَ + كالثروة والجاه والأغراض 
الدنيوية . 

فإِنْ کات من الأغراض الدنيويّة. . فالفرحٌ بها كالفرح بنباتِ الأرض 
الذي يصيرٌ على القرب هشیماً تذروة الرياح » وهذا مِنْ قله العقل » بل 
العاقلٌ یقول كما قال المتنبيی"* : [من الوافر] 


٣‏ ی 2 : و و 4 م 52 في و و 
اش الغم عندي في سرور تيقن عنه صاحبه انتقللا 


. ) ۲۲/۳ ( » دیوانه بشرح العكيري‎ ١ انظر‎ )١( 








3 





فلا ينبغي أنْ يفرح الانسانْ بعروض الدنیا » وان فرح . . فلا ينبغي أنّْ 
یفرح بمدح المادح بها > بل بوجودها » والمدح لیس هوّ سببّ وجودها . 

وان کات الصفة مما د بستحق الفرح بها ؛ کالعلم والورع. . فينبغي ألا 
ا ل ا و ی 
عند اله زلف ۰ وخطرٌ الخاتمة باق » ففي الخوف مِنْ سوء الخاتمة شغلٌ عن 
الفرح بکل ما في الدنیا » بل الدنیا داز حزان وغموم › لا دار فرح 


وسرور ۰ 


ثم إن كنت تفرح بها على رجاء حسن الخاتمة . . فينبغي أن يكون فرحخك 


۷ 2 فل الله تعالی عليك بالعلم والتقوی ‏ لا پمدح المادح ۰ فان اللذّةَ في 
A‏ استشعار الکمال ۰ والکمال موجودٌ من فضل ل و 


تب لهُ » فلم ينبغي أن تفرح بالمدح والمدح لا يزيدٌكَ فضلاً ؟ 

وان کانتِ الصفة التي مُدحت بها نت خال عنها. . ففرخك بالمدح غاية 
اون ولك ال مر را ان هر اه اا ا ا 
العطرّ الذي في آحشائه ! وما أطيبَ الروائ ئحّ التي تفوح منة إذا قضی حاجتة ! 
وه يعلم ما تشتمل عليه آمعاوه من الأقذار والأنتانٍ » ثم يفرح بذلك » فکذلك 
إذا أثتوا عليكَ بالصلاح والورع » ففرحت به » وال مطّلمٌ على خبائت 
باطنِكٌ » وغوائل سريريِكَ » وأقذار صفاتك . . کال ذلك من غاية الجهل . 


فإذاً ؛ الماح إِنْ صدق. . فليكنْ فرحُكٌ بصفتك التى هی منّ فضل الله 

















وأمّا السببٌ الثاني وهو دلالة المدح علی تسخير قلب ب المادح »> وکونه 
سبباً لتسخير قلب آخرٌ راکنا وای انار 
وقذ سبق وج معالجته » وذلك بقطع الطمع عم الناس ۰ وطلب المنزلة 
۱ عند اللو » وبأنْ تعلم أنَّ طلبَكَ المنزلةً في قلوب الناس وفرحك بها يسقط 
ظ منزلتكک عند الله تعالی ۰ فکیف تفرح به ؟! 








RE oF‏ ا 
ًا السبب الثالتٌ وهو الحشمة التى اضطرّت المادح إلى المدح : فهو 
۱ أيضاً برجم إل قدرة عارضة لا ثبات لها ولا تستحقٌ الفرح » بل ينبغي أن 
ْمَك مدخ المادح وتكرهَّةٌ وتفضب به ۰ كما نَل ذلك عن السلف ؛ لأنَّ آفة 
المدح على الممدوح عظيمة » كما ذكرناها في كتاب آفات اللسانٍ . 








0 وقال بعض السلف : ( مَنْ فرح بمدح . . فقد مك الشیطان من آن یدخل 
فى بطنه ٩‏ . 
وقال بِعضَهُمْ : ( إذا قل لك : نعم الرجل آنت » فکان أحبٌ اليك من 
ان يقال لك : بسن الرجل أنت. . فانت وال بشن الرجل ۲۳ . 








)۱( رواه آبو نعيم في « الحلية ( ۳۹6/۲ ) عن مالك بن دینار 3 
آورده صاحب ١‏ القوت » ( ۱ ۱۷۳ ) عن سفیان الثوري بنحوه 


SERAD 
IF اا کتاب دم الحاه والرياء‎ 








وروي في بعض الأخبار - فان صح . . فهر قاصمٌ للظهور ‏ : أنَّ رجلا / 
أثئئ علئ رجل خيراً عند رسول الله صلّی ال عليه وسلَمٌ » فقال رسول الله 
على اله علیه وسلم : « لو كان صاحبك حاضراً فرضي الذي قلت فمات 
على ذلك . . دخل النارَ 2304 . 

وقال صلی اله عليه :وسله مر للمادح : وبحت | قطعت ليد :+ لو 
سمعكگ . . ما أفلحَ إلى یوم القيامة ۷ 

وقالَ عليه الصلاة والسَّلامُ : « ألا لا تمادحوا » وإذا ریم المدّاحِينَ. . 


فاحثوا في وجوههم التراب 0 


ا 1 ۱ 1 3 3 
فلهنذا كان الصحابة رضوان الله عليهم أجمعينَ على وَجَل عظيم من 


٠ 0:‏ المدح وفتنته » وما يدخل على القلب مِنّ السرور العظيم به » حتّى إِنَّ بعض 


الخلفاء الراشدین سال رجلاً عنْ شیء فقال : أنت يا آمیر المؤمنِينَ خي منی 
وأعلمٌ » فغضب وقال اي نم اذك انو کن ۳ 

وقیل لبعض الصحابة : لا یزال الناس بخير ما أبقاكٌ اش ففضب 
وقال : نی لاحسیك عراقیا(* . 





۱2( قال الحافظ العراقي : ( لم آجد له أصلاً ) . « (تحاف ‏ (۲۵۹/۸) . 

(۲) رواه البخاري ( ۲۱۲۲ ) » ومسلم ( ۳۰۰۰ ) بنحوه . 

(۳) رواه مسلم ( ۹/۳۰۰۲ ) دون قوله : ( ألا لا تمادحوا) . 

() رواه البيهقي في ١‏ السئن الکبری ٩‏ ( 187/0 ) قاله أمير المؤمنين عمر رضی الله عنه 
لأربد وقد مدحه بهذا . ۱ 

(9) رواه ابن المبارك في «الزهد » (ع۵) من زیادات نعیم بن حماد » والصحابی = 

















فأشهدْلٌ على مقته )۲۱ . 
وانّما کرهوا المدح خيفة أن يفرحوا بمدح الخلق وهم ممقوتون عند 
الخالق » فکان اشتغال قلوبهم بحالهم عند الله بض إليهمْ مدح الخلق ؛ 
لأن الممدوح على الحقيقة هو المقرّبُ إلى الله » والمذموم على الحقيقة هو 
المبعَدٌ من الله الملقی في النار مع الأشرار ۰ فهلذا الممدوح إِنْ كان عند الله 
من آهل النار . . فما اعظع جهلة إذا فرح بمدح غيره ! وان كان من أهلٍ 
الجنة. . فلا ينبفي أن یفرح الا بفضل الله سبحانهٌ وتعالی وثنائه عليه ؛ إِذْ 
لیس مره بيد الخلق . ومهما علم أنَّ الآجالَ والارزاق بيد الله تعالی . . قل هرت 
التفاته إلى مدح الخلق ودمهم ‏ وسقط من قلبه حبٌ المدح » واستغل بما ,ارون 
همه من آمر دینه » واه الموفق للصواب برحمته . 








00 
26 32 % 


0 هو عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 
E‏ رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان » ( ۱۰۲ ) . 









بسیان عا مانا 2 


قد سبق أنَّ العلةَ في كراهة الم هي ضِدٌ العلة في حبٌ المدح » فعلاجة 
أيضاً يُفهم منهُ . 
والقول الوجیژ فيه : أن مَنْ ذمَكَ لا يخلو من ثلائة أحوال : ما أن یکون 


قد صدق فيما قال وقصد به النصمّ والشفقة » وإمًا أن يكون صادقاً ولکنْ 
5 3 و ر مهم ۳ 
قصدَةٌ الایذاء والتعنّث » وإمًا أن يكون كاذياً . 

o‏ ر .2 5 وو 5 1 ع e‏ نز ۳ م 
۱ فإن كان صادقا وقصدة النصخ . . فلا ينبغي أن تذمّه وتغضب عليه وتحقد 
7 ۰ بسیبه » بل ينبغي أن تتقلد منته + فان مَنْ آهدی اليك عيوبك . . فقد آرشدك 
إلى المهلك لك حتی تتقية > فينبغي أن تفرح به » وتشتغل بازالة الصفة 
المذمومة عنْ نفسك إن قدرت علیها » فأمًا اغتمامك بسیبه وکراهتك له 
5 ل 0 و 
وذمك إِيَاهُ. . فانه غاية الجهل . 

23 € ان 

ی و 5 ل ا ا یم ات ِ 
وإن كان قصده التعنت . . فانت قد انتفعت بقوله ؛ إذ آرشدك إلى عيبك 
إن كنت جاهلاً به » أو ذکرلكٌ عيبك ان كنت غافلاً عله ۰ أو قَبَحَهُ فى 

میم 2 م 5 ۳ 6 و ۳ 
عوك لینبعت حرصك علی ازالته إن کنت قد استحستته » وکل :ذلك 
آسبابٌ سعادتك » وقد استفدتة منة > فاشتغل بطلب السعادة » فقذ 








هن 


فمهم ا قصدت الدخول على ملك وثوبّك ملوث بالعذرة وآنت 
لا تدري » ولو دخلت عليه كذلكٌ لخفت أنْ یحرٌ رقبتكَ لتلويك مجلسَة 
بالعذرة » فقال لك قائل : أيّها الملوّث بالعذرة + طهر نفسَك. . فينبخي 
آن تفرح به ان تنهك بقوله غنيمة › وجميع مساویء الاأخلاق 
مهلكةٌ في الاخرة ۰ والانسان اّما یعرفها من قول أعدائه ۰ فينبخي أن 


نك و 5 مس 7 ۶ 9 نو چ م 
وأمّا قصد العدو التعنت. . فجناية منه على دين نقسه » وهو نعمة منه 
بد رات وی ۳۳ 2 ای مر سس 1 

الحالة الثالثة : أن يفتريّ عليك بما نت بريء منه عند الله تعالئ : فينبغي 
ألا تكرة ذلك » ولا تشتغل بذمّه » بل تتفکر فى ثلاثة آمور : 

آحذها : أنَكَ إن خلوت منْ ذلك العيب.. فلا تخلو من أمثاله 
وأشباهه » وما ستر الله من عيوبك أكثرٌُ » فاشكر الله تعالئ إذ لمْ يطلعْةٌ على 
عيوبك » ودفعة عنك بذكر ما نت بریء منة . 

والثانى : أن ذلك کفاراث لبقية مساوئكت وذنويك » فكأنه رماكَ بعيب 
od -‏ © 4„ مې سر م# 02 و 0 
نت بریء منة » وطهِّرَكَ عنْ ذنوب أنتَ ملوث بها » وکل من اغتايك فقد 


و 


آهدی إليك حسناته » وكلٌ مَنْ مدحَكَ فقذ قطع ظهرَكٌ » فما بالك تفرحٌ 





بقطع الظهر » وتحزن بهدایا الحسنات التي تقرَبْكَ إلى الله تعالئ » 
ترعم نک تحب القرب من الله ؟ 

وأا الثال: فهو أنَّ المسكينَ قذ جنی على دينه حتَّ سقط مِنْ عين الله 
o E‏ لعقابهاللیم » فلا ينني اذ تويك 
عليه مع غضب الله عليه » فتشمت الشیطان به » وتقول : الهم ؛ أهلكهٌ . 
بل ينبغي آن تقول : الهم + أصلخة » اللهم + تب عليه » اللهمّ ؛ ارحمّة ‏ 
كما قال صلّی الله عليه وسلم: اللي ا عار ین او ای 


فإِنَهُمْ لا يعلمون 14" لي أن تنيروا قم > وشو ول عق مره 


07 یوم أحدٍ . 


ودعا إبراهيم بن آدهم لمَنْ شم رأسَهُ بالمغفرة . فقیل لهُ فى ذلك » 
فقال : أعلم آني مأجور بسببه » وما نالني منهُ إلا خی » فلا آرضی أن يكون 


(۲) 4 


وممًا يهِرّنْ عليك كراهة المذمّة : قطع الطمع ؛ فإن مَن استغنيت عنه 
7 2 مر 142 ۳ 1 2 
مهما ذمّكَ. . لم يعظئ أثرُ ذلك في قليك ۰ وأصل الدين القناعة » وبها 


)۱ رواه البخاري ( ۳٤۷۷‏ ) » ومسلم ( ۱۷۹۲ ) . 
(؟) أورده الخركوشي في :۲ تهذديب الاسرار ٩‏ (ص۳۳۵) : والقشيري في رسالته » 












ینقطع الطمع عن الجاه والمال » وما دام الطمع قائماً كان حب الجاه والمدح 
في قلب م مَنْ طمعت فيه غالبا وکانت همتك إلى تحصيل المنزلة في قلبه 
مصروفة » ولا يتا ذلك الا 0 الدين » فلا ينبغي أن یطمع طالبٌ 
المال والجاه ومحت ب المدح ومبخض الذم في سلامة دینه » فان ذلك بعید 


۳7 





Bé‏ اد ل 
۳ د 














بیان حشلا ف وال لس فيا مرح الم 
اعلم : أن للناس أربعة أحوالٍ بالاضافة إلى الذَامٌ والمادح : 
الحالة الأولئ : أن يفرح بالمدح ویشکر المادح » ویغضب من الم 
ويحقدَ على الذَامٌ ویکافته ار بحت مکافاته + وهلذا حال آکبر الغلن:؛ 
زا ترخات لعفي افا ا 


الحالة الثانية : أن یمتعضن في الباطن على الذَّامّ ۰ ولكنْ يمسك لسانة 


۷ وجوارحَة عن مكافأته » ویفرح باه ويرتاح للمادح » ولكنْ يحفظ ظاهرَه 


د عن إظهار السرور » وهنذا منّ النقصان » إلا أنه بالإضافة إلى ما قبله 
ل 


الحالةٌ الثالثة - وهي أَوَلُ درجات الکمال - : آن يستويّ عندَه ذامه 
ومادحٌةُ » فلا تعْجُهُ المذمّةٌ » ولا تسده المدْحَةٌ » وهلذا قذ يظنهُ بعض العبّاد 
بنفسه > ویکون مغروراً إِنْ لم یمتح نفسَهٌ بعلاماته ؛ وعلامائهٌ : ألا یجد في 
نفسه استثقالاً لام عند تطويله الجلوس عندٌَ أكثرٌ مما يجدٌهُ في المادح , 
ولا يجدّ في نفسه زيادة هرّة ونشاط في قضاء ا ا ا ER‏ 
قضاء حوائج الذَّامٌ » وألا یکون انقطامٌ الذَامّ عن مجلسه أهون عليه من 


میم 








انقطاع المادج ولا یکون موث ت الماد المطري له آشدٌ نكاية في قلبه من 
موت لام » وألا يكون مه بمصيبة المادح وما د أعدائه آکثر ممًا 
يكون بمصيبة الم وألا تکون زلَةُ الماد أخففٌ على قلبه وفي عبنه ِن زل 
لا فمهما خف الذَامٌ على قلبه كما خف الماد » واستویا ھن کل 
وجه. . فد نال هلذه الرتبة » وما ابعد ذلك رآ علی القلوب ! 


از ۳ ظ و و : و و ل اله 7 ۳ 85 
وأكثرٌ العباد فرحهم بمدح الناس لهم مستبطن قي قلويهم :وهم 
لا یشعرون ؛ حيث لا یمتحنون أَنفِسَهُمْ بهلذه العلامات ۰ وربّما يشعرٌ العابد 
9 0 5 ۶ ۶ ا ا EG‏ 
بميلٍ قلبه إلى المادح دون الذامٌ » والشيطان يحسّن له ذلك ويقول : الذامٌ قد 
عصى الله بمذمَتِكَ » والمادح قذ أطاع الله بمدحك » فکیف تسوّي بينهُما ؟! 


اّما استثقالكَ للذَامٌ من لین المحض . 


محم ی و و . علم أن في الناس من 
ارتکب مِنْ كبائر المعاصی أكثرَ مما ارتکبه لام في مذمّته » ثم إن 
دك و ویعلم ُن المادح الذي مدحة لا يخلو عن 
مذمّة غیره » ولا يجدٌ في نفسه نفرة عنهٌ لمذمّة غيره ؛ كما يجدٌ لمذمّة 
نفسه » والمذمّةٌ من حيث إِنّها معصيةٌ لا تختلف بأن یکون هر المذموم أو 


فإذاً + العابدٌ المغرورٌ لنفسه يغضبٌ » ولهواةٌ يمتعض › ثم 7 الشيطان 


یخی إليه أَنْهُ من الدين حتَْ يعت على الله بهواه » فيزيدة ذلك بُعداً من الله » 








ومَنْ لم يطلع على مکاید الشيطانٍ وآفات التفوس. . فاأکثر عباداته تعبٌ 
0 يفوت عليه الدنیا » ویخسر في الاخرة ۰ وفيهم قال الله تعالی : 
کے ری قوم < و 


۳ « فل هَل لكك باصن علا ٠:‏ 4 ان عل سیم في اليو لیا وهر سيون نم ينون 
نماك . 


الحالة الزابفة ب وه الصدق فى العبادة ‏ : أن یکره المدح ویمقت 
المادح ؛ إذ یعلم أنه فتنةٌ عليه قاصمة للظهر . مضرة لهُ في الدّین » وان 
يحب الذَامّ ؛ إذ يعلم أنه مهد إليه ه عيوبّة » ومرشد له إلى مهمه » ومهد إليه 


ی حسناته » وقد قال صلى الله عليه وسل : «رآمن الراضع أن تكرة أن تذكر 


بالببه والعقوی ۱ 


وروي في بعض الاخبار ما هر قاصم لظهور آمتالنا ان صح ؛ إذرو 
3 صلی الل علیه وسل قال : « ويل للصائم » وویل للقائم » ووي 
لصاحب الصوف إلا »۲۳۲ , ٠‏ فقيل : يا رسول الله ؛ إلا مَنْ ؟ فقال : « إلا 


(n 


۹ 


(۱) رواه هناد في « الزهد » ( ۸۰۷ ) موقوفاً على ابن مسعود رضي الله عنه » ولفظه : ( إن 
من رأس التواضع أن تبدأ من لقيت بالسلام » وأن ترضی بالدون من شرف المجلس › 
وتکره المدحة والسمعة والریاء بالبرٌ ) » وآورده مرفوعاً من حديث علي رضي الله عنه 
المتقی الهندي فى « كنز العمال ۸٠١١ ( ٩‏ ) ونسب روایته للعسكري » آما بلفظ 
المصتف . . فقال الحافظ العراقي : ( لم اجد له ا ۰ « رتكاف (۲۵۹/۸) . 

(۲) في(ج ) : (الامن ) بدل ( إلا ) وحدها . 





























تنزهت نفمهٌ عن الدنیا » وأبغض المدذحت واستحت المذِمَةَ »(۱) 


هنذا 
كنيل ان | بر 
وغاية آمثالنا الطمع في الحالة الثانية » وهر أن یضمر الفرح والكراهة 
لاه والمادح ولا يظهرَ ذلك بالقول والعمل ۰ وأمًا الحالة الثالثة » وهي 
ا . فلسنا نطمع فيها » ثم إِنْ طالبنا آنفسّنا بعلامات 
الحالة الثانية . . I‏ 
وقضاء حاجاته ۰ وتتثاقل عن إكرام الذَامٌ والثناء عليه وقضاء حرا 
فلا در غلا أن سو بینهما في الفعل الظاهر » كما لا نقدرٌ عليه في 
سريرة القلب » ومَنْ قدرٌ على التسوية , ین الذَامٌ ولمادح في ظاهر الفعل . . 
فهو جدیز بآن يُتخذ قدوة في هلذا الزمان إن وُجِدَ ۰ فاته الکبریت الاحمر 
يُتحدَّثُ به ولا ری » فكيفف بما بعدَهٌ من المرتبتين ؟! 

وکل واحدة من هلذه الرُتب أيضاً فيها درجاث ۰ أمّا الدرجاثُ في 
المدح. . NT‏ وانتشار A‏ 
فيتوصل إلى نيلي ذلك بكلّ ممكن » حتی يرائي بالعباداتِ » ولا يبالي 
بمقارفة المحظوراتِ ؛ لاستمالة قلوب الناس ۰ واستنطاق آلستهم 
بالمدح » وهلذا من الهالكينَ . 


(۱) قال الحافظ العراقي : ( لم آجده هلكذا » وذکر صاحب « الفردوس » من حدیث آنس : 


«ويل لمن لبس الصوف قخالف فعله قوله ١‏ ۰ ولم بخرجه ولده في مسنده ) . 
( اتحاف »۲۵۹/۸۱ ) . 











ومنهم مَنْ يريد ذلك ويطلبة بالمباحات ۰ ولا يطلبّهٌ بالعباداتِ » 
ولا يباشرٌ المحظوراتِ » وهذا على شفا جرف هار » فان حدود الکلام 
لت معي بدالقارت رو الاخمال لایمکه ان و 
يقع فیما لا يحل لنیل الحمدٍ » فهو قريبٌ مِنَ الهالكينَ جداً . 

ومنهم مَنْ لا يريد المذحة ولا يسعئ لطلبها » ولكن إذا مُدح. . سبق 
السرورٌ إلى قلبه » فان لمْ يقابل ذلكَ بالمجاهدة » ولم یتکلّف الكراهة. . 
فهو قريبٌ مِنْ أن يستجرّةٌ فرط السرور إلى الرتبة التي قبلها » وان جاهد نف 
)| في ذلك ء وكلّف قلبَهُ الكراهة » وبعّضن السرور إليه بالتفگر في آفات 
رت المدح. . فهو في خطر المجاهدة » فتارة تکون اليد له » وتارة تکون عليه . 
۱ ومنهم مَنْ إذا سم المدح. . لم يُسرَ ولج يغتمٌ » ولكنْ لم یور فيه . 
وهلذا على خير ۰ وان كان قذ بقي عليه بقيةٌ من الاخلاص ۲ . 

ومتهم مَنْ يكره المدح إذا سمعهٌ » ولكنْ لا ينتهي به إلى آن يغضب على 
المادح وينكر عليه . 

وأقصی درجاته أن یکره ویغضب » ويُظهرَ الغضبَ وهر صادق فيه . 
لا أن يُظهِرَ الغضبَ وقلبُهُ محتٌ للمدح ۰ فإنَ ذلك عينٌ النفاق ؛ لته يريد آن 
يِظهرَ من نفسه الاخلاص والصدق ۰ وهو مفلسن منهُ . 


وكذلكٌ بالضد مِنْ هنذا تتفاوثُ الاحوال في حقٌ الذَّامٌّ » وأول درجاته 


. ) ۲۰۰/۸ (١ بسبب عدم اغتمامه . ( اتحاف‎ )١( 





/ 


و 





















إِظهارٌ الغضب ۰ وآخرها اظهار الفرح ۰ ولا یکون الفرح وإظهارُةٌ إلا ممَنْ 
في قلبه حن وحقدٌ على نفسه ؛ لتمؤدها عليه ولكثرة عيوبها ومواعيدها 
الكاذبة وتلبيساتها الخبيثة » فيبغضها بغض العدرٌ » والانسان يفرح بِمَنْ يذمُ 
عدرّهُ » وهلذا شخص عدوُهُ نفسُّهُ » فيفرحٌ إذا سم ذمّها » ویشکر الذَامَّ 
على ذلكَ » ويعتقدٌ فطنتة وذكاءَة ؛ لما وقف عليه مِنْ عيوب نفسه » فيكون 
ذلك كالتَشْفي له مِنْ نفسه » ویکون غنيمة عندَهُ ؛ إِذْ صارّ بالمذمئّة أوضع في 
أعينٍ الناس ۰ حتَّ لا يُبتلئ بفتنة الجاه » وإذا سيقت إليه حسنات لم ینصب 
فيها » فعساهٌ یکون جبراً لعيوبه التي هو عاجرٌ عنْ إماطتها ۰ ولو جاهد 
المريدٌ نفسَّهُ طول عمره في هلذه الخصلة الواحدة » وهي أن يستوي عندة يكل 
اه ومادحٌة.. لكان له شغلٌ شاغلٌ فيه لا يتفرغ معَهُ لغيره » وبيته وبين إل 
السعادة عقباتٌ كثيرة » هلذه إحداهاء ولا يقطع شيئاً منها إلا بالمجاهدة 3 
الشديدة في العمر الطويل . 













* *% فد 





مان من الککاب 
ی طا چاه وا رل با احا دات 
وحمو ارپا و 


وفيه بيان ذم الریاء » وبيان حقيقة الریاء وما يُراءى به » وبيانُ درجات 
الاو الرياء الخفی وان ما بحیط العمل من الرياء وما لا یحبط » 
وبیان دواء الرياء وعلاجه ۰ وییان الرخصة في اظهار الطاعاتِ ۰ وبيان 
الرخصة في كتمانٍ الذنوب » وبيان ترك الطاعاتِ خوفآ مِنَّ الرياء والآفاتٍ » 


جا و 1 
| وبيان ما يصح مِنْ نشاط العبدٍ للعبادة بسبب رؤية الخلق وما لا يصح ۰ وبيان 
E‏ 2 - ۳ ۳ 

ما يجب على المرید أن يُلرْمَةُ قلبَهُ قبل الطاعة وبعدّها » وهي أحد عشر ١‏ 


ص 


فصلا . 
سان وم ارب ر 
اعلم : أنَّ الرياءَ حرامٌ » والمرائيّ عند الله ممقوثٌُ » وقذ شهدّث لذلك 


الاات وال ار وال فا 


و ین e‏ ار و پیت E‏ - وه عر لحر ۱ 
فقولة تعالی : ##فويل للمصليرت © الذين عن صَلاع ساهون :© 


سے 


س ~~ اج ا 
زین هم براءورت # : 










































وقولة تعالی : وان یرو الشات هب مدا سيد ومع أو 

و 
سور ۰ قال مجاهدٌ : ( هم أهل الریاء )20 . 

وقال تعالی : * إا همك لوه ان لا ند منک ج وا شک فمدح 
المخلصينّ بنفي كل إرادة سوی وجه الله تعالین » والرياء هو له . 

وقال تعالی : # فت کان يحوأ لقا رب مليَحْمَلُ عم معا ولا يشر بعبادة رید 
مد » نزلّث فيمَنْ یطلب الأجر والحمد بعباداته وأعماله(۲ . 





7 


1 
ماه‎ 
RS 


#@ 8 
وأمًا الأخباز : 

فقذ فال الجن صلّی ال عر سين الة رجز شال : 
يا رسول الله ؛ فيم النجاة ؟ فقالَ : « ألا يعمل العبدٌُ بطاعة الله يريد بها 


نا“ )0 
الا 





وروی أبو هريرة فى حديث الثلاثة 2 المقتول فى سبیل الله › والمتصدّق 





41 کا کے « الرعاية » ( ص۱۱۱ ) » ورواه ابن المبارك في « الزهد » 5١١‏ ) من زيادات 
nS‏ « تفسيره ۱٤١ /۲۲ /۱۲ ( ٩‏ )عن شهر بن حوشب . 

() کماروی ذلك الحاكم في « المستدرك ۷( ۱۱۱/۲ ) . 

(۳) كذا في «الرعاية " ( ص۱۰۱ ) › وعند السيوطي في « الدر المنثور ؛ )۷٤/١(‏ : 
( أخرج أحمد بن منيع في « مسنده » بسند ضعيف عن رجل من الصحابة : أن قائلاً من 
المسلمين قال : يا رسول الله ؛ ما النجاة غداً ؟ قال : « لا تخادع الله » » قال : وكيف 
نخادع الله ؟ قال : « أن تعمل بما أمرك به تريد به غيره ٠‏ فاتقوا الله فإنه الشرك 
بالله. . . » ) ۰ وسيأتي بتمامه . 


بماله » والقاریء لکتاب الله ؛ كما أوردناهُ فى کتاب الاخلاص ‏ وان اعد 


1 02 5 ۳ 5 ۳ 0 نز و 
وجل یقول لكلّ واحد منهم ۰۶ کدنت: 6 بل آردت أن يُقال : فلان جوادٌ » 


کذبت ‏ بل آردت أن يُقال : فلا شجاعٌ ۰ كذبت » بل أردت أن يقال : 


فلان قارىءٌ » » فأخبرَ صلى الله عليه وسلّم نم لم يُثابوا » وأنَّ ریاءهم هو 
الذي تخت اعمال 5 


وقال ابنُ عمرٌ رضي الله عنهُما : قال الب صلی الله عليه وسلم : « مَنْ 
راءی. . راءى الله به » ومَنْ سمَّع. . سمّع الله به )”© . 


وفي حديثِ آخرٌ طویل : « أن الله تعالی يقولٌ لملائكته : إِنَّ هلذا لم 
يرذني بعمله » فاجعلوه في سجُين »۲۹ 


وقال صلَّى الله عليه وسلَمٌ : « إنَّ أخوف ما أخافٌ علیکَم الشرك 
الاضفر 2 فالا .وها الشرك کلام نا وسول ال ؟ فال الا 
يقول الله عر وجل يوم القيامة إذا جازى العبادَ بأعمالهم : اذهبوا إلى این 


. وسيأتي بتمامه‎  ) ۱۹۰۵ ( رواه مسلم‎ )١( 

(۲) رواه البخاري ( 1۹۹ ) ۰ ومسلم ( ۲۹۸۷ ) من حديث جندب بن عبد الله رضي الله 
عنه » ورواه من حدیث ابن عمر رضي الله عنهما كما آورده المصتف ابن المبارك في 
« الزهد » ( ۱6۱ ) بلفظ : «من سمع التاس.. سمع الله به سامع خلقه » وحقره 
وصغره ٩‏ ۰ قال : فذرفت عینا ابن عمر رضی الله عنهما » وبلفظ المصنف عن 
عند الاين O e‏ 
رواه ابن المبارك في « الزهد» ( 157 ) ۰ وأبو الشيخ في « العظمة » ( 5860 ) من 























وقالَ صلّی ال عليه وسلْم : « استعیذوا باه عر وجل من جب 
الحَزن ۷ » قيل 8 وما هو یا رسول الله ؟ قال 5 دواد في جهنم أعدّ للقرّاء 
المرائین ٩۳»‏ . 

وقال صلی الله عليه وسلم : « یقول الله عر وجل : مَنْ عمل لي عملا 
شرك فيه غيري . . فهو له کل وأنا منه بريء » وأنا از الأغنياء عبن 
ك9 

ا ا و و 8 2 ع 2 

وقال عيسى المسيح عليه السلام : ( إذا كان يوم صوم احدكم. . 


فليدهنْ رأسّهُ ولحيتهُ ويمسخ شفتيه ؛ لئلا يرى الناس أنه صائيٌ » وإذا آعطی 3 


ماو وه 03 ۰ 8 0 
بيميئه . . فلیخف عن شماله » وإذا صلی . . فلیرخ ستر بابه ؛ فإن الله 
الا ا نشب الوق ۳6 

وقالٌ نیا صلى الله عليه وسلَم ۱ « لا یقبل الله عر وجل عملاً فيه مثقال 


ذرّة من ریاء ۲*0 . 


۲۵۳/4۱ » رواه آحمد في «مسنده » ۲۸/۵۱ ) ۰ والطيراني في «الکبیر‎ )١( 
. ) ۱8۱۲ (» والبيهقي في « الشعب‎ 

(۲) روا الترمذي ( ۲۳۸۳  )‏ وابن ماجه ( ۲۵۲ ) . 
رواه مسلم ( ۲۹۸۵ ) » واپن ماجه ( ٤۲۰۲‏ ) بتقدیم وتأخیر . 

(4) رواه ابن المبارك فى « الزهد ۷( ۱۵۰ ) . 
زوا ان میمش 1 الب ۱۲۰/۸۵ )من فلا پوشت اط 6 اما فرع .نز 
قال الحافظ العراقي : ( لم آجده هنكذا ) . « إتحاف ۸(۲/ ۲۰۳ ) . 








دی مد دز ی 
من صاحب هلذا القبر - د : النبيع صلى اه عليه وسلم - یقول : « ان 
ا 


وقال صلی الله عليه وسلّم : « آخوف ما أخافٌ علیکم الرياءً والشهرة 
الخفيّة 7 )(۲) وهي AE‏ ترجع وا خفايا الرياء ودفائقه ۱ 


.3 ۱ 2 ن ۳ 2 2 
وقال صلی الله عليه وسلم : « إن في ظل العرش یوم لاظل إلا ظلهُ رجلا 
تصدّق بیمینه فکاد أن یخفیّها عن شماله ۲۳۱۷ . 


ولذلكَ ورد أنَّ فضلَ عمل السّرٌ على عمل الجهر سبعون ضعفا* . 


۳ 3 ۱ 1 3 
وقال النبعْ صلی الله عليه وسلم : « ان المرائي ینادی یوم القيامة : 
يا فاجرٌ › يا غادرٌ ) يا مرائی + ضلّ عملك » وحبط أجرك › اذمث فحز 


أجرك ممِّنْ كنت تعمل له »۲۳۲ . 


)۱( كذا رواه الطبراني في « الکبیر ‏ ( ۳۹/۲۰ ) ۰ وبنحوه رواه أبن ماجه (۳۹۸۹ ) . 

(؟) رواه ابن المبارك في « الزهد » ( ۱۱۱6 ) » وآبو نعيم في « الحلية ۰ ۱۲۲/۷۱ 
والبيهقي في « الزهد الکبیر 7١0 ٩‏ ) ۰ وروی ابن ماجه ( ۲۰۵ ) من حديث شداد بن 
آوس رضي الله عنه مرفوعاً : « إن أخوف ما آنخوف على أمتي الإشراك بالله ؛ آما إني 
لست آقول : یعبدون شمسا ولا قمراً ولا وثناً » ولکن أعمالاً لغیر الله وشهوة خفية » . 

)۳( هو جزء من حديث رواه البخاري ( ۱3۰ ) » ومسلم ( ۱۰۳۱ ) بنحوه . 

2 رواه البيهقي في « الشعب ٠١١ (٩‏ ) » وبنحوه كذلك عن أبي الدرداء ( ۱۳۹۶ ) . 


(0) رواه أبو الليث السمرقندي فى « تنبيه الغافلين ؛ ( ص۳۳ ) ۰ وليس فيه لفظ : (يا 
































وقال شدادُ بن آوس : رأيث النبيّ صلى ال علیه وسلّم ييكي ۰ فقلتُ : 
ما بُبكيك يا رسول الله ؟ فقالَ : « إِني تخوّفث على أمّتي الشركة ع 
سور مهدا ييا رز تحر نع رش 
باعمالهم »20 . 

وقال صلی الله + علیه وسلم : « لما خلق الله الارض. . مادت بأهلها 
فخلقٌ الجبال فصيّرها أوتاداً للارض ‏ فقالّت الملائكة : ما خلقّ ريا خلقاً 
هو أشدٌ منّ الجبال » » فخلق الله الحديد فقطح الجبال > ثم خلق انار فأذابت 
الحديد » ثم أ آمر الله تعالی الماء فأطفاًالنار » وآمر الريحَ فکدرتِ الماءَ . 
فاحتلفت الملائكة » فقالّت : نسأل الله تعالی » فقالت : يا ربع ؛ ما آشك مج 
ما خلقت منْ خلقك ؟ فقال الله تعالی : لم أخلق خلقاً هو آشدٌ من ابن آدم از 1 
حينَ يتصق بصدقة بيمينه فيخفيها عنْ شماله ۰ فهو أشدٌ حاتي خلقه ٠‏ . 

وروی عبد الله بن المبارك بإسناده عن رجل أنه قال لمعاذ بن جبل : 
حدَّثني حدیثاً سمعتة من رسول الله صلی ال عليه وسلّمَ : قال فک عاد 
عر لمت اه ال توق کت نم فال ٠.1‏ مت :رسيو اند 
صلی الله عليه وسلّمٌ قال لي : « يا معاد » ؛ قلث : ليك بابي آنت وأمي 
يارسول الث قال : ١‏ إِني محدّثك حدینا إِنْ أنتَ حفظتة. . نفعَلک » ول أنتَ 


(۱) كذافي « الرعاية 4( ١14‏ ) » وقد تقدم قریباً . 
(۲) رواه الترمذي ( 559" ) بألفاظ مقاربة . 






ضبعتةٌ ول تحفظة. . انقطعت حستكٌ عند الله يوم القيامة » يا معاد ؛ إِنَّ الله 
تعالی خلقّ سبعة أملاك قبل أن يخلق السماوات والارض » نم خلق 
التستازانت تا لكر ا و ا نوا لبها قد عللها عظما + 
فتصعدٌ الحفظةٌ بعملٍ العبدٍ من حينَ أصبحَ إلئ أن يمسي » له نورٌ کنور 
الشمس ء حت إذا صعدّث به إلى السماء الدنيا. . که فكثّرتةُ » فیقول 
الملكٌ للحفظة : اضربوا بهلذا العمل وجة صاحبه » أنا صاحبٌ الغيبة » 







أمرّني ربّي ألا أدعَ عمل من اغتاب الناسَ يجاوزني إلى غيري . 





و 


قال : ثم تأتي الحفظةٌ بعمل صالح من آعمال العبد فتمرُ فتزکیه وتكثره 
قي حتَّى تبلغ به إلى السماء الثانية » فیقول لهّمُ الملكُ الموكّلٌ بالسماء الثانية : 


3 





و ۶ 2 


9 قفوا واضربوا بهلذا العمل وجة صاحبه ؛ ای أراد بعمله هلذا عرض الدنيا » 
آمرني ري ألا آدع عملَهُ يجاوزني إل غيري ؛ إِنَّه كان يفتخرٌ على الناس في 

قال : وتصعدٌ الحفظة بعمل العبدٍ يبتهجٌ نوراً ؛ مِنْ صدقة وصيام وصلاة 
قل آعجب الحفظة + فیجاوزون به إلى السماء الثالية : قو 11 ا 
الموكلٌ بها : قفوا واضربوا بهذا العمل وجة صاحبه » أنا ملك الكبْرٍ . 
أمرّني ري ألا أدعَ عملّهُ يجاوزني إلى غيري ؛ له كانَ يتكبّرُ على الناس في 


مجالسهم . 






قال : وتصعدٌ الحفظة بعمل العبد یزهژ كما يزهرٌ الكوكبٌ الدرَّيٌ » له 



































دويٌ من تسبیح وصلاة وحج وعمرة حت یجاوزوا به إلى السماء الرابعت 
فیقول له الدلث الموكل بها : قفوا واضربوا بهلذا العمل وجة صاحبه » 
اضربوا به ظهرَهٌ وبطتك آنا صاحبٌ العجب ‏ أمرني ريي ألا آدع عملة 
يجاوزني إلى غيري ؛ إِنَهُ كان إذا عمل عملاً . . أدخل اجب في عمله . 


قال و سعد الحفظة بعمل العبد حتّئ يجاوزوا به إلى السماء 


سر 


سا ور 


الخامسة ؛ كانه العروس” المزفوفة إل أهلها ۰ فيقولٌ له الملكٌ الموكلٌ 
بها : قفوأ واضربوا بهلذا العمل وجه ة صاحبه » واحملوه علی عاتقه › أنا 
فلك الحسدٍ ؛ إن كان جمد الاس من بتع ويحمل بمثل عمله + وك من 


پجاوزني إلى غيري . 


وصيام » فیجاوزون بها إلى السماء السادسة ۰ فیقول لهم الملك الموكل 
پها : قفوا واضربوا بهلذا العمل وجة صاحبه + لّ کات لا پرحم [نساناقط 
من عباد الله أصابَهُ بلاءٌ أو ضَدٌ أضر به بل كان شمه آنا مك 
الرحمة ۰ أمرّني ربّي ألا آدع عملّهُ يجاوژني إلى غيري . 

قال : وتصعدٌ الحفظة بعمل العبدٍ إلى السماء السابعة ؛ مِنْ صوم وصلاة 
ونفقة وزكاة واجتهاز وورع > له دوي كدوىٌ الرعد » وضوء کضوء 
الشمس ۰ معه د ه الاق ملكِ » فیجاوزون به إل السماء السابعة ۰ فیقول 
لهم الملكُ الموکلْ بها : قموا واضربوا بهلذا العمل وجة صاحبه » واضربوا 





قال : لضفن الحفظة بعمل العبدٍ ؛ مِنْ صلاة وزكاة وحج وعمرة 





7 ام ۳ ۳7 5 5 ع 3 
كان يأخذ فضلا مِنَ العبادة يحسدهم ويقع فیهمٌ آمرني ربّي آلا آدع عمله + 















بو جوارحَةٌ » اقفلوا على قلبه ؛ ني أحجبٌ عن ربّي کل عمل لم برد بو وجه 
بي ؛ اراد بعمله غير الم تعالی » إل راد رفعة عند الفقهاء » وذكراً عند 
العلماء » وصیت؟ في المدائن ۰ آمرني رٿي آلا أدعَ عم يجاوژني إلئ غيري » 
ول عمل لمْ يكن لله تعالئ خالصاً فهو ریا » ولا یقبل اللهتعالئ عمل المرائي 
قال : وتصعدٌُ الحفظةٌ بعمل العبد ؛ مِنْ صلاة وزكاة وصيام وحج » 
وش حسن وصمت ور فرتعالی + وفلف لاک السماوا ی 
یقطعوا به السك علا إلى الع وجلٌ » فیقفونٌ د بدیه ویشهدون له 
بالعملٍ الصّالح المخلص لله تعالئ » قال : فیقول الله لِهُمْ : آنثم الحفظة 
و على عملي عبدي وأنا الرقيبُ على نفسه ؛ إل لم يرذني بهلذا العمل » وأراة 
9 بوغيري ۰ فعليه لعتي ‏ > فتقول الملائكةٌ كلّها : عليه لعتثلگ ولعنشا » وتقول 
السماواث كلها علیه لعنةً الله ولعشٌا > وتلعتة السجاوات السبع ومن 
فهگ  »‏ قار هن : قلْ : یا رسول الله + نت رسول ال وآنا معا 
قال  :‏ اقتد بي ون كانَ في عمركٌ نقصن۲۳ » يا معاذ + حافظ على لسانك 
من الوقيعة في إخوانكَ من حملة القرآن » واحمل ذنويك عليك » 
ولا تحملها عليهم ؛ ولا تزكٌ نفسَكٌ بلمهم ولا ترفع نفسك علیهم 
ولا تدخل عمل الدنيا في عمل الآخرة » ولا تتكبّرٌ في مجلسك لكي يحذرَ 






000 في غير ( ك ) : ( تقصير ) بدل ( نقص ) ۰ وفي نسخة الحافظ الزبيدي (11/8؟ ) : 
( عملك ) بدل ( عمرك ) . 



































وه 


الاس من سوء لك » ولا تناج رجلاً وعندل خر » ولا تتعظّمْ على الناس 
فينقطع عنكَ خیژ الدنيا » ولا تمرّقٍ الناس فتمرّقكَ كلاب النار يوم القيامة في 
النار » قال تعالی : نَت نط ) ۰ آتدري ما هي يا معاذ ؟ » قلت : 
ما هي بابي انت وأمّي يا رسول الله ؟ قال : ١‏ كلاب في النار تنشط اللحم 
والعظم » ۰ قلت : بأبي أنتَ وأمي يا رسول الله » فمَنْ يطيقٌ هلذه الخصال ؟ 
15 اشع ونيا ال اد عر نظ يكو انا مه جوا > 
فما رأيث أكثرَ تلاوة للقرآن مِنْ معاذ ؛ للحذر ممّا في هلذا الحدی( . 
© ا E‏ 

وأا الاناد : 

فبُروىَ أن عمر بنَ الخطاب رضي ال عن رای رجلاً يطأطىءٌ رقبتة . 
فقالٌ : ( يا صاحب الرقبة ؛ ارفع ربتک » لیس الخشوعٌ في الرّقاب » وإِنّما " 
لخشوع في القلوب ۹۳6 . 

ورأئ آبو أمامة الباهلیٌ رجلاً في المسجد يبكي في سجوده » فقالٌ : 
رات نت لو كان هداق :۳ : 


(۱) قال الحافظ العراقي : ( هو كما قال المصنف ‏ رواه ابن المبارك بطوله في الزهد له 
وفي [سناده - كما ذکر - رجل » ورواه ابن الجوزي في « الموضوعات [۲۳۳۹/۲) . 
« تحاف ٩‏ ( ۲۰۱/۸ ) وزاد : ( وبخط الکمال الدميري : قال الشیخ تقي الدين 
القشيري : الرجل المذکور هو خالد بن معدان ) . 

(۲) آورده الاسماعیلی فى « مناقبه » . ١‏ إتحاف »۲۱۷/۸۱ ) . 

رواه ابن المبارك في « الزهد ۰( ۱۵۹ ) . 





وقالَ عل رضي الله عنهُ : ( للمُرائي آربع علاماتٍ : يكسلٌ إذا كان 
وخدة > وينشط إذا كان فى الناس + ويزيد فى العمل إذا آثنن عليه » وینقص 


و 
إذا ذه . 


وقالَ رجلٌ لعبادة بن الصامتٍ : أقاتل بسيفي في سبيل الله أريدٌ به 
وجة الله تعالی ومحمدة الناس ؟ قال : لا شيء لك » فسألة ثلاث مراتٍ » 
كلّ ذلكَ یقول : لا شيء لك » ثم قال في الثالثة : « إن الله تعالئ يقول : أنا 
أغنى الأغنياء عن الشرك... . 6 الحديث”" , 

وسألَ رجلٌ سعيد بنَ المسيّب فقالَ : أحدّنا بصطنع المعروف يحب أن 


x 


0 5 07 0 5 8 EAS 
پبحمد ویوجر  فقال له : أتحبٌ أن تمقت ؟ قال : لا » قال : فإذا عملت‎ ۳ 


لله عملاً . : 0 5 


س و مسر بو و 5 5 3-2 
وقال الضحاك : (لا يقولن احدکم : هلذا لوجه الله ولوجهك › 


0 


ولا يقل : هنذا لله وللرحم ؛ فان الله تعالی لا شريك له ۲*۳ . 

)١(‏ كذا آورده اللیث السمرقندي في « تنبيه الغافلین ۷ (ص۳۰) ۰ ورواه بنحوه عن 
أبي سلیمان الداراني التعلبيئٌ في ١‏ تفسیره » ( ۷/۲ ) وفیه لفظ ( ثلاث علامات ) ولم 
يذكر الأخيرة . ش 

)۲( كذا في « الرعاية ٩‏ ( ص77١‏ ) » وروی الحديث مرفوعاً مسلم ( ۲۹۸۵ ) ۰ وابن ماجه 
( ۲۰۲ ) بنحوه . 

(۳) کذا في « الرعاية 4( ص ۱۱۵ ) ۰ والسائل هو ابن آبي مغيث . 

(4) رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( ۳١۹۳۷‏ ) ۰ ورواه عنه الدارقطني في ١‏ سنته » 
(۵۱/۱) مرفوعاً . 











EES‏ کتاب دم الحاه والرياء 


وضرب عمرٌ رضي الله عنهُ رجلاً بالدّرّةِ » ثم قال لهُ : اقتصّها مني . 
فقال : لاء بل أدّعها لله ولك » فقال له عمرُ رضي الله عنة : ما صنعت 
شيئاً » اما أن تدَّعَها لي فاعرف ذلك لك » أو تدَعَها لله وحدَهُ » فقالَ : 
ودعتها لله وحدَة » فقالَ : فنعم إذا . 

وقال الحسنٌ : (لقذ صحبت آقواماً إن كان أَحَدهُمْ لتعرض له 
الحكمةٌ » لو نطق بها. . لنفعَئُ ونفعَت أصحابَهُ > وما یمنعهٌ منها إلا مخافة 
الشهرة » ون كان أحَدُّهُمْ ليمدٌ فيرى الأذئ على الطريق » فما يمنعةٌ أن 
ينحيّه إلا مخافة الشهرة )۲۲ . 


ویقال : ( إن المرائي يُنادئ یوم القيامة بأرب 


3 
3 


يا غادرٌ » يا فاج » يا خاس ؛ اذهب فخذ أجرك مین 
لك عدون )33 


وقال الفضيل بن عياض : ١‏ كانوا يراؤون بما يعملون » وصاروا الیوم 
و ی 


)۱( کذا في « الرعاية » ( ص ١57‏ ) ۰ وقد رواه ضمن خبر طویل ابن عساکر في ١‏ تاريخ 
دمشق ۲۹۱/٤٤ (٩‏ ) : 

)۲( رواه ابن المبارك في « الزهد » ( ۱۳۸ ) . 
كذا في « الرعاية ٠‏ ( ص۱۱۳ )» ورواه الليث السمرقندي في « تنبيه الخافلین ٠‏ 
( ص۳۳ ) . 
آخرجه آبو نعيم في « الحلية »  .‏ إتحاف ۲( ۲۱۸/۸ ) . 


















وقالَ عكرمة : ( إن الله يعطي العبدَ على نيه ما لا یعطیه على عمله ؛ 


نا لا ریاء فیها ٩)‏ . 
وفال الحسٌ رضی اه عنهٌ : ( المُرائی يريد أن يقلت قدر اله تعالی + 
7 و که ۽ یر مس . 8 ۳ ر ین 6 9 
هوّ رجل سوء يريد أن يقول الناسُ : هو رجل صالح ۰ وکیف يقولون وقد 
حل من ربّه محل الأردياء » فلا بدّ لقلوب المؤمنينَ آن تعرقةٌ ؟! )۲ . 


وقال قتادة : ( ذا رای العبد. . قول اه تعالی : انظروا إل عبدي 





یستهزیء بي )۳۲ . 
۱ وقال مالك بنْ دینار : ( القراء ثلاثة 4 : قراء الرحملن » وقراءٌ الدنیا . 
RS 0‏ لمعم ا a‏ 
وقال الفضیل : ( مَنْ راد أن ینظر إلى مُراء. . فلینظر إلى ) . 
وقالَ محمد بنُ المبارك الصوريٌ : ( آظهر السمت باللیل ؛ فان آشرف 
سك بالنهان 6 .ان الست راهان للخل نوست لیا ارت 
العالمينَ ) . 





(۱) هو عتد الديلمي في « مسند الفردوس » ( ۱۸4۳ ) من حدیث آبي موسی الاشعري 
رضي الله عنه . 

(۲) آخرجه أبو نعیم في « الحلية » . « إتحاف ۲۱۸/۸۱۷ ) . 

(۳) رواه الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم ۷( ص ۲۹۳ ) . 

رواه آبو نعیم في ١‏ الحلية » ( ۳6۵/۲ ) . 











وقال أب لمان 72 الفوقن عن العمل هد مس الحم , 
وقالَ ابن المبارك : إن كان الرجلٌ لیطوف بالبیت وهو بخراسان ۰ قیل : 
ادا قال ريحت إن تدك | جار ا 


7 5 


وقال ابراهیم بن آدهم ۰ ( ما صدق الله من آراد آن يشتهه )(۳) : 














(۱) روي مرفوعاً بنحوه » فقد روی البيهقي في « الشعب ۷ (:۱۳۹6 ) من حدیث 
آبی الدرداء : ١‏ إن الاتقاء على العمل أشد من العمل . . . » . 
)۲( رواه أبو نعيم في « الحلية » ( ۸/ ١١‏ ) » والبيهقي في « الشعب ۷( ۱۵۷ ) . 
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سا ںی الرساء ولا ر یہہ 


۳ 
سس 
و 


اعلم : أنَّ الرياءَ مشتقٌّ من الرؤية » والسمعة ره 
الرياء أصلَّهُ طلبُ المنزلة في قلوب الناس بإيرائهم خصال الخیر » إلا أنَّ 
الجاة والمنزلة تطلبُ في القلب با سل عرفت اه 
بالعبادات . 


واسم الریاء مخصوص بحكم العادة بطلب المنزلة في القلوب بالعبادات 


ا 4 ا 


تلا فح ری : هو إرادة العباد بطاعة الله عر وجل » فالمُرائي هو العابدٌ . 
i‏ : والمُراءئ له هم الناس المطلوب رژیتهم بطلب المنزلة في قلوبهم » 
۲ والمُراءى به هي الخصال التي قصد المُرائي إظهارّها » والرياءً هو قصده 
إظهارَ ذلك . 

والمراءی به كر > تجمعُةُ خمسةٌ أقسام > هي مجامع ما يتزيّنُ العبد به 
للناس ۰ وهو البدن > والزيٌ » والقول ‏ والعمل » والاتباع والاشیاء 
الخارجة » وكذلكَ أهلٌ الدنیا یراژون بهلذه الأسباب الخمسة » الا أنَّ طلب 
الجاه وقصد الریاء بأعمالٍ لیسّث مِنْ جملة الطاعاتِ آهون منّ الرياء 
بالطاعات . 














الأول : الرياء في الدین مِنْ جهة البدن : 
وؤلك باظهار الصو والاصفرار ؛ لبرهم يلاك ليد الاجتهاد ۰ وعظم 
الحزنٍ على آمر الدین » وغلة خوف الاخرة » ولیدلّ بالتحول علی قلة 
الأكل » وبالاصفرار على سهر اللیل ۰ وكثرة الاجتهاد » وعظم الحزن في 
الدین . ۱ 
وکذلك يرائي بتشعيث الشعر ؛ لیدل به على استغراقٍ الهم بالدین » 
وعدم التفوُغ لتسریح الشعر . 
وملذه آسبابٌ مهما ظهرّت. . استدل الناسنٌ بها على هلذه الأمور , 


الراحة . 

ویقرب من هلذا خفضر الصوت ۰ وغور | لعينينٍ  »‏ وذبول الشفتين | 
لدل بذلك على ا على الضوم ‏ ون وقار لتر اغر الدي 
خفض من صویه » آز ضعْف الجوع هو الذي أضعفٌ 2 





و و 
وعنْ هلذا قال عیسی عليه السلامٌ : ( إذا صام آحذکم.. فلیدهن 
رأسَهٌ » ویرجل شعرّةٌ » ویکحل عينيه )(0) 3 
وکذلك روي عنْ آبي هريرة رضي الله عن » وذلك كله لھا ضاف 


۱۸( رواه اين المبارك فى « الزهد » ( ۱۵۰ ) بنحو 
(۲) كما آشار إل ذلك فى « الرعاية » ( ص۱۷۹ ) . 








فارتاحت النْمْسُ لمعرفتهم ؛ فلذلك تدعو النفسن إلى إظهارها ؛ لنيلٍ تلك 3 
















عليه مِنْ نزغ الشیطان بالرياء » ولذلك قال ابن مسعودٍ : ( آصبحوا صیاماً 
ی 

فهدذه مراءاة هل الدين بالبدن » فأمًا أهلٌ الدنیا. . فیراژون باظهار 
السمن ۰ وصفاء اللون » واعتدال القامة ‏ وحسن الوجه » ونظافة البدن , 
وقوة الأعضاء وتناسبها'" ۱ 


الثاني : الرياءٌ بالرّيّ والهيئة : 

لش اما الهيئة.. فتشعيث شعر الرأس > وحلقٌ الشارب ۰ واطراق الرأس في 
6 المشي ۰ والهدوءٌ في الحركة › وإبقاء أثر امهرد على ال روط 
يذ ان و او فرع تشمیر‌ها إل قريب مِنْ نصف السَّاقٍ » وتقصیر 
الأكمام » وتركٌ تنظيف الثوب ۰ وتركة مخرقاً » کل ذلك يُرائي به ؛ لیظهر 
من نفسه أنه مح لسن فيه » ومقتٍ فيه بعباد الله الصالحین . 


ومنهُ : لب المرقع » والصلاة على السجادة » ولبسن الثياب الززق 
تشبّهاً بالصوفيّة مع الإفلاس مِنْ حقائق التصوّف في الباطن . 
ومن : التقنع بالإزار فوق العمامة » واسبال الرداء على العینین ؛ لیر 


(۱) کذا فى « الرعاية ‏ ( ص ۱۷۹ ) » وبنحوه رواه آبو نعيم في « الحلية ( ١75/١‏ ) . 
(؟) الرعاية ( ص ۱۸۰ ) . 
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WS 8‏ رو ۳۳ نان مدن ون 


به أنه انتهیی تقشّفة مه إلى الحذر منْ غبار الطريق ؛ ولتنصرف إليه الأعينُ بسبب 


تمزه بتلك العلامة ۲ 


ننه الا راغ وتان بل و مَنْ هو خالٍ عن العلم ؛ ليوهم أنه من أهلٍ 
العلم . 

والمراوونْ بالرّيّ على طبقاتٍ ؛ فمنهْم مَنْ يطلب المنزلة عند آهل 
الصلاح بإظهار الزهد » فيلبسنٌ الثياتَ المخكقة الوسخة القصيرة الغليظة ؛ 
ليرائيّ بغلظها ووسخها وقصرها وتخرّقها لَه غيدُ مكترث بالدنيا » ولو كلّفَ 
أ بل ثوبا وسطا نظیفا ما كان السلف یلبشة. "لكان ذللق عنده بمنزلة 


لدیج 0 وذلك لخوفه أن یقول الناس قد بدا له من الزهد 4 ورجع عن تلك ۳۱ 


الطريقة » ورغبٌ في الدنيا . 


وطبقةٌ أخرئ یطلبون القبول عند أهل الصلاح ۰ وعند أهلٍ الدنیا من 
الملوك والوزراء والتجار » ولو لبسوا الثياب الفاخرة. . ماقرا » ولز 
لبسوا الثیاب المخرّقة الخلّقة. . ازدرتهُة أَعینْ الملوك والاغنياء » فهُم 
یریدون الجمع بِينَ قبول أهل الدين والدنبا » فلذلك یطلبون الأصوافٌ 
الرقيقة »> والأكسية الرفيعة > والمرقعاتِ المصبوغة » والفوط الرفيعة 
فيلبسوتها » ولعلّ قيمة ثوب أحدهم قيمةٌ ثوب الأغنياء » ولونه وه لون 
یاب الصلحاء » فيلتمسونٌ القبول عند الفریقین » ومولاء لو کلفوا لیس 
ثوب خشن أوْ وسخ. . لكان عندَهُمْ کالذیح ؛ خوفا من السقوط من آعین 

















العلوك والاغنیاء » ولو کلفوا لسن الاين والكان الرقیق الأبیض > 


والقصب الم .و كات قيمئة دون قمة نايهم. . لمطم ذلك عليه ؛ 
خوفاً م من أنْ يقولَ هل الصلاح : قذ رغبوا في زيّ آهلي الدنيا » وکل طبقةٍ 
منهُمْ رأئ منزلتة في زي مخصوص ۰ فيثقلٌ عليه الانتقال إلى ما دون » أو 
إل ما فوقهٌ وإِنْ كان مباحاً ؛ خوفاً منّ المذمّة . 

وأمّا أهلٌ الدنيا. . فمراءاتَهُمْ باللیاب النفيسة » والمراكب الرفيعة , 
وآنواع التوسع والتجمّلٍ في الملبسٍ والمسكنٍ و وأثاث البیت وفره الخيول › 
| وبالثياب المصبغة والطيالسة النفيسة » وذلك ظاهرٌ بينَ الناس » > فاته 
7 يلبسونٌ في بیوتهم الثياب الخشنة » ويشتدٌ عليهم لو برزوا للناس على تلك 
الهيتة ما لم یبالخوا في الزينة . 


الثالث : الرياءٌ بالقول : 

ورياءٌ أهل الدین بالوعظ ٠‏ والتذکیر » والنطتي بالحكمة » وحفظ الاخبار 
والآثار لاجل الاستعمال فى المحاورة ؛ اظهاراً لغزارة العلم » ودلالة على 
شدّة العناية بأحوال السلف الصالحينَ » وتحريك الشفتین بالذکر في محضر 
الناس ۰ والامر بالمعروف والنهي عن المنکر بمشهد الخلق » واظهار 





فیها هنذه الثياب المنسوجة بالحرير . « إتحاف ۲۷۰/۸۱۷ ) . 






















الغضب للمنکراتِ ۰ وإظهار الاسف على مقارفة الناس للمعاصي › 
وتضعیف الصرتِ في الکلام ۰ وترقیق الصوت بقراءة القرآن ؛ لیدل 
بذلك على الحزن والخوف » وادعاء حفظ الحديث » ولقاء الشیوخ » والرد 
علی مَنْ يروي الحدیست بیبان خلل في لفظه ؛ ليُعرف أنَّهُ بصي 
بالأحاديثِ » والمبادرة إلئ أنَّ الحديث صحيمٌ أو غير صحیح ؛ لاظهار 
الفضل فيه » والمجادلة على قصدٍ إفحام الخصم ؛ ب للناس ار 
علم الدين . ۱ 

والرّياء بالقولٍ كثيرٌ وبوابه لا تنحصرٌ . 

وأمًا أهلُ اللدنيا.. فمراءاتَهُمْ بالقولٍ بحفظ الأشعار والأمشال ۰ 16480 
والتفاصح في العبارات » وحفظ النحو الغریب ؛ للإغراب على آهل ا 
لفضل » وإظهار التود إلى الناس لاستمالة القلوب . ظ 


الرابع : الریاء بالعمل : 

كمراءاة المصلّي بطول القيام ومد الظهر » وتطویل السجود والرکوع » 
واطراقی الرأس » وترك الالتفاتِ » واظهار الهدوء والسكونٍ » وتسوية 
القدمين واليدين > وكذلك بالصوم » والغزو » والحجّ » وبالصدقة ‏ 
وباطعام الطعام » وبالإخباتِ في المشي عند القاء ؛ كإرخاء الجفونٍ ؛ 
وتتکیس الرس ۰ والوقار في الکلام » حت اد المراني قذ يسرع في المشي 


3 EE EG ا ا‎ 


1 






إل حاجته » فإذا اطلم عليه واحد من آهل الدين. . رجم إلى الوقار واطراق 


الرأس + خوفآ من أن ينسبةٌ إلى العجلة وقلَّة الوقار » فن غاب ال رجل . . عاد 
ی ی ای RI‏ س یکون 
يجدد الخشوع له » بل هو لاطلاع إنسانٍ عليه ب : یخشّی ألا یعتقد فيه أنه من 
العبّادٍ والصلحاء ۱ 

ومنهُم مَنْ إذا سمع هلذا. . استحیا من أن تخالف مشْیتهٌ في الخلوة مشيته 
عار 0 لا ال ار 


2۹ ی یی وا ریاد وه 9 
از فى الخلوة ؛ لیکون كذلكٌ في الملا ؛ لا لخوف منّ الله وحیاء من 


ا أهل الدنيا. . فمراءاتهُمْ | پالتبختر والاختبال » وتحريك الیدین 
وتقریب الخطا » والأخذ بأطراف الذیل » وادارة العطفین ؛ لدل بذاك 
على الجاه والحشمة . 

ام 
الخامس : المراءا بالأصحاب والراثرین والمخالطين . 
كالذي يتكلّفُ أنْ بستزیر عالمآ مِنَ العلماء ؛ لیقال : إن فلاناً قذ زار 
فلاناً ٠‏ أو عابداً من العتّاد ؛ لا : إن آهل الدین یتبکون بزیارته ؛ 
ويتردّدونَ إليه » أؤ ملكا منّ الملوك » أو عاملاً من عمّال السلطان ؛ لیقال : 


ری و و و و | PEY‏ تن حنمن مدن RE o og‏ 


Ls 








وليك جوج لجو هم | کنات ب دم ذم الحاه والریاء 


کرو به ؛ لعظم ر ي الدین » وكاللي يكت دعر الشیوخ ؛ ری 


0 ردو 


1 


ع و 


انه لف م قوسا کیره واستفاد منهم › فيباهي بشیو خه » اا وا 
ET‏ فیقول لغيره : ومَنْ لقيت من الشيوخ ؟ وأنا قد 
لقيتُ فلاناً وفلاناً » ودرث البلاد » وخدمث الشيوخ » وما يجري مجراه . 











فهلذه مجامع ما يرائي به المراژون ۰ وكلَّهُمْ یطلبون به الجاه والمنزلة في 
قلوب العباد . 


۳ هک‎ E 
GS E BE 
ا ربجا و کت‎ 


ومنهم مَنْ يقنع بحسن الاعتقاداتِ فيه » فکم من راهب انزوی إلى دیره .29۵۸ 
ميق کثير ؛ وکم من يد اعتزل إلى قله جبل مده مديدة » تما یه ین 5 
خي عله بقیام جاعه في قلوب الخلتي » ولو عرف أنه نسبوه الی جريمة 1۳9 
في دیره أو صومعته. . لتشوّش قله » ولم يقنع بعلم الم تعالی ببراءة 
ساحته » بل يشت لذلكَ كه » ويسعئ بکل حيلةٍ في إزالة ذلك ین قلويهم ؛ 
مع أنه طمعَةُ عن أموالهم » ولكُّ یحب مجرّد الجا » فلا لذيذ كما 
6 في أسبابه 1 فاه نوع قدرة وکمال في الحال » وان كان سريع 
الزوالٍ » لا يغتد به إلا الجهّالٌ » ولکنٌ أكثرَ الناس جهِّالٌ . 
ومِنَ المرائينَ مَنْ لا يقنع بقيام منزلته » بل يلتمسٌ مح ذلك إطلاق اللسانٍ 
بالثناء والحمد . ۱ 


ومنهم مَنْ يريدٌ انتشارَ الصّيتِ في البلاد ؛ لتکثر الرحلة إليه . 















ا و 2 3 5 7 7 ا وه و ۵ 5 # 
ومنهم مَنْ يريد الاشتهارٌ عند الملوك ؛ لتقبل شفاعته » وتنجز الحوائج 
) يديه فيقوم له به جاه عند العامّة ۱ 


۰ 





و 


ومنهُم مَنْ بقصد التوصل بذلك إلى جمع حطام ۰ وکسب مال ولو من 
الأوقاف وأموال اليتامئ وغیر ذلك من الحرام » وهولاء شرٌ طبقات المرائین 
الو داو بالاستات الق ذفرناها: 





فهلذه حقيقةٌ الرياء وما به یقع الرياء . 

فان قلت : فالرياء حرامٌ » أو مكروة ء أو مباح » أو فيه تفصيل ؟ 

)2:4 فاقول : فيه تفصيلٌ ؛ فان الرياءَ هر طلبُ الجاء » وهو ما آن يكون 
4 بالعباداتِ أو بغير العبادات » فان كان بغير العبادات. . فهو كطلب المالٍ ؛ 


ص 


و و 


فلا يحرم مِنْ حبث إِنه طلبٌ منزلة في قلوب العباد » ولكنْ كما یمکن كسب 
الما بتلبيساتٍ وأسباب محظورة. . فكذلكٌَ الجا » وكما أنَّ كسب قلیل من 
المال وهو ما يحتاجُ إليه الانسان محمود. . فكسبٌ قليل مِنَ الجاه وهو 
ما یسلم به عن الافاتِ أيضاً محمودٌ » وهو الذي طلبَهُ بوسف عليه السلا 
حيثُ قال : إن فیط عم ۰4 وکما أن المال فيه سم ناقع ودریاق 
نافع. . فکذلك الجاءٌ » وکما أن كير المالٍ ُلهي ويطغي ۰ ويُنسي 











. الدریاق والتریاق بمعنىّ‎ )١( 







۹ 
أ نو ور ERGO‏ ۳۶۵ ون وا ۰ 
AXES‏ : 


ذکر الله تعالی والدار الآخرة. . فكذلك كثرة الجاه » بل اد فتنة الجاه عظم 
مِنْ فتنة المال » وكما نا لا نقول : تملكٌ المال الكثير حرامٌ » فلا نقول 
أيضا : تملّكُ القلوب | لكثيرة حرام » إلا ذا حمیهُ كثرة المالی وكثرة الجاه 
علی مباشرة ما لا يجوز : 

نعم ۰ انصراف الهم إلى سعة الجاه مبدأ الشرور ؛ کانصراف الهم إلى 


كثرة المال 3 ولا يقدرٌ محبٌ الجاه والمال على ترك معاصي القلب واللسان 
وغيرها . 


ر 


11 0 هاه ا ١‏ نت 
وأمّا سعة الجاه مِنْ غير حرص منك على طلبه » ومن غير اغتمام بزواله 


ان E‏ قلا ضرر فيه ؟ فلا جاه آوسم من جاه رسول الله صلی الله ملس 


عليه وسلّمَ » وجاه الخلفاء الراشدينَ » وَنْ بِعدَهُمْ مِنْ علماء الدين » 
ولكنّ انصراف الهم إلى طلب الجاه نقصانٌ في الدين ۰ ولا يُوصفٌ 
بالتحريم . 

فعلی هنذا نقول : تحسينٌ الثوب الذي یلیس الإنسان عند الخروج إلى 
الناس مراءاةً » وهو لیس بحرام ؛ لاه ليس رياءً بالعبادة » بل بالدنيا » وقسن 
علی هنذا کل تجمُّلٍ للناس وتزيِّنٍ لهم . 

والدليلٌ عليه : ما روي عنْ عائشةً رضي الله عنها أنَّ رسول الله صلَّى الله 

عليه وسلْمٌ آراد أن بخرج يوماً على الصحابة » فكان ينظرُ في حُبٌ المای 

ويسوّي عمامتهُ وشعرَهٌ » فقالث : أرتفعل ذلك يا رسول الله ؟ قال : 





« نعم » إل الله تعالی یحث مى العبد أن يتزيّنَ لاخوانه إذا خرج إليهم ۳۷ . 
نعم » هلذا كان مِنْ رسول الله صلَّى اه عليه وسلم عبادة ؛ لا كان 
مأموراً بدعوة الخلقٍ » وترغيبهم في الاتباع » واستمالة قلوبهم » ولو سقط 
من أعينهم . لم يرغبوا في اتباعو » فان يجب عليه أن يُظورَ لهم محاسنَ 
أحواله ؛ لكيلا تزدريّةُ أعينهُم › > قن أعينَ عوامً م الخلق تمتدٌ إلى الظواهر دون 
السرائر » فكانَ ذلكَ قصدّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم . 









ولکنْ لو قصد قاصدٌ أن يحسّنَ نفسّةٌ في أعينهم + حذراً من مهم 
ولومهم ۰ واسترواحاً إلى توقيرهِمْ واحترامهم . . كان قد قصد أمراً مباحاً ؛ 
إذ للانسان أن يحدّرّ من ألم المذمّةٍ َة » ويطلب راحة الأنس بالإخوان » ومهما 
استثقلوهٌ واستقذروة. . لم ینس بهم . 

فاذاً + ال بما لمق م العبادات ف تکونْ اح » وقذ تکون 
طاعة » وقد تكونُ مذمومةً » وذلك بحسب الغرض المطلوب بها ء ولذلك 
نقولٌ : الرجل إذا آنفق مالَّهُ على جماعة من الأغنياء » لا في معرض العبادة 
والصدقة » ولکنْ لیعتقد الناسن آنه سخيخ . . فهلذه مراءاة وليسَتْ بحرام ) 
و کذلك أمثالهُ . ۱ 











(۱) قال العراقی : ( آخرجه ابن عدي في « الکامل ») . «اتحاف » ۳۹۱/۲۱ 
والح : الخابية » لفظة فارسية معربة . 














آنا العبادات ؛ كالصدقة » والصلاة > والصیام » والغزو » والحح. . 
فللمرائي فيه حالتان : ۱ 
إحدامّما('2 : ألا یکون له قصدٌّ إلا الرياءً المحض دون الاجر ۰ ومذا 
يبطلٌ عبادتة ؛ لأنَّ الأعمالَ بالنیات » وهلذا لیس يقصدٌ العبادة » ثم 
لا بقتصر على إحباط عبادته حت نقولَ : صارّ كما كان قبل العبادة » بل 
يعصي بذلكك ويام . كما دلَّتْ عليه الاخبار والآياث ۰ والمعنئ فيه آمران : 
الما سمل العاف ود وهی یی لته ی اف ده 
بعلن مل قري ا قار اقل اموسر رو NE‏ 
ك ك 


والمكر . 

والثاني : يتعلق بالله عر وجل » وهو أَنَّهُ مهما قصدّ بعبادة الله تعالی 
خلق اله. . فهر مستهزیء باه ولذلك قال قتادة : ( |ذا رای العبد. 
قال الله" تعالی لملائکته : انظروا إلى عبدي كيف یستهزیء بي )۲۳ 
ومثالهٌ :أن یفثل بين يدي ملك من الملوك طول النهار + كما جرت عادة 
الخدمة » وإِنَّما وقوفة لملاحظة جارية من جواري الملك » أو غلام من 


)١(‏ والحالة الثانية ستأتى آخر هلذا البيان عند قوله : ( فأما إذا قصد الأجر والحمد 


تفا رو 
)۲( رواه الدينوري في ۱ المجالسة وجواهر العلم ‏ ( ص۲۹۳ 4 






















غلمانه » فإنَّ هنذا استهزاءٌ بالملك + إِذْ لمْ يقصدٍ التقوّب إلى الملك 1 
بخدمته » بل قصدّ به عبداً من عبیده » فأيُ استحقار يزيد على أن يقصد العبدٌ 
بطاعة الله تعالی مراءاةً عبد ضعیف لا يملكُ له ضراً ولا نفعاً ؟! وهل ذلك 
إلا لاه ظنَّ أنَّ ذلكَ العبد أقدرُ على تحصیل آغراضه مِنَ الله تعالی » وان 
أولئ بانتقتب إليه من الله تعالی ؛ إِذْ آثْرهُ على ملك الملوك ۰ فجعلهٌ مقصود 
عبادته ؟! وأیْ استهزاء يزيدٌ على رفع العبد فوق المولی ؟! 

فهلذا مِنْ كبائر المهلكات » ولهنذا سماءٌ رشون الله صلى الله عليه 
و ا 

۳3 > انعم > بعض درجات الریاء أشدٌ من بعض كما سيأتي بیان في درجات 
رت الرياء إن شاء اه تعالین » ولا یخلو شي منهُ عن إثم غلیظ أ خفيفٍ ؛ 
بحسب ما به المراءاةً » ول لم يكنْ في الرياء إلا أن بسجدٌ وی رکع لغیر ال . 
لكان فيه كفايدٌ ؛ فإنَهُ ون لم يقصدٍ التقرژب إلى الله. . فقذ فصد غير الله . 
ولعمري ؛ لو عظم غير الله بالسجود. . لکفر كفراً جلي » إلا أن الراء هو 
لکفر الخنیخ + لا المرائي عَم في قلبه الناسَ ۰ فاقتضت تلك العظمة أن 
يسجد ویرکم له » فکان الناسن هم المعظمون بالسجود مِنْ وجه ؛ ومهما 
زالَ قصدٌ تعظیم الله بالسجود ويقي تعظیم الخلتی. . كان ذلك قریباً من 














(۱) رواه آحمد فى « المسند » ( ۲۸/۵ )۰ والطیرانی فى « الکبیر » ۲۵۳/4۱ ۰ 
والبیهقی فى « الشعب » ( ۱8۱۲ ) . 








الشرك ۰ إلا أله إن قصد تعظیم نفسه في قلب مَنْ عظم عنده بإظهاره من نفسه 
صورة التعظیم لله. . فمنْ هلذا كان شركاً خفيّاً لا شركاً جليّاً » وذلك غاية 
الجهل . ولا يقدِمٌ عليه إلا مَنْ خدعَهُ الشیطانْ » وآوهم عنده أنَّ العباد 
كرد منْ نفعه وضره ورزقه وأجله ومصالح حاله ومان اكد ا ب ال 
تعالئ ۰ فلذلكَ عدلَ بوجهه عن الله تعالئ إليهم ۰ وأقبلَ بقلبه علیهم ؛ 
ليستميلٌ بذلك قلوبَهُمْ » ولز وک اه تعالیالبهم في الدنيا والآخرة. , لكان 
ذلك أقلّ مكافأة له على صنیعه ؛ فان العباد كلّهُمْ عاجزونٌ عن آنفسهم » 
لا یملکون لأنفسهم ضرا ولا نفعاً » فكيف يملكون لغيرهِمْ ؟! هنذا في 
الدنيا » فکیف في يوم لا يجزي والڏ عن وله » ولا مولودٌ هو جازٍ عن 


الدنيا مِنَ الناس ؟! فلا ينبغي أن نشكٌ في أن المرائي بطاعة الله في سخط الله 
مِنْ حيث النقل والقیاسن جميعاً » هنذا إذا لم يقصد الأجر . 

فأما إذا قصدّ الجر والحمد جميعاً في صدقته أو صلاته. . فهلذا الشركٌ 
الذي یناقض الاخلاصن ۰ وقد ذكرنا حكمّةُ في كتاب الإخلاص » وید 
ما نقلناهٌ في الآثار مِنْ قول سعيدٍ بن المسيب وعبادة بن الصامت اه لا جر 
له فيه أصلاً . 





والده شیثاً » بل تقول الأنبياء فيه : نفسي نفسي ؟! فکیف يستبدل الجاهل إإإ 
عن ثواب الآخرة ونيل القرب عند الله تعالئ ما يرتقبة بطمعه الکاذب في * ۱ 



















مان درمات ارب 


تست 
آرکانه وتفاوت الدرجات فيه . 

وأركانة ثلاثة : المراء‌ی به » والمراء‌ی لأجله » ونفس قصد الریاء . 

E E @ 

الركنٌ الأؤل : نفسئ قصد الریاء : 

وذلك لا يخلو اما أن يكون مجرّداً دون رادة عبادة الله تعالی والثواب . 
26 وإمًا آن يكون ن مع إرادة الثواب + فان كان کذلک . . فلا یخلو إما أن تكون 
0 إرادة الثواب أقوئ وأغلبَ » أ أضعف » أو مساوية لإرادة العبادة ٠‏ فتکون 
الدرجات ار نها * 

الدرجة الأول : -ومي آغلظها - : ألا يكن مراده الثواب أصلاً ؛ كالذي 
يصلّي بين أظْهُرٍ لناس ‏ ولو انفرد. . لكان لا بصلي » بل ریما بصلي مِنْ غير 
طهارة مع الناس » فهلذا جرد قصدهٌ إلى الرياء ؛ فهو الممقوت عند الله 
تعالئ ۰ وکذلك مَنْ يخرج الصدقة خوفاً من مذمَّةِ الناس وهو لا يقصد 
الثواب » ولو خلا بنفسه. . لما ها » فهنذء الدرجة الُليامِنَ الرياء . 
الدرجة الثانية : أن یکون له قصدٌ الثواب أيضاً » ولكنْ قصداً ضعيفاً ؛ 
بحيث لو كان في الخلوة. . لكان له له ارول بسي للك اليد اي 


ی 






















العمل » ولو لح يكن قصدّ الثواب. . لكان قصدٌ الرّیاء يحملة على العمل » 
فهلذا قريبٌ مما قبلهُ » وما فيه مِنْ شاتبة قصدٍ ثواب لا يستقلٌ بحمله على 
العمل . . لا ينفي عنة المقت والائم . 

الدرجة الثالثة : أن یکون قصدُ الثواب وقصدٌ الریاء متساويين » بحیث لو 
كان کل واحدٍ منهُما خالياً عن الآخر.. لم يبعهُ على العمل » فلا 
اجتمعا. . انبعدّتٍ الرَغبهٌ » أو كان كل واحدٍ منهّما لو انفرد. . لاستقلٌّ بحمله 
ل ا ری 
لا له ولا عليه » أو یکون له مِنَ الثواب مثل ما عليه من العقاب » وظواهر 
الأخبار تد على أله لا یسم وقد تلا عليه في كتاب الإخلاصي ‏ 

الدرجة الرابعة : أن يكونَ اطلاعٌ الناس مرجّحاً ومقوياً لتشاطه » ولو لم إا 
يكن. . لکان لا يتركٌ العبادة » ولو كان قصدّ الریاء وحدَُ. . لما أقدمَ عليه . 
فالذي نظلةٌ - والعلم عند الله _أَنَّهُ لا حبط أصلّ الثواب » ولكنّهُ يتقصُ من 
أو يُعاقبٌ على مقدار قصد الریاء » وياب على مقدار قصد الثواب . 

وأا قولهُ صلَّى ال عليه وسلّمَ : یقول الله تعالئ : « آنا آغنی الاغنیاء عن 
الشرك »۰ . فهو محمولٌ على ما إذا تساوی القصدان » أو كان قصدٌ الریاء 


هب 



















ال رکنْ الثانی : المراءی به : 
وهو الطاعاث » وذلك ينقسمٌ إلى الریاء باصول العباداتِ ۰ وإلى الریاء 
بأوصافها : 


القسمٌ الأول - وهو الاغلظ - : الرياء بالأصول » وهو على ثلاث درجاتٍ : 
الأول : الریاء باصل الإيمان : وهلذا أغاظ آبواب الریاء » وصاحبه 
ملد في النار » وهوّ الذي يظهرٌ كلمتي الشهادة وباط مشحونْ بالتكذيب » 
رك يرائي بظاهرٍ الاسلام > وهو الذي ذكرَه الله تعالی في كتابه في مواضع 
شین ؛ كقوله تعاليل : إدًا جاک الْمتَفِفُونَ الوا تند اک رَسُول أله واه بعلمْ 
تک کرسولم رهب إن اآمکفقت لكذبوت )4 أئْ : في دلالتهم بقولهم على 


ص نم جر نهد ر سے مر 

ولم فى الیو الا ودنهد أله عَلَما 
ه E a a‏ ر مجو ج م لا 
فى قلبهوَهو ألد الخصار :۰4 وَإِذَا تول ل رض یمس فيها. 55 لاية . 


م 


وقال تعالی : # ودا لموک تالو ءامنا ودا حَلَوَاْ عَضُوأ یک ذامل بن 


ر سس ر ی بر ا ير سه بر سرو مر سر سرو سے اک ر 

وقال تعالی : ## رون لتاس ولا يذ كروت أله إلا ليلا + مدبديين بين دلك) . 

والآياث فیهم كثيرة » وکان التفاق یکثر في ابتداء الاسلام ممَّنْ يدخل في 
ظاهر الاسلام ابتداءً لخرض ۲ ۰ وذلكٌ مما يقل في زماننا » ولکن یکت نفاق 


.)۲۷۱/۸( ٩ کحماية النفس والمال والعرض وکالطمع في الدنیا وغیر ذلك . « إتحاف‎ )١( 








مَنْ يسل عن الدین باطناً » فیجحذ الجنةّ والنار والداز الاخرة ؛ فل این 
قول الملحدة۲ ۰ أو یعتقد طيّ بساط الشرع والأحكام » ميلاً إلى آهل 
الایاحة() ۰ او یمتقك کفرا از بدا وهو یه خلاقة ‏ فهولاء ين المنافقین 
المرائیت المخلّدِينَ في النار » ولي o‏ تا اه ریا سان مورا 
أشدُ من حال الکفار المجاهرينَ ؛ لاثم جمعوا بينَ كفر الباطن ونفاق 
الظاهر . 


صر 


الدرجة الانة > الا اضر العاذات م ای ی اض وس 
ر ياء باصول يك . : س 
۲ 5 ۳ ۲ 1 2 5 70 م 
وهلدا أيضاً عظیم عند الله تعالی » ولكنه دون الأول بكثير . ومثاله : آن 


يكونَ مال الرجل في ید غيره » فيأمرةٌ بإخراج الزكاة ؛ خوفاً من ذمّه » والله ج 
یعلم منة أنه لو كان في يده. . لما أخرجّها » أو يدخلٌ وقث الصلاة وهو في .ار 


جمع » فيصلي معَهُمْ ‏ وعادتة ترك الصلاة في الخلوة › وكذلك يصوم 
رمضان وهو يشتهي خلوة من الخلق ليفطرَ » وكذلكَ يحضرٌ الجمعة ولولا 
خوف المذمّة.. لكان لا یحضور‌ها » أو يصلّ رحمّةٌ ویب والديه لا عن 
رغبةٍ » ولكنْ خوفاً من الناس » أو يغزو أو يحج کذلك . 


ا او اه الأسان هاش أنه له مح د اه 
فهدا مراع , يمال باللم ل معبود سو و 


(۱) وهم في زمن المصنف عرقوا بالباطنية » يدعون أن للقرآن ظاهراً وباطناً » وأنه مخالف 
الظاهر ٠‏ وأنهم يعلمون الباطن » فأحالوا بذلك الشريعة ؛ لانهم تأوّلوا بما يخالف 
العربية التي نزل بها القرآن . « إتحاف »( ۲۷۹/۸ ) . 

ٍ (1) القائلين بسقوط التكليف عن العبد إذا بلغ مقام اليقين . « إتحاف ۲۷٦/۸ (٩‏ ) . 











چ دوت تعدا کاب ذم الجاء ری 


لت أنْ يعبدَ غيرَ الله أو يسجدّ لغير الله. . لح يفعل » ولكنّهُ يتركٌ العباداتِ 
للكسل » وينشط عند اطلاع الناس » فتكون منزلهٌ عند الخلتي أحبٌ إليه من 
منزلیه عند الخالي » وخوفة من مذمّةِ الناس أعظم من خوفه مِنْ عقاب الله 
ورغبته في محمدتهم أشدّ مِنْ رغبته في ثواب الله تعالی ۰ وهلذا غاية 
الجهل » وما أجدرٌ صاحبّةُ بالمقتِ وإن كان غير منسل عنْ أصل الإيمانٍ من 
حيث الاعتقادٌ ! 



















الدرجة الثالثةٌ : ألا رائی بالایمان ولا بالفرائض » ولکنهٌ يرائي بالنوافل 
والسنن التي لو تركها لا يعصي ۰ ولكنّهُ يكسلّ عنها في الخلوة ؛ لفتور رغبته 
برش في ثوابها » ولإيثار لذَّة الكسل على ما يرجي مِنَ الثواب » ثم يبعثة الرياءُ 
)! على فعلها » وذلكَ كحضور الجماعة في الصلاة » وعيادة المرضئ ۰ واتباع 
" الجنائز » وغسل الموتی » وكالتهجد بالليل » وصيام يوم عرفة وعاشوراء 
ویوم الان والخميس ۰ فقذ يقل المراتي جملة ذلك 4 ا 
از طلبا للمحمدة ۰ ویعلم اه تعالی م ا لو علا بنفسه. . لما زاذ علی أذاء 
الفرائض . 

فهدذا أيضاً عظيمٌ » ولكنَّهُ دون ما قبلّهُ » فن الذي قبلَهُ آثْرَ حمدّ الخلق 
عل حمدٍ الخالق » ومذا أيضاً قد فعلّ ذلك » واتقئ ذم الخلتي دون ذم 
الخالق » فکان ذم الخلقٍ أعظم عندَهُ مِنْ عقاب الله » وأمّا هدذا. . فلم يفعل 
ذلك ؛ لاه لمْ يخفث عقاباً على ترك النافلة لو تركها » وكأنّهُ على الشطر من 


01 5 ل 
الأول > وعقابه نصف عقابه ۰ 


و 


س 




















فهلذا هو الریاء بأصول العبادات . 


القسم الثاني : الرياء بأوصاف العباداتٍ لا بأصولها ۰ وهو أيضاً على ثلاث 


درجاتِ 


الدرجة الأولئ : أن يرائي بفعل ما في ترکه نقصانْ العبادة + كالذي عزمه 
أن یخفف الركوع والسجود » ولا بطوّل القراءة » فإذا رآه النامرك. . أحسنّ 
الرکوع والسجود » وتر الالتفات » وم القعود بِينَ السجدتين » وقذ قال 
ابنْ مسعودٍ : ( مَنْ فعل ذلك. . فهو استهانة یستهینْ بها ربَهُ عر وجل 20٠)‏ 
أيْ : أنه ليس يبالي باطلاع الله عليه في الخلوة » فإذا اطلم آدميٌ عليه. . 
اش لاه و4 علق ذا بدي انبا تهرك نشكا + مع فا 
فاستوی وأحسنّ الجلسة.. كان ذلك منهُ تقدیماً للغلام على السید ء 
واستهانة بالسيد لا محالة » وهلذا حال المرائي بتحسين الصلاة في الملا 
دون الخلوة . 

وکذلك الذي یعتاد إخراج الزكاة من الدنانیر الرديئة » أوْ من الحبٌّ 
الرديءٍ » فإذا اطْلعَ عليه غيرْةُ. . أخرجَها من الجيّدٍ ؛ خوفاً من مذكته . 

وكذلكَ الصائم يصون صومّةُ عن الغيبة والرفثِ ؛ لاجل الخلتٍ , 
لا اکمالاً لعبادة الصوم + خوفاً من الطذكة». فهذا أيضا من الریاء 


)١(‏ رواه ابن آيي شيبة في «المصنف » (۸۶۹۰) ولفظه : (من صلئ صلا: والناس 
و فلیصل إذا خلا مثلها » وال . . فإنما هي استهانة يستهين بها ربه ) . 

























المحظور ؛ لاد فيه تقدیماً للمخلوق على الخالق » ولکنه دون الرياء بأصول 
التطو عات . 

فن قال المرائي : نما فعلْث ذلك صيانةً لألسنتهم عن الغيبة ؛ فإِنَّهُمْ إذا 
روا تخفیف الرکوع والسجود وكثرة الالتفات. . آطلقوا اللسان بالمٌ 

o. ۳‏ یو و د : ۰ ۰ 
والغيبة » نما قصدثُ صیانتهم عن هلذه المعصية . . فیقال له : هلذه مكيدة 
منّ الشیطان وتلبيمنٌ ۰ ولیسن الأمر کذلك ؛ فان ضررَك مِنْ نقصانٍ صلاتك - 
وهی خدمةٌ منك لمولاك - أعظمٌ من ضررك من غيبة غيركَ » فلو كان باعثكَ 
الدينَ . . لكانّث شفقتك على نفسك أكثرَ » وما آنت في هنذا إلا كمَنْ بهدي 

فش وصيفة إل ملكِ لينالَ منهُ فضلاً وولاية يتقلّدُهاء فيهديها إليه وهي عوراء قبيحة 
ية مقطوعة الأطراف ۰ ولا يبالى به إذا كان الملك وحدهُ » وإذا كان عندة بعض 
غلمانه. . امتنع + خوفاً مِنْ مذمّةِ غلمانه » وذلك محال » بل مَنْ يراعي جانبَ 
غلام الملك . . ينبغي أن تكون مراقبتة للملك أكثرٌ . 

إحداهُما : أن يطلب بذلكٌ المنزلة والمحمدة عند الناس » وذلك حرامٌ 
تطعا 

والثانية : أن یقول : ليس يحضزني الاخلاص في تحسين الركوع 
والسجود ۰ ولو خففث. . كانت صلاتي عند الله ناقصة » وآذاني الناسن 


بدمهم وغيبتهم 4 فأستفيد بتحسير' الهيئة دفع مذمتهم 3 ولا أرجو عليه 














ثواباً ‏ فهو خيرٌ من أن آترك تحسينَ الصلاة » فيفوت الثوابٌ وتحصل 
المذمّةٌ » فهلذا فيه أدن نظر » والصحيحٌ : أنَّ الواجب عليه أن یحسن 
ویخلص » فان لم تحضرة النية . . فينبغي أن يستمرَ على عادته في الخلوة » 
فلیسن له أن یدفع الم بالمراءاة بطاعة الله ؛ فان ذلك استهزاء كما سبقّ . 


الدرجةٌ الثانية : أن يرائيَ بفعل ما لا نقصانٌ في تركه » ولكنْ فعلهُ في 
حكم التكملةٍ والتتمة لعبادته ؛ كالتطويل في الركوع والسجود » ومد 
القيام » وتحسين الهيئة في رفع اليدين » والمبادرة إلى التكبيرة الأولئ » 
وتحسین الاعتدال ۰ والزيادة فى القراءة علی السورة المعتادة ۰ وكذلكٌ كثرة 
الخلوة في صوم رمضان ۰ وطول الصمت ‏ وکاختیار الأجودٍ على الجبد في بجي 


الزكاة » واعتاق الرقبة الغالية فى الکفارة » وك ذلك میا لو خلا بنفسه . . 

الدرجة الال : أن یرائی بزیادات خارجة عرْ نفس النوافل أيضاً ؛ 
كحضور الجماعة قبل القوم » وقصده للصفٌ الأول » وتوججهه إلئ یمین 
الإمام » وما يجري مجراءٌ » وكلّ ذلك مما یعلم الله منة أنه لو خلا بنفسه. . 


لكان لا يبالى ین وقفَ ؛ ومتی حرم بالصلاة . 


۰ # وع لو 
فهلذه درجات الریاء بالاضافة إلى ما يُراءئ به » وبعضه آشد مِنْ بعض » 




















الركنٌ الثالث : المراءئ لأجله : 


فان للمرائی مقصوداً لا ميا له واا واي لادرالك مال أذ جاه أو غرضص 
من الأغراض لا محالةً » وله أيضاً ثلاث درجاتٍ : 


الدرجة الأولئ - وهي الهاو امنيا ایکون فده الم رم 
معصية الله ؛ كالذي يرائي بعباداته » ويظهرٌ التقوی والورع بكثرة النوافل 
والامتناع من آکلي الشبهاتِ » وغرضة أن يعرف بالامانة» فیولیانقضاء » أو 
الأوقافٌ . أو الوصایا » أو مال الأيتام ؛ فیآخذها او تن (لیه تفرقة 
5 الزکوات أو الصدقات + ليستأثرٌَ بما يقدرٌ عليه منها . أو يُودعَ الودائع 

1 فيأخذها ویجحدّها از اتسله إليه الأموال التي نف في طريق الحجّ ‏ 
8# نیخترل بعضّها أو كلّها . أوْ يتوصّلَ بها إلى استتباع الحجيج ۰ ویتوصُل 
بقوتهم إلى مقاصده الفاسدة في المعاصي . 

وقذ يظهرٌ بعضهُمْ زي التصوف ۰ وهيئة الخشوع » وکلامٌ الحکمة على 
5 الوعظ والتذكير » وَإِنَّما قصدٌهٌ التحيْبُ إلى امرأة أو غلام لأجلٍ 
الفجور . وقد بحضرون مجالسّ العلم والتذکیر » وا ا ان يرون 
لرفبةفي سماع لملم ورن ؛ رضم ملاح السوان والصیان و 
يخرجٌ إلى الححٌ ومقصودة الظفرٌ بِمَنْ في الرفقة من امرأة ا 
آبخض المرائينَ إلى الله تعالی لام جعلوا طاعة ر سلما آل م يته 
واتخذوها آله ومتجراً وبضاعة لَهُمْ في فسقهم . 



































ویقرب مِنْ هولاء وان كان دوتَهُمْ مَنْ هو مقترفٌ جريمة اتهم بها » وهو 
مصرٌ عليها ويريدٌ أن ينفي التهمة عنْ نفسه » فيظهرٌ التقوی ؛ لينفي التهمة ؛ 
كالذي جحد وديعة واتهمّةُ الناس بها » فيتصدّقٌ بالمال + لقال : إِنَهُ يتصدق 
بمالٍ نفسه ۰ فکیف يستحلٌ مال غيره ؟! وکذلك مَنْ يُنسبُ إلى فجور بامرأة 
أزغلام ٠‏ فيدفع التهمة عنْ نفسه بالخشوع وإظهار التقوی . 


الدرجة الثانية : أن یکون غرضة نيلَ حظ مباح من حظوظ الدنیا ؛ من 
مال » أو نكاح امرأة جميلة أو شريفة ؛ كالذي بظهر الحزن والبكاءً . 
ویشتفل بالوعظ والتذکیر ؛ لتبذل له الاموال ۰ وترغب في نکاحه الساءٌ ۱ 
فیقصد ٍمّا امرأة بعينها لینکخها ‏ أو امرأة شريفةً على الجملة » وكالذي ۷ 1 
يرغبُ في أن يتزرّجَ بنت عالم عابدٍ » فیظهر له العلم والعبادة ؛ ليرغب في ا 
تزويجه ابنتَهُ » فهلذا رياءٌ محظورٌ ؛ لاله طلب بطاعة الله متاع الحياة الدنيا ء١‏ 
ولكنّهُ دون الأول » فان المطلوب بهلذا مباحٌ في نفسه . 


الدرجة الال : آلا یقصد نیل خط ودرا مالٍ أو نكاح » ولكن يظهة 
عبادتة ؛ خيفة من أن يُنظرَ إليه بعين النقص ۰ فلا يعد من الخاصّة والزهٌاد . 
ويُعتقدَ أنه مِنْ جملة العامّة ؛ كالذي يمشي مستعجلاً فیطلم عليه النامنْ » 
فيحسنٌ المشيّ ويترك العجلة + كي لا يُقالَ : له مِنْ أهل ال والتهر » لا من 
أهل الوقار » وکذلك يسبق إلى الضحكِ » أو یبد منهُ المزاح ۰ فيخاف أن 
يُنظرَ إليه بعين الاحتقار ۰ فيتبعٌ ذلك بالاستغفار » وتنس الصعداء > واظهار 


الحزن » ويقولٌ : ما اعظم غفلة الادمی عنْ نفسه ! واه یلم منه أنه لو كان في 
خلوة. . لما كان یثقل عليه ذلك ۰ وإِنّما یخاف أن يُنظرَ إليه بعين الاحتقار 
لا بعين التوقیر . 

وكالذي يرئ جماعة یصلون التراويح » أو یتهجٌدون » أو یصومون الاثنينَ 
والخميسَ » أو يتصدّقونَ ۰ فيوافقَهُم خيفة أن يُنسبَ إلى الکسل ويُلحقَ 
بالعوامٌ » ولو خلا بنفسه . . لكان لا یفعل شيئاً من ذلكَ » وكالذي یعطش يوم 
عرفةَ أو عاشوراء » أو في الاشهر الحرم. . فلا یشرب ؛ خوفاً من أن یعلم 
الناس أنه غيرُ صائم ٠‏ فاذا اف امتتع عن الأكل لأجلهم › 


و ُذعی إلى طعام فیمتنع + لظن أنه صائم ‏ وقد لا يصح بان صائه 7 ولئن 


۶۵ نم و 


4 یقول : لي عذر وهو جمع ٻينَ خبيثين ؛ فاته يري أن صائم > ثم يري أن 
۱ مخلصٌ لیس بمراءِ » وأَنَهُ يحترز مِنْ أن یذکر عبادته للناس فيكونٌ مرائياً » فیری 
أن یال : إِنَّهُ ساترٌ لعبادته » ثمّ إن اضطر إلى شرب . . لم یصبر عن أن یذکر 
لنفسه فيه عذراً » تصريحاً أَوْ تعريضاً ؛ بان يتعلّلَ بمرض يقتضي فرط العطش ۰ 
ويمنع من الصوم ٠‏ و يقول : آفطرت تطييباً لقلب فلانٍ » ثم قد لا يذكرٌ ذلك 
متصلاً بشربه + كي لام به لوطل ریا » و كاري ابر بكر 


في مغرض حكاية عرضاً » مثلّ أن يقول : ان فلاناً محثْ للاخوان » شدید 
الرغبة في أن يأكلّ الانسان من طعامه » وقذ ألمْ علي اليوم ولم أجذ بدا من 
تطییب قلبة » ومثل أن قول : ان آي ضعيفة القلب » مشفقا غا نظرٌ 


4 5 م و 
آني لو صمت يوماً. . مرضت » فلا تدعني أصومٌ 








فهلذا وما يجري مجراهٌ علامات الریاء » فلا یسب إلى اللسان الا لرسوخ 
عرق الرياء في الباطن ۰ وأمًا المخلصن. . فل لا يبالي كيف نظر الخلق 
إليه » فإن لم یک لهُ رغبةٌ في الصوم وقد علم الله تعالی ذلكَ منة. . فلا يريد 
أذ یمد غرم ما یخالف علم ای فیکون مليّساً » وان كان له رغبةٌ في 
الصوم لل. . قنع بعلم الله تعالی » ولم يشرك فيه غيرَهُ 


وقد يخطرٌ له أن في إظهاره اقتداء غيره به » وتحريك رغبة الناس فيه › 


4 قي ی ا‎ E: 
. وفیه مكيدة وغرورٌ » وسياتي شرح ذلك وشروطه‎ 


فهلذه درجات الریاء » ومراتبٌ آصناف المرائينَ » وجميعْهُمْ تحت 


شوائب هي أخفئ من دبیب الثملة ؛ كما ورد به الخبذء ترك فيه فحول 
العلماء > فضلاً عن العیّاد الجهلاء بآفات النفوس وغوائل القلوب » وال يل 


2 


اعلم . 





جيه كتاب ذم الحاه والرياء از 





بیان زاء اناز یھ واقس ربیب مُل 


اعلم : أنَّ الرياءَ جلينٌ وخفييٌ . 
فالحلرث : هر الذي يبعثُ على العمل ويحملٌ عليه آولاً دون قصل 
الثواب ۰ وهو أجلاة . 


مو العمل الذي أَريدَ به وجه الله ؛ كالذي یعتاد التهجد کل ليلة ويثقل عليه » فإذا 
عفر( دخل علية العيفان . نشط له وخف عليه » وعلم آنه لولا رجاء 
2 الثواب . . لكان لا يصلى لمجرّد رياء الضیفان . 


a ۳ 5 
E ۹ ED 
e E) E 


وأخفئ من ذلكٌ : ما لا زر في العمل » ولا بالتسهیل والتخفيف أيضاً . 
ولكنّهُ مح ذلكَ مستبطنٌ في القلب ۰ ومهما لم یز في الدعاء إلى العمل . . لم 
يمكن أن یعرف إلا بالعلاماتِ ‏ وأجلئ علاماته : أن يُسرَ باطلاع الناس على 
E‏ فر تاش PENS‏ بکرهه زیر 23 ) وود 
العمل كذلكَ » ولكنٌ إذا اطّلمّ عليه الناس . . سره ذلكَ وارتاح له » وروح ذلك 
عنْ قلبه شدة العبادة » وهلذا السرورٌ يدل على ریاء خفيّ » من ترش 
السرورٌ » ولولا التفات القلب إلى الناس. . لما ظهرَ سرورّة عند اطلاع 


کش FE‏ قن 
وأ منه قليلاً : هر ما لا يحل على العمل بمجرده » الا أنه ينت 















ی ل ل او و 
اطلاعٌ الخلتٍ أثرَ الفرح والسرور » ثم ذا استشعر لذَةَ السرور بالاطلاع ‏ ولم 
يقابل ذلك بكراهية. . صارّ ذلك قوتاً وغذاءً للعرق الخفی من الریاء » حتّى 
ينحرّكَ علی نفسه حركة خفيّةٌ » فيتقاضئ تقاضیاً خفيا أنْ يتكلّف سببا یل عليه 
بالتعريض والقاء الكلام عرضاً » وان كان لا يدعو إلى التصريح » وقد یخفی 
فلا يدعو إلى الإظهار بالنطق تعريضاً وتصريحاً ولكن بالشمائل ؛ كإظهار 
النحول » والاصفرار » وخفض الصوت ۰ ویس الشفتين » وجفاف الريقٍ » 
وآثار الدموع » وغلبة النعاس الدال على طول التهِجٌد . 


جم و 
ی و و 
د E‏ زا 
E‏ رخا مق 








وأخفئ من ذلك : أن يختفي بحيثٌ لا يريد الاطلاع » ولا سر بظهور ا 
طاعته » ولكنْهُ مع ذلك [ذا رای النامن. . أحت أن يبدو بالسلام وان ۱ 
يقابلوةٌ بالبشاشة والتوقير » وأنْ ينوا عليه » وان ينشطوا في قضاء حوائجه » 
وأن یسامحوه في البیع والشراء » وآن يوسّعوا له في المكانٍ . فان قصّرّ في 
و مقر هل هل Ng‏ شعاد اتن E BEG‏ 
تتفاضی الاحتراع علی الطاعة التي آخفاها مع ا بطم علیه » ولو ل یک 
قد سبقث منة تلك الطاعة و وی ویک یی نی 
لم يكن وجودٌ العبادة كعدمها في كلّ ما يتعلّقُ بالخلی. . لم يكن قذ قنع 
بعلم الله تعالئ ۰ ولم يكن خالياً عن شوب خن ی 
النملٍ » وكلٌ ذلكَ يوشك أن يحبط الأجرّ » ولا يسلمٌ من إلا الصدیقون . 














وقد رُويَ عن علي رضي ال عنة أنه قال : ( إن الله عر وجل یقول للقراء 
يوم القيامة : ألم يكن يُرخصُ علیکم السّعرُ ؟! ألم تكونوا تبتدؤون 
بالسلام ؟! ألم تكن تقضی لکم الحوائج E‏ 

وفي الحدیث : « لا آجر لکمٌ » قد استوفيتم أجورکَم ٩‏ . 

وقال عبد الله بر المبارك : ووي عنْ وهب بن منيّه أنه قال : ( إن رجلا 
من السّياح ال لأصحابه : إت قد فارقنا الأموالَ والأولادَ مخافة الطغيان » 
فدخافٌ أنْ نکون قد دحل علينا فى أمرنا هنذا من الطغیان آکثر ممّا دخل على 
3 و ويد وس ی 0 


00 


لس و عم 0 
| أن ير خص TT‏ 





فبلغ ذلك ملِكَهُمْ » فركبّ في موكب ین الناس ؛ فإذا السهل والجبل قد 
اد : ما هنذا ؟ قي : هنذا الملك قذ أظلَّكٌ . ٠»‏ فقال 


ص 


للغلام : ائ حي بطعام يه فتاه ربكل وزيت وقلوب الشجر > فجعل یحشو 
شدقیه ويأكلٌ اكلا عتيفاً » قال الماك : أينَ صاحیکم ۴ قالوا : هلذا ء 
قال : كيف أنتَ ؟ قالَ : كالناس ‏ وفي حديث آخرّ : بخير - فقال الملك : 
ما عند هلذا مِنْ خير ۰ فانصرف عنةٌ » فقال السائخ : الحمد لله الذي 
اف وأنتَ لي ذاغ ٩۳)‏ . 


(۱) تقدم بنحوه مختصراً » وقد رواه ابن المبارك في « الزهد ۷( ١5554‏ ) . 

















فلح يزلل المخلصونْ خائفينَ من الرياء الخفيّ » یجتهدون لذلك في 
مخادعة الناس عنْ أعمالهم الصالحة » بحرصون على إخفائها عظم مما 
يحرصٌ النامخ علی اخفاء فواحشهم » کل ذلك رجاء أن تخلص أعمالَهُمٌ 
الصالحة ۰ فيجازيَهُمُ ال تعالی في القيامة باخلاصهم على ملا من الخلق ؛ 
إذ علموا أنَّ الله لا یقبل یوم القيامة إلا الخالصن ۰ وعلموا شدَّة حاجتهم 
وفاقتهم في القيامة » ون یوم لا ينف فيه مال ولا بنون » ولا يجزي وال عن 
ولده » ويشتغلٌ الصدّيقونَ بانفسهم . فيقولٌ کل واحدٍ : نفسي نفسي . 
فضلاً عنْ غیرهم ۰ فکانوا کزوار بيت الله تعالی إذا توجهوا إلى مكة ؛ فَإِنَّهُمْ ‏ | 
خرن مع أنفسهم الذهبّ المغربي الخالصَ ؛ لعلمهم آذ ریات 4 
البوادي لا يروج عندَهُمْ الزیف والبهرجٌ » والحاجة تشتدٌ في البادية » 7 
ولا وطن یفزع إليه » ولا حمیم يُتَمِسَكُ به ؛ فلا يُنجي إلا الخالص من ب 
تقد » فهكذا يشاهدٌ أربابُ القلوب یوم القيامة » والزاد الذي يتزودونة له 
من التقوئ . 


ی 5 ۳۷ 
دنم و یمه 
ا را 3 
0 نیش 1 


2 


فإذا © شوائث الریاء الخفی* کثيرة لا تفص ومهما آدركٌ من نفسه 
تفرقة بين أن بطلع على عبادته إنسانٌ أو بهيمةٌ. . ففیه شعبةٌ منَ الریاء ؛ فإنَه 
لما قطعّ طمعَةٌ عن البهائم . . لم يبال حضرّت البهائم أو الصبیان الرضع أمْ 
غابوا » اطلعوا علئ حركته أمْ لم يطلعوا » فلو كان مخلصاً قانعاً بعلم الله. . 








لاستحقر عقلاء العباد كما استحقر صبیانهم ومجانيتهُم » وعلم أن العقلاء 
لا يقدرون له على رزق 3 ولا أجل 0 ولا زيادة ثواب ونقصان عقاب > كمأ 
لا يقدرُ عليه البهائمُ والصبیان والمجانينُ » فاذا لمْ یجذ ذلكٌ. . ففيه شوب 
خفنٌ ۰ ولکنْ لیس کل شوب محبطاً للأجر مفسداً للعمل ۰ بل فيه تفصيل . 


فإِنْ قلت : فما نری أحداً ينفكُ عن السرور إذا مرت طاعاتة » فالسرو 
مذمومٌ كلّهُ ؟ أو بعضة محمودٌ وبعضه مذمومٌ ؟ 
4 فنقول أولا : کل سرور فليسَ بمذموم » بل السرورٌ منقسمٌ إلى 
1 موه وا تشم ایا و فاريمة انبم 
8 الأول : أن يكونَ قصدّهُ إخفاءً الطاعة والاخلاص لله » ولكنْ لما اطلع 
عليه الخلقٌ. . علم أنَّ الله أَطلعَهُمْ » وآظهر الجميلَ مِنْ أحواله ۰ فيستدلٌ 
بذلكَ على خسن صنع الله به » ونظره إليه » وإلطافه به ؛ فَإِنّهُ يسترُ الطاعة 
والمعصية » نم الب سل ات رياو الا :فلع ون 
ستر القبيح عليه واظهار الجميلٍ » ٠‏ فیکون فرح بجمیل نظر الله له ؛ لا بحمد 


سے ر و 


الناس وقیام المنزلة 0 3 وقد قال تعالی ۳  :‏ فل بِفَضل آله وميه 


و 


ذلك نیت روا4 > فک طهد له أنه عند الله مقبول ففرح به . 
الثاني : أن يستدلً بإظهار الله الجمیلٌ وستره القبيحَ عليه في الدنيا 
أنَّهُ كذلكَ يفعلُ في الاخرة ؛ إذ قال رسول الله صلى ال عليه وسلم : 














سترً الله علی عبد ذنباً في الدنيا إلا سترَةٌ عليه في الاخرة / 


RR‏ > وهلذا 
التفات إلى المستقبل . 

الثالت : أن يظنّ رغبة المطلعينَ على الاقتداء به في الطاعة » فیتضاعف 
بذلكَ اجره » فیکون له جر العلانية بما آظهر آخراً » وأجرٌ السر بما قصدَةُ 
ولا » ومّن اقتدي بو في طاعة . . فلهُ مثل آجر أعمالٍ المقتدينَ به من غير أن 
بنقص من آجورهم شيء ‏ وتوفع ذلك جدیژ بأن یکون سببَ السرور > فن 
ظهورٌ مخایل الربح لذيذ » وموجبٌ للسرور لا محالة . 


الرابع : أن يحمدهٌ المطلعون على طاعته » فیفرخ بطاعتهم لله تعالی في جي 
مي ویحیم للمطیع » ویمیل قلویهم إلى الطاعة ؛ ذ ین أهل الایمان / 


عل يرئ آفل افیف وی هار پا شاه EE‏ 
ولا یحمدهُ عليه » فهلذا فرح بحسن إيمانٍ عباد الله » وعلامة الاخلاص في 
اا : أن یکون فرح بحمدهم غيرَهُ مثلّ فرحه بحمدهم لیا 

وأمّا المذموم. قهو التجامین : وهو أن يكون فرحهٌ لقيام منزلته في 
قلوب الناس SS‏ و USNR‏ حوائجه . ویقابلوه 
بالإكرام في مصادره وموارده ‏ فهلذا مکروهٌ » والله تعالی أعلم . 

26 3 %* 


| (۱) رواه مسلم ( ۰ ( . 





بیان بابكبط ال زنب يراي و لالم 
فتقول فيه : إذا عقدَ العبدٌ العبادة على الاخلاص › ثم ورد عليه وارد 
الریاء. . فلا یخلو : 
إا أن يرد عليه بعد فراغه مِنَ العمل ۰ أوْ قبل الفراغ ۱ 
فان ورد بعد الفراغ سرورٌ مجرّدٌ بالظهور مِنْ غير إظهار . . فهلذا لا يحبط 


العمل ؛ إذ العمل قَذ : تم على نعتٍ الإخلاص ۰ سالما مِنّ الرياء » فما يطرأ 
عليه بعده. . فترجو ألا ينعطفت عليه مه » لا سيما إذا لم یتکلّفت هر إظهارَهُ 


ا والتحدّت به » ولم يتمنّ ذكرّة وإظهارّة » ولكن اتفق ظهوره بإظهار الله . 


1 ولمْ يكنْ منهُ الا ما دخلّ مِنَ السرور والارتیاح على قلبه . 
۱ > لو تم العمل على الإخلاص مِنْ غير عقد رياءٍ » ولكنْ ظهرَت له 
بِعدّهُ رغبةٌ في الاظهار » فتحدّتَ به وأظهرَهُ » فهلذا مََخُوفٌ » وفي الاثار 
والأخبار ما يدل على أنه 4 محبط ؛ فقذ رُويَ عن ابن مسعود رضي الله عنة أله 
سمع رجلا رل ا شوره البقرّة ) » قال : ذلك حظّكٌ 
منها , 


وئوي عن رسول الله صلی الله علیه وسلم أنه قال لر لرجل قال له 


#0 سس 


5-9 
جه 


الدهر يا رسول الله » فقال له : « ما صمت ولا أفطرت e‏ 


. )۲۱۰ الرعاية ( ص‎ )١( 












کتاب ذم الجاه والریاء اج 


إنّما قال ذلّك لانه اوه » وفيل : هو إشارة إل كراهة صوم الدهرٍ "۳" 

وکیّما ان . . فیحتمل أن کرد ذلك مین رسول الء خضل الله علیه وسلم 
ومن ابن مسعودٍ استدلالاً علئ أن قلبهُ عندَ العبادة لمْ يخل عن عقب الرياء 
وقصده له » لا أن ظهر منهُ التحدّثٌ به ؛ ا ناير على 
العمل مبطلاً لثواب العملٍ › بل الأقيمن أن يقال : إِنَهُ مثابٌ على عمله الذي 
مضین » ومعاقبٌ على مراءاته بطاعة الله تعالئ بعد الفراغ ما » بخلافي ما لو 

تخیر عقده إلى الرياء قبل الفراغ من الصلاة ؟ فان ذلك فد بیط الا + 
رط العم 


وأمًا إذا ورد وارد الرياء قبل الفراغ مِنَ الصلاة مثلاً وكان قذ عقد على 3 
الإخلاص ۰ ولكنْ ورد في أثنائها وارد الرياء. . فلا يخلو : لا أن ا 


يكون مجر سزور لا في العمل › وإمًا أن ون رياء باعثا على 
العا 

فإِنْ ان باعثاً على العمل وختم العبادة به. . حبط أجرةٌ » ومثالة : آن 
یکون في تطوّع ۰ فتجدّدَتْ له نظارة ۲ أو حضر ملك منّ الملوك وهو يشتهو 





(۱) القاتل هو ابن حيويه أحد الرواة » ولفظه : ( لانه تحدّث به ) . 

)۲( کذا في « الرعاية " (( ص ۲٠١‏ ) » ورواه ابن المبارك في « الزهد » ( ۱۵۳ ) ۰ وعند 
مسلم ( ۱۱۱۲ ) أن عمر رضي الله عنه سأل رسول الله صلی الله عليه وسلم عمن یصوم 
الدهر ۰ فقال : « لا صام ولا آفطر ٩‏ . 

(۳) النظارة : القوم ینظرون إليه . 








أن ينظرَ إليه » أوْ یذکر شيا نس من ماله وهو يريد أن يطلبهُ » ولولا 


النامُ . . لقطع الصلاةً » فاستتگها خوفاً من مذمّة الناس ۰ فقذ حبط اجره 
وعليه الإعادةٌ إن ان في فريضة » وقد قالَ صلّی الله عليه وسلَّمَ : « العمل 
كالوعاة + إذاظانت ا ا ا اتيف 

وقرق ا راط مساو ان وا E‏ هو 
منرَّلٌ على الصلاة في هلذه الصورة » لا على الصدقة ولا على القراءة ؛ فان 
کر جزء منها منفردٌ » فما يطرأً يفس الباقي دون الماضي ٠‏ والصومٌ والحج 
من قبيل الصلاة . 

وأمّا إذا كان وارد الرياء بحيث لا يمنعهٌ مِنْ قصد الاستتمام لأجل 
ا الثواب ؛ كما لو حضرّ جماعة في أثناء صلاته ۰ ففرح بحضورهم واعتقة 
الرياء > وقصد تحسينَ الصلاة لأجل نظرِهم » وکان لولا حضورْهم . . لكان 
تمّها أيضاً » فهاذا رياءٌ قذ أَثَّرَ في العمل » وانتهض باعثاً على الحركاتِ » 
فان غلب حتّی انمحقّ معهٌ الإحساسُ بقصد العبادة والثواب » وصار 
العبادة مغموراٌ. . فهلذا أيضا ينبخي أن يقست العبادة مهما مضی ركن من 
آرکانها على هنذا الوجه ؛ لأنَا نكتفي بالنية السابقة عند الاحرام بشرط ألا 
بطر ما ها روط ته + وهيل از ال NT‏ عط E‏ 





للق رواه ابن ماجه ( ۱۹۹ ) . 
)۲( إذ روی أبو نعيم في « الحلية » ( ١16١/5‏ ) عن ابن أبي زكريا يحدث : من راءئ 
بعمله . . حبط ما كان قبله » ۲ 
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العقد » وإلئ بقاء أصل قصد الثواب وان ضعف بهجوم قصدٍ هو غلب منه . 

ولد ذهب الحارث المحاسبينٌ رحمّةُ الله تعالئ إلى الاحباط في آمر هو 
أهونُ منْ هنذا » وقالَ : إذا لم يُردْ إلا مجرد السرور باطلاع الناس + يعني : 
سروراً هو کحت المنزلة والجاه » قال : قد اختلفَ الناسث في هلذا ء 
فصارّثُ فرقةٌ إلى أله يحبط ؛ لاه قذ نقض العزم الأول » وركنَ إلى حمد 
المخلوقينَ » ولم یختم عملهٌ بالإخلاص ٠‏ وإِنَّما تم العمل بخاتمته . 

ثم قال : ولا آقطع عليه بالحبط وان لم يتزيّد في العمل » ولا امن 
علیه رد كنت انث فیه لاختلاف الناس » والأغلب علی قلبي اله بط لذا 
ختم عملهٌبالریاء(۲۳ . 1 

نم قال : فإِنْ قيلَ : قد قال الحسنٌ رحمَه الله تعالی : إِنَهُما سَْرتانٍ » 
فإذا کات الأولئ شه.. لم تضوه الثاني ۰ وقد ژوي أن رجلاً قال 
لرسول :اش صلّی اللا علیه وسلم : يا رسول الله ؛ از العمل لا اجك أن 
طلع عليه » فیطلع عليه » فيسؤني ۰ قال : « لك آجران ؛ آجر السرٌ وأجر 
العلانية ۲*۷ ۰ ثم تكلم على الأثر والخبر فقال : آَمّا الحسنُ. . فآراد 
بقوله : لا تضوهٌ ؛ أيْ : لا یدغ العملّ » ولا تضوه الخطرة وهو يريد الله عر 
(۱) الرعاية (ص ۲۳۳) . 
(؟) الرعاية (.ص ۲۳۶ ) . 


فرق الرعاية ( ص ۲۳۳ ) ۰ ورواه البیهقی فى « الشعب 4 ( ۱6۷۶ ) . 
)4( رواه الترمذي ( ۶  )‏ وابن ماجه ( ۲۲۰۱ ۹4 





وجلّ » ولم يقل : إذا اعتقدَ الرياء بعد عقد الاخلاص. . لم يضر ۰ وأ 
الحدیث. . فتكلَّمَ عليه بکلام طویل يرجمٌ حاصلهٌ إلى ثلائة أوجه : 


أحذُها : أنه یحتمل أنه أراد طهور عمله بعد الفراغ » وليسَ في الحديثِ 


والثاني : | أنه را د أن یو به لاقتداء الناس به » أَؤْ لسرور آخرَ محمود دما 
ذکرناهُ من قبل » لا رورا یب سح مغ والمتزلة ۰ بدایل الا جمل له 
به أجرين » ولا ذاهب من الأمة لین أنَّ للسرور بالمحمدة أجراً » وغايئةُ أن 
ودع » فکیف یکون للمخاص آجه وللمرائي آجران ؟! 
والثالث : أنه قال : أكثرُ مَنْ يروي الحدیث يرويه غير متصل إلى 
اك أبي هريرة » بل أکترمم يوقفة علئ أبي صالح ۰ ومنهُم مَنْ يرفعة ؛ فالحكم 

كوتو ۹ 

والاقیسه عندّنا : أنَّ هنذا القذرَ إذا لم یظهز أثرُهُ في العمل » بل بقي 
العمل صادراً عنْ باعثِ الدين > وإِنَّما انضاف إليه 0 بالاطلاع . . فلا 
يفسد العمل + لح لم ينعدمْ به أصلُ نين » وبقیّت تلك النيةٌ باعثةٌ على 
العمل » وحاملةً على الإتمام . 





(۱) الرعاية ( ص ۲۳۶ ) . 
(5) الرعاية ( ص ۲۳۵ ) وما بعدها . 

















وأمّا الأخبارٌ التي وردت في الریاء. . فهي محمولةٌ على ما إذا لمْ یرد به 
إلا الخلق . 


وما ما ورد في الشركة.. فهو محمولٌ على ما إذا كان قصدٌ الریاء 
مساويا نقصٍ الثواب ٠‏ أو أغلب منهٌ » أمّا إذا كان ضعيفاً بالإضافة إليه. . 
فلا يحبط بالكلية ثواب الصدقة وسائر الأعمالٍء ولا ينبغي أن یفسد 
الصلاة . 


0 


ولا يبع أيضاً أن يُقَالَ : إن الذي أوجب عليه صلاة حالص لوجه الله 
تعال › والخالص ما لا ي 2 يشوئة شيء ‏ فلا یکن مؤدياً للواجب مع هنذا 


الشوب 1 والعلم عند الله فيه 3 وقد دکرنا في کتاب الا حلاص كلامآ آوفی 7-6 


ممًا آوردناهٌ الان » فلیرجع إليه . 

فهلذا حكم الرياء الطاریء بعد عقد العبادة » ما قبل الفراغ » أو بعد 
الفراغ . 

القسم الثالث : الذي يقارن حال العقد ؛ بأنْ يبتدىءَ الصلاة على قصد 
الرياء » فان تم عليه حت سلَّم. . فلا خلاف في أنه يقضي . ين 
بصلای » وإن ندمّ عليه في أثناء ذلكَ واستغفرٌ ورجح قبل التمام. . ففيما 
يلزمة ثلائة أوجه : 


۳۹ فرقةٌ : تلزمّةٌ إعادة ۳ كالركوع والسجود » وتفسدٌ 





أفعالّةٌ دون تحريمة الصلاة ؛ لأنَّ التحریم عقدٌّ » والرياءٌ خاطر في قلبه 
لا یُخرح التحریم عنْ کونه عقداً . 

وقالت فرقة : لا يلزمُهُ إعادة شيء ۰ بل يستغفرٌ الله بقلبه » ويتمٌ العبادة 
على الإخلاص ۰ والنظر إلى خاتمة العبادة ؛ كما لو ابتدا بالاخلاص وختم 
بالرياء. . لكان یفشْدٌ عملهُ » وشبّهوا ذلك بثوب آبیض طخ بنجاسة 
عارضة » فإذا ا العارض . . عاد إلى الأصل ۰ فقالوا : إن الصلاء 
والركوع والسجود لا تكون إلا لله » ولز سجد لغير الله. . لكان کافرً 
ولكن اقترن به عارضٌ الرياء » ثمّ زالَ بالندم والتوبة » وصارّ إلى حالةٍ 
۴ لا ييالي بحم الناس وذمهم » فتصخٌ صلا . . 


ومذهب الفریقین الاخرین خارج عنْ قياس الفقه جداً . خصوصا مَنْ 


و قال : يلزمُةُ (عادة الرکوع والسجود دون الافتتاح ؛ لأن الرکوع والسجوة إن 


لم يصمّ. . صارّت أفعالاً زائدة في الصلاة فتفسدٌ الصلاة » وكذلكٌ قول مَنْ 
يقول : لو ختم بالإخلاص. . صمح ؛ نظراً إلى الاخر » فهو أيضاً ضعيفٌ ؛ 
لأ الرياء يقدحٌ في النية » وأولى الاوقات بمراعاة أحكام النية حاله 
الافتتاح » فالذي يستقيمٌ على قياس الفقه هو أن یال : إِنْ كان باعثُهُ مجرد 
اقرباء في اعدد العقد دون طلب الشواب وامتشال الأمر. . لم ینعقد 
افتتاحة » ولم يصح ما بعدَهُ » وذلك فِيمَنْ إذا خلا بنفسه. . لم يصلّ » ولمًا 
رأى الناس. . تحرّمّ بالصلاة » وكان بحيث لو كان ثُويُهُ نجساً أيضاً. . 


ا 


كان یصلی لأجل التاس » فهلذه صلاة لا نية فيها ؛ إذ النيدٌ عبارة ع 

















فأكا:إذا كان یت زر لا رارقا نح تکان ما ال اه ليوك له 
الرغبةٌ في المحمدة أيضاً » فاجتمع الباعثان » فهلذا إمًا أن يكون في صدقة 
وقراءة وما ليس فيه تحلیل وتحريمٌ ۰ أو في عقد صلاة وحج » فإن كان في 
صدقة . . فقذ عصی باجابة باعثِ الرياء » وأطاع بإجابة باعثِ الثواب » 


ف ص مر 

3 کر ساح ر سس کے قي عر رک لو ص د ےا ی ا > و 

فمن يعمل مثقال درو حيرا رم ERS‏ ومن يعمل مثقال درم شرا 
مر لے 


یره ¥ » فلهٌ ثوابٌ بقذر قصده الصحيح › وعقاب بقذر قصده الفاسد »› 


ولا بیط اخ ال 


وإِنْ كان في صلاة تقبلُ الفساد بتطوق خلل إلى النية. . فلا یخلو : لا ۳ 


أن تکونْ نفلاً أو فرضاً ؛ فِنْ کاتتْ نفلاً. . فحکمُها أيضاً حکم الصدقة . 
فقدْ عصی مِنْ وجو وأطاع مِنْ وجه ؛ إذ اجتمع في قلبه الباعثان » ولا يمكن 
أن قال : صلاته فاسدة والاقتداءُ به باطلٌ » حت إن من يصلي التراويح > 
وین من قرائن حاله أنَّ قصدَهٌ الرياءً باظهار حسن القراءة ؛ ولولا اجتماع 
الناس خلقَةُ وخلا في البیتِ وحدَهٌ لما صلَّىئ. . لا يصح الاقتداء به ؛ فإنَ 
المصيرٌ إلى هلذا بعيدٌ جذاً » بل يُْظنٌّ بالمسلم أنه يقصدٌ الثواب أيضاً 
بتطوعِه » فتصحٌ باعتبار ذلكَ القصدٍ صلاتة » ويصح الاقتداءً به ون اقترن به 


قصد آخر هو به عاص : 


فأمًا إذا كان في فرض واجتمع الباعثان وكان کل واحد لا يستقل 4 نما 











ىو عو 5 4 ع 
یحصل الانبعاث بمجموعهما. . فهلذا لا يسقط الواجب عنه ؛ لأن الایجاب 


لم ینتهض باعثاً في حقه بمجرده واستقلاله . 

واِنْ کان کل باعثِ مستقلاً » حب لو لم يكن باعث الریاء.. لادّی 
الفرض ۰ ولو لم یک باعث الفرض. . لأنشاً صلاة تطوعاً لأجل الرياء , 
تونق ف سد ال وه مهي ال انان 2 إن اراس 
صلا خالصة لوجه الله ولم فك ارات لالب مس ان قال 
الواجث اننال الأمر عاف مستقل بنفسه » وقذ جد فافتران غیره به 
لا يمنع سقوط الفرض عنة » كما لو صلی في دار مخصوبة ؛ فإنة وان كان 
عاصياً بایقاع الصلاة في الدار المخصوبة فانهٌ مطیع بأصل الصلاة ‏ ومسقط 


#0 للفرض عنْ نفسه ۰ وتعارض الاحتمال في تعارض البواعث في أصلٍ 
9 الصلاة . 


أا إذا کان الریاء في المبادرة مثلاً دون أصل الصلاة ؛ مثل مَنْ بادرٌ إلى 
الصلاة في أوَّلِ الوقتِ لحضور جماعة ولو خلا. . لاجر إل وسط الوقتِ » 
ولولا الفرض . . لكان لا يبتدىءٌ صلاة لأجل الریاء » فهلذا مما يقطع بصحّةٍ 
صلاته وسقوط الفرض به ؛ لأنّ باعت أصل الصلاة من حیث إِنَّها صلاة لم 
يعارضة يره » بل مِنْ حیث تعیینْ الوقتِ ۰ فهلذا أبعدُ عن القدح في النية . 

هلذا في ریاء یکونْ باعثاً على العمل وحاملاً عليه ۰ وأما مجردٌ السرور 
باطلاع الناس عليه إذا لم يبلغ أثرُهُ إل حيث يؤثرُ في العمل . أ يد 








فهلذا ما راه لائقاً بقانون الفقه » والمسألهٌ غامضة مره حیث إن الفقهاء 
لم یتمتضوا لها في د الفقه » والذین خاضوا فیها وتصوفوا لم یلاحظوا 
قوانِينَ الفقه ومقتضی فتاوی الفقهاء في صحة الصلاة وفسادها » بل حملهم ‏ 
الحرصٌ على تصفية القلوب وطلب الاخلاص على إفسادٍ العبادات بأدنى ٠‏ 
الخواطر » وما ذکرناه هوّ الأقصدٌ فیما نراه » والعلم عند الله عر وجل فيه . 
ا وهو اليه ایرد 
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بان وواء الرياء وطربق معاجتالعلر ف 


فد شرفت ا سيق آن ارا تال وس لتقف عند اله 
تعالئ » وأَنَهُ مِنْ كبائر المهلکات . 

وما هلذا وصفهٌ فجدیژ بالتشمير عنْ ساق الجدّ في إزالتِه ولو بالمجاهدة 
وتحمّل المشاق » فلا شفاء إلا في شرب الأدوية المرّة البشعة » وهلذه 
مجاهدة اغ لها الما کلم ؛اذ الصیع بلق يُخلنُ ضعي العقل والتمییز » 
ممت العينِ إلى الخلتي » كثير الطمع فيهمْ » فیری الناسَ يتصنّم بعضهم 


ل 


2 لبعض »2 فيغلبُ عليه حت التصنع بالضرورة › ويترسّخ ذلك في نفسه › 


| وإنّما يشعرٌ بكونِ ذلك مهلكا بعد كمال عقله » وقد انغرس الرياءً في قلبه 
وترسّح فيه ۰ فلا يقدرٌ على قمعه إلا بمجاهدة شديدة » ومكابدة 
تست و ل إل هذه المجاهدة » ولکنها تش 
الا وتخففٌ آخراً » وفي علاجه مقامان : 

أحذهُما : قطع عروقه وأصوله التي منها انشعابهٌ . 

والثاني : دفع ما يخطرٌ منهُ في الحال . 


مر 9 2 

SKS‏ تس ود 

یت 9 E‏ 
ر د ۸ 


المقام الأول : في قطع عروقه واستتصال أصوله : 


1 ِ و و 5 0 
وأصلة حب المنزلة والجاه » وإذا فصل . . رجع إلى ثلاثة أصولٍ » وهي . 

















حب لذة المحمدة والفرارٌ من ألم المذمّة ۰ والطمع فیما في آيدي الناس ۱ 


ويشهد للرياء بهلذه الاسباب وآنها الباعلة للمرائي ما روی آبو موسی : 
أذ آعراییاً سل النبع على ال علیه سل فقال : یا رسول الك ؛ الرعدل 
یقاتل حمية ؛ ومعناء : آنه يأنف أن پقهر أؤ یم بان مقهورٌ مغلوب . 
والرجل يقاتل ليْرى مكانة ؛ وهلذا هو طلب لد الجاه والقذر في القلوب ‏ 
والرجلٌ یقاتل للذكر ؛ وهلذا هو الحم باللسان » فقالَ رسول الله صلَّى الله 
عليه و َّم: « مَنْ قال لتکون كلمةٌ الله هي العليا. . فهو في سبيل الله ۰6۱ 

وقال ابنُ مسعود رضي اللهعنة : ( إذا التقى الصفان . . نزلت الملائكة › 
فكتبوا الناس على مراتبهم » فلانْ يقاتل للذکر » وفلانٌ یقاتل للملك )۲ ۰ 
والقتال للملك إشارة إلى الطمع في الدنيا . 

وقال عمر رضي الله عنه : ( یقولون : فلان شهيدٌ » ولعلّهُ أن یکون قذ 
ملا دُفتي راحلته ورقآ ! )۳ . 

وقال صلّی الله عليه وسلَّمَ : ١‏ مَنْ غزا لا يبغي إلا عقالاً. . فله 
ما نوی »۲*۲ » فهلذا إشارة إلى الطمع . 


(۷) رواه البخاري ( ۱۲۳ ) » ومسلم ( ۱۹۰6 ) بألفاظ مقاربة . 
)۲( رواه ابن المبارك في الزهد » ( ۱۸۲ ) ۰ وقد ذكر عند ابن مسعود رضي الله عنه قوم 
قتلوا في سبیل الله عز وجل » فذکره . 
(۳) رواه البيهقي في ١‏ الستن الکبری ۳۳۲/۹۱۷ ) . 
+ (4) رواه النسائي (۲4/۱) . 
























وقد لا يشتهي الحمد ولا یطمع فيه ولکنْ يحذرٌ من ألم الذمّ ؛ 
کالبخیل بِينَ الأسخياء وهم يتصدّقونٌ بالمالٍ الکثیر ۰ فَإنَهُ يتصدّق بالقلیل كي 
لايل > وهو ليس يطمع في الحمدٍ وقذ سبقةٌ غيرُهُ » وكالجبانِ بينَ 
الشّحِعانٍ » لا یف مِنَّ الزحف خوفآ مر الذمّ > وهو لا يطمع في الحمدٍ وقد 
هجم غیره على صف القتالٍ » ولکنْ إذا آین منَّ الحمد. . كرة الذم» 
وکالرجل بينَ قوم يصلُونَ جمیع الليل » فيصلّي ركعاتٍ معدودةٌ كي لا يُذمَ ۱ 
بالكسلٍ + وهو لا يطممٌ في الحم . 

وقد يقدرٌ الإنسان على الصبر عن لذّة الحمد » ولا يقدرُ على الصبر على 
هي ألم الذمّ » ولذلكَ قذ يتركٌ السؤالَ عن علم هو محتاجٌ إليه ؛ خيفة من أن یذ 
اسان بالجهل ۰ ويفتي بغیر علم ۰ ويدّعي العلم بالحديثٍ وهو به جاهلٌ » کل ۱ 

59 ذلك حذراً من الم . 











فهلذه الأمورٌ الثلاثة مي التي تحرلٌ المرائي إلى الریاء . 

وعلاجُهُ : ما ذكرناةُ في الشطر الأول مِنَ الکتاب على الجملة » ولکن 
نذکر الآن ما بخص الرياء ‏ ولی بخفی أن الانسان إنما يقضد الشيء 
ویرغب فيه لظئّه ان خير له نافع ولذیذ ۰ إمّا في الحال وإمّا في الما » فإِنْ 
علم أنه لذيذٌ في الحالٍ ولكنّهُ ضار في المآل. . سَهُلَ عليه قطم الغبة عنهُ , 
کمَنْ یعلم أنَّ العسلّ لذیذ » ولکن إذا بان له أذ فيه سماً. . آعرض عن ؛ 
فكذلكَ طريقٌ قطع هلذه الرغبة أن يعلم ما فيها من المضرّة . 
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ومهما عرف العبدٌ مضرّة الریاء » وما يفوتة مِنْ صلاح قلبه » وما يُحرمُ 
عنة في الحال منّ التوفيق » وفي الآخرة منّ المنزلة عند الله » وما یتعرض له 
من العقاب العظیم » والمقت الشدید » والخزي الظاهر ؛ حيث يُنادئ على 
رژوس الخلائق : يا فاجرٌ » يا غادرٌ » يا مرائي ؛ آما استحییت إذ اشتریت 
بطاعة الله عرض الدنيا » وراقبت قلوب العباد » واستهزأت بطاعة اللو 
وتحببت إلى العبادٍ بالبعض إلى الله » وتزيّنت لهم بالشَّينِ عند الم » وتقربت 
ایهم بالبعدٍ مِنَ الله » وتحمّدت إليهم بالتذهُم عند الله » وطلبت رضاهم 
بالتعؤض لسخّط الله ؟! أما كان أحدّ آهون عليك منّ الله ؟ ! 


فمهما تفكرٌ العبدٌ في هلذا الخزي » وقابلَ ما يحصلٌ له من العباد بخ 


والتزيّنِ لهُمْ في الدنيا بما يفوت في الآخرة » وبما يحبط عليه من ثواب ار 


۶ سا ۳ مر 2 ۳2 و 

الأعمالٍ » مع أن العمل الواحد ربّما کان يترجّحٌ به ميزان حسناته لو حلص » 
فإذا فسد بالریاء. . حول إلى كَمَة السیثات فترجَّحَتْ به » ويهوي إلى النار , 

3 و 3 م 
فلز لمْ يكن في الرياءِ إلا إحباطٌ عبادة واحدة. . لكان ذلك كافياً في معرفة 
ضرره » وان كان مع ذلك سائه حسناته راجحة » فق كان ينال بهلذه الحسنة 
عل الرتبة عند الله تعالئ في زمرة این والصديقينَ » وقذ خط عنْهُمْ بسبب 
الرياء » ورد إلى صفٌ النعالٍ من مراتب الأولياء » هنذا مع ما یتعرّضن له في 
الدنيا من تشكُّتِ الهمّ بسبب ملاحظة قلوب الخلق ۰ فان رضا الناس غايةٌ 
ى و و 0 و 0 1 

لا تدرك 3 فكل ما يرضئ به فريقٌ يسخط به فريقٌ » ورضا بعضهم في سخط 


| بعضهم » ومّنْ طلبَ رضَاهُمْ في سخط الله. . سبخط الله عليه » وأ سخطهُم 



















أيضاً عليه » ثمّ أي غرض له في مدحهم وإيثار ذم الله لأجل حمدهم . 
ولا يزيدة مدحهم رزقاً ولا أجلاً ٠»‏ ولا ينفعة یوم فقره وفاقته وهوّ يوم 


وأمّا الطمع فیما في آیدیهم. . فبأنْ یعلم أن الله تعالئ هو المسحُر 
للقلوب بالمنع والاعطاء » وأن الخلق مضطرون فيه » ولا رازق إلا الله 
EE‏ رعل إلى اراد 
لم يخلّ عن المنّهَ والمهانة » فكيف یو ل ل 
وه ی > وإذا أصاب. . فلا تفي لت بألم مه ومذلَتِهِ ؟! 





وأمّا مهم ۰ فلم يحذرٌ منهٌ ولا یزیده ذَمّهُمْ شيئاً ممّا لم يکتبه الله عليه , 
TT‏ من أهلٍ النار إن كان مِنْ أهلٍ 
الجنة » ولا يخصة إلى اه ان كان محموداً عند اثّه » ولا يزيده ما إن كان 
ممقوتاً عند الله ۱۴ فالعبادُ كلّهُمْ عجزةٌ لا یملکونٌ لأنفسهم ضرا ولا نفعاً 
واک واولا خا ولا ور 

فإذا قرَرَ في قلبه آفة ملذه الأسباب وضررها. . فترّت رغبتة » وأقبل 
على الله قلبُُ » فان العاقلّ لا يرغبٌ فيما یکثر ضرزه ويقل نفعٌة 

ويكفيه أن الناسَ لو علموا ما في باطنه مِنْ قصدٍ الریاء وإظهار 
الاخلاص. . لمقتوةٌ » وسیکشف الله عن سره حبَّى يبِعْضَهُ إلى الناس . 
ويعرّقَهُمْ أنه مراء وممقوتٌ عند الله تعالئ » ولو أخلص لله. . لكشف الله لهم 

















إو وگو مامتان مار كتاب ذم الحاه والریاء 


إخلاصة > و حه إليهم » وسخرهم له + وأطلق آلسنتهم بحمده والثناء 
عليه » مع أنه لا كمال في مدحهم ۰ ولا نقصان في ذمّهِمْ » كما قال شاعر 



















من بني تميم : إن مدحي زينٌ » وَإنَّ ذمّي شينٌ » فقالَ له رسول للع صلی الله » 
عليه وسلّم : « کذبت » ذا الله“ الذي لا له الا هو “° ۰ إِذْ لا زین إلا ني ۳ 
مدحه » ولا شین الا في ذم ۰ فاي خير لك في مدح الناس وآنت عند الله 
مذمو ومن آهل النار ر لك في ای وأنت عنة ا مخ في 
زمرة المقرّبين ؟! 

فَمَنْ أحضر في قلبه الآخرة ونعيمّها المؤْبّدَ » والمنازل الرفيعة 
عندَ الله. . استحقر ما يتعلّقُ بالخلقٍ أيامَ الحياة » مغ ما فيه مِنْ الکدورات 
والمنغصات . واجتمع همه > وانصرف إلى الله قله » وتخلص من مذمّة از 
الرياء ومقاساة قلوب الخلتي » وانعطت مِنْ إخلاصه أنواد على قلبه ينشرح "2 
بها صدره › وينفتح بها له مِنْ لطائف المكاشفات ما يزيد به أنسّة بال 
واستيحاشة من الخلق » واستحقارٌةُ للدنيا » واستعظامةٌ للآخرة » وسقط 
محل الخلقٍ مِنْ قلبه ء وانحلّث عنهُ داعيةٌ الریاء » وتَدلّلَ له منهج 
الإخلاص . 

فهلذا وما قدَّمناهُ في الشطر الأول هي الأدوية العلميّةُ القالعة مخارس 
الرياء . 


(۱) والقائل هو الأقرع بن حابس » كما رواه أحمد في ١‏ المسند » ( ۳۹۳/١‏ ) دون زيادة : 
( كذبت  )‏ وهی عند الرويانى فى «مسنده » ( ۳۱۷ ) . 


وأا الدواء العمل . . فهو أن یعوّد نفسَهُ إخفاءً العباداتِ » واغلاق 
الأبواب دوتّها » كما تغل الأبوابٌ دود الفواحش ۰ حی يقنع قلبهٌ بعلم الله 
واطلاعه على عبادته » ولا تنازعه النفس إلى طلب علم غير الله به . 
قد رُوَيَ أ أنَّ بعض أصحاب آبي حفص الحداد ذم الدنیا وأهلها ٠‏ فقال 
ل 0 ( لووك ها کان سيك أن اميه لاد لقا نما 
هنذا ) » فلم يرخص في إظهار هنذا القذر ؛ لأنّ في ضمن ذمٌ الدنيا دعرى 
الزهد فیها ٠‏ فلا دواءً للرياء مثل الإخفاء » وذلك يق في بداية المجاهدة ‏ 
تاد مت اب ا N‏ عن لك ومانٌ علیه ذلك بتواصل 


آلطاف الله وما یمد به عبادهٌ مِنْ حسن التوفيي والتأیید » ولكنّ الله لا يغير 


4 ما بقوم يغيّروأ ما بانفسهم ¢ فمن م العید المجاهدة ومن الله الهداية‎ 7 o 


له TT‏ 
المقام الثاني : في دفع العارض منهٌ فى أثناءٍ العبادة : 
وذلكَ لا بد من تعلّمه أيضاً » فان مَنْ جاهد نفسَّهُ > وقلع مغارس الرياء 
من قلبه بالقناعة , رفظم الطمع + واسقاط نفسه مِنْ أعين المخلوقينَ › 
ابتار مج موس مت . فالشيطان لا يتركة في أثناء العبادق ۰ بل 
ا بخطرات الریاء ولا تنقطع عنه نرغاته وهوى النفس شيا 






























لا ينمحي بالكليّة » فلا بدّ وأنْ يتشمّرَ لدفع ما یعرض مِنْ خاطر الریاء . 
وخواطر الریاء لاله » قد تخطرٌ دفعة واحدة کالخاطر الواحد ۰ وقد 
تترادف علی التدریج . 
رو ان و و ی ی یی 
الح سيو عضرا a‏ تدم ثم يتلوة قبول التفس له 
والركون إليه » وعقدٌ الضمير على تحقیقه › 0 معرفةٌ » والثاني : 
E N E E‏ وتصمیه لال . 
وإنّما كمال القوة في دفع الخاطر الاو ورده قبل أن يتلوَهُ الثاني » فاذا / 
خطر لهُ معرفةٌ اطلاع الخلتٍ أو رجاءٌ اطلاعهم . . دفع ذلك بان قال : ما لك 1 2 
وللخلتی » علموا م وال عالمٌ بحالك ؟! فاي فائدة في علم 4 
ون 


فان هاجت الرغبةٌ الیل الحمد. . تذكّرَ ما رسخ في قلبه مِنْ قبل من 
آفة الرياء » وتعرضه للمقتٍ عند الله في القيامة » وخیبته في أحوج آوقاته إلى 
1 1 


أعماله » فکما أنَّ معرفةة اطلاع الناس تثيرُ شهوة ورغبةٌ في الرياء . . فمعرفة 
آفة الرياء لير كراهة له تقابل تلك الشهوة ؛ لد فک في تعضو لمقت الل 
وعقابه الأليم ۰ والشهوة تدعوهٌ إلى القبول » والكراهة تدعوةٌ إلى الاباء . 
واللفسن تطاوع ‏ لا محالة ‏ أقواهما وأغلبهما . 


نإذاً ؛ لا بد في رد الرياء من ثلاثة أمور : المعرفة » والكراهة» والاباء. 
بد في ا نی 3 ۹ 


وقد يشرعٌ العبد في العبادة على عزم الاخلاص » ثم برد خاطرٌ الریاء 
ا ا الى كان الق ملو ا 
وإنّما سببُ ذلك امتلاءٌ القلب بخوف الذمٌ وحبٌ الحم » واستیلاء الحرص 
م مح را و اماي ارو ارد ور ی اسه 
السابقة بقةُ بآفاتٍ الرياء وشوم عاقبته ؛ إذ لم يبق موضعٌ في القلب خالٍ عن 
شهوة الحمد أو خوف الذمٌّ » وهو كالذي يحدّثٌ نفسَّهُ بالحلم وذمٌ 
الغضب › ويعزمٌ على التحلّم عند جریان سبپ الغضب » ثم يجري من 
الأسباب ما يشت بو غضبَّهُ » فینسی سابق عزمه » ويمتلىء له فیظاً یمنع من 
تذكر آفة الخضب ‏ ويشتغلٌ عنهُ » فکذلك حلاوة الشهوة تملاًالقلب وتدفع 


زلب)؛ نور المعرفة مثلّ مرارة الغضب ۰ وإليه آشار جابدُ بقوله : بایغنا رسول الله 

» صلّى الل علیو وس تحت الشجرة و علی آلا نف ولم باب على الموت‎ ٠ 
› فأنسيناها يوم حنین » حت نودي : يا أصحاب الشجرة ؛ فرجعوا‎ 
» وَذلكَ لاد القلوب امتلآث بالخوف فسیّت العهد السابى » حتوم ذكروا‎ 
وأكئد الشهواتِ التي تهجم فجأة هنكذا تکونْ ؛ إِذْ تنسي معرفاً مضرته‎ 


۰۱۸۵۱۱ ص ۰6۱۸ وهو مجموع حدیئین رواهما مسلم‎ ( ٩ کذا في «الرعاية‎ )١( 
)ء فالاول من حديث جابر رضي الله عنه قال : ( كنا يوم الحديبية ألفاً وأربع‎ ۵ 
› مئة » فبايعناه وعمر آخذ بيده تحت الشجرة وهي سَّمُّرة » وقال : بايعناه على ألا نفر‎ 
ولم نبايعه على الموت ) ۰ والثاني من حديث العباس رضي الله عنه » وفيه ذكر إدبار‎ 
المسلمين يوم حنين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتئ آمر العباس أن ينادي‎ 
. أصحاب السمرة » فلما ناداهم . . عادوا كحنين البقر إلى أولادها‎ 








7 الداخلة في عقد الإيمانٍ » ومهما نسي المعرفة. . لم تظهر الكراهةٌ » فان 
الكر اف تن المغرفة, 

وقد يتذكَرُ الانسان فیعلم أنَّ الخاطرّ الذي خطر له هو حاطرٌ الرياء الذي 
يعرْضَةُ لسخط الله » ولکن يستمرُ عليه لشدّة شهوته » فيغلبُ هواهٌ عقلَهُ » 
ولا يقدرُ على ترك لذَِّ الحال » فیسوّف بالتوبة ٠‏ أو يتشاغلٌ عن التفكرٍ في 
ذلك لشدّة الشهوة » فکم مِنْ عالم یحضره كلامٌ لا يدعو إلى النطتٍ به إلا 
را الخلقٍ » وهو یعلم ذلكَ » ولكنّهُ يستمرُ عليه » فتکونْ الحجةٌ عليه 
أوكدَ ؛ إذ قبل داعي الرياء مع علمه بغائلته وکونه مذموماً عند اللو 
ولا تنفعة معرفتة إذا حلت المعرفةً عن الكراهة . 


وقذ تحضر المغرفة والکر اهة > ولكنْ مع ذلك یقبل داعي الرياء ويعمل ل 01 


و + لکون الکراهة ضعيفة بالاضافة إل قوة الشهوة » وهنذا آیضا لا ينتفع ا 
بكراهته ؛ إذ الغرضٌ مِنّ الكراهة أن تصرف عن الفعل . 


فإذاً ؛ لا فائدة ی ات ی ا 
الا فالاباء ثمرة الکراهة » والكراهة ثمرة المعرفة » وقوة المعرفة 
بحسب قوة الإيمانٍ ونور العلم » وضعف المعرفة بحسب الغفلة » وحبٌ 
الدنیا ونسیان الاخرة » وقلة التفکر فیما عند الله » وقلة التأمل في آفات 
الحياة الدنيا وعظم نعيم الآخرة » وبعض ذلك ينتج بعضاً یمه وأصل 
لت كله حك الدنیا وغلبهٌالشهوات ۰ فهو رار کر ةم ومنبع كل 

ذنب ؛ لأنَّ حلاوة حبٌ الجاه والمنزلة ونعيم الدنيا هي التي تغمرُ القلبَ 























وتسليّهُ » وتحول بيه وبينَ التفکر في العاقبة » والاستضاءة بنور الکتاب 
والسنة وآنوار العلوم . 
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إن قلت : فمَنْ صادف مِنْ نفسه كراهة الرياءِ » وحملثة الكراهة على 
الإباء » ولكنّهُ مح ذلك غيرُ خال عنْ ميل الطبع إليه وحبّهِ له ومنازعته إِيّاهُ » 
إلا 1 کار؟ ليحت ولمیله وغیژ محبب الیه + فهل يكون في زمرة النراتينَ ؟ 

فاعلم : أنَّ الله تعالی لم يكلف العبد إلا ما يطيقٌ » ولس في طاقة العبد 
.شر منم الشیطان عنْ نزغاته » ولا قمع الطبع حتّئ لا يميل إلى الشهواتٍ 
"5 ولا ينزع إليهاء وتما غاي أن يقابل شهوتة بكراهةٍ استثارها مِنْ معرفة 
که العواقب وعلم الدين » وأصول الإيمانٍ بالله واليوم الأخر » فإذا فعل ذلك. . 
۱ فهر الغايةٌ في آداء ما کل . ۱ 

ويدلٌ على ذلك مِنَ الاخبار ما رُوِيَ أنَّ آصحاب رسول الله صلّی الله عليه 
وسلَّمَ شکوا إلبه وقالوا : تعرضٌ لقلوبنا أشياءٌ لأن نخر من السماء فتخطمّنا 
الطیه از تهوي بنا ال في مکان سحیق. . احث الینا من أن نتکلم ها 
فقال عليه الصلاة والسلام : أَوّقد و » قالوا : نعم » قال : 
« ذلكَ صربحٌ الایمان »۲۳۳ ۰ ولم یجدوا إلا الوسواس والكراهة له . 


)۱( رواه مسلم ( ۱۳۲ ) ۰ واين حبان في « صحيحه ٩‏ ( ۱4۹ ) » وهو الحدیث المنعوت 








ولا يمكنٌ أن يُقالَ : راد ب( صريحٌ الایمان ) : الوسوسة ؛ فلم يبق إلا 
حملٌ على الکراهة المساوقة للوسوسة » والرياءٌ وإ کان عظيما. . فهو دون 
الوسوسة في حقّ الله تعالی » فلذا اندفع ضررٌ الأعظم بالكراهة. . فبآن يندفع 
بها ضررٌ الأصغر آولی . 


وكذلك پُروی عن النبيّ صلَّى الله عليه وسلّمٌ في حديث ابن عباس آنه 
قال : « الحمدٌ لله الذي رد كيد الشیطان إلى الوسوسة ۲۲ . 

وقال أبو حازم : ( ما كان مِنْ نفسكٌ فكرمَته نفسّكَ لنفسك. . فلا 
يضرُكُ ما هو من عدو » وما كان من نفسك فرضيئة نفسّكَ لنفسك. . 
فعاتبها عليه )20 . 

فاد ؛ 000 الشيطان ومنازعة النفس لا تضدكء مهما رددت مرادهما 
بالاباء والکراهة »> والخواطرٌ التي هي العلومٌ والتذكراث والتخیلات 
للأسباب المهيجة للریاء هی منّ الشیطان » والرغبة والمیل بعد تلك الخواطر 
من النفس » والكراهة من الإيمان وم آثار العقل . 
)۱( رواه أبو داوود ( ۵۱۱۲ ) » والنسائي في ٠‏ الستن الكبرئ » ( ١١4754‏ ) ۰ وكان جواباً 
)۲( کذا في « الرعاية » ( ص ۱۸۸ ) ۰ وقال : ( وقال زيد بن أسلم مثل ذلك ) ۰ وهو عن 


زيد بن أسلم رواه ابن المبارك في « الزهد» (۸۳۱) ۰ وآبو نعيم في « الحلية ؛ 
(۲۲۱/۳۲ ) . 



























إلا أن للشیطان هلهنا مكيدة ؛ وذلك أنَّهُ إذا عجرّ عرْ حمله على قبول 
الرياء. . خيّلَ إليه أن صلاح قلبه في الاشتغال بمجادلة الشیطان ۰ ومطاولته 
99 في الردٌ والجدالٍ » حت يسلبَهُ ثواب الاخعلاص وحضور القلب ؛ لأنَّ 
الاشتغال بمجادلة الشيطانٍ ومدافعته انصراف عنْ سر المناجاة مع الله 
تعالئ » فيوجبٌ ذلك نقصاناً في منزلته عند الله تعالئ . 

© ® ® 

والمتخلصون عن الرياء في دفع خواطر الرياء على آربع مراتب : 
۱ الرتبة الأولئ : أنْ يرد على الشیطان مكيدتة فيكذبة ؛ ولا يقتصرٌ عليه . 
۱ 8 بل يشتغلٌ بمجادلته ٠‏ ويطيلٌ الجدالّ معَهُ ؛ لظن أن ذلك أسلمٌ لقلبه » وهو 
از على التحقیق نقصانْ ؛ لأنَهُ اشتخل عنْ مناجاة الله تعالی وعن الخیر الذي هو 
۴ بصدده » وانصرف إلى قتالٍ طاع الطريتي ۰ والتعريجٌ على قتا قاع الطريتي 
نقصانْ في السلوك . ۱ ۱ 

الرتبة الثانية : أن یعرف أنَّ الجدال والقتال نقصانْ في السلوك ‏ فیقتصو 
على تکذیبه ودفعه » ولا یشتغل بمجادلته . 

الرتبة ال : ألا یشتفل بتكذيبه أيضاً ؛ لا ذلك وقفةٌ وإِنْ قلَّثْ » بل 
يكونٌ قذ ور في عقد ضميره كراهة الرياء وکذب الشيطانٍ » فيستمرٌ على 
ما كان عليه مستصحباً للكراهة غير مشتغل بالتکذیب ولا بالمخاصمة . 


الرتبة الرابعة : أن یکون قد علم أن الشيطانَ سیحسده عند جریان أسباب 


الرياء » فیکونٌ قذ عزع على أنه مهما نزخ الشیطان. . زا فیما هو فيه من 
الا خلاص والاشتخال بالله تعالی » وإخفاء الصدقة والعبادة ؛ غيظاً 
للشیطان » وذلكَ هوّ الذي يغيظ الشيطانَ ویقمعهٌ » ویوجب يِأسَهُ وقنوطة 
حتّى لا يرجع . 

ُروی عن الفضيل بن غَرْوانَ أنه قيلَ له : إن فلاناً ذكرَكَ » فقالَ : والله ؛ 
لأغيظن م من أمرّة » قیل : ون أمرَة ؟ قال : الشيطانٌ » فة قال : اللهة ؛ 
اغفر له ؛ أي : لأغيظَتّهُ بان أطيع ال فيي“ 

ومهما عرف الشیطان من عبد هلذه العادة. . کف عنهٌ 4 يف مر أن ويد 
في حسناته . 

وقال إبراهيم التیمي واه یت ان 
ل ی ای نیو سا 5 
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وقال آیضا : (اذا راک العیطان مروا ۷ فيك › واذا راك 
مداوماً. . ملك ملك وقلاك 0 


وضرب الحارثُ المحاسی رحمّة الله لهلذه الأربعة مثالاً أحسنّ فيه 
فقالَ : مالهْم كأربعة قصدوا مجلساً من العلم والحدیث ؛ لينالوا به فائدة 


)۱( كذا في « الرعاية 4( ص ۱۹۵ ) ء وبنحوه رواه ابن المبارك في « الزهد ۷( ۱۷۰ ) . 

(۷) الرعاية ( ص ۱۹۵ )ء وزاد : ( ثم یدعوه إلى الباب من الائم » فلا یطیعه » ويحدثٌ 
عند ذلك خيراً » فإذا راه کذلك . . ترکه ) . 

(۳) الرعاية ( ص ۱۹۵۰ ) . 





وفضلاً ٠‏ وهداية ورشداً » فحسدَهم على ذلك ضا مبتدعٌ » وخاف أن 
يعرفوا الحقّ » فتقدّمَ إلى واحدٍ منْهُمْ ليمنعَهٌ ويصرفة عنةٌ » ودعاهٌ إلى مجلس 
ضلال فأب » فلمًا عرف إباءَهُ. . شغلة بالمجادلة » فاشتغل معَهُ ليرد ضَلالَةُ 
وهو يظنٌ أنّ ذلك مصلحة » وهو غرضٌ الضالٌ ليفوت عليه بقذر تأخره . 

فلمًا مر الثاني عليه. . نهاهُ واستوقفةٌ فوقفت » فدفع في نحر الضالٌ ول 
یشتفل بالقاي واستعجل ۰ ففرخ س الاق بغذر وله للّفعقیه ‏ 

ومر به الثالث » فلم يلتفث إليه » ولم یشتفل بدفعه ولا بقتاله » بل 
اسم علو ما کان » قخاب منهٌ ربجاؤة بالكلئة . 


فمرّ الراب فلم يتوق له وراد أن یغیظهٌ فزاد في عجلته وترك التأني 


فيوشكٌ إِنْ عادوا ومژوا عليه مرةً أخرئ أن يعاود الجمیع إلا هذا 
الاخ + فانه لا بعاوده 4 یف مق آن یزداد قاف باستعجاله۱؟ . 


و 4 وم 
¥ له ® 


ی ۳ ۶ د و 0 

فن قلت : الشیطان إذا كان لا تؤمنٌ نزغاتة . . فهل یجب الترصذ له قبل 
حضوره للحذر منه ؛ انتظاراً لوروده » أمْ يجب التوکل على الله لیکون هو 
الدافع له » أو يجب الاشتخال بالعبادة والغفلة عنهُ ٩۶‏ . 


. ) ۱۹۵ الرعاية ( ص‎ )١( 
.) ۱۹۰ (؟) الرعاية ( ص‎ 































قلنا : اختلف الناس فيه على ثلاثة آوجه : 


فذهيّث فرقةٌ من أهلٍ البصرة إلى أن الأقوياءً قد استغتوا عن الحذر من 
الشیطان ؛ لأنَهُمُ انقطعوا إلى الله تعالئ » واشتغلوا بحبّه » فاعترلَهُمٌ 
الشيطان وأيسَ مهم وخسن عنْهُمْ ؛ كما آیس مِنْ ضعفاء العباد في الدعوة 
إلى الخمر والزنا . فصارّث ملاد الدنیا عندَمُمْ ا 
والخنزير » وإذ خلوا من حبّها بالكليّة . ٠‏ لم يبق للشیطان الیهم سبیل 
حاجة بهم إلى الحذر . 

e‏ ين أهلي الشام إلى أن الترصد للحذر منة ما يحتاج الب 
قل يقر نك ونقصن تول » فمَن یقن بان لا شريك نلو في تدبيره. 3 
غیره ‏ ویعلم أن الشيطان ذلیل CRY‏ اه مج ی إلا 1 ۳ 
ما أرادَهُ الله تعالی » فهو الضاژ والنافع » والعارف يستحي من الله تعالی أن © 
يحذر غيرَة » فالیقین بالوحدانيّة يغنيه عن الحذر . 

وقالث فرقةٌ من أهلٍ العلم : لا بدَّ من الحذر مِنَّ الشيطانٍ . 

وما ذكرّةُ البصريون من أن الأقوياءً قد استغتوا عن الحذر » وخلت قلوبُهُم 
عن حب الدنيا بالكليّة وهي وسيلةٌ الشيطان. ا ون وا الا 
عليهمٌ السلامٌ لم بتخلصوا مِنْ وساوس الشیطان ونزغاته » فكيف یتخلّص 
غیرهم ؟ | 


ولیس کل وسواس الشیطان من الشهوات وحبٌ الدنیا » بل في 


















صفات الله تعالی وآسمائ وفي تحسین البدع والضلال وغير ذلك » ۱ 
ولا ينجو أَحذ من الخطر فيه ۱ سول نی ا ۱ 
1 نشل تلا إا ت لق الط ف مه 68 نسم له ما بلقی امین ثم 
م اه اكيب واه علب 2ك . 
 : 00‏ له لیغان على قلبي 200 , 
ا م 
اشتخال رسولٍ الله صلّی الل" عليه وسلم وسائر الأنبياء علیهم السلامٌ. 
| مغرورٌء ولم يوْمَنهُمْ ذلك مِنْ کید الشيطانٍ + ولذلك لم یسلم منه ادم وحواء 
۳7 في الج وو لام والسرور يعد آن ال الله لله تعالی لهُما : # ان هذا 
عر ریک میت نی « رک كَ آلا جوع فیا ری 4۳ ۱ 
وا لا توا فپ ولا 4 مع أنَهُ لم نة إلا عن شجرة واحدة » وأطلقّ له 
وراء ذلك ما آراد » فإذا لم يأمن نبیْ من الأنبياء وهوّ في الجنة دار الامن 
والسعادة مِنْ کید الشيطان. . فکیف يجوز لغیره أنْ يأمنَ في دار الدنیا وهي 
منبع الفتن والمحن ومعدِن الملا والشهوات المنهيّ عنها ؟! 


وقال موسئ عليه السلامٌ فيما أخبرَ عنه الله تعالی : # هدا من عمَلٍ 





مع أن 





١١ ۹ ۰ 








رچ 2 خرف 


ولذلك حذر الله من جميع الخلق فقال تعالی  :‏ يى ادم لا فوتكم | 


رواه مسلم ( ۲۷۰۲ / 


الط کا احرج آبویک من اجه > وقال عر وجل : # که رک هو وین 
حي لالم 4 والقرآن من آوله إلى آخره تحذیژ من الشيطانٍ ؛ فكيف 
يُذّعى الأمنٌ منه ؟! 

وأخذ الحذر مِنْ حيثٌ آمر الله تعالئ به لا ينافي الاشتغالَ بحب الل ؛ فان 
من الحبٌ له امتثال آمره » وقد مر بالحذر من العدرٌ » كما آمر بالحذر منّ 
الکفار » فقالَ تعالی : 8« وَليَأَحْدُوا حِذْرَهُمْ وَأَمْلِسَتَهُمَ 4 وقال تعالی : 
#وأیذوالهم ما لعشم تن فوَو ومن رَباط لح فاذا لزمك بأمر الله الحذر 
من العدرٌ الکافر وأنتَ تراهٌ. . فبأن یلزمّكٌ الحذر من عدو یرال ولا ترا 
آولی ؛ ولذلك قال اب محیریز : ( صي تراه ولا يراك يوشڭ أن تظفر به » 


وصيدٌ يراك ولا تراهُ يوشك أن یظفر بك ۲۳6 ۰ فأشارَ إلى الشیطان » فکیف ا 


وليسَ في الغفلة عن عداوة الکافر إلا قل و شهادة » وفي إهمال الحذر من ۲ 
الشيطانٍ التعرض للنار والعقاب الالیم ؟! 


فليس من الاشتغال بالله الاعراض عمّا حَذَّرَ الله" وبه بطل مذهب الفرقة 
الثانية في ظنهم أن ذلك قادح في التوکل ؛ فان أخذ الترس والسلاح » 
وجمع الجنود » وحفرّ الخندق. . لم یقدح في توكل رسول الله صلی ال" 
عليه وسلَّمَ » فكيفف يقدحٌ في التوکُل الخوف مكا خرف اه به » والحذر میا 
مر الله بالحذر منة ؟! 


)۱( الرعاية ( ص ۲۰۰ ) بنحوه : 





التعلاي اد اران اياج عل مهف 


وقول تعالئ : #وَأَعِدُوأ هم ما عتم من قرو زیت رَبَاٍ اج 4 
لا يناقضٌ امتثالَ التوكل مهما اعتقدَ القلبٌ أنَّ الضارٌ والتافع والمحبي 
والممیت هو اه مال » فکذلك یحذر الشیطانٌ ویعتقٌ أن المضل والهادي 
هو ال" ؛ ویری الأسباب وسائط مسخرةً كما ذکرناهُ في کتاب التوکُل > وهذا 
ما اختارَه الحارثٌ المحاسبئٌ رحمَهٌ ال وهو الصحیح الذي بشهد له نور 
العلم » وما قبِلهُ يشبهُ أنْ یکون مِنْ کلام العبّاد الذينَ لم زر عَلمُهُمْ . 


رش ويظنُونَ أنَّ ما یهجم علیهم مِنَّ الأحوالٍ في بعض الاوقات من الاستغراق بال 


وا 3 7 و 


۱ 1 ۰ ۰ و موم 5 ۰ 4 ۰ 
نم اختلفت هلذه الفرقة على ثلاثة أوجه في كيفية الحذر : 


فقال قومٌ : إذا حذَّرَنا الله تعالى العدوٌ. . فلا ينبغي أن یکون شيءٌ أغلبَ 
عل قلوبنا من ذكره والحذر منهُ والترصدٍ له ؛ فان إِنْ غفلنا عنهٌ لحظة. . 
فيوشك أن یهلکنا . 

وقالَ قومٌ : إِنَّ ذلكَ يؤدي إلى خلرٌ القلب عن ذكر الله تعالئ » واشتغالٍ 
اله كله بالشیطان » وذلك مراد الشیطان منّا » بل نشتغل بالعبادة وبذكر الله 
تعالی ۰ ولا ننسی الشيطانَ وعداوتة » والحاجة إلى الحذر منهٌُ ؛ فنجمع بينَ 


. ) ۲۰۲-۱۹۲۰ كمافى « الرعاية 4( ص‎ )١( 









مسي انه 


a‏ کي 
تو9 تو9 گام ر مان مان کتاب ذم الحاه والر یاء 


الامرین فَإنًا إن نسيناة. . ريما عرض مِنْ حیث لا نحتسب ۰ وان تجردنا 


لذکره. . كنا قذ أهملنا ذكرّ الله » فالجمم آولی ۰ 





0 
: 





وقالَ العلماء المحققون : غلط الفریقان » ما الأول. . فقدٌ تجرد لذكر 
الشیطان ونسي ذکر الله » فلا یخفی غلطهٌ > وإِنّما أمرنا بالحذر من 
الشیطان ؛ كي لا يصدّنا عن الذکر ۰ فكيف نجعل ذكرَهُ أغلبَ الأشياء على 
قلوبنا وهو منتهی غرض العدرٌ ؟! ثم يؤدي ذلك إلى خلوٌ القلب عنْ نور 
ذكر الله تعالئ » فإذا قصدّ الشیطان مثلّ هلذا القلب ولیس فيه نور ذكر الله 
تعالئ وقوة الاشتغال به. . فیوشك أن يظفرَ به » ولا يقوئ على دفعه » فلم 
نومر بانتظار الشيطانٍ ولا بادمان ذكره . 
















وأا الفرقة الثانية : فقذ شاركت الأولئ ؛ إذ جمعّث في القلب بين : 
ذكر الله والشيطان » وبقذر ما يشتغلٌ القلبٌ بذكر الشيطان ینقص مِنْ ذكر الله 
عر وجل » وقد أمرَ الله الخلق بذكره ونسيان ما عداهٌ ؛ إبليسَ وغيرَةُ . 







فالحقٌ : أن يلزمَ العبدُ قلبَهُ الحذرَ مِنّ الشيطان » ويقرّرَ على نفسه 
عداوتةٌ » فإذا اعتقدَ لك وصدق به »> وسكنّ الحذر فيه.. فلیشتغل 
بذكر الله » ويكبٌ عليه بكلّ الهمة » ولا یخطر بباله أمرَ الشیطان ؛ فاته إذا 
اشتغلٌ بذلكٌ بعد معرفة عداوته ثب حطر الشيطان لهُ. . تنبة له » وعند التنثه 
یشتفل بدفعه » والاشتخال بذکر الله لا يمع مِنّ التيقّظ عند نزغة الشيطانٍ » 


| بل الرجل ينام وهو خاتفتٌ من أن يفوت مهم عند طلوع الصبح ١‏ فيلزمٌ نف 













الحذرَّ » وينامٌ على أن يتنبّة في ذلك الوقتٍ » فينتبةٌ في الليل مراتِ قبل 
أوانه ؛ لما استكنّ في قلبه من الحذر » من بالنوم غافلٌ عنهٌ ‏ فاشتغالة 
بذك اله تعالئ كيفت يمن ت ؟! وم هنذا القلب هو الذي يقوى علی دنع 
العدرٌ إذا كان اشتغاله بمجرّد ذكر الله تعالی قذ آمات منه الهوی › با ف 
نور العقل والعلم » وأماط عن ظلمة الشهواتٍ . 

فأهلٌ البصيرة آشعروا قَلوبَهُمْ عداوة الشیطان وترصّدَةٌ » وألزموها 
الحذرَ » ثم لم يشتغلوا 0 بل بذكر الله , ودفعوا بالذکر شر 
واستضاؤوا بنور الذکر حى حا آبصروا خواطر العدی ‏ فمثال القلب ی 
رید تطهيرها من الماء القذر ؛ ليتفجّرَ منها الماءٌ الصافي ۰ فالمشتغل بذکر 


0 الشیطان قذ ترك فیها الماء القذرّ » والذي جمع بين ذکر الشیطان وذکر الله قد 

نزح الماء القذر من جانب » ولكنَّهُ ترکه جارياً إليها من جانب آخرّ » فیطول 
تعبُهٌُ » ولا تجفٌ البثه منّ الماء القذر » والبصیر هو الذي جعل لمجری الماء 
القذر سدّاً . وملاَهُ بالماء الصافي » فإذا جاءً الماء القذرٌ. . دفعَهٌ بالسکر 


= ۹ 55 3 
والسّد من غير كلفة ومؤنة وزيادة تعب . 


# بل * 

























سيان لصتم ی قعص اس رالاعا 


اعلم : أنَّ في الإسرار للأعمال فائدة الإخلاص والنجاة من الریاء » وفي 
الإظهار فائدة الاقتداء وترغيب الناس في الخير ۰ ولکنْ فيه آفةٌ الرياء » قال 
الح +( فذعلة المسلهوة آن الس اخرر الما : 

ولکن في الإظهار أيضاً فائدة > ولذلك آثنی الله تعالئ على السرٌ 
والعلانية » فقال +8 إن مدو الك نما هی وین رها ولو 
مره فهر رر 0 ع 4 . 

والإظهارٌ قسمان : 

احُهُما : في نفس العمل » والاخرٌ : بالتحدّث بما عملّ . 

BB ® @& 

القسم الأول : إظهارٌ نفس العمل : 

كالصدقة في الملا لترغیب الناس في ذلك ؛ كما رُويَ عن الأنصاريّ 
الذي جاء بالصّرّة » فتتابع الناسن بالعطية لمًا راو » فقالَ ال صلی الل" 
عليه وسلّم : دمن سن سنا حسنة فَعُمِلَ بها. . کان له أجِرُها وأجرٌ من 


اه 4 ۳0 . 


(۱) الرعاية ( ص ۲۱۶ ) » وبنحوه رواه آحمد في « الزهد ( ص ۲۱۲ ) . 
(۲ رواه مسلم ( ۱۰۱۷ ) . 





ونجري سائر الأعمال هنذا المجری من الصلاة والصیام والحج والغزو 
وغیرها » ولكنّ الاقتداء على الطباع في الصدقة آغلب . 


نعم » الغازي إذا هم بالخروج » فاستعدٌ وش الرَحلْ قبل القوم تحريضاً 
اج على ار ا لاال في اصله من اعمال العلانية 
لا يمكنٌ إسرارٌةُ » فالمبادرة إليه لیس مِنَ الإعلانٍ » بل هو تحريض مجردٌ , 
وكذلكَ الرجل قد یرفغ صوتهٌ في صلاة اللیل ؛ لینته جيرانه واهلة فیقتدی 


و 


في . فكلٌ عمل لا يمكنُ إسرارةٌ ؛ كالح والجهاد والجمعة.. فالأفضل 
7! المبادرة إليه وإظهارٌ الرغبة فيه للتحريض » بشرط ألا یکون فيه شوائبُ 


08 الریاء . 





وأمًا ما یمک سرارهٌ ؛ كالصدقة والصلاة ؛ فان كان إظهارٌ الصدقة 
يژذي المتصدّقَ عليه ویرعب الناس في الصدقة . . فالسٌ أفضلٌ ؛ لأنَّ الایذاء 
حرام » فإِنْ لم يكنْ فيه إيذاءٌ. . فقد اختلف النامن في الافضل ۰ فقال قوم : 
السو أفضلٌ مِنّ العلانية ون كان في العلانية قدوة » وقال قوم : السو أفضل 
منْ علانية لا قدوة فيها » أمّا العلانيةٌ للقدوة. . فافضل من السرّ » ويدل 
على ذلك أنَّ الله تعالئ آمر نبا بإظهار العمل للاقتداء » وخضّهُمْ بمنصب 
النبوّة » ولا يجوز أن يُظنّ بهم أنَّهُمْ خرموا أفضلّ العملين » ویدلٌ عليه قولَه 
عليه الصلاة والسلام : « له أجرها وأجرٌمَنْ عمل بها » . 































وقذ رُويَ في بعض الحديثٍ : أنَّ عمل السرّ ُضاعف على عمل العلانية 
سبعينَ ضعفاً » ويُضاعفُ عمل العلانية إذا استنّ بعامله على عمل السرٌ 
سبعينَ ضعفا . 

وهلذا لا وجة للخلاف فيه ؛ فا مهما انفكَ القلبُ عن شوائب الرياء » 
تمّ الإخلاصٌ على وجه واحدٍ في الحالتين.. فما يُقتدئ به أفضل 
لا محالة » وإنّما يُخافٌ من الظهور الرياءٌ > ومهما حصلث شائبةٌ الرياء. 

: ينفعْةُ اقتداءٌ غيره » وهلكٌ به » فلا حلاف في أنَّ السر أفضلٌ منهٌ . 

ولكنْ على مَنْ يظهرٌ العمل وظيفتانٍ : 

إحداهُما : أنْ يظهرَهُ حیث یعلم أنه ُقتدئ به » أو يظنٌ ذلك ظناً » ورب 
رجل يقتدي به أحلة ووه جیرانه » ور كنا يقتدي به جرا دون آهل السوق ؛ 
ورگما يقتدي به آهل محلَّيِهِ » وإِنَّما العالم المعروفٌ هو الذي يقتدي به الناس 
كال > فغيرٌ العالم إذا أظهرَ بعض الطاعات. . ربّما تسب إلى الریاء 
والتفاق » وذثوه ولم یقتدوا به » فلین له الاظهار مِنْ غير فائدة . فاتّما 
بص الإظهارٌ بنية القدوة ممَّنْ هوّ في محل القدوة على مَنْ هو في محل 


الاقتداء به . 





۱2( الشطر الأول منه رواه البيهقي في « الشعب » ( ۱۳۹6 ) عن أبي الدرداء رضي الله عنه › 
وروی أيضآ في « الشعب » ( ۱۱۱۲ ) عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً : ( عمل 
السر أفضل من عمل العلانية » والعلانية أفضل لمن آراد الاقتداء به » . 





















والثانيةٌ : أنْ يراقب قلبَهُ » فإنَهُ رما يكون فيه حب الریاء الخفيّ » 

فيدعوةٌ إلى الإظهار بعذر الاقتداء » وإنّما شهوتة التجكُلٌ بالعمل ۰ وبكونه 
مقتدی به » وهذا حال کل مَنْ یظهر أعمالة إلا الاقوياء المخلصينَ » وقلیل 
ما هُّمْ » فلا ينبغي أن يخدع الضعیف نفسّهُ بذلكَ فيهلكَ وهو لا یشعر ۰ فان 
الضعیف مثالهُ مئال الغريق الذي يحسنٌ سباحة ضعيفة » فنظرَ إلى جماعة من 
الغرقئ فرحمَهُمْ » فأقبلَ علیهم حتئ تشبّنوا به » فهلكوا وهلكَ » والغرق 
بالماء في الدنيا ألمّهُ ساعةٌ » وليت كان الهلاكٌ بالرياء مثلهُ » لا بل عذَابهُ دائ 
مدة مديدة » وهلذه مزل آقدام العیّاد والعلمای فانهم یتشیّهون بالاقویاء في 
الإظهار » ولا تقوئ قلوبُهُمْ على الإخلاص ۰ فتحبط أجورْمُم بالرياء . 
. والتفطُنٌ لذلكَ غامضٌ » ومحكٌ ذلك : أن یعرض على نفسه أنه لو قبل 
8 له : أحف العمل حت يقتديّ النامئ بعابد آخرٌ من أقرانكَ » ویکون لك في 
السرٌ مثلّ آجر الاعلان ؛ فإن مال قلبُهُ إلى آن یکون هوّ المقتدئ به » وهو 
المظهرّ للعمل . . فباعثة الرياء دون طلب الأجر واقتداء الناس به ورغبتهم في 
الخيرٍ » فَإنَّهُمْ قذ رغبوا في الخير بالنظر إلى غيره » وأجره قذ توثَرَ عليه مع 
إسراره » فما بال قلبه یمیل إلى الإظهار لولا ملاحظتة لأعين الخلق 
ومراءاتهم ؟! 

فليحذر العبدٌ خدع النفس ؛ فن النفسَ خدوع والشیطان مترصّدٌ . 
وحتُ الجاء على القلب غالبٌ » وقلّما تسلم الأعمالٌ الظاهرة عن الآفاتِ . 
فلا ينبغي أن يعدلَ بالسلامة شيئآ » والسلامة في الإخفاء » وفي الإظهار من 
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القسم الثاني : أنْ يتحدَّتَ بما فعلهٌ بعد الفراغ 

وحكمّهُ حکم اظهار العمل نفسه » والخطر في هنذا أشدٌ ؛ لأنَّ مؤنة 
النطق خفيفةٌ على اللسان » وقد تجري فى الحكاية زيادة ومبالغةٌ » وللنفس 
لد في إظهار الدعاوی عظيمةٌ » إلا أنه لو تطرّق إليه الریاء. . لم یز في 
ال ل 

والحكم فيه : أن من قوي قلبه 4 وتم هَ إخلاصة » وصعر الناس في ر 
عینه ۰ EE SRE‏ پم لي 
والرغبة في الخیر بسببه. . فهو جائرٌ » بل هو مندوب إليه إن صفت النية » 
وسلمّث عنْ جمیع الافاتِ ؛ لابه ترغيبٌ في الخیر » والترغيبُ في الخیر 

وار هر اك مر عون اسف انراج »رای مدا 
TSS‏ الا 

1 3 ح ل 2 ۳ 5 

صلی الله عليه وسلم یقول قولا قط إلا علمث أنه حى )۱ . 


)۱( الرعاية ( ص ۲۲۰۱ ) ء ورواه البيهقى فى ۶ الشعب ۲ ( ۲۹۸ ) بنتحوه 5 





وقال عمر بنْ الخطاب رضی الله عنة : ( ما آبالی صبحت على عسر أو 
علی يبر ؛ لای لا آدري آیهما خیر لي )۱۳ . 

وقالَ ابن مسعود رضي الله عنه : ( ما أصبحث على حال فتمئیت أن 
أكون علی غيرها )^ . 

سوه 0 ل ع ای ام ا و 2 

وقال عثمان رضی الله عنه : ( ما تعنيك © ولا تمت وا نیت 
١‏ و ت 02 ۱ 2 
ذكري بيميني منذ بايععثُ رسول الله صلَى الله عليه وسلّمَ )۲۲ . 

وقال شداد بن أوس : ( ما کت ل هود معنت حتی أزمّها 
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وأخطمّها غیر هلذه ) » وكان قذ قالَ لغلامه : ( ائتتا بالسّفرة لتعیت يها حون ص 


يخ ندرك الغداء )29 . 


ف 


وقال أبو سفیان لأهله حينَ حضره الموثُ : ( لا تبكوا على ؛ فإني 
5 و مر ۶ 
ما آحدثت دنا منذ اسلمت )۲*۱ . 
وقال عم بن عبد العزيز رحمة الله تعالئ : ( ما قضی الله لي بقضاء 
فسرّني آن یکون قضئ لي بغيره » وما أصبحّ لي هوى إلا في مواقم قد الله )20 . 


ص 


ماع ۲ 
1 


)١(‏ الرعاية ( ص 51١‏ ) ۰ وقال الحافظ الزبيدي في « إتحافه ٩‏ (۳۰۶/۸) : ( أخرجه 
الإسماعيلي في ١‏ مناقبه ٠‏ ) . 

)۲( رواه ابن المبارك في « الزهد » ( ۱۳۵ ) من زيادات نعيم بن حماد . 

(۳) رواه این ماجه (۳۱۱) . 

(8) رواه ابن آبي الدنیا في « الصمت وآداب اللسان (٩‏ ۱8 ) . 

(5) رواه ابن أبي الدنیا في « المحتضرین ۱۳۶۱ ) . 

© الرعاية (ص ۰6۲۱۲ وبنحوه رواه ابن ابن الدنیا فى ۸ الرضا عن ال بفضاته » (0). 














فهیذا كله اظهار لأ جرال شريفة ‏ وفیها غا المراءاة اذا درت مقن 
يراتي بها » وفیها غايةٌ الترغیب إذا صدرّت ممَّنْ يُقتدئ به » فذلك علی قصد 
الاقتداء جائرٌ للأقوياء بالشروط التي ذکرناها » فلا ينبغي أن يُسدَّ باب إظهار 
الأعمال والطباع مجبولةٌ على حب التشیّه والاقتداء » بل إظهارٌ المرائي 
للعبادة إذا لم يعلم اناس أله ری فيه خير كثيرٌ للناس » ولکنه شو للمرائي.؛ 
فکم من مخلص كان سببُ إخلاصه الاقتداءَ بِمَنْ هو مراء عند الله تعالئ . 

وقذ رُوِيَ أله كان یجتاژ الانسان في سكك البصرة عند الصبح » فيسمع 
أصوات المصلينَ بالقرآن من البیوت ‏ فصتفَ بعضَهُم کتاباً في دقائق 
الرياء » فترکوا ذلكَ » وتر الناسن الرغبة فيه » فکانوا یقولون : ليت ذلك 
الکتاب لم یُصتف ۲ . 


- 


فإظهارٌ المرائي فيه خير كثيرٌ لغيره إذا لم یعرف رياؤةٌ » فان الله يويد هلذا 
و 


الدينَ بالرجل الفاجر وبأقوام لا خلاق لهُمْ كما ورد في الاخبار "۳" > وبعضن 


المرائينَ من يُقتدى به منم » والله تعالئ أعلم . 


6 6 > 


. ) ۳۰۵/۸۱۷ نقله صاحبه « القرت » . « إتحاف‎ )١( 
إن الله يؤيد هنذا الدین . . . » الذي رواه البخاري ( ۶۲۰۳ ) » ومسلم‎ ١ : تقدم حديث‎ (۲) 
إن الله ليؤيد الدين‎ ١ : عن أبي هريرة رضي الله عنه » وتقدم حدیث‎ ) ۱۱۱( 
. ) ۸۸۳٤ ( » ام . . - » الذي رواه النسائي في « الکبری‎ 








با ل ارحص يكل 2 الروت 
کر رع نس لا ور وم له 


اعلم : أن الأصلّ في الإخلاص استواء السريرة والعلانية » كما قال عم 


وما عمل العلانية ؟ قال : ما ذا اطلمٌ عليكَ. . لم تستحي من . 

وقالَ آبو مسلم الخولانيٌ : ( ما عملت عملاً آبالي أن يطَلع الناسن عليه 
زا آتات آهل ةالول الغا ۳ : 
8 إلا ان هلذه درجةٌ عظيمة لا ينالها ك أحدٍ » ولا یخلو الانسانْ عن 

1 ذنوب بقلبه أو بجوارحه وهر یخفیها ويكرهٌ اطلاع الناس علیها ‏ لا سيّما 

ما تخد ج به الخواطرٌ في الشهواتٍ والأمانيّ » وال مطلع على جمیع ذلك 
فارادة الد لاخفائها عن العبید ریما بطل آنه ریاءٌ محظوژ » و ولك » 
بل المحظورٌ أن يسترً ذلك لیری النامن أنه رع وأنّهُ حالف مِنّ الله تعالی مع 
آنه لیس کذلك . 

فهلذا هو سترٌ المراتي 
)١(‏ الرعاية ( ص ۲۷۹ ) ۰ وفال الحافظ الزبيدي في « إتحافه » ( ۳۰۹/۸ ) : ( آخرجه 

ال سماعيلي في ١‏ مناقبه » ) . 


(۲ بنحوه رواه ابن المبارك في « الزهد » ( ۱۲ ) من زیادات نعیم بن حماد » وبلفظه هو في 
« الرعاية ٩‏ ( ص ۲۷۹ ) . 



















وأمًا الصادق الذي لا يرائي. . قله ستر المعاصي ٠‏ ويصحٌ قصلهٌ فيه » 
ويصح م اغتمامُةُ باطلاع الناس عليه مِنْ ثمانية أوجهٍ : 


الأول : هو أن يفرح بستر الله عليه » وإذا افتضح. اك بسار 

سترَهُ » وخاف أن يهتكَ سترهٌ في القيامة ؛ إذ ورد في الخبر : أن مَنْ ستر اله 
علیه في الدنیا د علیه في ا ومنذا غم ینش من نز 
الإيمانٍ . 


وا نهک دی 
لح E CE‏ 


الثاني : اله قذ علم أنَّ الله لله تعالئ یکره ظهورٌ المعاصي › ويحتٌ 
سترّها ؛ كما قالَ صلَّى الله عليه وسلّمَ  :‏ مَنِ ارتكبّ مِنْ هلذه القاذوراتِ 
شيئاً. . فليستتز بستر الله ۱ * » فهو وان عصی ال بالذنب اقلم يل ف سن 
محبة ما جه الم » وهثذا ینشأً من قوّة الایمان بکراهة الله ظهورّ المعاصي + 
وأثرُ الصدق فيه أن يكرة ظهورٌ الذنب مِنْ غيره أيضاً » ویختم بسببه . 

الثالث : أنْ يكرة ذمّ الناس له به مِنْ حیث إن ذلك يغمّهُ ويشغل قلبَه 
وعقَلَُ عن طاعة الله تعالئ ۰ فان الطبع دی بالذمٌ » وينازعٌ العقل » ويشغل 
عن الطاعةء ویهثنه العلة ایضاً ينبغي أن یکره الحم الذي یله عن ذکر ال 
)۱( رواه مسلم ( 0۹۵ ( 


)۲( رواء مالك في « الموطاً» ( ۸۲۵/۲ ) عن زید؛ بن أسلم مرسلاً › ورواه الحاکم في 
« المستدرك ۲( ۳۸۳/8 ) من حدیث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً . 




















ا 4 ۲ Fo‏ 8 
تعالی » ویستغرق قلبّهٌ ويصرفةٌ عن الذكر » وهلذا أيضا من قوّة الإيمان ؛ إذ 
صدق الرغبة في فراغ القلب لأجل الطاعة من الایمان . 


2 یه کم 
8 6ه فى 


ی و رو . لو . ۳ ۳ 5 : ln a‏ 
الرابع : أن یکون سترهٌ ورغبتة فيه لکراهته لذمٌ الناس مِنْ حیث يتأذئ 
طبعُهُ » فان الذمّ ملم للقلب ۰ كما أن الضرب مؤلمٌ للبدن ۰ وخوف تألم 
القلب بالذمٌ لین بحرام » ولا الانسانْ به عاص » وإنّما يعصي إذا جزعت 
نفسّه من ذمٌ الناس ودعتة إلى ما لا يجوز حذرا مِنْ ذمّهِمْ » ولیس يجبٌ على 
الإنسان ألا يغتة بذمٌ الخلق ولا تلم به . 
. نعم کمال الصدق في أن تزول رویتهُ للخلق » فيستوي عند دا 
۳ * ومادحة ؛ لعلمه أن الضار والنافع هو الله عر وجل 5 وأنَّ العباد کلهم 
عاجزونٌ » وذلكَ قلیل جداً » وأکثه الطباع تتألَّهُ بالذمّ ؛ لما فيه من الشعور 
بالنقصان . ورب تألم باذع محمودٌ إذا كان الذامٌ من أهل البصيرة في 
الدين ۰ فته شهداءٌ الله » وذْمّهُمْ یدل على ذمٌ الله تعالئ » وعلی نقصانٍ في 
نعم » الم المذمومٌ هو أن يغتمّ لفواتِ الحمدٍ بالورع ؛ ان يحبُ أن 
بحم بالورع » ولا يجوز أن يحب أن يُحمدَ بطاعة الله تعالی ۰ فيكون قد 
طلب بطاعة الله ثواباً مِنْ غيره » فان وجدّ ذلك في نفسه. . وجب عليه 
أن يقابلهُ بالكراهة والردّ » وأمًا كراهتٌهُ الم بالمعصية من حيث الطبع. . 























فلیسّ بمذموم ۰ فلة السترٌ حذراً من ذلك . 
هضور أن بکزن العد يحت لا بحت جمد > ولكن یکره ه الم 

ماده آن یش که الا هدا وذما + فکم مِنْ صابر عن لد الحمد لا یصبر 
علی ألم الذمّ ؛ إذ الحمدٌ يُطلبُ للذَّة » وعدم اللدّة لا یلم » وأمًا الذمُ. 
اه مؤلمٌ » فحبٌ الحمدٍ على الطاعة طلبُ ثواب على الطاعة في الحالٍ » 

وأما كراهةٌ الذمّ على المعصية. . فلا محذور فيه إلا مر واحدٌ + وهو أن 
كفل مه باطلاع الناس علئ ذنبه عن اطلاع الله » فإِنَ ذلك غايةٌ النقصان 
کو . 


4 


في الدین » بل ينبغي أن یکون غمهٌ باطلاع الله وذمّه له أ 
@& ® و 
الخاممنٌ : أن يكرة الذمٌ منْ حیث إِنَّ الذامٌ قد عصى الله تعالیل به ء 
وهلذا من الایمان ۰ وعلامتهٌ : أن یکره یه لغیره أيضاً » فهلذا التوجم 
لا فرق بینٌ وبينَ غيره ۰ بخلاف التوجّع مِنْ جهة الطبع . 


السادس : أن پستر ذلك کي لا قد بش 3 عرف ذنبه 3 وهلذا وراء 
ألم الذمٌ , فان الذمّ مولم من حیث یشعر القلبُ بنقصانه وخسته » وإن كان 


)۱( لأن شغله باطلاع الخلق لا يزيده إلا غم بخلاف شغله باطلاع الله 3 فإنه يزيده رهبة 
ويجره إلى التوبة 0 « اتحاف ‏ ( ۳۰۷/۸ ) 3 











۰ وى 8 وو ان سره ۰ ت‎ 5 o7 
فله‎ ٠ ممن ومن شوه وقذ یخاف شر مَنْ یطلع على ذنبه بسبب من الاسباب‎ 


السابحٌ : مجرد الحياء ؛ فان نوعٌ ألم وراءً ألم الذمّ والقصد بالشرٌ » وهو 
ی كريمٌ یحدث في أو الب مهما أشرق عليه نور العقلٍ » فيستحيي ِن 
القبائح إذا شوهدّث من > وهو وصف محمود ؛ إذ قال ن اا ا 

غلا اا ر 

وقال صلّی LEA N‏ من الایمان ۲۳6 . 


وقال صلّی الله عليه وسلّمٌ : « الحياءٌ لا يأتي إلا بخير یر ° . 


0 


وقال صلّی ال علیه وا ا . 
فالذي یفسق ولا یبالی أن یظهر فسقه للتاس . . جمم إلى الفسق التهنگ 
والو قاحة وفقد الحياء 4 ني اقا خالا مكنا بت وی : 


إلا أنَّ الحیاء ممتزج بالریاء ۰ ومشتبة به اشتباهاً عظيماً قل مَنْ یط له 





. ) ۱۱/۳۷ ( رواه مسلم‎ )١( 

(۲) رواه البخاري (4 ) . ومسلم ( ۳١‏ ) 

۳( رواه ابن أبي الدنیا في « الحلم » ( 04 ) مرسلاً من حديث عمرو بن دینار » وعند مسلم 
( ۲۹۲۵ ) مرفوعاً  :‏ إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي > . 

)٤(‏ رواه الطبراني : فى « الکبیر » ( ۱۹۱/۱۰ ) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا 
شال فاطمة رضي له عنها نحدثته به . 





ويدّعي کل مراء أنه مستحي » وآن سبب تحسینه العبادات هو الحياء من 
۱ لي لح و ا اه ۳ 2 
الناس » ودلك كذب . بل الحیاء خلق ینبعث من الطبع الکریم » وتهیج 
ع سور 


عقيبه داعية الرياء وداعية الاأخلاضن » ویتصور أن تحلص فة » وتصور أن 
ر رح 
يراءى معه . 
و ع« 2 0 

وبيانة : أن الرجل يطلبٌ مِنْ صديق له قرضاً ونفسّة لا تسخو بإقراضه » 
إلا أنه يستحيى من رده » وعلم أنه لز راسلة على لسان غيره. . لكان 
لا يستحيى » ولا یقرض رياء ولا لطلب الثواب » فلهُ عند ذلك أحوال » 
أحدّها : أن يشافة بالردٌ الصريح ولا يبالي ۰ فیتسب إلى قلة الحیاء » وهنذا 


فعل مَنْ لا حياءً لهُ » فان المستحبي اما أن يتعلَّ و یقرض » فان أعطئ . . 
فصو له ثلاثة أحوال : 


أحدّها : أن يُمزج الریاء بالحیاء » بآن یهیج الحياءٌ ۰ فيقبحَ عنده الرذ 
فیهیح خاطرٌ الرياء » ويقول : ينبغي أن تعطي حتّی يُثنيَ عليك ويحمدَك › 
وينشرَ اسمّكَ بالسخاء » أو ينبغي أن تعطيّ حت لا يمك ولا ينسبَكٌ إلى 
البخل » فإذا أعطر' . . فقن أعطر' بالریاء » وكان المح للرياء هر هیجان 
الجا 


الفا ۶ ان معد هله الوذ الجا وة ف دال ق 
الإعطاءٌ ۰ فیهیج باعث الاخلاص ويقولٌ لهُ : إن الصدقة بواحدة والقرضَ 


مه 5 2 5 و ا 
بثمانية عشر » ففيه جر عظیم وإدخال سرور على قلب صدیق » وذلك 





















ره 


محمودٌ عند الله تعالل » فتسخو النفسٌ بالاعطاء لذلك » فهذا مخلصٌ هيح 
الحياء إخلاصة . 


الثالثُ : ألا یکون له رغبةٌ في الثواب » ولا خوف مِنْ مذمته » ولا حبٌ 
لمحمدته ؛ لاله لو طلبَهُ مراسلة.. لكان لا يعطيه ۰ فأعطاءٌ بمحض 
الحياء » وهو ما يجدّهٌ في قلبه مِنْ ألم الحياء » ولولا الحیاء. RE‏ 
جاءَةُ مَنْ لا يستحي منهٌ من الأجانب آو الاراذل . + لكان ير 45 إن کثر الحمد 
والثواب فيه » فهلذا مجردٌ الحياء » ولا یکون هنذا إلا في القبائح ؛ کالبخل 
ومقارفة الذنوب » والمرائي يستحي مِنّ المباحاتٍ أيضآً » حت ان يُرى 
7 مستعجلاً في المشي فیعود إلى الهدوء ۰ أوْ ضاحكا فيرجع إلى الانقباضٍ ؛ 
6 ویزعم أن ذلك جا وه غب الریاء ‏ 


0 7 2 ۰ 2 و له ي 
وقد قيلَ : إن بعض الحياء ضعفٌ » وهو صحيح » والمراد به الحياء معا 





بت ااا a‏ ال اک 





النساء والصبيان محمودٌ » وفي العقلاء ء غير محمود » وقد تشاهد معصية من 
شيخ فتستحيي من شيبته ن تنكر عليه ؛ لان من إجلالٍ الله إجلالَ ذي الشيبة 
المسلم » وهلذا الحياءٌ حسنٌ » وأحسنٌ من أن تستحيي من الله فلا تضیع 
الأمرّ بالمعروف » فالقويٌ يؤثرُ الحیاء من الله على الحياء من الناس » 
والضحف قدلا یقدر ل . 





)۱( ال عاية ( ص ۲۸۳ ) . 





1 


فهلذه هي الأسباب التي يجوز لأجلها بج الفبافخ والدلوت : 


ان بجوم 


توت 


الثامن : آن یخاف مِنْ ظهور ذنبه أن یستجریء عليه غیرهٌ ود یقتدی به › 
وهلذه العلةٌ الواحدة فقط هي الجارية في إظهار الطاعة ۰ وهر القدو 
ويختصٌٌ ذلك بالائمة أو بِمَنْ غ يُقتدئ به » وبهلذه العلّة ينبغي أن يخفي 
العاصي أيضاً معصيئّةٌ عنْ أهله وولده ؛ لأنَّهُمْ یتعلمون منة . 

ففي ستر الذنب هلذه الأعذارٌ الثمانية » ولِيسَّ في إظهار الطاعة عذرٌ إلا 
هلذا العذر الو احد > ومهما قصد بستر المعصية أن يخيّلَ إلى الناس | 3 
ورغ. . كان مرائياً ؛ كما إذا قصدَ ذلك باظهار الطاعة . 


رو ام که 
۳ وک و 
7 ف 


فان قلت : فهل يجوز للعبدٍ أن يحب حمة الناس لهُ بالصلاح وحم 
بسببه » وقذ قال رجلٌ للنبيّ صلَى الله عليه وسلم : دلي علئ عمل 


إن 


يحي الله عليه ويحيّي الناسُ . قال : « ازهذ فى الدنيا يُحِبّكَ ال وانيذ 
إليهئ هنذا الحطام ب بح ۰۱۳۶۷ , 


4 2 ی 4 ۳3 ° و 72 
فتقول : حك لحت الناس لك قد یکون مباحاً » وقد یکون محمودا › 
8 8 0 2 3 3 ع م ۳ 2 2 ۳ 5 4 
وقد يكون مذموماً » فالمحمود : أن تحت ذلك لتعرف به حب الله لك › 


)۱( رواه ابن أبي الدنیا في « مداراة الناس » ( ۳۳ ) . 


فاته تعالی إذا أحبٌ عبداً. . حيَّبَةٌ في قلوب عباده » والمذمومٌ : أن تحت 


حبَهُمْ وحمدَهُمْ علئ حجكَ وغزوكٌ وصلاتك وعلی طاعةٍ بعینها » فان ذلك 

طلبٌ عوض على طاعة الله عاجلاً سوئ ثواب الله » والمباح : آن تحبٌ أن 

یسیو لصفاتِ محمودة سوى الطاعات المحمودة المعينة » فحیك ذلك 

كحبّكَ المالٌ ؛ لأنَّ ملك القلوب وسيلةٌ إلى الأغراض كملكِ الأموالٍ ؛ فلا 
*# ود #* 








مور ۲ و 1 و 
بیان ملس لطاعات توف م راء و رتول لفات 


اعلم : أنَّ من الناس مَنْ يترك العمل خوفا من أنْ يكونّ مرائياً به » وذلكَ 
غلط وموافقةٌ للشيطانٍ » بل الحقٌ فيما ترك من الأعمالٍ وما لا رل لخوف 
الافات ما نذکره . 

وهو أن الطاعات تنقسم : 

إلى ما لا لذَّةَ في عينه : كالصلاة والصوم والحجٌ والغزو » فإنّها مقاساةً 
زمجامتانت | نما ی ا من غیت [نها زر صل ال د ای ا 
الناس لذیذ ۰ وذللت عند اطلاع الناس علیها . ۱ ير 

والی ما هو لذيذٌ : وهو آکده مالا یقتصر على البدن » بل يتعلّن ات 
بالخلق ؛ كالخلافة » والقضاء » والولایات » والحسبة ‏ وامامة الصلاة  »‏ © 
والتذكير » والتدريس ۰ وانفاق الما على الخلتی » وغير ذلك ممًا تعظم 
الآفةُ فيه + لتعلّقه بالخلق » ولما فيه مق اللدّة . 

% ا لك 

القسم الأول : الطاعاث اللازمةٌ للبدنٍ التي لا تتعلّقُ بالغير ولا لد : في عينها : 

كالصوم ۰ والصلاة » والحجٌ » فخطراث الرياء فيها ثلاث : 


إحداها : ما يدخل ق, قبل العمل 4 فیبعث على الابتداء لرؤية الناس 3 


ا 


ول مع باعث الذين + فهلذا هنا يتغى آن رك + لانه معضيةٌ لا طاعة 









فيه » قِهُ تدوع بصورة الطاعة إلى طلب المنزلة ۰ فإِنْ قدرّ الإنسان على أن 
يدفع عنْ نفسه باعث الریاء » ویقول لها : ألا تستحيينَ منْ مولاك ؟! 

لا تسخينَ بالعمل لأجله وتسخينَ بالعمل لاجل عباده ؟! حتَّى یندفع باعث 
الریاه رسعو ال بالعمل ب ؛ عقوباً للضی هن خاطر اثریاء ؛ وکفارة 
له » فلیشتغل بالعملٍ . 


الثانية : أن ينبعت لاجل الله ولکنْ یعترض الرياءً مع عقد العبادة 


وأوَّلِها » فلا ينبغي أن يتر العمل ؛ لأنَّهُ وجدٌ باعثاً دينياً » فلیشرع في 
العمل » وليجاهد نفسَّهُ في دفع الریاء وتحصيل الإخلاص بالمعالجة التي 
رر ذکرناها ؛ مِنْ إلزام النفس كراهة الرياء والإباءِ عن لقبول . 
167 الثالثة : أن يعقدَ على الإخلاص » تر ایام وكو عي الم از 
2 ۱ يجاهد في الدفع ولا يترك العمل » لكنْ يرجع إلى عقد الإخلاص ٠»‏ ويرد 
نفسَهُ إليه قهراً حتی يم العمل ؛ لأن الشيطانَ يدعوك أوَلاً إلى ترك العمل . 
فإذا لمّ تجب واشتغلت . . فيدعوك إلى الریاء » فإذا لم تجبٌ ودفعته. . 
یقول لك : هنذا العمل لیس بخالص ‏ وأنت مُراء » وتعبّكَ ضانم » فا 
فائدة لك في عمل لا إخلاص فيه ؛ حت يحملكَ بذلك على ترك العمل ؛ 
فإذا تركتّةُ. . فقد حصل غرضة . 

و ی ی ی در 
فيها زُوانٌ”'2 وقال : خلضها من الزوان ونقها من تنقية بالغةً » فيتركٌ أصل 





(۱) وهو حب يخالط البر فيكسبه الرداءة . « إتحاف ۲ (۳۱۱/۸) . 











07 ور امس ang‏ 
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ت به. . لخ تخلصن خلاصاً صافياً نقيّا . 
له . 












وم هلذا القبیل أن يتر العمل خوفا مِنَ الناس أن يقولوا : إِنَهُ مراء ) 
فيِعصونٌ الله به » فهلذا من مکاید الشيطان ؛ لأثّة أوَلا أساءً القن 
a‏ 
قولُمْ » ویفوتة واب العبادة » وتر العمل خوفاً ین قولهم : ( له ماو ) 
هو عینْ الرياء › فلولا حه حبّه لمحمدتهم و من من ذمَهم. . فما له 
ولقولهم۲۳ ۰ قالوا : ( إِنَّهُ مراء ) أو قالوا : ( إِنَهُ مخلصٌ ) ؟ فأَيُ فرق بین 0 
أن يتر العمل خوفاً من أن یُقال و 7 آن يخسن العمل خوفاً ۸ 1 
من آن یال : ( له غافلٌ مقصّد ) ؟! بل ترك العمل أشد من ذلك . 

فهلذه كلها مکایذ الشیطان على العباد الجهّال . 

نه كيف یطمع في أنْ یتخلص من الشیطان بان یتركٌ العمل » والشیطان 
لا بخليه » بل یقول له : ( الان يقول الناسٌ : نك ترکت العمل لقال : 
نک مخلص لا تشتهى الشهرة ) › فض طك تال أن ا فان 
هربت ودخلت سرباً تحت الارض. . آلقی في قلبك حلاوة معرفة الناس 














(۱) في هامش ( ب ) : ( نسخة : لما سأل عنهم » فماله ولقولهم ) . 








هل وهربكٌ منْهُمْ » وتعظيمهم لك بقلوبهم على ذلك » فکیفَ 
تتخلّصُ ؟ بل لا نجاة منهُ إلا بأنْ تلزمَ قلبكک معرفة آفة الرياء » وهو أنه ضرژ 
في الآخرة ولا نفع فيه في الدنيا ؛ لتلزم الكراهة والاباء لك » وتستمرٌ مع 
ذلك على العمل ولا تبالي وإ نرغ العدرٌ ونازع الطبع ؛ فان لك لا ینقطع » 
وتركٌ العمل لاجل ذلك يجرٌ إلى البطالة وترك الخیرات . 

فما دمت تجذ باعثاً دينياً على العمل فلا تترك العمل » وجاهذٌ خاطر 
الریاء » وألزمْ قلبك الحياءً مِنّ الله تعالی إذا دعتك نفلت إلى أن تستبدل 
بحمده حمدَ المخلوقينَ وهر مطلح على قلبكَ » ولو اطلع الخلقّ على قلبكَ 


۱ 7 وأنت تريدٌ حمدَهُم. . لمقتوكٌ » بل إن قدرت على أن تزيدَ في العمل حياء 
: ا f‏ ۱ 5 ی م 7 0 م و ع مر 
وي من رتك وعقوبه لت فافعل » فان قال لك الشیطان : انت مراء. . 


فاعلم كذبَُ وخدعَهُ بما تصادف في قلبِكَ منْ كراهة الرياء وإبائه » و خوفك 
منهُ وحيائك مِنَ الله تعالئ . 

وان لم تجذ في قلبكَ له كراهية ومن خوفاً ولم يبق باعثٌ دينيٌ » بل 
تجرد باعث الرياء. . فاترك العملّ عند ذلك » وهو بعيدٌ من شرع في العمل 


مرو ۶ 


لله » فإنّهُ لا بد أن يبقئ معَهٌ أصلّ قصد الثواب . 


فان قلت ع مس یا 5 

















فل لایری هذا آنا ثقر أ کل ساعة ٩‏ . 
وقالَ إبراهيم التيميٌ : ( إذا أعجِبَكَ الکلام. . فاسکت » واذا أعجبك 
. فتكله )0 . 
وقال الحسن : ( إِنْ كان أَحدُهم ليمرٌ بالأذئ على الطريقٍ ما يمنعة من 
رفعه إلا كراهة الشهرة » وکا أحدَهُمْ يأتيه البكاءٌ فيصرفة إلى الضحكِ 
خا انر 
وقذ ورد في ذلك آثارٌ کثيرة . 
قلنا : هنذا يعارضة ما ورد في إظهار الطاعاتِ مما لا يُحصئ ۰ وإظهار .26 
الحسن البصريّ هلذا الکلام في معرض الوعظ آقرب إلى خوف الشهرة من 5 
البكاء » وإماطةٌ الأذئ عن الطريق نفل » ثم لم یت رک . 0 
وبالجملة : ترك النوافل جائرٌ » والكلامٌ في الأفضل » والاأفضل نما 
يقدرُ عليه الأقوياءً دون الضعفاء > فالأفضل أن يتم العمل ويجتهد في 
الإخلاص ۰ ولا يتركة » وآرباب الأعمالٍ قد يعالجون أَنفِسَهُمْ بخلاف 
الأفضل ؛ لشدَّة الخوف » والاقتداءٌ ينبغي آن يكون بالأقوياء . 





(۱) الرعاية ( ص۲۱۱ ) . 

(۲) رواه البیهقی فى : الشعب » ( 1۹۸ ) عن بشر بن الحارث الحافي . 

فرق رواه ابن المبارك في « الزهد »( ۱۳۸ ) . ۱ 

(4) أي : لم يثبت عنه الترك » وفي نسخة الحافظ الزبيدي (۳۱۲/۸) : ( يقل ) بدل 


وأمّا | إطباق إبراهيم التخعی المصحفَ. ۰ فیمک أن یکون لعلمه بان 
سيحتاج إلى ترك القراءة عند دخوله واستثنافها بعد خروجه ؛ للاشتغالٍ 
بمكالمته » فرأئ ألا يراه في القراءة أبعد عن الرياء » وهو عازمٌ على الترك 
للاشتغال بو سل یمود الیو بعد ذلك ٠‏ | 


وأمًّا ترك رفع الاذی عن الطريتي. . فذلك ممَّنْ يخاذ 
الشهرة » وإقبالَ الناس عليه » وسَغْلَهَمْ 4 عنْ عباداتِ هي آکبر من رفع 
خشبة من الطريقّ » فيكونُ ترك للمحافظة على عباداتٍ هي أعظم منة » 
لا لمجرّد خوف الرياء . 
۳-3 وأمّا قولٌ التيميّ : ( إذا أعجبكَ الكلامٌ. . فاسكث ) فيجوز أن یکون قذ 
(( ): أرادَ به مباحات الکلام ؛ کالفصاحة في الحکایات وغیرها » فان ذلكَ يور 


3 العجب » وكذلك العجبٍ بالسکوت المباح محذور » فهو عدول من مباح 
ای مباح ؛ حذرأین العجپ ‏ > فأمًا الکلامٌ الح المندوب إليه. . فلم ينص 
عليه على أن الآفة متا تعظمٌ في الکلام رای في القسم الثاني » واثما 
كلامنا في العبادات الخاصّة ببدنٍ العبد مما لا يتعلُّ بالناس » ولا تعظم فيه 
الآفاث » ثم کلام الحسن في ترکهم البكاءً وإماطة الأذئ ؛ لخوف الشهرة 
رما كان حكاية أحوال الضعفاء الذينَ لا يعرفون الافْضلّ » ولا يدركون 


هلذه الدقائق » واتّما ذکرهٌ تخويفاً للناس منْ آفة الشهرة » وزجراً عنْ 








7 القسم الثاني : ما يتعلّقُ بالخلق ۰ وتعظم فيه الآفاثُ والأخطارٌ : 
وأعظمُها الخلافة > ثم القضاء » ثم التذكيرٌُ والتدریس والفتوی ۰ ثم 
إنفاق المال . 


أا الخلافة والإمارةٌ. . فهيّ مِنْ أفضل العبادات إذا کانت مع العدلٍ 
والإخلاص > وقد قال الب صلی الله عليه وسل : ) يوم مِنْ إمام عادلٍ 
عداو عبادة الرجل و سكين عا فاعظم بعبادة يوازي یوم منها 
عبادة سین س ! 

وقالَ صلَّى الله عليه وسلم : « أَوَلُ مَنْ بدخل الجنَّدَ ثلائةٌ » ۰ الإمامُ 
المقسط أحشمه . 

وقالَ آبو هريرة رضي الله عنه : قال رسولٌ الله صلّی الله لله عليه وسل : 
١‏ ثلاثةٌ لا ترد دعوتهم ۱ الإمام العادل ن آحدهم(۳ . 


وقال صلی الله عليه وسلم : « آقرب الناس مني مجلساً یوم القيامة إمامٌ 
عادل 4 © روا أبو سعید الخدری(*) 5 
۰ ۶ 5 هم To‏ / 8 
فالامارة والخلافة من أعظم العبادات ۰ ولج يزل المتقون یحترزون منها 


(۱) تقدم قريباً . 

(۷) رواه مسلم (۲۸۲۵) » ولیس فيه ذكر الاولية » بل هي عند الامام المحاسبي في 
« الرعاية » ( ص۲۷ ) . 

(۳) رواه الترمذي ۲۵۲۲۱  )‏ وابن ماجه ( ۱۷۵۲ ) 

. )۱۳۲۹( روا الترمذي‎ )٤( 


جد + 1“ و 1 AEG‏ ۳ ۱ ۶ کو کو کن کو کن کن کر اپ 
وروی 


زكر كل با وهر من ا ۽ وذلك لما فيه مِنْ عظم الخطر ؛ إذ تحر 
بها الصفاتٌ الباطنةٌ » ویخلب على النفس حب الجاه ولذَّةٌ الاستیلاء ونفاذ 
الامر » وهوّ اعظم ملاذ الدنيا » فإذا صارّت الولاية محبوبة. . كان الوالي 
ساعياً في حظ نفسه » ويوشك آن يسبع هوا . فیمتنع من کل ما يقدح في 
جاهه وولایته وان کان حقاً » ويقدمٌ علئ ما يزيد في مکانته ورن كانَ باطلاً » 


2 
هه 


وعندَ ذلكَ يهلك » ویکون يومٌ من سلطانٍ جائر شرا مِنْ فستق E‏ 
بمفهوم الحديث الذي ذكرناه ! 

ولهلذا الخطر العظيم كان عمرُ رضي الله عنهُ یقول : ( مَنْ يأخذها بما 
E E‏ 


وکیفَ لا وقذ قال الب صلَّى الله عليه وسلَّم : « ما مِنْ والي عشرة إلا 
جاء يوم القيامة مغلولة یداه إلى عنقه › أطلقهٌ عدله أو أوبقة جورءٌ » ۰ رواةٌ 


معقل بن يسار" . 


(۱) رواه آبو نعيم في « الحلية (٩‏ ۸۰/۲ ) ضمن خبر طويل . 

)۲( رواه ابن أبي شيبة في « المصنف (٩‏ ۳۳۲۲۲ ) عن معقل بن يسار رضي الله عنه بلفظ : 
« ليس من وال يلي أمة قلّت أو کثرت لا يعدل فیها. . إلا أكبَهُ الله على وجهه في 
النار ؛ : وأصله عند البخاري ( ۷۱۵۰) » ومسلم .)١55(‏ ولفظه : #مامن 
عبد استرعاه الله رعية » فلم يحطها بنصيحة. . إلا لم يجد رائحة الجنة » . والحديث 
بلقظ المصنف رواه أحمد في « مسنده » ( ٤١١/۲‏ ) » وأبو يعلى في ١‏ مسنده» 
٠۷١ (‏ ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه » وأبو نعيم في « الحلية » )١١8/50(‏ 
من حديث ثوبان رضي الله عنه » ورواه أحمد في « مسنده » ( ۲۸٤/٥‏ ) من حديث 


سعد بن عبادة رضى الله عنه 1 


















ولاه عم رضي الله عنة ولایٌ۳) ۰ فقالٌ : يا أميرَ المؤمنينَ ؛ أشر 


علىّ » قال : اجلسْ واکتم علي" . 


وروی الحسو ان رجلاً ولا الب صلّی اف مويك » فقال للد 
صلَّى اه عليه وسلّم : خر لي » قال : « جلث ۲ ۱ 


وكذلكَ حدیث عبد الرحمانٍ بنٍ سمرة ؛ ذ ال له التب صلَّى الله 
ET‏ دیا عبد الرحملن ؛ لا تسأل الإمارة › TT‏ 
مسألة. . أعنت عليها » ون أوتيتها عن مسألة. . وُكلت إليها »!2 . 


وقالَ آبو بكر رضي الله عنه لرافع بن عمرّ : ( لا تأَمّزْ على اثنين ) » ثم e‏ 
ولي هو الخلافة » فقامٌ بها , ان دارا افم : ألم تقل لي : ( لا تمر على :9" 
Ea‏ ارات ئ 
وأنا آقول لك ذلك ؛ من لم يعدل فيها. . فعليه بهلة الله ؛ يعني : 
لعنة الله . 


ولعلّ القليل البصيرة يرئ ما ورد في فضل الإمارة مع ما ورد من النهي 


(۱) أي : معقل بن يسار رضي الله عنه » وفي ١‏ الرعاية » ( ص۲۷۲ ) : (وولی عمر 
رجلاً ) . 

(۲) رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( ۳۳۲۱۷ ) ولم یصرح باسم المؤمّر . 

(۳) رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( ۳۳۲۱۷ ) . 

(4) رواه البخاري ( 11۲۲ ) » ومسلم ( ۱۹۵۲ ) . 

رواه الطبراني في « الکبیر » ( ۲۱/۵ ) . 





عنها متناقضاً » ولیس كذلكَ ۰ بل الح فيه : أن الخواصٌ الأقوياء في الدین 
لا ينبغي أن یمتنعوا م هلد ال لیات وان اا لا ينبغي أن يدوروا بها 
فیهلکوا . وآعني بالقويٌّ : الذي لأ كميلة تیان ول سر الطمع › 
ولا تأخذة في الله لومةٌ لائم » وهم الذينَ سقط الخلق م من آعینهم » وزهدوا في 
الدنيا وتبرّموا بها وبمخالطة الخلق » وقهروا أَنفسَهُمْ وملکوها » وقمعوا 
الشیطان فأيسَ مهم » فهولاء لا يحركَهُم إلا الح » ولا یسکنهم إلا الح » 
ولو زهقث فيه أَرواحَهمٌ » فهُمْ أهل نيل الفضل في الإمارة والخلافة » ومَنْ علم 
أنه لیس بهلذه الصفة. . فيحرمٌ عليه الخوضٌ في الولایات . 


ور اي عار الح ٩‏ ۳ عن وی ابر 


: الولاية › ولكنْ خاف عليها أن نتخیر یر إذا ذاقت لذّة الولاية و ۳ 
الجاة وتستللٌ نفاد الأمر فتكرة العزل » فيداهنَ خخيفةٌ منّ العزل . . فهاذا قر 
NEE‏ 


فقال قائلون : لا یج ؛ لأن هنذا حوتف آمر فى المستقبل » وهو فى 
الحالٍ لم یعهذ نفسَهٌ الا قويَاً في ملازمة الحقّ وترك لذاتِ النفس . 


والصحیح ن علیه الاحتراز + لأنَّ اللفس خداعة» e‏ 
واعدة بالخير » فلو وعدّث بالخیر جزماً. لكان تحاف لیا ان ف 
الولاية » فكيفت إذا آظهرت التردُد ؟ والامتناعٌ عنْ قبولٍ الولاية آهون من 
العزل بعد الشروع » فالعزلٌ مؤلمٌ » وهو كما قيلَ : طلاق الرجالٍ » فإذا 














شرع. . لا تسمح نفسَةٌ بالعزل » وتمیل نفسّةُ إلى المداهنة ولهمال الح » 
وتهوي به في قعر جهنم » ولا يستطيع النزوع منها إلى الموتٍ » الا أن یرل 
قهراً > وکان فيه عذابٌ عاجل على کل مَنْ يحت الولاية » ومهما مات النفس 


إلى طلب الولاية » وحملت على السژال والطلب. او ونر 
قال صلَّى الله عليه وسلم : « إا لا نولي آمرتا مَنْ E:‏ 

فإذا فهمت اختلافت حكم القويّ والضعيفِ. . عرفت أنَّ نهي آبي بكر 
رضي اه عن لرافع عنٍ الولاية ثم تقذ ده لها لیس بمتناقض . 

وأمَا القضاء. . وح ل ترات ورا رطان تم 


کل خي وا ولاية کک ف الما رنه Nh‏ 


es‏ ل ئه اواد 
في الجنة » وائنان في النار ا" 


OE لوده قاد‎ A Fe 
» من استقضي . . فقذ ذبح بغیر سكين‎ ١ : وقال‎ 


)۱( رواه البخاري ( ۷۱٤۹‏ ) » ومسلم ( ۱۷۳۳ ) . 

)۲( رواه آبو داوود ( ۳۵۷۳) ۰ والترمذي (۸/۱۳۲۲) ۰ والنسائي في « الکبری » 
 ) ۵۸۹۱(‏ واین ماجه ( ۲۳۱۵ ) . 

(۳) کذا في ١‏ الرعاية " ص 777 ) » وبلفظه رواه محمد بن خلف فى « آخبار القضا: » 
(۱۳/۱ وبنحوه رواه آبو داوود (۳۵۷۱) ۰ والترمذي ( ۱۳۲۵ ) ٠‏ والتسائي في 
( السنن الکبری (٩‏ ۵۸۹۲ ) » واین ماجه ۲۳۰۸۱ ) . 





فحکمه حکم الامارة » ينبغي أن يتركة الضعفاءً وکل مَنْ للدنيا ولذاتها 
وزد فى عينه » وليتقلدةٌ الأقوياءٌ الذينَ لا تأحذَهُم في الله لومةٌ لائم . 

ساس ل و او ا 
وإهمالٍ بعض الحقوق لاجلهم ولاجل المتعلّقينَ بهم ؛ إذ يعلمٌ أنه لو حکم 
عليهم بالحقٌ لعزلوةٌ » أو لم بطیعوة. . فلیس و وا 
تقلَّدهُ. . فعليه أن يطالبَجُمْ بالحقوق » ولا يكون خوفٌ العزلٍ عذراً مرخصاً 
له فى الاهمال أصلاً » بل إذا عُرْلَ. . سقطت العُهدة عنة » فينبغي آن يفرح 


بالعزل إن كان يقضي لله » فإِنْ لم تسمخ نفس بذلك. . فهو إذاً يقضي لاتباع 


فض الهوئ والشیطان » فكيف يرتقبُ عليه ثواباً وهو مع الظلمة في الدرك الأسفلٍ 


*( + من النار ؟! 

وأا الوعظ » والفتوی ۰ والتدريس . وروايةٌ الحديث ۰ وجمع الأسانيد 
العالية » وكلٌ ما یتسغ بسببه الجاهُ » ویعظم به القدرٌ. . فافته انشا عظیمةً 
مثل آفة الولایاتِ . 

وقذ كانَ الخائفون من السلف یتدافعون الفتوی ما وجدوا إليه سبيلاً . 


وکانوا يقولونَ : («حدئنا » باب مِنْ آبواب الدنیا » ومَنْ قال : 
وخا نقد قال وسوا )۲۳ 


دق" ب کذا , کذا قمط ةذ م الحدیث » وقال : ( پمنعنی مر الحدیث 
ودفن بسر و من يت » و يمنعنى من يت 


¥9( قوت القلوب ( ۳/۱ ( » والقائل هو بشر بن الحارث 5 











أن أشتهى ان أحدّثٌ » ولو اشتهيث ألا أحدت. . لحدثث )20 . 


والواعظ يجدُ في وعظه وتار قلوب الناس به وتلاحق بکانهم وزعقاتهم 
وإقبالهم عليه لذة لا توازيها لذة » فإذا غلب لك علئ قلبه. . مال قلي إلى 
کل ۰ مزخرف یروج عند العوامٌ وإن كان باطلاً . ويفرُ عن كل كلام 
يستثقلةٌ العوامٌ ون كان حقاً » ويصيرٌ مصروف الهمة بالكلئة إلى ما يك 
قلوب العوامٌ » ویعظم منزلته في قلوبهمْ » فلا یسمع حدیثاً وحكمة الا 
ویکون فرح بها من حیث له يصلحٌ لانْ يذكرّهُ على رأس المنبر » وكانَ 
ينبغي آن یکون فرح بها من حيث إِنَهُ عرف طريقٌّ السعادة » وطريق سلوك 
سبيل الدين ؛ لیعملٌ به ولا ۰ ثم يقولٌ : إذا أنعم الله علي بهلذه النعمة » 
ونفعني بهلذه الحكمة. . فأقصّها ؛ ليشاركني في نفعها إخواني المسلمون . 

فهلذا أيضاً مما یعظم فيه الخوف والفتنة » فحكمُهُ حکم الولایات ؛ فَمَنْ 
لا باعث له إلا طلبٌ الجاه والمنزلة والأكل بالدين والتفاخرٌ والتكائرٌ به. . 
فينبغي آن يتركةٌ ويخالف الهوئ فيه إلى أن ترتاض نفسُهُ » وتقوى في الدين 
مه » ويأمنَ على نفسه الفتنة » فعندَ ذلك يعودٌ إليه . 

فان قلت : مهما حكم بذلكَ على أهل العلم.. تعطلتِ العلومٌ 
واندرسَت » وعم الجهل كافة الخلق . 


)١( ۱‏ قوت القلوب ۱۵۱/۱۱ ) . 


2 
OG OGG EGG $‏ و وگ ۳۷ ني * کت کن © کن ددحن" O‏ کی رن 2 1 















فتقول : قذ نهئ رسول الله صلّی الله عليه وسلّمَ عنْ طلب الامارة وتوعدَ 
عليها » حن قالَ : « کم تحرصون على الإمارة » وإِنّهها حسرة یوم القيامة 
فا إلا م آعلها ا م وقال 2 # عقت المرصعة وسنت 
الفاطمةٌ ۰۲۳۷ ومعلومٌ أن السلطنة والإمارة لز تعطلّث. . لبطل الدين والدنيا 
جا ا القیال ‏ بِينَ الخلق » وزال الأمنّ وخریّت البلاد » وبطلت 
ل ل هان ذلك ارو رضی اه ی و کمب 
حينَ رأئ قوما يتبعوتة وه في ذلك يقو : ( أب سيد المسلمينَ ‏ » وكان 
يقرأ عليه القرآنَ » فمنم من أن يتبعوةٌ » وقال : ( ذلك فتندٌ على المتبوع ومذلة 
علی التابع ۾ ۷ وعمر کان تفه يخطبٌ ویعظ ولا يمتنمٌ منة . 


واستأذن سس ی ی ی 
فقال : آتمنعني من نصح الناس ؟ فقال : آخشی أن تنتفخ حتّی تبلغ 
e‏ 





(۱) رواه البخاري (۷۱۶۸) » وليس قيه : « إلا من أخذها بحقها » » وهي عند مسلم 
( ۱۸۲۵ ) من حدیث أبى ذر رضی الله عنه . 


(۲) هو قطعة من الحدیث المتقدم عند البخاري (۷۱8۸) ۰ وفصلهما المصنف تبعاً 


لصاحب ١‏ الرعاية ۷( ص۲۷۱ ) . 
رواه البخاري فى « الأدب المفرد ۰( 1۷۱ ) . 
رواه ابن المبارك في « الزهد » ( ٤۸‏ ) برواية نعیم بن حماد » والبيهقي في « الزهد 


الكبير ۷( ۳۰۲ ) . 
رواه الضیاء فى « المختارة (٩‏ ۱۰ )۰ وآحمد في « المسند ۱۸/١ (٩‏ ) بنحوه . 


وی EYA‏ توص تن کی 


بر ا ربع المهلکات 


1 


۱ 





والقضاءٌ والخلافة مما يحتاجٌ الناسن إليه في ديهم ؛ کالوعظ والتدریس 
والفتوئ » وفي كلّ واحد منهما فتنةٌ ولذة » فلا فرق بِينَهُما . 

فمّا قول القائلٍ : نهیك عنْ ذلكَ يؤدي إلى اندراس العلم . E:‏ 
ذْ نی رسول الله صلَّى اله عليه وسلّمَ عن القضاء لم بو ان تعطیل 
القضاء " ۰ بل الرئاسةً وحبّها یضطدٌ الخلقَ إلى طلبها . وكذلكَ حتٌ 
الرئاسة لا يترك العلوع تندرس » بل لو حبس تاره و بالسلاسل 
والأغلال عنْ طلب العلوم التي فیها القبول والرئاسة. . لافلتوا من الحبس 
وقطعوا السلاسل ا وقد وعد الله أن يؤيّدَ هلذا الدينَ بأقوام 


ي 


لا خلاق لِهُمْ » فلا تشغلْ قليك بأمر الناس ۰ فان الله لا يضيّعْهُمْ » وانظر هر 
ی 


ات و اد اه E‏ 
e‏ اسك dy‏ بارعا ی 


للناس من حيث حسرٌ كلامه » وحسنٌ سمته فى الظاهر » وتخبيلة إلى العوامٌ 
لَه نما يريد الله بوعظه » وآنة تارك للدنیا ومعرضْ عنها: . فلا تة مت 


ونقول له : اشتغل وجاهذ نفسَكَ ۰ فان قال : لست أقدرُ على نفسى › 


و 


فنقول له : اشتغل وجاهذ ؛ لا نعلم أنه نه لو ترك ذلك. . لهلك الناس 


)۱( إذ روئ مسلم (۱۸۲ ) من حديث أبي ذر رضي الله عنه مرفوعاً : لا تأمرن على 
اثنين » ولا تولینٌ مال يتيم » 


ا 07 0 0 وت | {YQ‏ هو هوجو سوه 
دی چم 








کلم ؛ إِذْ لا قائم به غیرث ولو واظب وغرضة الجا. . فهر الهالك 
وحدَةٌ » وسلامة دينِ الجمیع احث عنذنا عر سلامة دیته وحدَ؛ٌ » فنجعله 
فداء للقوم ٠‏ ونقول : لعل هنذا هو الذي قال فيه رسو الله صلَّى الله عليه 
ا « إن اش یذ هلذا الدينَ بأقواء م لا خلاق لهم »200 . 













E‏ یرب في الآخرة » ويزهدُ في الدنيا بكلايه وبظاهر 
سیرته » فا ما َحدثه ته الوعّاظٌ في هلذه الاعصار ؛ منّ الكلمات الم زخرفت 
والألفاظ المسجعة المقرونة بالاشعار » ممّا لیس فيه تعظيمٌ لامر الدین 
وتخويفٌ للمسلمينَ » بل فيه الترجية والتجرئة على المعاصي بطیّاراتِ 
۳7 اتکی .. فیجبٌ اخلاء البلاد منهُم ؛ فانهم ناب الدجال وخلفاء 
از الشيطانٍ » واتّما كلامنا في واعظ حسن الوعظ ۰ جمیل الظاهرٍ » یبطنْ في 
نفسه حب القبول ولا یقصد غيرَةُ . 


وفیما آوردناهٌ في کتاب العلم مِنّ الوعيد الوارد في حى علماء السوء 
ما ین لزوم الحذر مِنْ فتن العلم وغوائله ۰ ولقذ قال عیسی عليه السلام : 
دیا ها الدع تمنوهون وتميلون و تنعل نما تا رن 
وك انون مالا ان 3 فا سو ها تحكهون ۵ لد تتوبون بالقول والأمانی ‏ 
)۱( رواه النسائي في « الكبرئ ۸۸۳٤ (٩‏ ) . 


(۲) طیارات النکت : النکت النوادر الغريبة المهيجة للأوصاف المستكنة في الضمائر » مما 
یکون باعثاً على آفاته غرض شیطانی . « إتحاف » ۳۱۸/۸۱ ) . 











حول نو يهنت 


وتعملون بالهوئ م وما يغني عنکم أن توا جلودکم وقلوبکم دنسةٌ ؟! 


بحقٌ أقولٌ لکم : لا تكونوا كالمُنخُل ؛ يخرج من الدقيقٌ الطيبُ ویبقی 
فيه الُخَالةٌ > كذلكَ أنتّمْ تخرجونٌ الحکم مِنْ أفواهكم ويبقى الغلّ في 


صدوركم 5 
تا ارام رت جور ا الك ور لد فى وه تا موی 
ی . فقو 

ولا تنقطع منها رغبته ؟! 


بحقٌّ آقول لکم : إل قلويكم تبكي من أعمالکم » جعلتمٌ الدنيا تحت 


لسنیکم » والعمل تحت آقدامکم . 


بح أقولٌ لکم : آفسدتم آخرتکم بصلاح دنياكم » فصلاخ الدنیا احث ب ؛ 


إليكمْ من صلاح الا خرة » فأيُ ناس أخسنُ منم ؟! لو تعلمونَ » ویلکم » 
حب مت تصفونَ الطريق للمدلجينَ وتقیمون في محلة المتجیرین ؛ 
نکم تدعون أهلّ الدنیا لیترکوها لک مهلاً مهلا ویلکم ماذا يُغني 
عن البيتٍ المظلم أن وضع السراجٌ فوق ظهره وجوفةٌ وحش مظلم ؟! 


نك لا يغني عنکم أنْ یکون نور العلم بأفواهكم وأجوافکم منهُ وَحشة 


رد 


معطلة . 


يا عبيدٌ الدنیا ؛ لا کعبید أتقياءَ > ولا کأحرار کرام » توش الدنیا أن 
ر 0 :ل ی 1 ا e‏ ا ۱ ۳ 9 هاه 
لمکم عن آصولکم فتلقيكُمْ على وجوجکم , ثم تکبکم علی مناخركم » ثم 
ی Sz‏ او ا ی اب اس را و ۶ 
۱ تأخذ خطایاکم بنواصیکم ؛ ثم یدفعکم العلم مِنْ خلفکم » ثم یسلمکم إلى 


ی 
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الملك الدیان حفاةً عراةً فرادئ » فیوقفکم علئ سوءاتكم » ثم یجزیکم بسوء 
أعمالكة )20 . 





۱ 
وقد روی الحارث المحاسبئٌ هنذا الحديث في بعض کتبه ۰ ثم قال : 
( هولاء علماءٌ السوء » شياطينٌ الانس » وفتنة على الناس » رغبوا في 
عرض الدنيا ورفعتها » وآئروها على الاخرة ‏ وأَذلُوا الدينَ للدنيا » فهم في 

العاجل عارٌ وشَينٌ » وفي الآخرة هم الخاسرون ) . 
@ ® و 

فإِنْ قلت : فهلذه الآفاث ظاهرة » ولكنْ ورد في العلم والوعظ رغائبُ 

ی كثيرةٌ » حت قال رسولٌ الله صلّى له عليه وسلم : « لأن يهديّ الله يك رجلاً 

خية لك مر الدنيا وما فيها ۲۳۳ ۰ وقال صلَّى ال عليه وسلَّمَ : « اّما داع دعا 

۱ لین هد وان علي كاذ له جر وأجه من اه ی غیر ذلك من 

فضائل العلم » فينبغي أن یال للعالم : اشتغل بالعلم واترك مراءاة الخلتي » 

كما یال لمَنْ خالجَةُ الرياء في الصلاة : لا تتركِ العملّ » ولکن أتمم العمل 

وجاهذ نفسَكٌ . 


(۱) مجمل آقوال سیدنا عيسئ على نبینا وعلیه الصلاة والسلام رواها ابن عساکر في « تاريخ 
دمشق ۷( 6۵۹/۸ ۰( 8۰/۶۷ ). 
(۲) رواه ابن المبارك فى « الزهد » ( ۱۳۷۵ ) بلفظه » وأصله في « البخاري ( ۳۷١٠۱‏ ) › 


و« مسلم ۲٤١٦(٩‏ ) . 


(۳) روا ابن ماجه ( ۲۰۵ ) . 


3 ۳ 
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فاعلم : أن فضل العلم كثير » وخطره ه عظیم ؛ کفضل الخلافه 
والامارة » ولا نقول لأحدٍ مِنْ عباد الله : اترك العلم ؛ إذ لیس في نفس 
العلم آفدٌ » وإِنّما الآفةٌ في إظهاره بالتصدّي للوعظ والتدريس ورواية 


الأحاديثٍ » ولا نقول له أيضاً : اتركة ما دام يجدٌ في نفسه باعثاً دينياً 
ممزوجاً بباعث الرياء . 


فأمًا إذا لم يحرّكة إلا الرياء. . فترك الإظهار لا وكذلكٌ 
نوافل الضلواتك. |ذا جد فیها باعث الریاء .۰ وجب ترکها ‏ آكا إذا خحطرت 
له وساومنٌ الرياء في آثناء الصلاة وهوّ لها كارة. . فلا یتركٌ الصلاة ؛ لأنَّ آفة 
الرياء في العباداتِ ضعيفةٌ » وإِنّما تعظم في الولاياتِ ۰ وفي التصدي © 


للمناصب الكبيرة في العلم . 

وبالجملة : فالمراتث ثلاث : 

الاولی : الولایات » والافاث فيها عظيمةٌ » وقد ترکها جماعةٌ من 
السلف خوفاً من الافة . 

الثانية : الصومٌ ۰ والصلاة » والحخٌ » والغزوٌ » وقد تعوض لها أقوياءً 
السلف وضعناوَهُم 1 ولم يُؤثْرْ عنهم الترك لخوف الآفة » وذلك لضعف 
الافاتٍ الداخلة فيها » والقدرة على نفیها مع إتمام العمل لله بأدنن قوة . 

الثالثة : ومي متوسطة بِينَ الرتبتین ۰ وهي التصدي لمنصب الوعظ 
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والفتوی والرواية والتدریس ‏ والافات فیها أقلٌ ممّا في الولایات وأکثر مها 
في الصلوات ؛ فالصلاة ينبغي ألا يتركها الضعيفٌ والقوٌ » ولكنْ يدفم 
خاطر الرياء » والولاياث ينبغي أن يتركها الضعفاء رأساً دون الأقویای 
ومناصبٌ العلم بينهُما » ومَنْ جرب آفاتِ منصب العلم. . علم أنه بالولاياتٍ 
آشبهٌ » وأن الحذر من في حقٌّ الضعیف أسلم » والله َعلم . 
وهلهنا رتبة رابعة : وهي جمع المال واخذه للتفرقة على المستحقین » 
فان في الانفاقی واظهار السخاء استجلابً للثناء » وفي إدخالٍ السرور على 
قلوب الناس لذة للنفس » والافاث فيها آیضاً كثيرة » ولذلك سل الحسد 
فت عن رجل طلب القوت ثمّ أمسكَ » وآخرٌ طلب فوق قوته ثم تصدّقَ به. 
0 فقالَ : ( القاعدٌ أفضلٌ )۱۳ ؛ لما یعرفون مِنْ قلََّ السلامة في الدنيا » وال 
٠‏ مارد ترگها قربة إلى الله تعالئ . ۱ 





وقال أبو الدرداء : ( ما يسرني آني أقمثُ على درج مسجد دمشق أصيبُ 
کل يوم خمسينَ ديناراً آتصدق بها » أما إنّي لا أحرّمٌ البيمَ والشراع » ولكني 
ری آن کون من ا تنهار ولا بيع عنْ ذكر الله )۳۳ . 

وقد اختلف العلماء(۳ + فقال قومٌ : إذا طلبَ الدنیا من الحلال وسلم 
منها وتصدّق بها. . فهر أفضلٌ مِنْ أن یشتغل بالعبادات والنوافل » وقال 
() كذافي « الرعاية ‏ ( ص ۲۷۳ ) . 


(۲( رواه ابن الميارك في « الزهد » ( ۸٤۷‏ ) 5 
)۳( آورد الخلاف الإمام المحاسبي في ٠‏ الرعاية » ( ص ۲۷۵ ) . 





ا 1 و۵۵ FFG‏ ۲۵ ۶ لقع دك 
تيه 





: الجلوسُ في دوام ذكر الله أفْضَل + والاخذ والعطاءٌ بشغل عن 
ا توب : ( یا طالت الدنیا لتبه بها ؛ تركك لها 
ا وقال : : أل ما فيه أنه يشغلّةُ اصلاخهٌ عنْ ذکر ای وذکر الله 
أفضلٌ وأكبرٌ » وهلذا فِيمَنْ سلم من الافات . 

فاا یتععض لافة الریاء. . فترکهٌ لها ا والاشتَغالٌ بالذکر 


> نو > 


لا خلافٌ في أنه أفضل . 

وبالحملة : ما ل بالخلق وللتفس ف لد فهر مثاژ الافات ‏ 
والاحث أن يعمل ویدفع الآفةً > فان عجر. . فلینظر وليجتهذ . ولیستفت بم 
قله » ولیزنْ ما فيه مِنَ الخير بما فيه من الشث » ولیفعل ما يدل عليه نوز :6 
العلم دون ما یمیل إليه الطبع . ۱ 

وبالحملة : ما يجذهٌ امعان يد موي اک ام عار + لا 
النفسّ لا ن* تشیه الا بالف وقلما تستلذ الخیر وتمیل ليه » وان كان لا بعد 
ذلك أيضاً فى بعض الأحوالٍ » وهلذه أمورٌ لا یمکنْ الحکم على تفاصيلها 
بنفي وائباتٍ » فهر موکول إلى اجتهاد القلب لينظرٌ فيه لدينه » ویدع ما يريبه 
إلى ما لا يريبة . 

نم قذ یقع ممّا ذكرناءٌ غرورٌ للجاهل ۰ في فك الال ولا ا تفه من 


)1( أخرجه ابن أبي الدنيا في ١‏ ذم الدنيا » . « إتحاف »6 ( ۸/ 450 ) » والمعنئ : يا من يطلب 
الدنیا لیکون بارأ ببذلها » فهو لا یطلبها لذاتها ؛ إن تركك لها أبِدُ من برك بها . 









الآفة » وهوَّعينٌ البخل » ولا خلاف في أن تفرقة المال في المباحات فضلاً 
عن الصدقاتٍ أفضلٌ من إمساكه ‏ وتّما الخلاف فيمَنْ يحتاجٌ إلى الكسب أن 
الأفضلَ الكسث”" والانفاق أو التجردُ للذکر » وذلكَ لما في الكسب من 
الآفات » فأمًا المالٌ الحاصل من الحلال. . فتفرقثة آفضل من إمساكه بكل 
سا 


@ ® 8 
فإِنْ قلت : فبأيٌ علامة تعرف العالم والواعظ أنه صادق مخلصْ في 
تاه ف رووا اا 

فاعلم : أنَّ لذلكَ علاماتِ : 

[حداها : أنه لو ظهر مَنْ هو حسٌ منهٌ وعظأ أو آغزر منه علماً والناسن له 
أشدٌ قبولاً. . فرح به ولم يحسذهٌ » نعم » لا بأس بالفبطة » وهو أن یتمتی 

والأخرئ : أنَّ الأكابر إذا حضروا مجلسَّةٌ. . لم یتغیر کلام . 

بل بقي كما كان عليه ۰ فينظرُ إلى الخلقٍ بعين واحدة . 

والأخرئ : ألا يحبٌ اتباع الناس له في الطريق والمشي خلفةُ في 
الأسواق . 

ولذلكٌ علاماتٌ كثيرة يطول إحصاؤها . 


8. 


. ) في غير (د) : (الأفضل ترك الکسب‎ )١( 


hr oom عت‎ Tororo?) م ویو و ون وی و 5 م‎ ۹ E 
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وقد رُويَ عنْ سعید بن آبي مروان أنه قال : كنت جالساً إلى جنب 
الحسن » إِذْ دخلَ علينا الحجاح مِنْ بعض أبواب المسجدٍ ومعَةٌ الحرس وهو 
علئ برذونٍ أصفرَ » فدخل المسجد على برذونه ٠‏ فجعل يلتفث في 
المسجدٍ ۰ فلم ير حلقة أحفل مِنْ حلقة الحسن » فتوجّة نحوّها حتّى بلغ 
قريب منها » ثم ثنئ وركةٌ » فنزل ومشی نحو الحسن ٠‏ فلمًا رآهُ الحسنْ 
متوجهاً إليه. . تجافئ له عنْ ناحية مجلسه . قال سعيدٌ : وتجافيث له أيضاً 
عن ناحية مجلسي » حتّ صارَ بيني وبينَ الحس فرجةٌ ومجلسٌ للحجاج . 
فجاء الحجاج حم حتّی جلسن بيني وبيتة » والحسنٌ يتكلّمْ بكلام له يتكلم به في 
E‏ 5 

ال سعيدٌ : فقلث في نفسي : الا لح اليو » ولائظرن هل © 
مد لخب جلومخ السجاج (له ان بزیةفي کلایه بضب E‏ 
هلاه أن هی ود و ا وا سس شا كات 
يتكلّمُ بو في کل يوم » حثی انتهی إلئ آخرٍ کلامه ۰ فلمًا فرع الحسنٌ من 
كلامه وه غيرُ مکترثٍ به.. رفع الحجاجٌ يده فضرب بها على مَنکب 
الحسن ۰ ثم قال : صدق الشیخ وبر » فعلیکم بهلذه المجالس وأشباهها 
فاتخذوها خلقاً وعادة ؛ فَإِنّهُ بلعَني عن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : آن 
مجالسَ الذكر ریاض الجنة؟ ‏ ولولا ما حمّلناةُ من آمر الناس. . 
ما غلبتّمونا على هلذه المجالس ؛ لمعرفتنا بفضلها » قال : ثم افتر الحجاح 





۱ )۱( رواه الترمذي ( ٠0م"‏ ). 
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فتکلّم 2 حتئ عجب الحسنْ ومَنْ حضر مِنْ بلاغته » فلكًا فرغ. . طفق فقامَ . 
فجاءٌ رجل من أهلٍ الشام إل مجلس الحسن حينَ قام الحجاجٌ ۰ فقالَ : 
عباة او المسلمین ؛ آلا تعجبوا الى رل شین كيد » واي ا فأعلّث 
فرساً وبغلاً » وأكلّفُ فسطاطا ‏ وأنّي لي ثلاث متة درهم مِنّ العطاء » وأنَّ 
لي سبع بناتٍ منّ العيال ! فشكا مِنْ حاله حم حافت 
والحسن مک فلكًا فرغ الرجل مِنْ کلامه. . رفع الحسنٌ رأسَّهُ فقال 
ما لهم قاتلَهُمْ ال ! اتخذوا عباد الله خولاً > ومالَ الله دولاً » وقتلوا النامه 
على الدینار والدرهم » فاذا غزا عدو الله. . غزا في الفساطیط الهیابت 
۱ . وعلى الا الا وإذا آغزی آخاه. . أغزاهُ طاویاً راجلاً » فما فت 
0 الحسنْ حت ذکرَهم بأقبح العیب وأشده . 
۱ فقامَ رجل من أهلٍ الشام كان جالساً إلى الحسن » فسعئ ل به إلى 
الحجاج » وحكئ له كلام > فلم يلبثِ الحسنٌ أن أتثْهُ رسل الحجا 
فقالوا : آجب ی ی E‏ 
AN EE‏ أَنْ رجع الی مجلسه وهو تسم » وقلما لما وات 
فاغراً فا يضحك ۰ اّما كان يسم » فأقبل حى قعدّ في مجلسه » فعظم 
الأمانة » وقالَ : نما تجالسون بالأمانة ؛ نکم تظنُونَ أنَّ الخيانة لیس الا 
في الدینار والدرهم » إِنَّ الخيانة أشدّ الخيانة أن يجالسّنا الرجل » فنطمئنٌ 
إلئ ناحيته » aS‏ و تار» إلى اتيت ها 
الرجل » فقال : أقصن عليك مِنْ لسانك وقولك : إذا غزا عدوٌ الله. 






. غزا 














كذا » وإذا آغزی آخاه. . آغزاء کذا . لا آبا لك + تحرّض علینا الناس ؟! آما 
نا على ذلك لا نتهم لنصيحتك . فاقصر عليك مِنْ لسانكٌ » قال : 
فدفعَة الله عني . 
ورکبٍ الحسنْ حماراً يريد المنزلٌ » فبینما هو یسیر إذ التفت فرأئ قوماً 
يتبعونة » فوقفت فقالَ : هل لکم مِنْ حاجة أو تسألون عنْ شيء ؟ وإلا. . 
فارجعوا » فما ييقي هنذا مِنْ قلب العبد ؟! 
فبهنذه العلامات وأمثالها تتبن سريرة الباطن » ومهما رأيت العلماء 
یتغایرون ويتحاسدون » ولا یتوانسون ولا يتعاونون. . فاعلم أَنّهُمْ قد اشترًوًا 
الحياة الدنيا بالآخرة » فَهُمُ الخاسرون » اللهمّ ؛ ارحمنا بلطفك يا آرحم + 
ی 
* *# ی 


۵ ۲ کج 
ىه كتاب ذم الحاه والریاء zg‏ 


ان کح ساط العپ للہا وة ب رو كلاق ولا کے 


عم : أن الرجل قذ يبيثُ مح القوم في موضع ؛ فیقومون للتهجٌد و 
يقومٌ بعضّهُمْ فيصلُونَ اليل كلّهُ أو بعضه ۰ وهو ممّنْ يقومٌ في بيه ساعة 
قريبةً » فإذا رآهُمُ. . انبعت نشاطة للموافقة » حى يزيد على ما كان يعتادة 
أؤ يصلي مع أنه كان لا يعتادٌ الصلاة بالليل أصلاً . 


وکذلك قذ يقع في موضع يصومٌ فيه هل الموضع > فینبعث له نشاط في 
الصوم » ولولاهُم. . لما انبعت هنذا النشاط . 


فهلذا ریما يُظٌ أنه رياءٌ » وأنَّ الواجب ترك الموافقة 

ولس كذلكَ على الاطلاي » بل له تفصيلٌ ؛ لأنَّ کل مومن راغبٌ في 
عبادة الله تعالی » وفي قيام اللیل وصيام النهار » ولكنْ قذ تعوقة العوائق » 
و الاشتخال » ویغلط التمک؛ ء من الشهوات > أ تستهویه الخفلة » فرگما 
تکون مشاهدة الغیر سب زوال الغفلة » أ تندفع العوائق والأشغال في بعض 
ل ا ۱۳ 
عن التهجّدٍ ؛ مثل تمکنه من من النوم علی فزائين وثيرٍ » أو تمكو من التمتع 
بزوجته » أو المحاد 2 مع أهله وأقاريه ء أو الاشتغال بأولاده .از الم 
حساب له مع معاملیه » فإذا وقع في منزلٍ غریب. . اندفعت عنهٌ هلله 
الشواغل التي تفت رغبتَهُ عن الخير ۰ وحصلث له أسبابٌ باعثة على الخیر ؛ 




















کمشاهدته إِيّاهُمْ وقذ آقبلوا على الله وأعرضوا عن الدنیا ؛ فَإنَهُ ینظر إليهم 
فینافسَهم » ويشقٌ عليه أن بسبقوه بطاعة الله تعالئ ٠‏ فتتحوّكُ داي للدي 
لا للرياء . 


أو رما :يقارقة النومٌ لاستنكاره الموضع » أو بسبب آخرّ » فيغتدم زوال 
النوم » وفي منزله ربّما یله النومٌ » وربّما ینضاف الیه آنه في منزله على 
الدوام > والنفسنٌُ لا تسمخ بالتهجد دائماً » وتسمخ بالتهجّدٍ وقتاً قليلاً ء 
فيكو ذلكَ سب هنذا النشاط مح اندفاع سائر العوائق ۱ 


وقد يعسرٌ عليه الصومٌ في منزله ومعَة أطايبٌُ الأطعمة » ويش عليه 


پم r‏ ا و و ۶ رت 
الصبرٌ عنها » فإذا أعوزتة تلك الاطعمة. . لم یش عليه » فتنبعث داعية ۳۶ 


الدينِ للصوم ۰ فان الشهواتٍ الحاضرة عواتق ودوافع تغلبُ باعثٌ الدين » 
فإذا سلم منها. . قوي الباعث . 
فهلذا وأمثالّهُ من الأسباب يُتصرَّرُ وقوعٌةُ » ويكونٌ السببٌُ فيه مشاهدة 
الناس وكونة معَهُمْ . والشيطان مع ذلك ربّما یصدٌ عن العمل ویقول : 
00 مر ع 2 و ۳ 75 
لا تعمل ؛ فانك تكون مرائياً ؛ إذ كنت لا تعمل فى بيتك » ولا تزذ على 
صلاتك ١‏ لمعتادة . 
a‏ 5 اول RTA‏ 5 ۵ اله © ge‏ و اه ° 2 
وقد تكون رغبته في الزيادة لا جل رؤيتهم » وخوفاً من ذمّهم ونسبتهم إيّاه 
إلى الکسل » لا سيّما إذا کانوا یظنون به أنه يقومٌ الليلَ » فان نفس لا تسمخ 
بان يسقط مِنْ أعينهم » فيريدٌ أن يحفظ متزلتهُ » وعندَ ذلكٌ قذ یقول 


۳ 
ریت 





الشيطان : صل ؛ فا مخلصٌ » ولست تصلي لاجلهم » بل لله ء وانّما کنت | 
لا تصلي كلّ ليلةٍ لکثرة العوائق » ونم داعيئك لزوال العوائق لا لاطلاعهمٌ . 


وهلذا آمه مشتبة إلا على ذوي البصاثر ؛ فإذا عرف أن المحرك هو 
لرا د :قلا ينيقي ان يلايد غا ها كان ای ولا رکه اوعد 4 لاه 
يعصي الله تعالی بطلب محمدة الناس بطاعة الله » وإِنْ كان انبعاثة لدفع 
العوائق وتحرّك الغبطة والمنافسة بسبب عبادتهم . . فلیوافق . 


وعلامة ذلك : أن یعرض علئ نفسه أنَّهُ لو رأئ هؤلاء بصلون منْ حيثُ 
e,‏ لا يرون » بل مِنْ وراء حجاب وهوّ في ذلك الموضع بعينه. . هل كانت 
او تكو شكة بالصنلاة وه لا ر ؟ فان ميقت ها ب فلیصل فن 
1 باه الح » وإنْ كان ذلك یتقل على نفسه لو غاب عنْ آعینهم . . فليترڭ ؛ 
۲ فان باه الریا . 


وكذلكٌ قذ یحضر الانسان یوم الجمعة في الجامع مِنْ نشاط الصلاة ما لا 
یحضرَهٌ كلّ يوم ) ويمكنٌ أنْ يكونَ ذلكَ لحبٌ حمدهم > ويمكنٌ آن يكون 
تح لاه تیه ا وزوال غفلته بسبب إقبالهم على الله تعالی » 
وقذ يتحرَّكٌ بذلك باعث الدين ويقارنة نزوع في النفس إلى حب الحمد»› 
فمهما علم أنَّ الغالب على قلبه إرادة الدين. . فلا ينبغي أن يتر العمل بما 
يجِدَّهُ مِنْ حبٌ الحمدٍ . بل ينبغي أن يرد ذلك على نفسه بالكراهة » ویشتفل 
بالعبادة . ۱ 





1 


A 3 0‏ 
۳ تمس یک 47ت اود لي ب 03 ۲ 4 8[ hE‏ 2 2 


وکذلك قد يبكي جماعة . فينظرٌ الیهم ۰ فيحضرةٌ البكاء خوفاً من الله 
تعالئ لا مِنَّ الریاء » ولو سمح ذلك الکلام وحدّةُ. . لما كان يبكي ۰ ولكنّ 
بكاءً الناس یوت في ترقيقٍ القلب ۰ وقذ لا یحضره البكاءٌ » فیتباکی تارة ريا 
وتارة مع الصدق ؛ إذ يخشئ على نفسه قساوة القلب حينَ ییکونْ ولا تدمع 
عینهٌ » فیتباکین تكلفاً وذلك محمود . 


وعلامة الصدق فيه : أن يعرضَ على نفسه أَنَّهُ لو سمع بكاءَهُم مِنْ حیث 
لا يرون . هل كان یخاف على نفسه القساوة فیتباکی أَمْ لا ؟ فان لم يجذ 


ذلك عند تقدير الاختفاء عن أعينهم . . فاتّما خوفة مِنْ أن يقال : له قاسي ۱ 
0 5 ۳ ل و همم 9 
القلب » فينبغي أن يترك التباکی » قال لقمان لابنه : ( لا تري الناس أنك م 


تخشى الله ليكرموكٌ وقلبك فاج )' . 

وكذلكَ الصيحة والتنفسٌ والأنينُ عند القرآن أو الذکر أو بعض مجاري 
الأحوالٍ ؛ تارة تكونٌ من الصدق والحزن والخوف والندم والتأسف » وتارة 
تکون لمشاهدة حزن غيره وقساوة قلبه ٠‏ فیتکلف تشن والأنينَ ویتحاّن ‏ 
كثيرٌ الحزن ؛ ليُعرفٌ 
بذلك » فان تجرَدّت هلذه الداعية . . فهی الریاءٌ » ون اقترئث بداعية الحزن ؛ 
فإ آباها ولم یقبلها وکرهها. . سلم بكاو وتباکیه » وإِنْ قبل ذلكَ وركنّ إليه 
بقلبه. . حبط اجره » وضاعٌ سعيّةُ » وتعرض لسخط الله تعالی به . 


عو 


ع 05 و و 
وذلك محمودٌ » وقد تقترن به الغبة فيه لدلالته على أنه 


)۱( رواه ابن المبارك فى « الزهد ‏ ( ۱۹۲ 4 5 
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0 








وقذ يكونٌ أصلُ الأنين عن الحزنٍ » ولکن یم ويزيڈ في رفع الصوتٍ » 
فلت الزيادةٌ ریم »> وهر محظود ؛ لها قي حكم الابتداء لمجرد الرياء » 
ف ب لوو يا بي ل و یاب 
ل > فيدعو إلى زيادة تحزين الصوتٍ » أو رفع له ؛ وط الا على 
الوجه س تبصر بعد أن استرسلث لخشية الله تعالی » و ترا 
على الوجه لاجل الرياء . 


وكذلكٌ قد یسمع الذكرّ فتضعف قواهُ م من الخوف فیسقط » ثم يستحي أن 
قال : إل سقط مِنْ غير زوا عقل وحالةٍ شديدة » فيزعقٌ ویتواجد تکفا 


3 لثرئ a EE ET‏ 
: وا ولكنْ يفيقٌ سريعاً » فتجزم نفسّهُ أن يُقَالَ : اخالتة غه 


ثابتة » تا هی كبرق خاطف 3 فيستديم د الزعقة والرقص ؛ لري دوام 
حاله » وكذلكٌ قد یفیق بعد الضعف ۰ ولكنْ یزول ضعفه سریعاً » فیجزع أن 
يقال : لخ تكن غشيهٌ صحيحة » ولو كان. . لدام ضعفة » فیستدیم إظهار | 
الضعف والانین » ۰ فیتکیء 4 علی غيره ؛ ليُرى أنه ضعف عن القيام » ويتمايل | 
فى المشى » ويقرب الخطا ؟ 4 رطق آنه ضخیف عن سرغه المت ,. 


فهلذه كلّها مكايدٌ الشیطان ونزغات النفس » فإذا خطرّث. . فعلاجها : 
أن يتذكّرَ أنَّ الناسس لر عرفوا نفاقَةُ في الباطن » واطلعوا على ضميره.. 


ع« 


لمقتوه » وأن الله مطلع علی ضمیره وهو له له شد مقتآ » كما ژوي عنْ ذي ۱ 


ETT NE E :‏ هات و و و۳۳ 56 و و وج ۳ 
رةه 






و 


النون أنه قام وزعقّ ۰ فقام معَهٌ شيخ آخرُ رأئ فيه آثرٌ التکلف فقالَ : 
يا شيخ ؛ الى رک جرت تقوم ۰ فجلس الشی" . 
وکل ذلك م مِنْ آعمال المنافقينَ » وقذ جاء في الخبر : ( تعوّذوا بالله من 
خشوع النفاق € واا خشوع النفاق أن تخشم م الجوارح والقلت غد 
رب 
خاشع ۱ 
وم ذلك الاستغفاژ والاستعاذة با عر وجل من عذابه وغضبه :فين 
e 7‏ و ۰ ه. 2 و ۱ 
ذلك قد يكون لخاطر خوفب وتذكر ذنب وتندم عليه » وقد يكون للمراءاة . 
فهلذه خواطرٌ ترد على القلب متضادة مترادفة متقاربة » وهی مع تقاربها 
متشابهة » فراقب قلبك في كلّ ما يخطرُ لك » وانظر ما هو ؟ ومن ین هو ؟ 


فان كان لله . . فأمضه » واحذز مع ذلك أن یکون قد خفی عليك E‏ 0 1 
الریاء الذي هوّ کدبیب النمل ۰ وكنْ على وجل منْ عبادتك آهي مقبولة أ 





لا ؛ لخوفكٌ على الاخلاص فیها » واحذر أن يتجدة لك خاطرٌ الرکون إلى 
حمدهم بعل الشروع بالر حلاص ۰ فان ذلك ممًا یکثر خلا فادا حطر 
لكَ. . فتفکر في اطلاع الله تعالئ عليكٌ ومقته لك » وتذكزْ ما قالَهُ أحدٌ النفر 


(۱) الرسالة القشيرية ( ص ۵۵۲ ) . 

(۲) رواه ابن المبارك في « الزهد » ( ۱۶۳ ) موقوفاً على آبي هريرة وآبي الدرداء رضي الله 
عنهما ورواه البيهقي في « الشعب ‏ ( ۱۵۱۸ ) من حدیث آبي بكر الصدیق رضي الله 
عنه مرفوعاً » وفیه زيادة : قالوا : يا رسول الله ؛ وما حشوع النفاق ؟ قال : « خشوع 
البدن ونفاق القلب » . 
الرعاية ( ص ۳۱۲ ) . 








۵ کی 
ل IRE‏ 3۳ 0 ربع المهلكات حو NR‏ 


العلاثة الذينَ حامجُوا أيوب علیه السلا ؛ لد قال : ( يا آيوب + آما علمت أن 
العبدّ تضل عنة علانيثة التي كان يخادعٌ بها عن نفسو » ویجزی 
بسريرته ؟! ۲ ۰ وقول بعضهم : ( أعوذ بكَ أنْ ری الناسٌ أنّي أخشاكَ 
و و تون اك تن 
( اللهك ؛ إن أعوذ بك أن تحسَنٌ في لامعة العيون علانيتي » وتقبّصَ لك فیما 
لو سربرتي : محانطًعلی ری انس ین تفسي ۰ ومضیع ما لت مطل 
عليه مني » أبدي للناس أحسنّ آمري » وأفضي اليك بأسوأ عملي ؛ تقربا 
إلى الناس بحسناتي » وفراراً منهم اليك بسيتاتي ۰ فيحلٌ بي مقتگ ۰ ویجبٌ 
على غضبّک ۰ أعذني مِنْ ذلك يا رب العالمينَ )۲ . 
وقذ قالَ أحدُ الثلاثة نفر لأيوب عليه السلامٌ : ( يا أيوب ؛ آلم تعلم أن 
" الذينَ حفظوا علانيتَهُمْ وأضاعوا سرائرَهُئْ عند طلب الحاجات إلى الرحمان 
تسود وجوه ؟ )299 . 
فهلذه جملّ آفات الریاء » فلیراقب العبدُ قلبَهُ ليقف علیها » ففي الخبر : 
« إنَّ الرياء سبعونْ باب “٠‏ ۰ وقذ عرفت أن بعضَّهٌ أغمض من بعض » حى 
(۱) الرعاية ( ص ۳۰۳ وذکر روايته عن وهب بن منبه . 
(۲) الرعاية ( ص ۳۰۳) . 
(۳) الرعاية (ص ۳۰۳) . 


(8) الرعاية ( ص ۳۰۳) . 
(۵) نص الحافظ العراقي على تصحیف كلمة ( الربا ) إلى ( الریاء ) في الحدیث ۰ انظر 


« الاتحاف » ( ۸/ ۳۲۷ ) 3 ويحتمل عكس هلذا في الحديث الذي رواه ابن عدي في = 


:"0 و ”ويك اد ویک دوکر 1 3 3 gg‏ امشرج لكرج لون IS‏ 


يوا 


Ê HK e 





اد بعضهٌ مثل دبیب النمل » وبعضّةُ آخفی مِنْ دبیپ النمل ۰ وكيف يدرك 
ما هو أخفئ مِنْ دبیب النمل إلا بشدّة التفقّدِ والمراقبة ؟! وليتة درك بعد بذل 
لمجهود ‏ فكيف يُطمع في إدراكه من غير تفر للقلب ۰ وامتحان للنفس » 
وتفتیش هرا خدعها ۱۴ ۰ نسأل الله تعالی العافة بمنه وکرمه واحسانه . 


ف قن #* 


= الکامل ۳۹۱/١ ( ٩‏ ) مرقوعاً : « الربا اثنان وسبعون باباً » أيسر باب فيها أخفئ من 
دبيب الذر على الصفا » ؛ للحديث المتقدم : « للشرك فيكم أخفئ من دبيب النمل ؛ 
الذي رواه الضياء في « المختارة » ( ۲ ) » وأبو نعيم في « الحلية » ( ۱۱۲/۷ 
ولحدیث ابن آبي شيبة في « المصنف » ( ۲۲6۶ ) : «الربا بضع وسبعون باب 
والشرك مثل ذلك » » والله أعلم . 
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بي CG.‏ کتاب دم الحاه والر باء 6 7۳ 


بیان ہیل ری أن بار م لطس كيل امل وب دہ و نیہ 


اعلم : أنَّ أولئ ما يلزمٌ المريدٌ قلبَهُ في سائر آوقاته القناعة بعلم الله في 
جميع طاعاته » ولا يقنع بعلم الله إلا مَنْ لا يخافٌ إلا ال ولا يرجو 
إلا الله فاا مَنْ حاف غير وارتجا. . اشتهى اطلاعة على محاسن 
أحواله . 
فن كان في هلذه الرتبة. . فليلزم قلبَهُ كراهة ذلك مِنْ جهة العقل 
والإيمانٍ ؛ لما فيه مِنْ خطر التعرض للمقتٍ » وليراقب نفسَه عند الطاعات 


2 العظيمة الشاقّة التى لا يقدرٌ عليها يره » فإنَّ اللفسن عند ذلك تكادُ تغلى 
حرصاً على الافشاء »> وتقول : مثل هنذا العمل العظيم » أو الخوف 


العظيم ۰ أو البكاء العظيم » لو عرفهٌ الخلق منكث. . لسجدوا لك ۰ فما في 
الخلق مَنْ يقدرٌ على مثله » فكيفَ ترضی باخفائه فيجهلّ الناس محلّك . 
وینکرون قدرلٌ » ورمون الاقتداء بك ؟ 

ففی مثل هنذا الأمر ينبغي أن یثبت قدمَهٌ ويتذكَرَ في مقابلة عظم عمله 
عظم ملك الآخرة ونعیم الجنة » ودوامّها أب الاباد » وعظم غضب الله ومقته 
على مَنْ طلب بطاعته ثواباً مِنْ عباده » ویعلم أنَّ ٍظهارَهٌ لغیره تحيّبٌ له 

ak‏ مد دق 1 1 ل r,‏ ع ال ايه 
وسقوط عند الله » واحباط للعمل العظیم ۰ فیقول : وکیف ابيع مثل هلذا 
العمل بحمد الخلق وهم عاجزون لا يقدرون لي على رزق ولا أجل ؟! 
فيلزمٌ ذلك قلبَهُ . 


:۹ 04 ۳ ۶:۸ 4 تا زا دا كيج ارط م لك ۱۳50 1 ف 
یره 








ولا ينبغي أن بیشن عنه فيقول : اّما يقدرُ على الإخلاص الأقوياءً ۰ فا 
المخلطون . . فليس ذلك مِنْ شأنهم » فيتركَ المجاهدّة في الاخلاص ؛ لاد 
المخط إلى ذلك أحوجٌ من المتقي ؛ لأنَّ المتقي إِنْ فسدّث نوافلة. . بقيّتْ 
FE E EG‏ تفای دراك اس AES OLEN‏ 
الجبران بالنوافل » فن لم تسلم. . صارّ مأخوذاً بالفرائض وهلك به » 
فالمخلط إلى الاخلاص أحوج . 


کو 


وقد روئ تميم * الداريٌ عن النبي صلی اف" عليه و أنه قال : 
يُحاسبٌ العبدٌ یو القيامة » فان نقصن فرضة. . قيل : انظروا هل له من 


۳ 


تطوّع ٠‏ فان کان له توح اکل به فرطة ون له یک له تلم 7 7-3 


بطرفیهفألقي في النار »297 . 


فيأتي المخلط يوم القيامة وفرضه ناقصٌ ۰ وعليه ذنوبٌ كثيرة » فاجتهاده 
في جبر الفرائض وتكفير السیثات ۰ ولا يمكنٌ ذلك إلا بخلوص النوافل › 
وأمَا المتقي . . فجهدٌهُ في زيادة الدرجات » فن حبط تطوعة. . بقي من 
SS‏ 


ل قل ذلك بعد راغ حل لاحت Es‏ 


م ع لاو 


ذلك. . فينبغي آن يكون وجلاً مِنْ عمله » خائفاً أنه ریما دخلة م من الرياء 


)۱( رواه أبو داوود ( 855 ) » وابن ٠‏ ماجه ( 1٤۲1‏ ) . 






















وين کرک چ 


8 ٠6ج‏ 
Greg‏ کتاب دم الحاه والرياء 


الخفی ما لم یقفت عليه » فیکون شاکاً في قبوله وردّه » مجوّزا أن يكون الله 
قل حصی عليه منْ نيه الخفيّة ما مقته بها » ورد عمله بسببها ۱ 


ويكون هذا الشلكّ والخوفٌ في دوام عمله وبِعدَهُ » لا فى ابتداء العقد 3 


بل ينبغى أنْ يكونّ متيقنآ فى الابتداء أنه مخلصٌ ۰ ما يريد بعمله إلا الله ؛ 
7 2 7 2 له ”اه 0 9 3 
حتَّن يصحّ عملهُ » فإذا شرع ومضت لحظة یمکنْ فيها الغفلةٌ والنسيان. . كان 
الخوفٌ من الغفلة عنْ شائبة خفية أحبطث عملهُ مِنْ رياءِ أو عجب آولی به › 
e 24 7 5 TT 4‏ مر 0-2 
ولكنْ یکون رجاؤهٌ آغلب مِنْ خوفه ؛ لأنَّهُ استيقنَّ أنه دخلّ بالإخلاص وشك 
0 11 ه على امو و و 2 4 
فى أنه هل أَفسده برياء » فيكون رجاء القبول آغلب » وبذلك تعظم لذته في 
I‏ ۲ ۳ 0 موه 7 
۱ + المناجاة والطاعات ‏ فالاخلاص يقينٌ والریاء شك ۰ وخوفه لاجل ذلك 
متا الشكٌ جدی بأنْ یکفر خاطر الرياء إن كان قد سبق وهو غافل عنهٌ . 





والذي یتقرّب إلى الله تعالی بالسعي في حوائج الناس وافادة العلم ينبخي 
أن يزم نفسّة رجاء الثواب فر دخول السرور علق قلب من قضی حاجلة 
فقط ۰ ورجا الثواب على عمل الم بعلي فقط » در شكر ومكافاز 
وحمل وثناء من المتعلّم والمنعّم عليه » فان ذلكَ يحبط الأجرّ » فمهما توفع 
مِنّ المتعلم مساعدة في شغلل وخدمة › أَوْ مرافقة في المشي في الطریق 
ا ا أو تردداً منهٌ في حاجة. . نقذ أجل ا + فلا ثوات له 





0 
۰ 


نع » إن لم يتوقّمْ هوّ ولم يقصذ الا الثواب على عمله بعلمه لیکون له 


1 مثل أجره » ولكنْ خدمَةُ التلمیذ بنفسه فقبلٌ خدميُّ. . فترجو ألا محبط ذلكَ 
اجره إذا كان لا ینتظره ولا رده من » ولا يستبعده منة لو قطعَةٌ » ومع هلذا 
فقذ كان العلماءً بحذرون ذلك ۰ حت إن بعضَّهُمْ وقح في بت » فجاءً قوم 
وأدلوا حبلاً ليرفعوةٌ » فحلفَ عليهم ألا یقف معَهُمْ مَنْ قرأ أ عليه یه من 
القرآن » أو سمع منهُ حديثاً ؛ خيفةً من أن يحبط أجرّهٌ . 

وقال شقيق البلخي E‏ > فقلت 
له : يا آبا عبد الله ؛ لست آنا ممّنْ يسمع الحديث حتَی تردَهٌ عليٌ » قال : 


عر ۶ 


علمث فاك » ولکنْ أخوكٌ یسمع مني الحدیت ۰ نأخافٌ أن يلين قلبي 
لأخيك آکثر ممٌا يلين لغيره"" . 

وجاء رجلٌ إلئ سفيان ص أو بدرتین وکان أبوهُ صدیقاً لسفیان » وکان / ۱ 
سفیان يأتيه کثیرا ء فقال له : يا آبا عبد الله ۽ في نفسلت من آبي شيءٌ ؟ 
قال : يرحم بالق كان وکا » فا عليه » فقا : يا أباعبد لش ؛ قز 
عرفت كيف صار إليَ هلذا المال ۰ فأحتٌ آن تأخذ هلذه تستعينٌ بها على 
عيالك » قال : فقبل سفیان ذلك ء قال : فلمًا خرج.. قال لولده : 


م 


يا مبارلك7" ؛ الحقة فردهٌ على » فرجع » فتال : أحث أن تأخد مالك فلم 


یزل به 2 حت رده عليه » وكأنة كانت أخية نه مح أبيه في الله تعالئ ۰ فكرة أنْ 











)۱( رواه آبو نعيم في « الحلية ۰( ۳/۷ ) . 
(۲) ميارك هذا هو مبارك بن سعيد الثوري آخو سفیان » ولیس هو ولده كما آورده 





يأخذ ذلك » قال ولدَّهُ : فلمّا خرج. . لم أملك نفسی أن جثت إليه فقلت : 
ويلك 1 شيء قلك هنذا ؟ اعد 
ترحمُني ؟ آما ترحم إخوتكَ ؟ آما ترحم عیالنا ؟ فأكثرث عليه ۰ فقال : الله 
یا مباركٌ 2 تأکلها نت هنیا مرا وآسال عنها آنا ۲۲۱۶ . 

فإذاً + يجبُ على العالم أن يلرم قلبَهُ طلب الثواب مِنَ الله تعالی في 
او موی ل 
وثوابه » ونيل المنزلة عنده الا عند المعلّم وعند الخلي » وربّما يظنٌ أن له 
پرائي بطاعته و لينا عند المعلّم رتبة فيتعلّمَ منة › 000 ؛ لأنّ إرادتة 


تي غير الله بطاعته خسرانْ في الحالٍ » والعلم ربّما يفيدٌ وربّما لا یفید > فکیف 


e‏ یخسر في الحال عملاً نقداً على توهُّم علم ؟! وذلك غير جائز » بل ينبغى أن 

يتعلم لله + ويعبدَ لله » ويخدم المعلم لله ؛ لا ليكون له في قلبه منزلة وإن 
7 8 م ۸ ۳ 0 4 £ ۱ 

كان يريد أن يكون تعلْمهٌ طاعة ؛ فان العباد أمروا ألا يعبدوا إلا الله 


ولا يريدوا بطاعتهم غيرة . 

رکذلك من یخدم ار لا بيني يني نطلب المتزلة هم , إلا 
مِنْ حي إِنَّ رضا الله في رضا الوالدین » ولا يجوز لهُ أن يُرائي بطاعته لیال 
ببسل عد اون > فان ذلك معصيةٌ في الحال » وسیکشف الله عن 
ريائه + وتسقط منزلهُ مِنْ قلب الوالدين أيضاً . 


. الخبر كما آشیر -رواه أبو نعيم في الحلية ؛(ا/7)‎ )١( 








درم 


تدوع کتاب ذم الجاه والرياء 


وأما الزاهدٌ المعتزل عن الناس . . فينبغي له أن یلزم قلبَهُ ذکر الله والقناعة 
1 3 3 ۳ 


بعلمه » ولا یخطرّ بقلبه معرفة الناس زهدَهُ واستعظامَهُمْ محلَهُ ؛ فإن ذلك 


یغرم الرياء في صدره حتی تتيسرَ عليه العباداث في خلوته ؛ وإنَّما سكونة 
لمعرفة الناس باعتزاله واستعظامهم لمحلّه وهو لا يدري أَنَّهُ لمحت للعمل 

قال إبراهيمٌ بن آدهم رحمّة الله : تعلّمتُ المعرفة من راهب ال له : 
سمعان » دخلثُ عليه في صومعته » فقلثُ : يا سمعانٌ ؛ منذ کم نت في 
فب سك نان a‏ فلت وا ات 
يا حنيفئٌ ؛ وما دعاك إلى هنذا ؟ قلت : آحببت أن اعلی قال : في كل . 
ليلةِ حمّصَّةٌ » قلت : فما الذي بهیج من قلبك حي تكفيك هنذه الحمّصّةٌ ؟ ا(ز 
فال : تری الدیر الذي بحذایك ؟ ف نعم » قال : ام يأتوني في کل " 
سنة یوماً واحداً فیزیٌنون صومعتي » ویطوفون حولها ويعظموني > فکلما 
تثاقلث نفسي عن العبادة. . ذكرتها عِنَّ تلك الساعة » فان احتمل جهد سنة 
لعز ساعة » فاحتمل يا حنیفیْ جهدَ ساعة لعرّ الأبد » فوقرَ في قلبي 
المعرفةٌ » قال : حسّك آو انبذك ؟ كلت : بل قال انزل عن 
الصومعة » فنزلتُ ۰ فأدلی لي ركوة فیها عشرون حمّصة » فقال لي : ادخل 
لدیر فقذ رآوا ما أدليثُ إليكَ » فلا دحلث الدیر. . اجتمعّث علي 
التصاری » فقالوا : يا حنیفیْ ؛ ما الذي أدلئ اليك الشیخ ؟ قلت : من 


قرتاع- وا وهای وه اتيت تج و کی فا سای ون 
فونه تتح به ١‏ بح احی به ‏ نم وم 
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عزون دیناراً : فأعطونی عشرین دینارا فرجعت إل الشيخ » فال : 
يا حنيفيئنٌ ؛ ما الذي صنعت ؟ قلت : بعتة منهُمء. قال : بكم ؟ قلت : 


بعشرینٌ ديناراً » قال : أخطأت » لو ساومتهم بعشرينَ ألفَ دینار. . 
لأعطوكً » هنذا عر مَنْ لا تعبدهٌ » فانظر كيف یکون عر مَنْ تعبدُةٌ » يا حنيفيٌ 
آقبل على ربك . ودع الذهاب والجيئة”'' . 

والمقصوةٌ : أنَّ استشعار النفس عر العظمة في القلوب یکون باعثاً في 
الخلوة وقد لا یشعر العبدٌ به » فينبغي أن يلزِمَ نس الحذرّ منت وعلامة 
سلامته : آن يكون الخلق عنده والبهائم بمثابة واحدة » فلو تغيّروا عن 
اعتقادهم له. . لمْ یجزغ » ولم يضق به ذرعاً إلا كراهة ضعيفة إن وجذها في 


١‏ )| قل فيا في الحا بقلو یی وله لز كن في با فطع انان 


۲ ۱ كلهم عليه. . لم يزذهُ ذلك خشوعاً » ولم یدخلهٌ سرورٌ بسبب اطلاعهم 
عليه » فان دحل سرورٌ يسيرٌ. . فهو دليل ضعفه » ولكنْ إذا قدرَ على رده 
بكراهة العقل والایمان » وبادر إلى ذلك » ولم یقبل السرورّ بالركون إليه. . 
فیرجی له ألا يخيب سعيّْهُ الا أن يزيد عند مشاهدتهم في الخشوع 
والانقباض ؛ کی لا ينبسطوا إليه » فذلك لا بأس به » ولکن فيه غرورٌ ؛ إذ 
النفسنٌ قدْ تکونْ شهوتها الخفيةٌ إظهارَ الخشوع ۰ وتتعلّلُ بطلب الانقباض ‏ 
فلیطالبّها في دعواها قصد الانقباض بموثتٍ من الله غليظ » وهو أنه لز علم أن 


(۱) رواه أبو نعيم في « الحلية » ( ۲۹/۸ ) ؛ واسم الراهب عنده أبو سمعان . 




















نقباضَهُمُ عنة الما یحصل بأنْ يعدو سریعاً أو یاکل أو یضحك كثيراً. . 
فتسمحٌ نفسْهٌ بذلك ؟ فإذا لم تسمخ بهو وسمحث بالعبادة. . فيشبه أن یکون 
مرادها المنزلةً عندهم . 
ولا ينجو من ذلك إلا مَنْ تقرّرَ في قلبه أنه لیس في الوجود أحذ 
سوی افو ۰ فیعمل عمل من لكان علی وجه الارض وخا :لكان يعملة + 
فلا يلتفث قلبْهُ إلى الخلق إلا خطراتٍ ضعيفة لا يشقٌ عليه إزالتّها » فإذا كان 
كذلكَ. . لم يتغيّدُ بمشاهدة الخلت » ومِنْ علامة الصدق فيه : أنه لوْ كان له 
صاحبان ؛ أحدهما غنيك والاخر فقيرٌ. . فلا يجدُ عند اقبال الغنی زيادة هة 
في نفسه لإكرامه إلا ذا كان في الغنيّ زيادة علم أ زيادة ورع ٠‏ فیکون مكرما هت 
له بذلكَ الوصف لا بالغنئ » فمَنْ كان استرواحة إلى مشاهدة الأغنياء الک 
أكثر. . فهر مراء أوْ طمّامٌ » وإلا. . فالنظر إلى الفقراء يزيد في الرغية إلى ا 
الآخرة » ويحيّبُ إلى القلب المسكنة » والنظرٌ إلى الأغنياء بخلافه » فکیف 
يستروحٌ إلى الغنيٌ أكثرٌ ممّا يستروح إلى الفقیر ؟! 
وقذ حکي أنه ٠‏ بر الأغنياءٌ في مجلس اذل منهُمْ في مجلس سفيان 
الثوريٌ » كان يجلْهم وراء الصف ويقدُمٌ الفقراء » حتَّ کانوا يتمنون هم 
فقراء في مجلسه . 



















۳ 


وف 
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نعم » لك زيادة إكرام للغني إذا كان آقرت اليك أو كان بينك وبینه حى 





)۱( رواه أبو نعيم في الحلية (٩‏ 8/ 719 ) . 















وصداقةٌ سابقةٌ » ولکنْ يكون بحيثٌ لو وجدّت تلك العلاقةٌ في فقیر. . 
لكنت لا تدم الغنيّ عليه في إكرام وتوقبر نف الفقير أكرمٌ على این 
لین » فإيثارُكَ له لا یکون إلا طمعاً في غناةٌ ورياءً له . 

م إذا سريت بِينَهُما في المجالسة. . فيُخْشئ عليك أن تظهرَ الحكمة 
والخشوع للغني آکتر مما تظهره للفقیر ۰ وإتما ذلك لرياء خفيٌ أو طمع 
تي ال ل لك : ما لي ای بغداة أبعت ر 
الحكمة ؟ قالث : الطمع ت ا وقذ صدقث ؛ فان اللسان 
ينطلقٌ عند الغنئٌ بما لا ینطلق به عند الفقیر » وکذلك بحضر من الخشوع 
رش عندَةٌ ما لا يحضرٌ عند الفقیر . ۱ 

ومكائدٌ النفس وخفایاها في هنذا ان لا تتحصو . ولا ينجيك منها إلا آن 
تخرج ما سوى الله مِنْ قلبك » وتتجرّد بالشفقة على نفسك بقية عمرك . 
ولا ترضئ لها بالنار بسبب شهواتٍ منفصة في أيام متقارية منقضية » وتکون 
في الدنیا كملكِ مِنْ ملوك الدنیا قذ آمك الشهواثٌ وساعذئة اللذات » 
ولكنْ في بده سقمٌ » وهو يخاف الهلاك على نفیو في کل ساعةٍ لو اتسع في 
الشهواتِ » وعلم أله لو احتمئ وجاهد نفسَهٌ. . عاش ودام ملكة » فلمًا 
عرف ذلكَ. . جالسَ الاطباء » وحارف الصيادلة”'' » وعوّدٌ نفسَهٌ شرب 














. ) ۳٠٦ الرعاية ( ص‎ )١( 
. (؟) حارف : مال ونادم‎ 








الأدوية المرّة » فصبرّ على بشاعتها » وهجرٌّ جمیع اللذاتِ » وصبرّ على 
مفارقتها » فبدنٌ کل يوم يزدادُ نحولاً لقلّةِ اکله » ولكنّ سقمّهُ كلّ يوم يزداذ 
نقصاناً ؛ لشدّة احا فمهما نازعتّه نفسّة إلى شهوة. . تفر في توالي 
الالام والاوجاع عليه » وأداء ذلك إلى الموتٍ المفرّق بين وبينَ مملکته ‏ 
الموجب لشماتة آعدائه به » ومهما اشتدٌ عليه شرب دواء. لك دون 
يستفيدةٌ من من الشفاء الذي هو سببُ التمتع بملكه ونعيمه . في عيش 
هنيءٍ » وبدنٍ صحيح » وقلب رخيّ » وأمر نافذٍ » فتخفثُ عليه مهاجرة 
اللذات ۰ ومصابرة المكروهات . 


فكذلكَ المؤمنٌ المريدٌ لملكِ الآخرة احتمی عن كلّ مهلكِ له في ٩.‏ 
آعرته » وهيّ لذاث الدنيا وزهرتها » فاجتزاً منها بالقليل » واختار النحول ل 


والذبول والوحشة والحزنَ والخوف » وترك المؤانسة بالخلق ؛ خوفاً مِنْ أن ۶ 
يحل عليه غضبٌ الله فيهلك » ورجاء أن ينجو مِنْ عذابه . فحت ذلك اه 
عليه عند شدَّة يقبنه وإيمانه بعاقبة أمره » وبما أعدّ له من النعيم المقیم في 
رضوان الله أبدَ الاباد » ثم علم أن الله کريمٌ رحيم » لم یزل لعباده المريدينَ 
لمرضاته عوناً » ویهم رؤوفا » وعلیهم عطوفاً » ولؤ شاء. . لأغناهم عن 
التعب والتصب ‏ ولکنْ آرادة أن يبلوَهُمْ » ویعرت صدق إرادتهم ؛ حكمة 


منه وعد لا 5 


ثم إذا تحمّلَ التعب في بدايته. . أقبلَ ال عليه بالمعونة والتيسير » وحط 








المناجاة ما یلهیه عنْ سائر اللذاتِ ۰ ویقوّیه على إماتة الشهوات » ووليَ 
سياستهٌ وتقويتة » ومد بمعونته » فإنَّ الكريم لا يضيّمْ سعي الراجي . 
ولا يخيّبُ أملّ المحبٍ ۰ وهو الذي یقول : « مَنْ تقوب إليّ شبراً. . تقرّبت 
الیه ذراعا ۲۳۰ » ويقول تعالی : « لقذ طالَ شوق الأبرار إلى لقائي ۰ وَإنّي 
إلى لقائهم أشدٌ شوقاً ۲۳۲ . 
فليظهر العبدٌ في البداية جدّهُ وصدقَهُ وإخلاصّة ۰ فلا يعوزة م 
على القرب ما هوّ اللائق بجوده وكرمه » ورأفته ورحمته . 
۴ 36 0 
ت رکا سبكم اه ياه 
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وهو كلنا ا ا سس ع اکا کت اجار م لرن 
ااضلاة امن رمو رک وآ التي لاح رین عن 
بلا وراثا ذم اسب 


رواه البخاري ( ۷٤٩٥‏ ) » ومسلم ( ۲۱۷۵ ) . 

رواه أبو نعيم في « الحلية » ( ۱۹۳/٠١‏ ) من كلام سهل بن عبد الله یحکیه حديثاً 
قدسياً » والمقدسي في « الترغیب في الدعاء ؛ ( ص۵۳ ) من كلام آحمد بن مخلد 
الخراساني مثله » وقد ذكره الديلمي في ١‏ مسند الفردوس » ( ۸٠٦۷‏ ) من حديث 
آبي الدرداء رضي الله عنه . 








9 وه ٠‏ مه ۰۰ ۰ AP‏ 
» وس و 


.وال .وا ۰ وال . وان ۰ داه 


یره 





5 





الحمد لله الخالی الباریء المصوّر » العزیز الجیّار المتكبّر » العليّ الذي 
لا یضعهٌ عن مجده واضمٌ ۰ الجبّار الذي کل جیار له ذليلٌ خاضمٌ ۰ وکل 
كارن جات وبي رام نهو میا بای لیم من هد 
دافع » الغنيٌ الذي لیس له في ملكه شريكٌ ولا منازع › القادرٌ الذي بهر 


3 
3 
0 
2 
ك 
03 
ا 
ی 
5۹ 4 

7 


ابصار الغ جلاله وهاو وهر العرش الد استواژه واستعلاژه ۶ 


5 و ر م ۰ و ۱(۶۶) سه ت” 9 2م ۰ هه خا ۸ 
واستيلاؤة » وحصر ألسنّ الانبیاء وصفه وثناؤه ؛ وارتفع عن حد فدرتهم : 


إحصاوةُ واستقصاؤًهُ » فاعترف بالعجز عن وصف که جلاله ملائكثة 
یاوه > وکسر ظهور الأكاسرة عرَّهُ وعلاوهُ » وقصر آيدي القياصرة عظمنه 
وكبرياؤٌ ۰ فالعظمة !زاره » والكبرياءً رده » ومَنْ نازعَةٌ فیهما. . قصمَهُ 
بداء الموت فاعجزه فواوة 1 جل جلاله ونقدست آسماوء. 

والصلاة علا تفیل الذى رل مع النور المنتشد ضياوَة » حت آشرقت 
بنوره أكنافٌ وا وعلی آله وأصحابه الذينَ هم أحياء الله 
وأولياؤٌهُ » وخيرتة وأصفياؤةٌ . وا تسلیماً كثيراً : 


(۱) حصر هنا : من الحَصّر » والمراد عجز العبارة عن الإحاطة بكنه الثناء عليه سبحانه . 


ا و GGG‏ ویر و )£ ستيه ادن مدن يدو يدن عيدو 


فقذ قال رسول الله صلّی الله عليه وسلَّمَ : « قال الله تعالی : الكبرياءً 
002 , 


ردائي » والعظمة إزاري ؛ فمَنْ نازعني فيهما. . قصمئة ) 
وقال صلَّى الله عليه وسلم : « ثلاث مهلكاث شح مطاع › وهوىٌ 

مت » واعجابٌ المرء بنفسه »۳ . فالكبرُ والعجبٌُ داءانٍ مهلکان ‏ 

والمتكبَّرٌ والمعجبٌ سقیمان مریضان » وهما عند الله ممقوتان بغیضان . 


وإذا كان التصد في هلذا الربع مِنْ کتاب « (حیاء علوم الدین ‏ شرح 
e‏ . وجب ب إيضاح الكبر 0 ِ فانهما من ا المرديات 3 
ن : شطرّ في الکبر 3 وشطر في 


رواه مسلم ( ۲۲۰ ) » وأبو داوود ( ۰٩۰‏ ) واللفظ له . 
رواه الطبراني في ١‏ الأوسط » (۵68۸ ) ۰ وأبو نعيم في « الحلية ۳٤۳/۲ ( ٩‏ )» 


والبیهقی فى ١‏ الشعب ۷۳١(١‏ ) . 































الا لول می الاب 


وفيه بان الكبر » وبيان ذم الاختيالٍ » وبيان فضيلة التواضم نان 
حقيقة الکبُر وآفته › ونان مد یر عليه » ودرجات الكبر » ان ما ی 
التكبرٌ » وبیان البواعثِ على التكبرٍ + وبیان أخلاق المتواضعينَ وما فيه یظهر 
الکبة ‏ وبيانُ علاج الکبر » وبيانُ امتحانٍ النفس في حلي الکبر » وبيان 
المحمود من خُلَقٍ التواضع والمذموم منك . 


بیان وم ایر 


قذ ذم له تعالی الكبرٌ في مواضع مِنْ کتابه > وذم کل جیار متكبرٍ ٠‏ فقال 
تفا : # سَأْصَرِفُ عناق آلزن یتگبروت ف آلارض بعر أَلْحَنّ 4 . 
وقال تعاليل : اومن وس کف عن عبادیو وسكي . 


2 ره 


وفال تعالی اهر مات روت قولون عل الم عبر اس 


و ۶ ےچ ۳ Tot‏ کرو 2 
عن ۶ لته 


ست سے سے 


وقال تعالئ 0 oe‏ موی اسک رت . 


2 


وقال تعالی  :‏ کل طبع لد عل 


f‏ زک 
A Oe,‏ 





















م 26 


وقال تعالی »2 تفت وا وتاب سل جعار عند 4 


وقالَ تعالی : # انم لاعت المستكيريت* . 

وقال تعالی : « لد ایروا ف أنفسهم وعو عمُوا كبا . 

وقال تعالی : « لو ابت سکرو عَنْ عبادق سَيَدَخْلُونَ جَهم 
داخریت؟» . وذم الكبّر في القرآن كثيرٌ . 


+a جع ج‎ 
BE BB 
> 5 a 





وأمًا الأخبارٌ : 
ي فقذ قال رسول الله صلّی الله عليه وسلَّمَ : « لا يدخلٌ الجنة مَنْ كان في 
10 قلبه متقال حبّة من خردل من کنر » ولا یدخل النارَ رجلٌ في قلبه مثقال حب 
18 ین خردل ِن إيمانٍ ۷ . 

وقال آبو هربرةً رضي الله عنه : قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمَ : 
١‏ يقولٌ الله تعالئ : الکبریاء ردائي » والعظمة إزاري ؛ فمَنْ نازعني واحداً 
منهُما. . ألقيئّهُ في جهنم ولا آبالي ٩۲‏ . 

وعنْ أبي سلمة بن عبد الرحملن قال : التقی عبد الله بنْ عمر 
وعبدٌ الله بنْ عمرو على المروة فتواقفا › 0 عمرو وأقامٌ این عمر 
يبكي ۰ فقالوا : ما يبكيكٌ يا أبا عبدٍ الرحمئن ؟ قالَ : هثذا - يعني : 








)۱( رواه مسلم ( ۱4۸/۹۱ )۰ والترمذي ( ۱۹۹۸ ۹4 
(۲) رواه مسلم ( ۰ ) » وأبو داوود ( ۰4۹۰ ) » وابن ماجه ( ۱۷۶ ) . 





> ان لس ر عمو 3 رن نگ ا 
عبد الله بنَ عمرو - زعم أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 
r o‏ 3 2 2 3 ای س ۲ 

« مَنْ كان في قلبه مثقال حبَة من خردل من کبر. . أكيّهُ الله في النار على 


001) 
. ٠ ) وجهه‎ 


وقالَ الب صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « لا یزال الرجل يذهب بنفسه حت 
يُكتبّ في الججّارينَ » فيصيبَة ما أصَابَهُمْ من العذاب »۳ . 


وقال سلیمان بنْ داوود علیهما السلامٌ يوماً للطیر والانس والجنٌ 
والبهائم : اخرجوا » فخرجوا في مئتي آلف من الانس ۰ ومئتي آلف من 
الجن » فرُفعَ حى سمح زجَلٌ الملاتكة بالتسبیح في السماواتِ ۰ ثم خفض 
حت مث قدماه البحر » فسمع صوتآ : لو كان في قلب صاحبکم متقال ذو ,۳۱ 
من كبر. . لخسفت به بعد ممًا رفعته۳ . ۱ 


ا 0 1 1 ۳ 2 لي 
وقال صلی الله عليه وسلم : « يخرج مِنّ النار عنقٌ له عينانٍ تبصرانٍ » 
وأذنان تسمعان » ولسان ينطق » یقول : وُكلث بثلاثة ؛ بكلّ جبار عنید » 


2 مر و d7‏ ی 2 - (ع) 
وبکل مَنْ دعا مع الله إلنها آخرَ » وبالمصوّرين ۲۳۳۷ . 


(۱) رواهأحمد فى ١‏ المسند ۸( ۲۱۵/۲ ) . 

)۲( رواه الترمذي ( ۲۰۰۰ ) » وابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول (٩‏ ۱۹۸ ) بتمامه . 
۳( رواه ابن آبي الدنيا في « التواضع والخمول ۰( ۱۹۹ ) . 

0) رواه الترمذي ( 707/5  )‏ والعنق هنا : طائفة وجانب من النار ۰ فهو وصف لنار جهنم 
كما ذکره الامام ابن العربي في « عارضة الأحوذي » ( 18/۱۰ ) . 



















وقال صلی ال علیه وسلّمَ : « لا يدخلٌ الجنّةَ بخيلٌ ولا جبارٌ ولا سیّیء 
الملكة ٩‏ . 

وقالَ صلی الله عليه وسلّم : « تحاجّتٍ الجنه والنارُ ؛ فقالّت النارٌ : 
أوثرث بالمتكبّرينَ والمتجبّرينَ » وقالت الجن : ما لي لا بدخلني إلا ضعفاء 
الناس وسَّاطَهُمْ وعجزتهمْ ؟ فقالَ الله تعالئ لجن لالد رحني 
آرحم بكِ من أشاءٌ ین عبادي » وقال للتار E‏ 
5 آشاء من عبادي ؛ ولکل OBUS‏ 
2 وقالَ رسول الله صلی الله عليه وسلّمَ : « بشن العبدُ عبد تجيّر واعتدی 
و ونسي الجيّارَ الأعلئ » بشن العبدٌ عبدٌ تجبّر واختال ونسي الكبيرَ المتعالٍ » 
5 بشن العبدُ عبد غفل وسها ولها ونسي المقابر والبلئ ۰ بش العبد عبد عتا 
وبغی ونسي القند والنتهین ۳۰ : 

وعَنْ ثابت آنه قال : بلغنا أنه قِيلَ : يا رسول الله ؛ ما أعظم كبر فلانٍ ! 
فقال : ات العووث ۱ ۳ 


CC?’ ۰۹۹ 
تسه‎ 





(۱) رواه آحمد فى « المسند ۷ 1/۱۱ ۰6 والخرائطی فى « مساوی الأخلاق » (۳۹۱- 
۲ وفيه : ( خائن ) بدل( جبار ) . 

۲( رواه البخاري ( 4۸۵۰ ) » ومسلم (۱ ۲۸۲ ) . 

رواه الترمذي ( ۲4۸ ) بتقدیم وتأخير وزيادة . 

رواه ابن أبي ادنيا في « التواضع والخمول » ( ۲۰۵ ) كما آورده المصنف مرسلاً . 















E 


۳ 8 57 ی تت و 
نوحاً عليه السلامٌ لما حضرَتة الوفاة. . دعا ابنیه وقال : ني آمزکما بائنتین 
وأنهاکما عن ائنتین ؛ آنهاکما عن الشركك والکبر » وآمزکما بلا اللة الا اه 
فان السماوات والارض وما فيه لو ضعَب فى کفة المیزان ووّضعَتٌ لا إللة 
لا الله في الكمَّةِ الأخرئ. . کانث أرجمّ منهُما » ولو أن السماواتِ والارضَ 
ومااقييرة كاننا خلقة فرضکت لا اله إلا اه علیها. . تقصمتها » وام كا 
۷ و 1 9 ا 8 
بسبحان الله وبحمده ؛ فانها صلاة کل شيءِ > وبها یرزق كل شيء ۲۲۷ . 
رال عیسی علیه السلاٌ : ( طویین لمَنْ علقة له کتابه نع لم يفيت 
ا 
وقالَ صلی الله عليه وسلم : « أهل النار کل جَعْظريٌ جوّاظ مستكبر .+ 
جاع ماع » وأهل الجنة الضعفاءً المفلبون ۳ : 
وقال صلّى اله عليه وسلم : « أحيكُم إلبنا وأ قریکم ما في الاخرة. 
آحاسنکم أخلاقاً 3 وان یخضکم | لینا وأبعدکم ماد کار وان المتششدّقون 
المتفیهقون » > قالوا : يا رسول الله ؛ قد علمنا الثرثارون والمتشدّقون » 
فما المتفهقون ؟ كال + المتکیرون ۶ . 
)۱( رواه أحمد في ١‏ المسند » ( ۱۹۹/۲ ) ۰ والبخاري في الآدب المفرد  )۵4۸( ٩‏ 
وابن آبي الدنیا في « التواضم والخمول » ( ۲۰۲ ) واللفظ له . 
)۲( رواه الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم (٩‏ ص ۲۰۷ ) . 
(۳) رواه آحمد في « المسند » ( ۲۱۶/۲ ) > وابن آبي الدنیا في « التواضع والخمول » 


۰ والمغلبون الد تعلون کف | : 


رواه الترمذي ( ۰۱۸ ۳۹( 8 








وقال صلَّى الله عليه وسل : ر ُحشرٌ المتكبّرون یوم القيامة ذرّاً في مثل 
صور الرّجالٍ » يعلوهُم کل شيء من الصّخار » ثم يُساقونَ إلى سجن في 









اهل النار »۱۱ . 

وقال أبوهريرة : قال رسول الله صلّی الله عليه وسل : ۳ 
التخازون و الفتک ون يوم م القيامة في صوّر ار طرم م الناس لهوانهم 
على الله تعالی ٩۳۱»‏ . 

وعنْ محمدٍ بن واسع قال : دخلث على بلال بن أبي بردة ال 

يا بلالٌ ؛ إن باك حدَتِي عن أبيه عن الب صلَّى الل عليه ول 1" ته قال 

« إِنَّ في جهن وادیاً يقال له ی ی 0 
فاك يا بلال آن تكون من يسكنة” . 


وقالَ صلى الله عليه وسلم : « إن في النار قصراً يُجِعلٌ فيه المتکبرون 
ویطبق 1 Os‏ 


( رواه الترمذي ٠ ) ۲٤۹۲(‏ وابن آبي الدنیا في « التواضع والخمول 4 (۲۲۳ )» 
والأنبار : جمع نار ؛ أي : نار الثیران . 

)۲( رواه ابن آبي الدنیا في « التواضع والخمول »( ۲۲4 ) . 

(۳) رواه الدارمي في «سننه " ۲۸۵۸۱ ) ۰ وابن آبي الدنیا في 7 التواضم والخمول » 
( ۲۲۵ ) » وأبو یعلی في ١‏ مسنده ۲( ۷۲4۹ ) . 

)٤(‏ كذا رواه الخرائطي في « مساوى الأخلاق » ( ۵۷۷ ) من قول محمد بن المنکدر ۰ ورواه 
البيهقي في « الشعب » ( ۷۸۳۷ ) من حديث أنس رضي الله عنه مرفوعاً بلفظ : « إن 












۳ اه 3 

























جهنم يقال له : بُولَسُ ۰ تعلوهم نارٌ الأنيار » یُسقون مِنْ طين الخبال عصارة 






























2 0 ۲ 2 ۶ ۳ 
وقال صلى الله عليه وسلم : « اللهمّ ؛ إني أعوذ بك مِنْ نفخة 
الكبرياء 4 1 
وقالَ عليه الصلاة والسلامٌ : ١‏ مَنْ فارق روخهٌ جسدَهُ وهو بريءٌ من 
ثلاثة. . دخلّ الجنة ؛ الكبر والغلول والدَّينُ ۱ . 





r18‏ ا ار 
E ® @‏ 


الاناد : 

قال أبو بكر الصديق رضي ال عنه : ( لا تحقرنْ أحداً من المسلمينَ ؛ 
فان صغیر المسلمین عد 

وقال وهب : ( لما خلق الله تعالی جنة عدن. . نظر إليها فقالَ : آنت 
حرامٌ على كل متكبّرٍ ) . 





= المتكبرين يوم القيامة يجعلون في توابيت من نار فيقفل علیهم ۷ ۰ ورواه بنحوه 
( ۷۸۳۸ ) موقوفاً علی عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 

(۱) رواه أبو داوود ( 754 ) » ولفظه : « أعوذ بالله من الشيطان من نفخه ونفئه وهمزه ٩‏ › 
الت عم وین رة اجن الرواة ی وة الق وک الک و كه این 
والموتة : الصرع أو الجتون » وعند الحاکم في « المستدرك » (۱/ ۲۰۷ )  :‏ ونفخه 
الکیرپاء » . 

() رواه الترمذي (۱۵۷۲) ۰ والنسائي في « السنن الکبری » ۰۸۷۱۱۱ وابن ماجه 
OTE)‏ 





(۳) کذا آورده الدیلمی فى « مسند الفردوس ۷( ۷۸۱۳ ) من حدیثه رضی الله عنه . 


7 


وکان الأحنفٌ بن قيس يجلسٌ مع مصعب بن الزبير على سریره ۰ فجاء 
یوماً ومصعبٌ ماد رجليه » فلم يقبضهما وقعد الأحنفٌ فزحمّةٌ بعض 
الزحمة » فرأئ أثرٌ ذلك في وجهه ‏ فقالَ : عجباً لابن آدم يتكبّرُ وقد خرج 


۱ (۱) 
من مجری البول مرّتین ` . 


اا : ( العجبُ من ابن آدمَ ! یفسل الخُرْءَ بيده کل يوم مرة أو 
ثم يتكبّرُ يعارضص جیار السماوات )۲۳۲ . 


چ لم 


وقد قيل في ‏ وف شیک یروت : هو سبیل الغائط والبول"" . 


بای اح ید ین و و 


و 0 


ول سلمان عن اله التي لا تفع معها عة » فقال : 
ار 

1 0 ۱ وه‎ 7 e 

ل با بشیر علی ا إن شيل كباله وفخوخاً. 


رواه ابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول » ( ١١‏ ). 
رواه ابن أبي الدنيا في التواضع والخمول ۲٠۹ (٩‏ ) . 
رواه ابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول (٩‏ ۲۱۲ ) . 
رواه ابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول »5550 ) . 
رواه ابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول ۲۲۹(۷ ) . 











ود من مصالي الشیطان وفخوخه البطر بأنعم الله » والفخر باعطاء الله » 
والكبرٌ على عباد الله » واتباع الهوئ في غير ذات الله )220 » نسأل الله تعالى 
العفو والعافية فى الدنيا والآخرة بمنه وكرمه . 


340096 # 






























قال رسولٌ الله صلّی ال عليه وسم : « لا ینظر الله إلى رجل يج إزارَة 
بطر 1 »(۱) ۱ 


وقال صلى الله عليه وسلّم : «بینما رجل یتبختر في بزدیه قد أعجبئةُ 
نفسّةُ. . إذ خسف ال به الارضن » فهو يتجلجلّ فيها إلى يوم القيامة »2 . 


وقال صلّی الل عليه وسل : ( من جر جد ثوب خيلا له بنظك اك “إليه یوم 
القيامة »۳۲ . 
قال ند بن آسلم : دخلث على ابن عمرّ » فمرّ به عبد الله بن واقدٍ 


و 5 


وعلیه ثوب جديدٌ . فسمعتة يقول : أي بت ؛ ارفع إزارَكَ › ٠‏ فإني سمعتٌ 


3 


رسو اه صلی ان علیه وس یقول : « لا ینظر الله إلى مَنْ جر زاره 


إصبعَهُ عليه وقالَ : « يقول الله تعالئ : ابن آدم ؛ أتعجزني وقد خلقئك من 





)١(‏ رواه البخاري (۵۷۸۸) ۰ ومسلم ( ۰۲۰۸۷ وابن أبي الدنیا في ١‏ التواضع 
والخمول »( ۲۳۲ ) واللفظ له . 

(۲) رواه البخاري ( ۵۷۸۹  )‏ ومسلم ( ۲۰۸۸ ) . 

(۳( رواه اليخاري ( ۳۹۹۵ ) » ومسلم ( ۲۰۸۵ ) . 

رواه ابن آبي الدنیا في « التواضع والخمول (٩‏ ۲۳۹ ) . 


۲ 
بیان وم الا ال واطرا را رابك رفي سی شي وت یاب 














مثل هلذه ؟! حى إذا سویتك وعدلتك. . مشیت بین بُردین وللأرض منك 


3 


وئید ! جمعت ومنعت » حت إذا بلغت التراقي . . قلت : أتصدّق ! وی 
آوان الصدقة lS‏ 

وقال صلی الله" عليه وسلم : + مشت ان الا وخدمتهم 
فارس والروم. . نا اله بعضهم على بعض ۹۳۹ » قال این الأعرابيٌ : 
( هی مشيّة فيها اختيال ) . 

وقال صلم لله عليه وسلح : « مَنْ تعظم في نفسه واختالٌ في مشيته. 

50 ۶ 
لقي الله تعالئ وهو عليه غضبان 001 
الاثاك : 

عن أبي بكر الهذليٌ قال : بينما نحن مع الحسن إذ مر علينا ابنْ اله 
يريد المقصورة ۰ وعليه جباب خر قد نضَّدَ بعضها فوق بعض على ساقه » 
وانفرج عنها قباوه ٠‏ وهو يمشي یتبخت" ؛ إِذْ نظرَ البه الحسرٌ نظرة فقالَ : نت 


ل 


س 





)۱( رواه ابن ماجه ( ۲۷۰۷ ) » وابن آبي الدنيا في « التواضع والخمول » ( ۲۶۵ ) واللفظ 
له » والوئید : شدة الوطء على الارض » يسمع كالدوي من بعد . 

۳( رواه الترمذي ( ۲۳۱۱ ) » وابن آبي الدنیا في « التواضع والخمول » ( ۲۸۹ ) مع قول 
ابن الاعرايي الاتي . 

)۳( رواه أحمد في « المسند ۲( ۱۱۸/۲  )‏ والبخاري في ١‏ الأدب المفرد ۰( ۵4٩‏ ) . 


9 1ن EGG‏ او 2 101 يمقر يمحي ٠!‏ بببقي ”,مو بدي ربدي !بجت تن 


















ين أبن نظن في عطق ؟ في نم غير مشكورة لامک غير غير 
الما وبا الله فيها » ولا المؤدّئ حق الله منها ؟ والله ؛ أنْ يمشى آحده 

خوذ بامر حق 8 

بعد كله وونل عدر و الا اليد 

مسي اه سا ا ی نو ی 
إلىّ » وتب إلى ری » آما سمعت قول الله تعالی : « ولا نشف الارض مرعا 
تک آن ضرق حرف ون بل لظو ۱۲ . 

وم بالحسن شاب عليه برَة له حسنةٌ » فدعاه فقالَ : ( ابن آدم معجبٌ 
بشبایه:): معجت, مجماله 4 کان القن فد وار ندنک > وکانك قد لاقیت 
عملك . ویخلّ ! داو قلِبَكَ ؛ فإِنََ حاجة الله إلى العباد صلاخ 
ون (CER‏ 
تلوبهم  )‏ . 

وروي أن عمر بنٌ عبد العزيز حح قبل أن یُستخلفَ > فنظر | ليه طاووسح 
ا وی و وروی دیا وی کی 
و 9 حت تعلمته۳ . 





ورأئ محمد بن واسع ولدَهُ يختال 4 فدعاه وقال 7 ( آتدري مَنْ آنت ؟ 


. ) ۲۳۷ (۷ رواه ابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول‎ )١( 
. ) 581٠ ( » رواه ابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول‎ )۲( 
. ) ۲۶۱ (۷ رواه ابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول‎ )۳( 

















ورأى ابنْ عمرَ رجلاً يجو زاره فقالَ : ( إن للشیطان |خواناً ) » کررها 
مرتین أو ثلهی۲۲) 





ویروی أن مطرّف بن عبد الله بن الشخیر رأى المهلبت وهو يتبختَرُ في 
ج حر » فقا : يا عبد الله + هذه مشيةٌ ييغضها الله ورس » ال له 
ر کر ۳ 
لمهلت 2 امار فال © ل ارفك اولت نطفه مذرء دراه 
عد فا ورت یف فص قرط رای ها 
تلك . 
وقال مجاه في قوله تعالی : # 2 دَهَبَإِكَ آهلهیسطیه أي : يتبختة 
وإذ ذکرنا ذم الکبر والاختیال . . فلنذكرٌ فضيلة التواضع 


9 * * 





)۱( رواه ابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول »( ۲46 ) . 

(_ رواه ابن آبي الدنیا في « التواضع والخمول »7150 ) . 

(۳) رواه آبو نعيم في « الحلية » ( ۳۸4/۲ وصاحب الوعظ هو مالك بن دینار فيه 
لا مطرف . 

(4) رواه الخرائطي في « مساو الأخلاق ۰( ۵۷۹ ) . 





انض الوا 


قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمَ 1 ١‏ ما زاد الله“ عبداً بعفو إلا عراً؛ 
وما تواضع أحدٌ لله إلا رفعَة الله ۲۳۷ . 

وقال صلَّى الله عليه وسلم ۱ الم ا ا 
محر رد مس ۳5 “اللي ؛ فكت 


EG“ 


وان وضع نفسَه. . قالا : اللهمّ ؛ ارفعه 

وقالَ صلّی ال علیه وسلَم : « طوبی لمَنْ تواضع في غير مسكنةٍ ۰ وأنفق 
مالا جمعَهٌ في غير معصية » ورحم أهل الذلّ والمسکنة ‏ وخالط أهلّ الفقه 
الک 20 : 


مام و ۶ 0 - مد“ 1 ۾ ۱ 
وعنْ أبى سلمة المدينىٌ » عن أبيه » عن جذه قال : صلی رسول الله 
2 بل 2 ۳ ا e E‏ ۰ 9 ۵ ان 0 
صلى الله عليه وسلم عندنا بقباء وكان صائما 4 مت عند سا سوت ين 
لین وجعلنا فيه شيئاً منْ عسل 2 فلما رفعه وذاقة. . وجد حلاوة العسل : 


(۱) رواه مسلم ( ۲٣۸۸‏ ) 

NG aS (00‏ و ان ی NR‏ رت 
ونحوه » ومنه اشتقاق الحكمة بالكسر ؛ لأنها تمنع صاحبها من أخلاق الأراذل . 
( اتحاف » ( ۲۵۰/۸ ) . 
رواه ابن آبي الدنیا في « التواضع والخمول » ( ۷۵ ) . 
رواه ابن أبي الدنیا في « التواضع والخمول »760 ) . 

















فقال : «ما هنذا ؟ » قلنا ۰ 





ماه 


فوضعه وقال : « أما 9 لا أحرّمة > ومَنْ تواضع لله.. رفعه الله » ومَنْ 
وى ررقيف نوكه انسرد را ف لو 
آکثر ذکر الله. . أحيّة الل" . 

وروی أن النبيّ صلّی ال" عليه وسلَّمَ كان في نفر من آصحابه في بیته 
یاکلون » فقامَ سائلٌ على الباب وبه زمانة يُتكرّهُ منها » فأذن له » فلمًا 
دل . . أجلسّة رسولْ الله صلَّى ال عليه وسلّم على فخذه » ثم قال له : 
+ اطعم » » فكأنَ رجلاً من قريش اشمازُ منه وتكرّهَهُ » فما مات ذلك الرجلٌ 
کات به زمانهٌ متلها(۳) . 

وقال صلَّى الله عليه وسلَّم : « خيّرني ربّي بينَ أمرين أن أكون عبداً ب 
رسولاً . أ ملكا نبياً » فلم أدر أيّهما أختارٌ > وكانَ صفيّي مِنَ الملائكة ‏ 
جبریل ۰ فرفعت رأسي إليه فقال : تواضع لربّك » فقلث : عبداً 


(De 4 
۲ » رسولا‎ 


وآوحی الله تعالی إلى موسى عليه السلامٌ : ( نما آقبل صلاة مَنْ تواضع 
لعظمتی ¢ ولم یتعظم على ۱ خلقي » وألزم قلبهٌ خوفي » وقطع نهاره 


)۱( رواه ابن آبي الدنیا في « التواضع والخمول »( ۷۷ ) . 

(۲) رواه ابن آيي الدنیا في « التواضم والخمول ۰( ۸۲ ) . 

)۳( رواه ابن آبي الدنیا في « التواضم والخمول » ( ۸۵ ) ۰ وفي ( ب ) : ( بين آمرین : بين 
أن او ارا 














وقال المغیرةٌ : كنا نها |براهیم التخعی هة الأمیر » وکان يفوك لن 
زماناً صرت فيه فقية الكوفة لزمان سوء" . 

وان عطاءٌ اللمیْ إذا سمح صوت الرعد . . قامّ وقعدّ » وأخذ ببطیه 
E‏ ونان : هلذا من آجلي یصییکم » لو مات عطاهٌ . 
لاستراح الناسن ۳" . 

وكان بش الحافي یقول : ( سلوا على آبناءالدنیابترك السلام علیهم )۳۲ . 

ودعا رج لعبد ال بن المبارك فقال + اعطاك الما ترجوهٌ ! فقال :إن 
EEN‏ 
۳ وتفاخرّث قریشل عند سلمان الفارسيٌ رضي الله عنهُ يومآ » فقال 
ا سلمانْ : لكي حلقث من نطفة قذرة » ثم أعودُ جیفاً منتنة » ثم آني 
٠‏ ايدان ؛ فان فل . فأنا کریش وان خحفتّ. . فأنا ليو . 

وقال أبو بكر الصديقٌ رضي ال عنهٌ : ( وجدنا الكرم في التقوی ۰ والغنی 
في اليقين ۰ والشرف في التواضع ۲*۲ » نسأل الله الكريم حسنّ التوفيق . 
# 3 














)۱( قول النخعي رواه آبو نعيم في * الحلية (٩‏ ۲۲۳/4 ) . 
)۲( رواه آبو نعيم في « الحلية » ( ۰۲۲۱/۶ ۲۲۵ ) مفرقاً . 
(۳) الرسالة القشيرية ( ص ۲۰۹ ) . 

)£( الخبر عند ابن الجوزي في ١‏ صفة الصفوة » ( ۲۳۷/۱ ) . 
(۵) رواه ابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول ‏ ( ۱۱۵ ) عن يحيى بن أبي كثير مرسلاً . 








ا م ص 
بي هه ب 1 مب ا و هم م هه ۰۱ 
مه 6نم بر ی هر نيه عا لوق مرت عرو" 







ا کتاب ذم الکیر 


انق روات 


اعلم : أدالکبر ینقسم إلى ظاهر وباطن » فالباطنٌ هو سل في النفس » 
والظاهر هو آعمال تصدر عنِ الجوارح 

واسم الکبر بالخلق الباطن أحقٌ » وأمًا الأعمال. . فإنّها ثمراثٌ لذلكَ 
لح » وحُلنْ الکبر موجبٌ للأعمالٍ » ولذلكَ إذا ظهرَ على الجوارح . . 
ال : تكبّر» واذا لم یظهر. . يقال : في نفسه کب ۵ فالاضل هو الل 
الذي ف في النفس » وهوّ الاسترواخ والرکون إلى رژية النفس فوق المتكبر ۳۹ 
عليه » ٠‏ فان الكبر يستدعي متكراً عليه » ومتكثراً بو » وب ينفصلٌ الكبد عن 1685۲ 
العجب كما سيأتي » فإ العجب لا يستدعي غير المعجب » بل لز لم بخ ا 
ااا وج E‏ تور آن ايكون فک | 1 
إلا أن يكون مع غيره » وهو يرى نفسّهُ فوق ذلك الغير في صفات الكمالٍ » 
e CN‏ 

ولا يكفي أن يستعظم نفسَهٌ ليكون متكبّراً » فا قذ یستعظم نفسَهٌ ولکن 
یری غیرّه أعظم مِنْ نفسه أو مثلّ نفسه فلا یتکیّر عليه . 

ولا يكفي أن یستحقر غيرَهٌ فان مع ذلكٌ لو رأی نفْسّهُ آحقر. . لم يتكبز » 
ول رأی غيرَهُ مثلّ نفسه. . لم يتكبز » بل ينبغي أن يرى لنفسه مرتبة ولغيره 





















فعندَ هلذه الاعتقادات الثلائة يحصلٌ فيه حل الکبر » لا أنَّ هذه الرؤية 
هي الکبت ا فيحصلٌ في قلبه 
اعتداد » رهز وفرح › وركون إلى ما اعتقده . وعزٌ في نفسه پسپب 
٠‏ فتلكَ العرَةٌ والهرّة والركون إلى العقيدة وهو شقن را قال 
ان ی غود كلك هتفه ال 5 
ولذلك قال عمرٌ رضي الله عنه : ( آخشی أن تنتفخ حت تبلغ الثریا ) للذي 
استأذتهُ أن یعظ بعد صلاة الصبح9 . 
فک الانسان مهما رأى نفْسَّهُ بهلذه العين » وهو الاستعظامٌ. . كبر 
بو وانتفخ وتعزّز » فالكبْرُ عبارة عن الحالة الحاصلة في النفس من هلذه 
© الاعتقاداتِ ۰ وتسمّئ أيضاً عرَّةَ وتعظماً + ولذلك قال ابنُ عباس في قوله 
تعالی : #إنئ مد وره ابر اشم ب بللغي#4 . 
قال عظمة لم يبلغوها » ففسَرّ الكبرَ بتلك العظمة(۳ . 
ثم هلذه العرَةَ تقتضي أعمالاً في الظاهر والباطن هي ثمرتها ‏ يمى 


(۱) رواه آبو داوود ( ۷٦٤‏ ) ولفظه : ١‏ آعوذ بالله من الشیطان من نفخه ونفثه وهمزه ۷ قال 
- همرو ين مرت احد الرواة - : ونفله الشعر » ونفخه الکبر » وهمزه الحؤتة + 
والموتة : الصرع أو الجنون ۰ وعند الحاکم في ١‏ المستدرك » ۲۰۷/۱۱ ) : ( ونفخه 
الكبرياء ۷ . 

(۲) رواه الضياء في « المختارة ٠١١ ( ٩‏ ) ؛ وأحمد في ١‏ المسند ( 18/١‏ ) بنحوه . 

إفرة وقد رواه الطبري في « تفسیره ( ۹۶/۲۶/۱۲ ) عن مجاهد . 











ا ت 0 و ۳ 3 
ذلك تكثّراً . فإنة مهما عظم عندَهٌ قدرهٌ بالإضافة إلئ غيره. . حقر مَنْ دونه 


وازدراة » وأقصاه عن نفسه وأبعدّة » وترفع عنْ مجالسته ومؤاكلته › ورأئ 


أن حقه أنْ یقوع ماثلاً بِينَ يديه إن اشتدَّ كبْرُهُ ۰ فان كان أشدّ من ذلكَ. . 
استنكف عن استخدامه ولم یجعلهٌ أهلاً للقيام بِينَ يديه » ولا لخدمة عتيته » 
وال کات دود دلا عر انیم و ماش ای الطب 
وارتفع عليه في المحافل » وانتظر أن يبدأهٌ بالسلام » واستبعدٌ تقصيرَهُ في 
ای ریم a‏ »العا ليزه مله ورد 
ْعظ . . استنكفف مِنّ القبول » وان وَعَظ . . عن في النصح ‏ وان رَد عليه 
شي؛ من قوله. . غضب » رن علم. . لج یرفق بالمتعلمینٌ » واستذلَهه. . 
وانتهرَهُم ۰ وامتنّ عليهم واستخدمَهُمْ ٠‏ وینظر إلى العامّة كأنة ینظر إلى !۱ 
الحمير ؛ استجهالاً لهُمْ واستحقاراً . 

والاعمال الصادرةٌ عن حلي الكبر كثيرةٌ » وهي أكثرُ من أنْ تحصی ؛ فلا 
حاجة إلى تعدادها » فانها مشهورة فهلذا هوّ الکبر » وآفتهٌ عظيمة » وغائلثة 
هائلةٌ » وفيه يهلكُ الخواصيٌ مِنَ الخلق » وقلما ینفكٌ عته العبّادُ والزمّادُ 
والعلماء » فضلاً عنْ عوامٌ الناس . 

وکیف لا تعظم آفتهُ وقذ قال صلَّى ال عليه وسلَّمَ : « لا یدحل الجنة من 


في قلبه مثقالٌ ذرة من كبر »۲۱ ؟! وانّما صارَ حجاباً دون الجنة ؛ لاه يحول 


(۱) رواه مسلم ( ٩۱‏ ) » والترمني ( ۱۹۹۸ ) . 











بِينَ العبد وبينَ أخلاق المؤمنينَ كلها » وتلك الأخلاق هي آبواب الجنة › 
والكبرُ وعرّةٌ الفس يغلق تلك الأبواب كلّها ؛ لاله لا يقدرٌ على أن يحب 
للمؤمنينَ ما يحبٌ لنفسه وفيه شيءٌ مِنَ العز » ولا يقدرٌ على التواضع - وه 
ار الاق لبقن و »ولا يد عزن ترا لقن و العر : 
ولا یقدر أن يدوم على الصدق وفيه العرٌ > ولا یقدر علئ ترك الغضب وفيه 
العرٌ » ولا يقدرٌ على کظم الغيظ وفیه العزٌ » ولا يقدرٌ على ترك الحسد وفیه 
العرٌ > ولا يقدرُ على النصح اللطیف وفيه العزٌ > ولا يقدرٌ على قبول 
النصح وفيه العزٌّ » ول يه الإزراء بالناس ومن اغتيابهم وفیه الع 
ولا معنئ للتطويل ؛ فما مِنْ خلت ذمیم إلا وصاحبٌ العز والكبْرٍ مضطرٌ 
): إليه ؛ لیحفظ به ره » وما من حل محمود إلا وهو عاجرٌ عنه ؛ خوفاً من 
لقوق و 

فعلئ هنذا ؛ لمْ يدخلٍ الجنة مَنْ في قلبه مثقالٌ حبة من » والأخلاق 
اللا اوو وال مها دا إل اندي لذ معا 


وش أنواع الكبر ما يمنع من استفادة العلم وقبولٍ الحقٍ والانقياد له » 

وفيه وردّتٍ الاياثُ التي فيها ذم الكبر والمتكيّرِينَ ؛ قال الل تعالی : 
مر ر س مخ چم سم بره 6م ¢ سرت € رسلا ريك گر 22 2 7 

#والمليكة بایطوا آیزیهم آخرجوا کم الوم جروت عَدَاب آلهون يما 


رم ای ۵ مسب لھ گر مر رس 


2 هر رن اج ر 2 2 
نتم تَقولون عل ال عبر ای وکنتم عَنْ ایو َسَتَكيرُون4 . 


+ هی ل سر چ س ررض یه ع مر ما مسج ر ر وک س 00 
نم قال : # أَدحلا توب جهنم رین فها فنس منوى المَتکبرن؟ . 





































4 


ثم أخبرَ أن أشدّ أهل النار عذاباً أشده 
َرَڪ من یمه ام اشد عل نع > . 
وقال ال  :‏ تشن بجر شک وم كرون . 


وم ^ 7 وم 


وقال تعالی ۰ « تقول الب اسف لانن اسنا لول" نم 


هم عتیاً على الله تعالی فقا 


سر س از کا و رم رق مر سر مر 


ن عن ء عبادی سيد حلون جهم 


وقال تعالی : © سَأَصَرِفٌ عَنْ ءانی ی ان يمكبروت ف الارض بت لحي 4 3 ١‏ 
قیل في التفسير : ( سأرفع فهم القرآن من قلوبهم )۲۳۳ » وفي بعضص | 
التفاسیر : ( سأحجبٌُ قلوبَهُمْ عن الملكوت ) . ۱ 

وقالَ ابن جریج : ( سأصرفهُمْ عنْ أن يتفكروا فیها ویعتبروا بها ۳۷" . 

و ای اس فا دی ای ات 
لتکیر »لا تون قن شم برآسه إلى السقف. سء ومن مات 
نله کته ؟ )۲۳۲ . 





)1( ی یا اس ی 
(۲) رواه الطبري في « 3 تفسیره ۲ ۷۷/۹/۷۱ ) - 
)۳( ازرفة المساسي أن دال عا ا شن 










فهلذا مثلٌ ضربَُ للمتكبّرينَ » وهم كيف یُحرمون الحكمة . 
ولذلك دک سول الله صلی الله عليه وسلم جحود الحقٌّ في حدّ الكبر 


والکشف عننْ حقيقیه وقالَ : « من سَفِة الحقٌّ وغمّص الناس »20 . 
# 6 لا 








)۱( رواه أحمد في « المسند » ۰۱۳۳/4۱ والبخاري في ١‏ الأدب المفرد » (/04)» 
وابن حبان في « صحیحه ۷ ( ۵810۷ ) ۰ وهو عند مسلم ( 9١‏ ) بلفظ : ١‏ الكبر بطر 
الحق وغمط الناس © . 




















او اهم م ۰ 
بیان ماس کلم ودرعالم تام ترا تا گرم 


اعلم : أنَّ المتكبّر عليه هو الله تعالی » أو رسلة » أو سائر الخلق » وقذ 
لق الانسان ظلوما جهولاً؛ فتارة يتكبّد على الخلق» وتارة يتكبّدُ على الخالق . 
فذاً ؛ التكبرٌ باعتبار المتكبّر عليه ثلاث أقسام : 


الأول : التكيّدٌ على الله : 

وذلك هو أفحش آنواع الکبر » ولا مثارَ له إلا الجهل المحض 
والطغیان ؛ ذل وكات ون ارود فاته كان يحدّثُ نفسَهٌ بأنْ یقاتل رب .۵ 
السماء ٠‏ وکما يُحكئ عنْ جماعةٍ مِنَّ الجهلة » بل ما يُحكئ عن كل من ¦ 
عى الربويئة ؛ مثل فرعونّ وغيره » فان لتکثره قال : « ریخ الک إذ ةا 
استنکف أن رة عدا ۱ 


ل ل e‏ 2 سرو سح فو صل ساس ی سای رم 
ولذلك قال الله تعالی : إن اأزيت سکرو عن عبادق سَيَدْحَلُونَ 


ر ل 


جهم دایخریرت؟4 . 


وقالَ تعالی : 8 لن یسک لیخ أن یکوت عبّد یه ولا املك 
عون ومن سکف ڪن عادو تک سيرم ری یت . 

وقال تعالی : وَإدَا قبل لهم اسجدو لرن لو وما رن نج یم مر 
عرس اوم لاع 4 


وزادهم نقورا 


القسم الثاني : التكبّرٌ على الرسل : 

من حيثُ تعرز النفس وترفّْها عن الانقیاد لبشر مثلٍ سائر الناس » وذلك 
تارة بصرف عن الفکر والا ستبصار 3 فیبقی في ظلمة ا لجهل بکبره » 1 فیمتنع 
عن الانقیاد وهوّ ظان أنه محقٌ فيه » وتارة یمتنع مع المعرفة ۰ ولكنْ 
ل و ی ی 
قولهم : وین یکره ۹ متلکا 1 وقولهم : « إن اسم الا کر من 4 
وقولهم : 8 لیطعت وی موی : « ولا أل 
لتا الملتيكةٌ أو ره ربا قد اشک یروا ف امهم وعو عن كيرا 4 > 3 روا 

نرق یه ملك . 

وقالَ فرعونٌ فيما أخبرَ ال" تعالئ عنة : و ج مَعَهُ امک 

۰ وقال الله تعالی : # وس کر وَ م يفده ف الام بغار 

لْحَقّ # فتکبر هوّ على الله وعلی رسوله جمیعاً » قال وهب : قال له موسی 
عليه السلامٌ : آمنْ ولكَ ملک ۰ قال : حتی آشاورّ هامان » فشاورّ هاما » 


00 . > کی سىس 2 ۳ 7 و 0 8 
فقال هامان : بينما أنت رب تعبّد إذ صرت عبدا تعیّد ! فاستنکف عن 


عبوديّة الله وعن اتباع موسی عليه السلامٌ"" . 


)غ2 كذا في « الرعاية » ( ص ۳۷۹ ) ۰ ورواه ابن أبي ي حاتم في ۵ تقسیره » ( ) عن 
السدي 3 ورواه ابن عساكر في « تاريخ دمشق ۷ ( ٦۷/٦١‏ ) عن أبي هريرة رضي الله 








لے سم سر ار 


وا تیف یس وجل عم :نم تب 
لین عم ۰ قال قتادة : عظيم القریتین هو الولیذ بن المغيرة وأبو مسعود 
الثقفئٌ » طلبوا مَنْ هو أعظم رئاسة من انب صلی الله عليه وسلَم ؛ ذ الوا : 


غلامٌ تیم كيف بعثه الله إلينا » فقال تالی : 8 هر یقَسمُون رت رَبك 4 . 


ور 


وقال الل تعالی : ¥ ولوا ول مک 
لهم واستبعادا لتقدمهم 


وا قريش لرسول الله صلی الله عليه وسلَّمَ : كيف نجلسّ إليكَ 
وعند هولاء ؟! أشاروا إلى فقراء المسلمينَ » وازدروهم بأعينهئ لفقرهم . 
وتكبّروا عنْ مجالستهم ۰ فأنزل الله تعالی : # ولا تطرد این یود ربمم 


ر سے ہے مر دجم 


م 


الله لھم مر بیننا * أى اشتتتقارا 


7 ۳ ر رم مره و ۲ و رص ی ج کچ رر ت ر مرو ور 
ِالْعَدَةَ والمئي ريدو وهه 4 ۰ وقولة : « واّیر سك مع الذين يدعو 
ین 
سرام و ق شوو سو سم جو 


مر مج و مه 1 مج مر میریم 
ريهم بالف دوه والعثى بریدون وجهم وا تعد عيتاك عنهم رید زد الحیوة الدیا؟ . 


ی 


ثم أخبر الله تعالی عنْ تعجُبهم حينَ دخلوا جهنم ؛ إذ لم يرا الذينَ 
سره ل عر مه اس 


استرذلوهم » فقالوا : ما لا لا ری رالا اده ترا که قیل هون : 
عماراً وبلالا وصهياً والمقداد رضی الله عنه م۳ ۰ 


(۱) انظر مجمل الروايات عند الطبري في ١‏ تفسيره ۷( ۷۹/۲۹/۱۳ ) وما بعدها » وسياق 
المصنف عند صاحب ١‏ الرعاية 1( ص ۳۸۰ ) . 

(۲) رواه مسلم ( ۲:۱۳ ) عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وفيه : ( وكان المشركون 
قالوا له : تدنی هلؤلاء ؟! ) » وابن ماجه (  ) 2١58‏ وفيه : ( قالت قريش ) . 
كذا في ١‏ الرعاية ؛( ص ۰۳۸۱ ورواه الطبري في ١‏ تفسيره (٩‏ ۲۲۰۱/۲۳/۱۲ ) . 





ثم كان منم مَنْ منعَةُ الكبدُ عن الفكر والمعرفة فجهلّ کونةٌ صلی ال عليه 
وسلَّمَ محقّاً » ومنهُحْ مَنْ عرف ومنعَةُ الكبرُ عن الاعتراف ۰ قال الله تعالی 
مخبراً عنم : # فا اهم مَاعرفوا ڪ مروا يه 4 › وقال : #وَحَسَدأ ها 
ها نشیم لما وعو 4 . وهلذا الكبرُ قريبٌ من التكبر على اله 
تعالئ » وإِنْ كان دونه » ولكنّهُ تكب عن قبولٍ آمر الله والتواضع لرسوله 
صلَّى ال عليه وسلّمَ . 1 


E FE 
: القسم الثالثُ : اتکی على العباد‎ 


وذلك بِأنْ پستعظم نفسَهٌ ویستحقر غيرَةٌ ؛ فتأبی نفسّهُ عن الانقیاد لَهُمْ . 


5 ۱ وتدعوه إلى الترفع علیهم هچ فيزدريَهم ویستصغرهم ¢ ويأنف من مساواتهم 3 
وهلذا وان كان دون الأول والثاني . 3 فهو آيضاً عظيم مِنْ وجهين : 


د احدشما : أن الك وال والعظمة والعلاء لا عل الا بالملك القادر » 
فاا الد المملوكٌ الضعیفٌ العاجز الذي لا بقدر عل شى . فمن أبن يلبق 
به الکیر ؟! فمهما تكبّرَ العبدٌ. . فقَذ نازع الله تعالی في صفة لا یی إلا 


ومثالّة : أنْ يأخدّ الغلام فَلَنْسُوةَ الملك » فيضعها على رأسه » ویجلسَ 
علئ سریره » فما أعظم استحقاقة للمقت ! وما أعظم تهدفه للخزي 
والتکال ! وما اشد استجراءة على مولاه ! وما آقبح ما تعاطاة ! والی هدا . 






























المعنی الإشارة بقوله تعالی : « العظمةٌ (زاري » والكبرياءً ردائي + فَمَنْ 
نازعني فیهما .. قصمتهٌ ۲۲ آي : إِنَّهُ حاص صفتي › ولا يليقٌ الا بي » 
والمنازعٌ فيه مناز في صفة مِنْ صفاتي » واذا كان الكبرُ علی عباده لا يليق 
إلا به. . فَمَنْ تكبّر على عباده. . فقذ جنی عليه ؛ إذ الذي یسترذل خواصّ 
غلمان الملكِ » ويستخدمُهُمْ تفع علبهم » ویستأثرٌ بما حي الملك أن 
بستأثر به منهم . . فهو منازع له في د بعض أمره » وان لم تبلغ درجت درجة مَنْ 
أراد الجلوس على سريره والاستبدادٌ بملکه » فالخلق كلّهُمْ عبادُ اللو » ول 
العظمةٌ والکبریاء عليهمْ ؛ فمَنْ تكبّرٌ على عبدٍ مِنْ عباد الله. . فقذ نازع الله 
في حقه . 

نعم ؛ الفرق بين هاذه المنازعة وبين منازعة نمرود وفرعون ما هو الفرق ١‏ / 
ين منازعة الملكِ في استصغار بعض عبیده واستخدامهم » وبينَ منازعته في 
أصل الملكِ . 


- الوجه الثاني الذي تعظم به رذيلة الكبر : أنه يدعو إلى مخالفة الله تعالئ 
في أوامره ؛ أن المتكيّرَ إذا سمع الحقٌّ من عبد مِنْ عباد الله. . استنكفَ عنْ 
قبوله » وتشمّرَ لجحده » ولذلكٌ ترى المناظرينَ في مسائل الدين یزعمون 
هم يتباحثون عنْ أسرار الدين » ثم هم یتجاحدون تجاحد المتكبّرينَ ؛ 
ومهما اتضحَ الحيٌ على لسان واحدٍ منهم. . نف الاح مِنْ قبوله » وتشگر 


)۱ رواه مسلم ( ۰  )‏ وأبو داوود ( اع ) واللفظ له 5 





9 والمنافقينَ » إذ وصفهْم ال Ê‏ فقال : # وال ان کمروا لا 

وا دا لقان الَو فيه کر تغلبو ۰ فكل مَنْ ینار للغلبة والإفحام » 
لا لیفتنم الحقّ إذا ظفرَ به. . فقذ شاركَهُمْ في هنذا الخ . ۱ 

وکذلك يحمل ذلك على الأنفة مِنْ قبول الوعظ ؛ كما قال الله تعالی : 


« وَِدَا قِلَ له آتق] أله أخذنه لیر الور که > وروی عن عمرَ رضي لله عنة أنه 
قرآها فقال : إنا لله وانا إليه راجعونٌ » قامَ رجلٌ يأمرُ بالمعروف فقتل » فقامَ 
آخرُ فقالَ : آتقتلون الذينَ يأمرون بالقسط منّ الناس ۱۴ فقتل المتكبّرُ الذي 


5 خالفة والذى أمرة كرا‎ E 


54 


وقالَ ابن مسعود : ( کفی بالرجل إثماً إذا قيل له : اتق الله. . قال : 
الاك ا ¢( 

. کل بيمينك » » قال : لا أستطيع‎ « : TT 
: فما منعه الا الک قال‎ ۵ ٠ ! فقالَ صلَى اه عليه وسلّمٌ : « لا استطعت‎ 
. فما رفعها بعد ذلك ؛ أي : اعتلّث يد"‎ 


)۱( بنحوه رواه الطبري في « تفسیره (٩‏ ۲۸/۲/۲ ) . 

)۲( کذا في « الرعاية » ( ص ۳۸۲) ۰ وروی النساتي ف فى « السنن الکبری ۱۰۱۱۹۸۰ ) من 
حدیثه رضي الله عته مرفوعاً : + وان ابفض الکلام ال انا أن یقول الرجل 
للرجل : اتق الله » فيقول : عليك نفسك » . 

(۳) رواه مسلم (۲۰۲۱۱ ) ۰ وقول : ( فما منعه إلا الكبر ) زيادة من الراوي لبيان موجب 
دعائه عليه الصلاة والسلام . 












فإذاً ؛ تکبرهٌ على الخلق عظيم ؛ لاه سيدعوةٌ إلى التکثر على آمر الله 
تعالئ » واتّما ضرب إبليسنُ مثلاً لهاذا » وما حكي من أحواله. . إلا ليُعتبَر 
به ؛ فان قال : عم وهلذا الكبرٌ بالنسب ؛ + لأنَّهُ قال : لقن من 
تار وَمَلقَنَهُ من طبن 46 > فحملةٌ ذلك علئ أن یمتنم م منّ السجود الذي أمرة الله 
تعالی به » فكان مبدوء التكيّرَ على آدم والحسد له » فجرّةٌ ذلك إلى التكبر 
علئ أمر الله تعالئ » فکان ذلك سبب ملاکه أبدَ الاباد . 





فهلذه آفةٌ مِنْ آفات الکبر على العباد عظيمةٌ » ولذلكَ شرح رسول الله 
صلَّى الل“ عليه وسلم الكبرَ بهاتين الآفتين ؛ لٍذ سألَهُ ثابث بنْ قيس بن شماس 
فقالَ : يا رسول الله ؛ إني امروٌ قذ حُيّبَ إليّ م منّ الجمال ما تری ؛ آفمن مخ 
الكبر هرّ ؟ قال صلَّى الله عليه وسلّمَ : « لا ۰ ولكنٌ الکبر مَنْ بَطَرَ الحقّ » 
EET‏ وفي ا «مَنْ سّفة الحقٌّ »۰۳۲ 

















وقولة : ( غمّصّ الناس ) أيْ : ازدراهم واستحقرَهم ‏ وهم عباد الله 
أمثالهُ » أو خية من وهلذه الافةٌ الأول » و( سَفَهُ الح ) : هو رده 


وهی الآفة الثانية 








(۱) رواه مسلم )٩1(‏ » والترمذي (۱۹۹۹) ولفظ المرفوع له : ولیس فيه ذكر ثابت 
رضي الله عله » وانما تبع فيه المصنف صاحب ١‏ الرعاية (٩‏ ص ۲۸۳ ) . 

(۲) رواه أحمد فى ؛ المسند » ( ۱۳۳/6  )‏ والبخاري في « الأدب المفرد ؛ (۵4۸) » 
واین حبان فى « صحیحه * ( ۵43۷ ) ۰ وهو عند مسلم ( ٩۱‏ ) بلفظ : " الکبر بطر 

الحق وغمط الناس ٩‏ 





ف فقذ تكب ة بينة و ۱ : 
ستصفا 0 ك هو يعرقه.. فقد تحم فيما بينه بين لخلق 
5 ف ۱ كلم و 7 -- 
ار 0 ضع له بطاعته واتباع رُسله. . فقد تكبّرَ 
نو 2# لا مه لی ۳۳ ۱ ته 3 
ومَنْ آنف أن يخضع لله تعا ویتواضع 


6 36 * 








اعلم : أنه لا يتكبّرٌ إلا من استعظم نفسَهُ » ولا يستعظمُها الا وهو یعتقذ 
لها صفة من صفات الکمال . 

ومجامع ذلك يرجع إلى كمال دين أو دنيويٌ ۰ فالدينئٌ : هو العل 
والعمل » والدنیو : هو الي راللجمال » والقوة » والمال » وکيرة 
الأنصار » فهلذه سبعةٌ آسباب . 


الأول : العلم : 


7 


وما آسرع الكبرَ إلى العلماء ؛ ولذلك قال سان الله عليه وشل : آفة ا 


العلم الخيلاءٌ ۲۱ ۰ فلا یلبث العالم أن يتعرّز بعر العلم » ویستشعر في نفسه 
جمالٌ العلم وكمالهُ » فیستعظم نفسَهٌ ويستحقرّ الناسَ ۰ وینظر إليهم نظرَهُ إلى 
البهائم > ویستجهلهُم ۰ ويتوقم أن ییدووه بالسلام ؛ فان بدأ أحداً منهم 
بالسلام » او رد عليه ببشر . أو قام له » أو آجاب له دعوة. . رای ذلك صنيعة 

مهو و و م سكاو م 2 - 
عندَةُ ويداً عليه یرم شکر‌ها » واعتقد أنه أكرمَهُمْ » وفعلٌ بهم ما لا يستحقون 


من مثله » وأنه ينبغى أن یرقوا له ويخدموة ؛ شكراً له على صنیعه ۰ 
)١(‏ المعروف - كما قال الحافظ العراقي ‏ هو حديث : ١‏ آفة العلم النسيان وافة الجمال 


الخيلاء 1 » وهو قطعة من حديث رواه البيهقي في « الشعب » ( ٤۳۲١‏ ) » وانظر 
١‏ الإتحاف ۳۹٤/٦ ( ٩‏ ) . 








بل الغالب نم یرنه فلا بوْهُمْ » ویزورونة فلا يزورُهُمْ ۰ ويعودونة فلا 
يعودمُم » ويستخدمٌ مَنْ خالطهٌ منهُمْ ویستسخرهٌ في حوائجه . فان قصّرٌ 
فيه. . استنكرةٌ ؛ کم عبِيدُهُ أو أجراؤٌةُ > وكأنَ تعليمَهُ العلم صنيعةٌ من 
لديهخ » ومعروف ایهم » واستحقاق حقٌّ عليهم » هلذا فيما یتعلق بالدنيا . 

أمّا في أمر الآخرة. . فتكيُرهُ عليهم بأن یری نفْسَهُ عند الله تعالی أعلى 
وأفضلّ منهم » فیخاف علیهم أكثرّ ممّا یخاف على نفسه » ويرجو لنفسه أكثر 
لكا ور له 


تیان کی عاهاه اول فز أن 7 يُسمّئ عالماً » بل العلم الحقيقئٌ هو 


ری ۰ 2 5 3 وج سر 7 5 ھر wie‏ “ یت 
؟ الذی یعرف الانسان به نفْسَّهُ وربّه » وخطر الخاتمة »> وحجة الله على 


از العلماء » وعظم خطر العلم فيه ؛ كما سيأتي في طريقٍ معالجة الكبر 


بالعلم . 


ص 


وهلذه العلوم تزيدٌ العبدَ خوفاً وتواضعاً وتخشعاً ٠‏ وتقتضي أن يرئ أن 
کل الناس خير منهٌ ؛ لعظم حجة الله عليه بالعلم » وتقصیره في القيام بشكر 
نعمة العلم . 

ولهنذا قال أبو الدرداء : ( مَنِ ازداد علماً. . ازداد وجعاً )20 ۰ وهو کما 
قال . 




















فان قلت : فما بال بعض الناس یزداذ بالعلم كيرا وأمنآ ؟ 
فا ) : أَنْ لذلكك سببین : 
آحذهما : أنْ يون اشتغالة بما يُسمّئ علمآ ولی بعلم حقيقيٌ » وإِنّما 
العلمُ الحقيقيٌ ما يعرفٌ العبذ به نفسَّهٌ وربهُ > وخطر أمره في لقاء الله 
والحجاب منهُ » وهلذا يورث الخشية والتواضع دون الکبر والأمن » قال الله 
تعالی : 8 نما خی أله من عبارو الما # ۰ فأمًا ما وراء ذلك + كعلم 
الطب ۰ والحساب » واللغة » والشعر » والنحو ۰ وفصل الخصومات › 
وطرق المجادلات ؛ فإذا تجرد الانسان لها حّی امتلاً منها. . امتلاً بها كبراً 
ونفاقاً» وذه بان شق صناعات آولی من أذ تستین علوماً » بل العلم مر :18 
معرفة العبوديّة والربوبيّة وطریق العبادة » وهلذا یورث التواضع غالبا . 
السبب الثاني : أن یخوض العبدُ في العلم وهو خبیث الدخْلة » ردي؛ 
النفسٍ ۰ سي الاحلاق » فال لمْ یشتغل ولا بتهذیب نفسه وتزكية قلبه بأنواع 
المجاهدات » ولم يرض نفسّة في عبادة ریّه ؛ فبقي خبيث الجوهر . فإذا 
خاضّ في العلم أيّ علم كانّ. . صادف العلم مِنْ قلبه منزلاً خبيثاً » فلم يطب 
مره » ولم یظهر في الخير أْرُهُ . 














وقذ ضرب وهبٌ لهنذا مثلاً فقالَ : ( العلمُ كالغيثِ ینزل من السماء حلواً 
صافیاً فتشرئه الاشجار بعروقها ¢ فوا علین قذر طعومها ¢ فیزداد الم 








مرارة » والحلوٌ حلاوة » وکذلك العلم يحفظة الرجالٌ » فتحولهُ على قذر 
هممها وأهوائها » فیزید المتكيّرٌ كبراً » والمتواضع تواضعاً ۲۷ ۰ وملذا لأن 
مَنْ كانت همه الکبر وهوّ جاهل » فإذا حفظ العلم. . وجدّ ما يتكبّد به » 
فازدادَ كبراً » وإذا ان الرجلٌ خالفاً مع جهله » فإذا ازدادَ علماً. . علم أنَّ 
اخ وذ اکت عل فزز داد خوفا واعفاقا وذلا واتؤاضيها : 

فالعلم من عظم ما يُتكبّرُ به ؛ ولاجل لك قالَ الث تعالی لنبيّهِ صلّی ال 


سرس سے سر را سر سر مر قرو 


عليه وسلّم : وض با لك من المؤميت» . 





ریا ص ووم مرس حك م م 
۰ 


وقال عر وجل : و کت مَطَاعَليظ الب لانقشواین لك 4 . 


ووصف أولياءَهٌ فقال تعالی  :‏ أْلَعَلَ المومیی عِرَوْعَلَ آلکفرت. 





لذلك قال فك اله عله ول فعا روه العات رض الله ع 
و 0 يما رو باس رصي 
9 کر هه rE‏ 7 ۶ و جه 9 e‏ 
« یکون قوم يقرؤون القران لا يجاوز حناجرهم » یقولون : قد قرأنا 
ت TR Eo.‏ زر و ا 2 مر ۶ 5-8 
القرآن » فمَن أقرأ منًا ؟! ومَنْ اعلم متا ؟! » » ثم التفت إلى أصحابه فقال : 
5 ۳ و 0 ۶ 7 و 
0 أولئكَ منکم بها الامة : اولئك هم وقود النار 0 





ولذلكَ قال عمد رضی الله عنة : ( لا تكونوا جبابرة العلماء » فلا يفى 


و 6( 


(۱) آورده المحاسبي في « الرعاية 1( ص ۳۸۵ ) . 

)۲( كذا فى « الرعاية » ( ص ۳۹١‏ ) » ورواه ابن المبارك في ١‏ الزهد » ( 40۰ ) . 

2 رواه الدينوري تي المجالسة وجواهر العلم » ( ۱۱۹۷ ) ۰ وکذا في « قوت القلوب ٠‏ 
(١/40١)ء‏ وانظر « الاتحاف 17١ /١(»‏ ). 

















ولذلك استأذن تمیم الداريٌ عمر رضي الله عنهٌ في القصص 
يأذن له » وقال له : ( إِنَهُ الذبح 0 


و 


واستأذنهة رجلٌ كان مام قوم أنه إذا سل من صلاته. . ذكَرَهُمْ » فقال : 
( إني آخاف أن تنتفخ حت تبلغ الثريا 6۳ . 

وصأَئ حذيفةٌ بقوم » فلمًا سلّمَ ین صلاته. . قال : لتلتمسُنَّ إماما 
غيري أؤ لتصلّنَ وُحْدانا + اي رأيثُ في نفسي أنهُ لیس في القوم أفضلٌ 
3 22 
هني ) . . 

فإذا كان مثل حذيفة لا یسلم. . فکیف یسلم الضعفاء م مِنْ متأخري هلذه 
الامة ؟! 


فما أعرّ على بسيط الأرض عالماً يستحقٌ آن يقال : له عالم ٠‏ ثم ام 
لا يحركة عر العلم وخيلاوٌة ! 
فإِنْ وُجِدَ ذلكَ. . فهو صِدَّينُ زمانه ؛ فلا ينبغي أن يَُارقَ ۰ بل يكون 
النظر إليه عبادة 1 فضلاً عن الاستفادة من آنفاسه وأحواله › ولو عرفنا ذلك 
ولو في أقصى الصین . . لسعینا إليه ؛ رجاءً أن تشملنا بركيّهُ > وتسريّ إلينا 


و 
و 


0 رعو 


(۱) رواه ابن المبارك في « الزهد » ( ١559‏ ) » والطبراني في ١‏ الكبير ؛( 1۹/۲ ) . 

(؟) رواه الضياء في « المختارة (( ١٠١5‏ )۰ وأحمد في « المسند ١8/1١ (٩‏ ) بلحوه » وهو 
في « الرعاية ۷( ص ۳۹۲ ) . 
رواه ابن أبي شيبة في « المصنف (٩‏ 4۱۳۷ ) ۰ وبتمامه قي « الرعاية ؟(ص795). 








وهیهات ! فأب یسمخ آخرٌ الزمان بمثلهم ؟! 

فَهُمْ أربابُ الاقبال وأصحابٌ الدول » قد انقرضوا في القرن الأول ومَنْ 
يليهمْ » بل يعر في زماننا عالمٌ یختلج في نفسه الأسفُ والحزن علي فوات 
هدذه الخصلة » فذلكٌ أيضا إِمّا معدومٌ وإمًا عزيرٌ » ولولا بشارة رسول الله 
صلَّى الل“ عليه وسلّمَ بقوله : « سيأتي على الناس زمانٌ مَنْ تمسّلكَ فيه بش 
ما انت علیه . . نجا ب لكان جدیراً ينان نقتحم - وا بو تان - 
ورطة الیأس والقنوط . مع ما نحن عليه من سوء آعمالنا » ومَنْ لنا آیضاً 
بالتمسّكِ بعشر ما كانوا عليه ؟! ولیتنا تمسّكنا بعشر عشیره » فنسأل الله 
ا تعالی أن يعاملنا بما هو له » وان یستر علينا قبائخ أعمالنا كما يقتضيه كرمة 
ترا وفضلة . 
















0 





الثاني : العمل والعبادةٌ : 

وليس يخلو عن رذيلة العرّ والكبر » واستمالة قلوب الناس الزهًاد 
والعبّادْ » ويترشّحٌ الكبرُ منهُمْ في الدین والدنيا . 

أا في الدنيا. . فهو أَنّهُمْ یرون غيرَهُمْ بزيارتهم آولی منهم بزيارة 
غیرهم ۰ ويتوفعون قيامٌ الناس بقضاء حوائجهم ۰ وتوقيرهم ۰ والتوسيع للم 
في المجالس : وذكرهم بالورع والتقوی ۰ وتقدیمهم على سائر الناس في 


(۱) رواه الترمذي ( ۲۲۹۷) . 














الحظوظ ۰ إلى جمیع ما ذکرناء في حى العلماء » وكأَنّهُمْ يرون عبادتهُم من 
على الخلق . 

وأا في الدين. . فهو أن يرى الناس هالكينَ » ویری نفسَهٌ ناجياً » وهو 
الهالكُ تحقيقاً مهما رأئ ذلك ؛ قال صلی ان عليه وسلّمَ : اا 
الرجا تقول + هلك اس فهر اهلعی 2306 + فإنما قال ذلك ان عنذا 
القول منة يدل علئ أنه مزدر بخلي اه » مخت بالله » من من مكره ۰ غير 
خانت ا 

وکیف لا يخافٌ ویکفیه شرا احتقارةٌ لغیره ؟! قالَ رسول الله صلَّى الله 
عليه وسلم : « کفی بالمرء شرا أن يحقرَ أخاءٌ المسلم ۳۷ ۰ وکم من الفرق ۲۰ 3 
بينهُ وبينَ مَنْ يحيّهُ للم » ويعظمُهُ لعبادته » ويستعظمٌُةُ ويرجو له ما لا يرجو امنا 
لنفسه ؟ فالخلقٌ يدركون النجاة بتعظیمهم له لله تعالئ + فَهُمْ يتقرّبونَ 
إلى الله تعالئ بالدنوٌ منة » وهو يتمقّتُ إلى الله باه والتباعدٍ مهم + كانه 
ترفع عنْ مجالستهم ۰ فما أجدرَهُم إذا أحيُوٌ لصلاحه أن ينقَلَهُمُ الله إلى 
درجته في العمل ! وما أجدرَةٌ إذا ازدراهُح بعينه أن ینقله الله إلى حل 
الإهمالٍ ! كما رُويَ أن رجلاً من بني إسرائيلٌ كان یال له : خليعٌ بني 


إسرائيلَ ؛ لكثرة فساده » مر برجل آخر يُقَالٌ له : عابدٌ بني إسرائيلَ » وکان 















)۱( رواه مسلم ( ۲۹۱۲۳ ۹ 
)۲( رواه مسلم ( ۲۵۹۶ ) » ولفظه : « بحسب امریء من الشر . . . » » ولفظ المصنف في 
« الر عاية 4( ص ۳۸۷ ) . 








7 العاصي إذا تواضع وذلٌ هيبة لله 3 وخوفاً منه 


ریت أطوعٌ لله من العالم المتکیُر والعابد المعجب . 


وكذلكَ دي أن رجلاً من ب ني ایآ تن عابدا يڻ بني إسرائيل ۽ 


فأوحى الله إليه : آیها ویو + بل أنت لا يعفر ال لگ . 


على رأس العابد غمامةٌ تظلّهُ لكا مر الخلیع به » فقالَ الخليعٌ في نفسه : آنا 
خليع بني إسرائيلَ » وهلذا عاب بني إسرائيل ؛ فلز جلسث إليه لعل الله 
يرحمُني » فجلسس إليه » فقالَ العابدٌ : أنا عابدٌ بني إسرائيل » وهلذا خليع 

بني إسرائيلَ » فكيفت یجلم إلى ؟! فأنف من » وقالَ له : قم عني . 
فأوحى اش تعالئ إل : بیع ذلك الزمان : مُرْهما فليستأنفا العمل ؛ فق غفرت 
تیم لفطك عل ان وفي رواية أخرئ : فتحوّلت الغمامة إلى 
ی 


وهلذا يعرّفكَ أن الله تعالی إِنَّما يريد منّ العبید قلوبَهُمْ » فالجاهل 


سے 


9 


منة. . فقَذ آطاع الله بقلبه » فهو 


ذلك قال الح : ( وش آن صاعت اتضوف اشك عبرا من ضانخت 


. ) ۲۲۱/۲ (۷ الرعاية ( ص۳۸۸ ) » ومختصرآرواه آبو نعيم في « الحلية‎ )١( 

)۲( أي : فقال العابد : ارفع رجلك عن رقبتي . « إتحاف ۴۷١/۸ (٩‏ ) . 

(۳) الرعاية ( ص۳۸۸ ) » ورواه الطبراني في ١‏ الکبیر ۷ ۱۵۸/۹۱ ) » وبنحوه رواه 
أبو داوود ( 1٩۰۱‏ ) . 














7 المطرف الخرٌ 6( أ : إن صاحب الخرٌ يذل لصاحب الصوف ویری 
الفضل له » وصاحب الصوف يرى الفضل لنفسه . 


7 ظه ء 


وهلذه الآفةٌ أيضاً قلَّما ينف عنها كثيد من العباد » وهو أنه نه لو استخف به 















مستخفتٌ أو آذاهُ مؤذ. . استبعد أن یغفر ال له » ولا يشلك في أنه صارَ ممقوتاً 
عند الله » ولو آذئ مسلماً آخر. . لم یستنکر ذلك الاستنكارٌ » وذلك لعظم 
قذر نفسه عندَّهٌ » وهو جهل ۰ وجمع بينَ الکبر والعٌجب والاغترار بالله . 

وقد ينتهي الحمق والغباوة ببعضهم لین أن يتحدّئ ويقولٌ : سترون 
ما يجري عليه › اخ عضت بنكبة. . زعم أن ذلك منْ کراماته » وأن الله 
ما أراد بذلك إلا شفاءَ غلیله والانتقام له » مع أنَهُ بری طبقاتِ مِنَّ الكفار i‏ 
يسيُونٌ الله ورسولَّةُ » وعرف جماعة آذوا الأنبياءة صلواث الله علیهم » فمنهم ات 
مَنْ ضربَهُمْ ۰ ومنْهُمْ مَنْ تلهم 0 
في الدنيا » بل ریما أسلمّ بعضِهُمْ فلم يصِبْهُ مكروةٌ في الدنيا ولا في 
الآخرة . 

نه الجاهلٌ المغرورٌ يظنٌ أنه أكرمٌ على الله تعالی م منْ أنبيائه » وأنه قد 

انتقم ل بما لم ینتقم لأنبيائه به » ولعلّهُ في مقت الله بإعجابه وكبره وهوّ غافلٌ 
عنْ هلاك نفسه ۰ فهلذه عقيدة المغترينَ . 


9 ۳ ص و 2 
وأمّا الأکیاس من العیّاد. . فیقولون ما كان يقولة عطاء السَلمیٌ حین كان 


(۱) آورده المحاسبی فى ١‏ الرعاية ۷( ص ۳۹۲) . 





تهث ریخ أو تقعٌ صاعقةٌ : ( ما يصيبٌُ الناس ما يصِيّهُمْ الا بسببي ۰ ولو ۱ 
| مات عطاءٌ.. لتخلصوا )۲ وما قالةٌ الاخر بعد انصرافه مِنْ عرفاتِ : 
4% ( كنت آرجو الرحمة لجمیعهم لولا كوني فیهم ۲۳۳6 . 

فانظر إلى الفرق بين الرجلين ؛ هلذا ينمي الله ظاهراً وباطناً وهو وجل 
على نفسه » مزدر لعمله وسعيه » وذاك رڳما يضمرٌ م من الرياء والكبر والحسد 
والغلٌ ما هوّ ضخكة للشیطان به ۰ ثم یمن على الله بعمله . 





ومن اعتقدَ جزما أله فوق أحدٍ مِنْ عباد الله. . فقذ أحبط بجهله جميع 
9 عمله ؛ فاد الجهلَ آفحش المعاصي ٠‏ وأعظمٌُ شيء یبعذ العبد عن الله . 
ل وحكمُة لنفسه بان یر من غيره جهلٌ محضٌ ۰ وأمنٌ من مكر الله » ولا يأمن 
تلا مکر الله إلا القومُ ر 
ET :‏ > فأقبلَ ذات يوم » فقالوا : يا رسول الله ؛ هنذا الذي 


03 


ذكرناءً لك ۰ فقالَ : إن أرئ في وجهه سَفْعَةَ من الشيطانٍ » , ام 
ووقف على النبيّ صلَى ال عليه وس وأصحايو ۰ فقال له النبغ صلَّى ال" 
عليه وسلم : « سالك بالله ؛ حديكَ ننشك أن لین في القوم أفضلٌ 


منك ؟ » قال : اللهك نعم 2 . فرأئ رسول الله صلّی الل عليه وسلَّمْ بنور 








)۱( رواه آبو نعیم في « الحلية ) ( ۰۲۲۱/5 ۲۲۵ ) مفرقاً . 

)۲( روی البيهقي في « الشعب »( ۷۹۰۳ ) نحوه . 

(۳) رواه أبو يعلى في «مسنده » ( 40 )۰ وأبو نعيم في « الحلية » ( 5۲/۳ )۰ وهو ذو 
الثدية الذي قتله سیدنا علي رضي الله عنه . 





3 444 2 3 
۱ 




















النبوّة ما استکنٌ في قلبه سفعة في وجهه . وهلذه آفةٌ لا نفك عنها أحدٌ من 
العبّاد إلا مَنّ عصمة الله . 

لكنّ العلماء والعبَّادَ في آفة الکبر علئ ثلاث درجاتٍ : 

الأولئ : أن یکون الكبرٌ مستقراً في قلبه » يرئ نفسَهُ خيراً من غیره »إلا 
ان يجتهدٌ ويتواضع › ویفعل فعلّ مَنْ یری غيرَهُ خيراً من نفسه » وهذا قذ 
رسخ في قلبه شجرة الكبر ۰ ولکنه قط آغصانها بالكليّة ۱ 

الثانية : آن يظهرَ ذلك علی آفعاله ؛ بالترفُع في المجالس » والتقدّم على 
الأقران » وإظهار الانکار على مَنْ يقصّرُ في حم , وادنی ذلك في العالم آن 
يصعَرَ خدّة للناس ؛ كانه معرضٌ عنْهُمْ , وفي العابد أن يُعبّسَ وجهَّهُ . 
ويقطبت جبينة ؛ كانه مت عن الناس > مستقذرٌ له » أو غضبان عليه » 


م 
۶ مه 
سیر 
3 


وليسّ يعلمٌ المسكينٌ أنَّ الورع لیس في الجبهة حتی تقطّبَ » ولا في الوجه 
حتی ببس ۰ ولا في الخد حتی يُصمّرَ » ولا في الرقبة حتی تطأطاً » ولا في 
الذيلٍ حتّی يضم » اما الورعٌ في القلوب ؛ قال رسول الله صلَّى الل" عليه 
ا « التقوی هلهنا » وآشار إلى صدره؟ ‏ فقذ كان سمال الله 
صلی الله عليه وسلم أكرم الخلي وأتقاهُمْ » وکان أوسعَهُمْ خلقاً » وأكثرُ 
بشراً وتبسّما وانبساطاً . 


ولذلك قال الحارث بن جَرْءِ الزبیدی صاحبٌُ رسول الله صلّی الله عليه 


)۱( رواه مسلم ( 590515 ) » وفيه : ( ويشير إل صدره ثلاث مرات ) 5 











يله : ( يعجبني من القَرَاءِ كل طلقٍ مضحاك » فأمًا الذي تلقاهُ ببشر ويلقاكَ 
بوش ٤‏ يفن غلك بعمله: :فلا أكثر الله قى المسلمين بقلة 1 )20 , 
ول كان ا ال فرص لت لا قال اه را لله عليه وسلم : 


ميس سے کے 


# وف جاح لن نعك من المزمرت) . 


وهؤلاءٍ الذينَ یظهر أثرُ الکبر على شمائلهم أحوالَهُمْ حف مِنْ آحوال مَنْ 
هو في الرتبة الثالثة » وهو الذي يظهرٌ الكبرَ على لسانه » حتَى یدعوه إلى 
الدعوی والمفاخرة » والمباهاة وتزكية النفس › وحكاية الأحوال 
والمقامات 3 والتشمّر لغلبة الغير في العلم والعمل 5 


أما العابدٌ. . فاته يقولٌ في معرض التفاخر لغيره مِنّ العْبَادِ : مَنْ هو ؟ 


و نزمه ؟ فیطل اللسان فيهم بلق » نم یش يثني على 


نفسه ویقول ني ل از سد كنا وکا ول ثم اليل » اد به الا 
في کل يدم > وفلان ینام سحراً E‏ 
يزكي نفِسَهُ ضمناً فیقول ان ف بسوء فيلك ول و أحد ا از 


مرض > أو ما يجري مجراهٌ » ويدّعى الكرامة لنفسه . 


(۱) رواه ابن أبي الدنيا في « الإخوان ٠‏ ( ۱8۱ وهو عن سعيد بن عبد الرحملن بن 
ید الل لای كن الجا الزبيدي هنذا الخطأ في « إتحافه » ( ۸/ 77/7 ) حيث 
قال : ( هكذا في سائر نسخ الكتاب ۰ وهو خطاً » والصواب عبد الله بن الحارث بن 
جزء ‏ وهو الذي له صحبة ) ۰ ولكن الرواية لحفيده لا له . 


1 

















31 و و ل عه وو و سم “e‏ 
میّا كان یصلی ‏ وان کنو ميروت علی الجوع.. ف نه 
لینلبهم » ویظهر لهم ة رت با شور 


أن ثقال :غير أعبد مه من » أو أقوى منه في دين الله . 


وأمًا العالم. ا شاش وقول E‏ في العلوم ¢ ومطْلعٌ على 
الحقاك ی وا أت ؟ وما فضلكَ ؟ ومن 
لقيت ؟ وما الذي سمعت منّ الحدیث ؟ كل ذلك ليصغرة ویعظم نفسَةُ 3 


وأا مباهاتة . . فهوَ أنه يجتهدٌ في المناظرة أن يَغلبَ ولا يُغلبَ > ويسهرٌ 
طول الليلٍ والنهار في تحصیل علوم يتجمّل بها في المحافلٍ ؛ كالمناظرة 


والجدل ۰ وتحسین العبارة وتسجیع الألفاظ › 0 العلوم الغريبة ؛ 
لدو بها على الاقران ویتعظم عليهم » وتتحفطل الاحافية ۱ 
ریخات IAT E‏ 
ل e‏ آصاب واأحسن ؛ 

فهلذه كلّها علاق الكبر وآثارهُ التي يشمرُها التعررُ بالعلم والعملٍ » وأينَ 
مَنْ يخلو عن جميع ذلك أو عنْ بعضه ؟ 


1 


7 كم م كع مور 7 
خيفة من أن يرى أنه 


فليت شعري من الذي عرف هلذه الأخلاق مِنْ نفسه , وسمع قول 


ص 


ورل ری اع وب ام « لا يدخلٌ الجنة مَنْ في قلبه مثقال حبة من 














خردلٍ مین كبر ۰.۲۱ کیت يستعظم نفس ويتكبرٌ علئ غيره وهو بقول 
رسول الله صلَّى الله علیه وسلَّمَ من أهلٍ النار ؟ ! 

واتّما العظیم مَنْ خلا عنْ هذا » وم خلا عنة لم یک فیه تعظه وت 2 
والعالمٌ هوّ الذي فهم أن الله تعالی قال لهُ : إِنَّ لكَ عندنا قذراً ما لم تر 
لفسك قذراً » فان رأيت لها قدراً. . فلا قدْرَ لك عندنا » ومَنْ لم یعلم هلذا 
من الدين . . فاسم العالم عليه کذبٌ » ومَنْ علمّةٌ. . لزمَة أل يتكبرٌ ولا بر 
لفیه قدو اقيق ا هو الک بالعلم والعمل . 


وت الثالث ٤‏ التكبّرٌ بالحسّب والنسب : 


فالذي له نسب شریف یستحقر مَنْ لیس له ذلك النسبٌ وإن كان آرفع من 
عملاً وعلماً : وقذ يتكبّدُ بعضهمْ فیری أن الناس له موالٍ وعبید » ویأنف من 
مخالطتهم ومجالستهم . 


وثمرتة على اللسان التفاخر بو ؛ فیقول لغیره : يا بط » ويا ۱ : 


0 


ويا أرمنينٌ ؛ من انت وص أبوك فأنا فلان بر فلان ؟ وا 


اج ی اش او یا يجري مجراه . 
في النفس لاينفك عنةٌ نسيبٌ وإِنْ كان صالحاً وعاقلا 3 


۳۹ 


لا ترش مت لقع اعدا الا حول » فان غلبه غضت . . أطفأ 


)۱( رواه مسلم ( ٩۱‏ ) » والترمذي ( ۱۹۹۸ 2. 





ذلك نور بصيرته » وترشح من ؛ كما روي عن آبي ذرٌ أنه 
رجلا عند اي صلَى الله عليه وس ٠‏ فقلث له : يا بنَ السوداء » فقالَ 
الب صلّی الله عليه وسلَّمَ : « يا أبا ذدٌ ؛ طف الصاع طف الصاع » لیس 
لابن البيضاء على ابن السوداء فضلٌ » ٠‏ فقا أبر ذ : فاضطجَعتٌ وقلث 
للرجلٍ : فم فطأ علئ خخدّي”" . 

انز کین ا رسو املع ومام رأ ليو فد 
ابن بيضاءً » وأنَّ ذلكَ خطاً وجهلٌ » وانظر كيف تاب وقلع من نفسه شجرة 
الكبر بأخمص قدم مَنْ تكبّرٌ عليه ؛ إذ عرف أنَّ العرّ لا يقمعه إلا ال . 


ومِنْ ذلك ما وی أنَّ رجلین تفاخرا عند النبيّ صلَّى الله عليه وسل 


و ع سر ع 1 
ل ی فَمَنْ آنت لا ام لك ؟ فقال الى اه 
صلی الله لله عليه وسلَم : : « افتخرَ رجلان عند موسی عليه السلامٌ فقال 
آحذهما : آنا فلان بن فلان حت عد تسعةٌ » فأوحی ال تعالئ الیل موسر 
عليه السلام : قل للذي افتخرّ: بل التسعة من أهل النار وأنت عاشرَهُم»۱ . 


» كذا في «الرعاية» ( ص ۰6۳۹۳ ورواه بنحوه الطحاوي في « شرح مشکل الاثار‎ )١( 
وفيه نعته بابن الأمة » وقوله صلى الله عليه وسلم : «طفٌ الصاع ۲ كذا‎ ) 5151 ( 
بالإضافة - كناية عن قرب البعض من البعض ؛ إذ طفتٌ المكيال مقاربة امتلائه » وانظر‎ 
. في بیان تمام معناه‎ ) ۱۳۱/۹ (٩ مرقاة المفاتيح‎ « 
۲۱۰/۲۰۱ ۷ كذا فى «الرعاية»؛ ( ص۳۹۶ ) ۰ وقد رواه الطبراني في « الكبير‎ 
ورواه موقوفاً علی معاذ بن جبل رضي الله عنه‎ ۰ 6 1۷۷۱ (  بعشلا‎ ١ ال‎ 
. ) ۲٤٠/١ ( » المسند‎ ١ أحمد في‎ 











وقال رسولْ الله صلَّى الله عليه وسلّمٌ : « ليدَعَنَ قومٌ الفخر بابائهم وقذ 
صاروا فحماً في جهتم أو ليكوننّ آمون على الله من الجمُلان التي تدوف 
بآنافها القذّرَ »20 . 


الرابع : التفاخرٌ بالجمال : 


وذلك أ 3 ما e‏ ی 8 النساء 4 ويك ذلك ۱ العنة الغلب 4 
يجري بين ۶ عو / نیو 


خف الکبر 4 لاما کانت: آیضا قضيرة . 
ا واستقصرت المرأة فى جنب نفسها . 


كذا في ( الر عاية » ( ص۳۹۶ )۰ وبنحوه رواه آبو داوود ( ۵۱۱۰ )۰ والترمذي 
( 75855 ) . وتدوف : تخلط » حتی تجعله كرات تدخرها . 

رواه أبو داوود ( 4۸۷۵ ) » والترمذي ( ۲۰۰۲ ) ٠‏ وابن آبی الدنيا في « الصمت وآداب 
اللسان » ۲۰۸۱ ) واللفظ له . 














وی 
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الخامسن : الکبه بالمال : 


وذلك يجري بينَ الملوك في خزائنهم ۰ وبين التجار في بضائعهم ۰ وبينَ 
و سس ی وی 
فيستحقرٌ الغنیٌ الفقيرَ » ويتكبّر عليه ویقول له : أنت مُکد ومسكينٌ » وآنا لو 

آردت . . لاشتریتٌ مك » و استخدمت مَنْ هر فوقكٌ ع ومن آنت ؟ 
وبا ۲ رحاس ياي ماري رین سب لیوا تقو اليم 
ما لا تأكلّةُ في السنة » وکلٌ ذلكَ لاستعظامه للغنی واستحقاره للفقر » وکل 


ذلك جهل منه بآفة الغنئئ وفضيلة الفقر . 





والیه الاشارة بقوله تعالی : كَل لصلحبه. وهر جاور أن كر مدا مارا 
رچ مرح مر 7 0 1 ۳ سر سر © ر 04 ر ی عم خر سے 2 
وأعز تراک حت أجابة فقال  :‏ إن ترن انااقل منک مالاووادا :0 فى ذا 
۳ رم مر ال مر 2# 0 
رف دق ی ما نج مت نیع ی زلفا :3 


ےاج مره رام 0 2 r‏ 


یسیع ماژها عورا کن هویم طلا و ذلك رة مت الما وود 
ثم بيّنَّ الله تعالی عاقبة آمره بقوله : يلي ارت 4 بر لد . 

ری 9 دی ی ۳ رین 
يته 4 حتی قال قوم : یت یفن ما وت قدزدد تم ذو َم عبر . 


ر 8 
A‏ ود 


السادس : الكبرٌ بالقوة وشدة البطش ۰ والتکبر به على أهل الضعف . 


السابع : کب بالأتباع والأنصار › والتلامذة والغلمان » وبالعشيرة 
والأقارب والبنينَ : 
ويجري ذلك بِينَ الملوك في المکاثرة بالجنود » وبينَ العلماء في 
وبالحملة : ككل ما هو نعم .وام آن يعد کال وان ل يكن في 
نشه کمالاً. . مک أن پتکتر به ع إن الت لك على آقرانه بزيادة 
معرفته وقدرته فى صنعة المحْبَّدِينَ ؛ لاله يرئ ذلك كمالاً » فیفتخر به وإن لم 
8 ۷ کر 1 26 و 
يكن فعلة إلا نكالا ٠‏ وكذلك الفاسق قد يفتخرٌ بكثرة الشرب وكثرة الفجور 


ليو بالنسوان والغلمان ويتكيّدُ به ؛ لظئّه أن ذلك كمال ون كان مخطتاً فيه . 


فهلذه مجامع ما يتكيّدُ به العبادُ بعضهُمْ علئ بعض ٠‏ فيتكيّرٌُ مَنْ يُدلي 
بشيءٍ من علئ مَنْ لا يُدلي به » او علئ مَنْ يُدلي بما هو دوت في اعتقاوه . 
وربّما کان مثله أو فوقةٌ عند الله تعالی ؛ كالعالم الذي يتكبّرُ بعلمه على مَنْ 
هو اعلم منهُ ؛ لظنه أنه هو الأعلم › ولحسن اعتفاده في نفسه . سال ال 
العون بلطفه ورحمته » إِنَهُ على كلّ شيء قدیر . 


3 * 






















یا نواعم شک یاکلی وا ابا مت له 


اعلم : أنَّ الكبْرٌ حُلْقٌ باط » وأئّا ما یظهر من الأخلاق والافعال. . 
فهي ثمرتة ونتيجئة » وينبغي أنْ تسى تكثرا » وبخصنُ اسم الکبر بالمعنی 
الباطن الذي هو استعظامُ النفس ورؤية قدرها فوق قذر الغیر . 

وهلذا الباطنُ لهُ موجبٌ واحدّ » وهو العجْبٌُ الذي يتعلّقُ بالمتكبّر كما 
سيأتي معناٌ ۰ فإنَّهُ إذا أعجب بنفسه ۰ وبعلمه وعمله » أو بشيء من 
أسبابه . . استعظم نفسَهٌ وتكبّرٌ . 

وأمَا التكبّد الظاهد. . فأسبابهُ ثلاثة : 
المتكبر عليه » وسببٌ فيما يتعلّقُ بغیرهما . 

ما السببٍ الذي في المتكبّر. . فهو العجَبٍ ۰ والذي يتعلّقُ بالمتكيّر عليه 
هو الحقدٌ والحسدٌ » والذي يتعلّقُ بغیرهما هو انریا ؛ فتصیژ الأسباب بهاذا 
الاعتبار أربعة : العجبٌ . والحقدٌ » والحسدٌ » والرياء . 
أنَا العُجْبُ. . فقد ذكرنا أنه يورت الكبْرَ الباطنَ » والكبر الباطنٌ یشم 
التكبّرٌ الظاهرَ في الأعمال والأقوالٍ والأحوالٍ . 
ما الحقدٌ. . فإنّهُ قذ يحملٌ على التكثُر من غير عجب ؛ كالذي یکی 

على مَنْ يرئ أنه مثلهُ أو فوقَةُ » ولكنْ قذ غضب عليه بسبب سبق منك 
فأورثة الغضبُ حقداً » ورسخ في قلبه بفضهٌ ؛ فهو لذلكَ لا تطاوعٌة فة أن 




















یتواضع له وان كان عنده مستحقآ للتواضع ۰ فک من ول لا ساو نس 
على التواضع لواحدٍ من الأكابرٍ لحقده عليه » أو بغضه له » ويحملّهُ ذلك 
على رد الحقّ إذا جاءً مِنْ جهته » وعلى الألفة من قبول نصحه » وعلی أن 
يجتهد في التقدّم عليه وإِنْ علم أنه لا يستحقٌ ذلك » وعلون ألا يستحلّة ون 
ظلمه > ولا یعتذر إليه وإن جنی عليه » ولا يسأَلَهُ عمًا هو جاهل به . 


۶ 


وما الحسدٌ. . فإِنَهُ أيضاً يوجبٌ البخض للمحسود وإِنْ لم يكنْ مِنْ جهته 
إيذاء وسببٌ يقتضي الغضب والحقد » ويدعو الحسد أيضاً إلى جحد 
الحقّ » تل يمتنع من قبول النصح وتعلّم العلم ۰ فکم من جاهلي يشتاق إلى 
۳ العلم وقذ بقيّ في رذيلة الجهل ؛ لاستتکافه أن يستفيد من واحدٍ من آهل 
. بلده أو آقاربه ؛ حسداً وبغياً عليه » فهو یعرض عنة ويتكبّد عليه مع معرفته 
© بِأنَهُ يستحقٌ التواضع بفضل عليه » ولكنّ الحسد يبعثْهُ على أن يعاملة 
بأخلاق المتكبَّرينَ وان كان في باطنه لیس يرئ نفِسَهُ فوقة . 

وأمًا الریا. . فهو أيضاً يدعو إلى أخلاقٍ المتكبّرينَ » حى إن الرجل 
لیناظر من یعلم أله أفضلٌ منة » وليس بینه وبينه معرفةٌ ولا محاسدة 
باتع رح إح ب زول الجررس و رح رارف لكاي اماد 
خيفةً من أن یقول الناسن : إِنَهُ أفضلٌ من » فیکون باه على التکیر عليه 
الرياء المجرَّدّ » ولو خلا معهٌ بنفسه. . لكان لا يتكيّد عليه ۰ وأمًا الذي يتكبّد 
بالعجب أو الحسد أو الحقد. . فإنَهُ يتكبّدُ أيضاً عند الخلوة به مهما لم يكنْ 
معَهُما ثالث » وکذلك قذ ينتمي إلئ نسب شريفب کاذباً وهو یعلم أَنَّهُ كاذب 








نم يتكبّرُ به على مَنْ لين ینتسب إلى ذلك النسب ٠‏ ويترقَمٌ عليه في 
المجالس » ويتقدّمٌ عليه في الطرق ۰ ولا يرضئ بمساواته في الكرامة 
والتوقير » وهو عالمٌ باطنا بان لا يستحقٌ ذلك » ولا یر في باطنه + لمعرفته 
أنه كاذب في دعوی النسب ۰ ولكنْ يحملهٌالرياء على أفعالٍ المتکیرین . 

وكأن اسم المتکبّر تما يُطلقُ في الأكثر على مَنْ يفعلٌ هلذه الأفعال عن 
کر في الباطن صادر عن العُجْبٍ والنظر إلى الغیر بعين الاستحقار » وهو إن 
سُمّيَ متكبّراً فلاجل التشيّه بأفعال المتكبّرينَ » نسأل الله حسنّ التوفيق » وال 
تعالئ أعلم . 

#6 36 #۴ 








31 
1 ع مم وه د ةك طح ع عي تج جحت TOT‏ كربلا ين فلت و 





بان اعلا لتوا صعیں داح مانت فار وضع و 1 


اعلم : أنَّ التكبر يظهرٌ في شمائل الرجل ؛ كصَعَرٍ في وجهه ۰ ونظره 
شزرا > وإطراقه رأسَهُ » وجلوسه متریّعاً أو متكئا » وفي آقواله حت في 
صوته ونغمته › وصیغته في الایراد ۰ ويظهرٌ في مدي رو وبا 
وجلوسه ۰ وفي حركاته وسكناته » وفي تعاطيه لأفعاله » وفي سائر تقلباته 
في أحواله وأقواله وأعماله . 


1 ۳ اماه و و د ت 5 رز اب ار 
فمن المتکبرین من یجمع ذلك كله » ومنهم مُن يتكبّرٌ في بعض ویتواضع 


0 في بعض . 


E وا‎ FR 
فمنها : التكيُرٌ بأن يحب قيامَ الناس له أو بينَ يديه » وقذ قال عليٌ‎ 
كرم الله وجهّة : ( مَنْ آراد أن ینظرٌ إلى رجل مِنْ أهل النار. . فلینظر إلى‎ 
. ) رجل قاعدٍ وبين يديه قوم قيام‎ 
وقال نس : لم يكن شخصٌ أحبٌ إِليهم مِنْ رسول اللو صلی ال عليه‎ 


وس وکانوا ا . لم یقوموا له “لما یعلمون من کراهته 
تذل ۰۱ 


3 
E 


8 


)۱( رواه الترمذي ( ۶ ). 








ومنها 7 لا یمشي الا و غ يمشي حه قال أبو الدرداء . 
يال العبدٌ یزداد منّ الله بعد ما مشي خلفة ٩)‏ . 

TT‏ ؛ ٍذ كان لا يتميّر عنهم 
في صورة ظاهرة ۰ 

ومشی قومٌ خلف الحسن البصريٌ » فمنعهم وقال : ( ماب يبقي هلذا من 

وکان رسول الله صلی الله عليه وسلم في بعض الأوقاتِ يمشي مع بعض 
الأصحاب > فيأمرهم بالتقدّم › ويمشي في غمارهم( ؛ ما لتعليم غيره » 





و لينفيّ عنْ نفسه وساوس الشيطانٍ بالكبْر رالسجب » كما خلم الثوب 2 


الجدید في الصلاة وأبدلهُ بالخلیع ۳۱ ؛ لاحد هلذين المعنیین . 


E EI‏ نك 


ومنها : آلا یزور غيرَةٌ وان كان بحصل مِنْ زبارته خی لغیره في الدین » 
وهو ضدٌ التواضع ۰ رُويَ أن سفیان الثوريّ قدمٌ الرملة > فبعث إليه 
E 3‏ 9 و ۳ ۶ 

ابراهیم بن آدهم : أن تعال فحدّثنا » فجاءهم سفیان » فقيل لهُ : يا أبا 


(۱) رواه ابن المبارك فى « الزهد ۰( ع۳۹) . 

Ea وراه‎ 0 

(۳) قال الحافظ العراقي : ( المعروف نزع الشراك الجدید ورد الشراك الخلق » أو نزع 
الخميصة ولبس الاأنبجانية ) . « إتحاف ۷ ( ۳۷۸/۸ ۳۷۹) . قلت : آما الاول. . 
فرواه ابن المبارك في « الزهد » ( ۰۲ ) » وآما الثاني . . فرواه البخاري ۰۳۷۳۱ 


ومسلم ( ۱۳/۵۵۹ ) . 
























(سحاق + تبعت إليه بمثل هنذا ؟! فقالٌ : آردت أن آنظر كيف تواضعه ۲ . 


ومنها : أن يستنكف مِنْ جلوس غبره بالقرب منة لا أن یجلس بین 
يديه » والتواضمٌ خلافةٌ » قال ابنُ وهب : جلسث إلى عبدٍ العزیز بن 
آبي رواد » فمسّ فخذي فخذهُ » فَنحَيتُ نفسي عنهٌ » فأخذ بثيابي فجرّني 
إلى نفسه وقالَ لي : لم تفعلون بي ما تفعلون بالجبابرة » واني لا آعرف 
رجلا ماک شرا 

وال ات الد ها ولا ها در ل صل ان 
عليه وسلم فلا ینز يده مِنْ يدها حت 07 هه فا 


ی E‏ 
e‏ ۳ 1 ع 707 م2 0 و س 2 

ومنها ۰ أن یتوقی مجالسة المرضی والمعلولین > ویتحاشی عنهم » وهو 
ابر ! دعل رجل . ری نو او بو ارو وی 

yS 
وكان عبد الله بن عمرَ رضی الله عنهما لا یحبس عنْ طعامه مجذوماً‎ 

)۱( رواه آبو نعيم في « الحلية » (۱/ ۳۹۷ ) . 

)۲( رواء البخاري ( ۱۰۷۲ ) معلقاً » ورواه ابن ماجه ( 4۱۷۷ ) موصولاً » ولفظه هنا رواه 
ابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول »( ۱۲۲ ) . 

(۳) رواه ابن أبي شيبة في «المصتف » (۲۵۰۲۵) ۰ وابن آبي الدنيا في « التواضع 

والخمول »(۸۱) . 





ولا آبرص ولا مبتلیّ إلا أَقعدهم على مائدته") . 


ومنها : أل يتعاطئ بيده شغلاً في بیته » والتواضم خلافة ؛ روي 
عمرّ بن عبد العزیز آتاءٌ ليلةَ ضيفٌ وکان يكتبُ ‏ > فکاد السراج يطفأ » فقال 
الضیف : أقومٌ إلى المصماح فاصلحهٌ ؟ فقال : لیس مِنْ کرم الرجل آن 
تخدع ضينة #قال : أفأنيه الغلام؟ قال : هي أوَّلَ نومة نامّها ‏ فقام وأخذ 
الطة ومل* سس زينا”” 2 فقال الضیف : قمت آنت بنفسك يا آمیر 


2 


المؤمئينَ ؟1 فقال : ذهبت وأنا عم ورجمت وأنا عم ما نقصن منی 


شي ۶ ل ی 


ومنها 8 الا .ياد مناعه ويحملة إلى بيته . وهو خلاف عادة 
5 4 ۶ ون 7 ۳ 0 و 7 
المتواضعيرة .+ كان وسيؤل لله صلی الله عليه وسلم يفعل ذلك ۰ وقال عل 
کرم 1 لمن ال ی | 
لا يَنْقَصُ آلکامل مِنْ كماله ما جر مِنْ نفع إلى عیاله(*) 
رواه اين المبارك فى « الزهد ۷( ٦١١‏ ) . 
رواه البیهقی فى « الشعب » ( ۹۱۹۶ ) . 


روی ذلك آبو يعلى في ١‏ مسنده » ( 5157 ) » والطبراني في ١‏ الأوسط ۲ ( ۱۵۹۰ ) . 
وسياق الخبر في ١‏ القوت » (”/ 7357 ) : ( وعلى رضی الله عنه كان يحمل التمر = 

























وكان آبو عبيدة بن الجراح وهو أميدُ یحمل سطلاً له مِنْ خشب إلى 
الحمام”'' . 

وقال ثابت بنْ أبي مالكِ : رأيث آبا هريرة أقبلٌ من السوق يحمل حزمة 
حطب وهو يومئذ خليفة لمروان ۰ فقال : آوسم الطریق للأمير يا بن 

١ 2 

انالك 

وعن الأصبغ بن نبانهً قال : ( كأني أنظرٌ إلى عمرّ بن الخطاب رضي الله 
عنهُ معلقاً لحماً في يده الیسری » وفي يده الیمنی الدّرَةٌ یدوز في الأسوانی 
و 
1 وقال بعضَهُمْ : رأيثُ علیا رضي اث عن اشتری لحماً بدرهم فحملةُ في 
ال ملحفته ۰ فقلث له : أحملٌ عنكٌ يا آمیر المؤمنينَ ؟ قال : لا ؛ أبو العیال 
اا 











= والملح في نو به و یده ویقول , . . ۱ ودکر الییت » وانظر ! ديوال سيدنا علي » 
( ص۲۱۲ )۰ ورواه ابن أبي الدنيا في ١‏ العيال » ( ۳١‏ ) عن محمد بن آبي محمد بن 
كناسة » وانظر * الأغانى (٩‏ 1۸۵۱/۱۳ ) . 

(۱» رواه ابن أبي الدنيا في * التواضع والخمول ۲( ۹٩۷‏ ) . 

(؟) رواه بو نعيم في « الحلية ٠ ) ۳۸٤/١ ( ١‏ ونیّه الحافظ الزبيدي في ١‏ إتحافه ؛ 
( ۳۸۰/۸ ) إلى أن ابن أبي مالك هو ثعلبة » وليس ثابتاً - 

(۳) رواه ابن أبي الدنيا في « التواضم والخمول (٩‏ ۹4 ) . 

رواه ابن آبي ادنيا في ١‏ التواضع والخمول ۶( ۱۰۲ ) ٠‏ وفیه : ( تمراً ) بدل (لحما). 1 











ومنها : اللباسن + إِذْ بظهر به التکث* والتواضم » وقد قالَ التب صلَّى اللا 
علیه وسلَم ۱ البذاذة من الایمان ٩۳۱»‏ . 


و 2 7 بر 

قال هارون : سالت مَعْناً عن البذاذة فقال : هو الدون من اللباس ٠‏ 

وقال زید بن وهب : ( رأيث عمرّ بنَ الخطاب رضي الله عنة خرج إلى 
- س 500 3 وب 2 ما 

وعوتب عليٌ رضي الله عنهُ في إزار مرقوع فقالَ : ( يقتدي به المؤمنُ . 


وذ ر له القلتُ E‏ 





وقال عيسئ عليه السلامٌ : ( جودة الثياب خیلاء انقلب )2*7 . ۱ ۱ 

ی تسد 

وقال طاووس : (إني لأغسل نوبي هلذین ۰ فأنكرٌ قلبي ما داما © 

ا 0 توب 

یں : E‏ 
ويُروئ أن عمرّ بنْ عبد العزیز رحمّة الله كان قبل أن ب AEE.‏ 
الحلة بالف دينار فيقولٌ : ما جوذها ! لولا خشونةٌ فيها » فلكًا اسشخلفت. 





(۱) روا آبو داو ود (  ) ٩۱۳۱‏ وابن ماجه ( ٤۱۱۸‏ ) . 

)۲( رواه ابن آبي الدنیا في ١‏ التواضع والخمول *( ۱۲۹ ) عقب روايته للحديث . 
إفرة رواه ابن أبي الدنبا في « التواضع والخمول iE (٩‏ 

)£( رواه ابن آبي الدنيا في * التواضع والخمول ۷( ۱۳۳ ) . 

(ه) رواه ابن أبي الدنيا في « التواضم والخمول >( ١45‏ ) . 

03 رواه ابن أبي الدتيا في * التواضع والخمول ۹( ۱۸۳ ) . 


























كان شیر ی له الوب بخمسة دراهم فیقول وه اب تما » فقيل 
له : ی لباسك ومرکبك وعطركٌ یا انيد المزمنین ؟ فقال : إن لي نينا 
ذوًاقةٌ تواقة » وإنّها لخ تذق منّ الدنیا طبقة الا تاقث إلى الطبقة التي فوقها . 
حو إذا ذاقت الخلافة وهي أرفع الطبقات . ق إلى ما عند الله عر 
ي 

وقال سعيدٌ بٌ سويدٍ : صل بنا عمرُ بِنُ عبد العزيز الجمعة » ثم جلس 
وعليه قميصٌ مرقوعٌ الجیب مِنْ بين يديه ومنْ خلفه ۰ فقال له رجل : يا آمیر 
ال إن ال تعالی قن أعظاك فلز لبست ۰ فكي را ما 
. رفع‌رأسَه فقالَ : ین أفضلّ القصد عند الجدّة. وان أفضلّ العفو عند 
31 القدرة" . 

وقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلم : * مَنْ ترك زينة الدنیا ووضع ثيابا 
حسنةٌ تواضعاً لله وابتغاءَ وجهه. . كان حقآ على الله تعالی آن يدّخر له من 
عبقری الجنة ۳۲ . 








نان قلت : فقد قال عيسئ عليه السلام : ( جودة الثياب خیلاء 


(۱) رواه آبو نعیم في ١‏ الحلية ۰( ۳۲۳/۵ ۳۳۲) . 

(۲) رواه أبن آبي الدنیا في « التراضع والخمول ۷( ۱۵۱ ) . 

(*) رواه ابن أبي الدنیا في « التواضع والخمول ٩‏ (۱۶۱) ۰ وأبو نعيم فى ١‏ الحلية » 
( 16/۸ ) . 


































لقلب )۲ ۰ وقد سُئلَ نبنا صلّى الله عليه وسلّمَ عن الجمال في الثياب هل 
A‏ ی ا م ي 


فاعلم : أ ثوب اج لين من ضرورو أن يكرد ن اتكثر في حق 
كلّ اح في کل حال » وهو الذي أشارَ له رسو الله صلی ال عليه وسلَمَ ؛ 
وهو الذي عرفَهُ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمَ مِنْ حالٍ ثابتٍ بن قيس ؛ إذ 
قال : نی امرؤٌ خی الب من الجمال ما ترىئ" ۰ فعرف أن ميلَهُ إلى النظافة 
وجودة الثياب . لا ليتكبّرَ علئ غيره » فان لبس مِنْ ضرورته أن يكون من 
الكبّر ۰ وقذ یکون ذلك من الکبر ؛ كما أنَّ الرضا بالثوب الدونٍ قذ يكون من © 
التواضع 

وعلامة المتكبّر : أن يطلب التجِمُلَ إذا رآهُ النامسٌُ » ولا يبالي إذا انفرد 
بنفسه كيفت كان ۰ وعلامةٌ طلب الجمالٍ : أن يحبٌ انجمال في کل شيء ولو 
في خلوته ۰ وحتی في ستّور داره » فذلك لیس مِنّ اتکی . 


فإذا انقسعت الاحوال.. ل قول عیسی علیه ال على عفن 





(۱) تقدم قرییاً . 

(۲) رواه أحمد فى ١‏ المسند ٩‏ ( ۱۳۳/۶ ) : واليخاري فى : الأدب المفرد » ( ٥٤۸‏ ) » 
وم معا فى ا ( 4۱۷ وقي عبد و 6۱۱۸ اکن بطر 
الحق وغمط الناس > 

(۳) هو الحذیث المذکور قبله 














هچ کچ ص و اك كي عم ضر م یر كيه 


ا 
هي 





الأحوالٍ + على أن قولّهُ : ( هر خیلاءٌ القلب ) يعني : قذ تورث خيلاءَ في 
القلب » وقول نبا صلّی الله عليه وسلّم : « اه ليس من الكبر » يعني : أن 
الکبر لا يوجِيّةُ » ويجوز ألا يوجبَّهُ الكبْرُ ٠‏ ثم يكون هو مورا للكبْر . 
وبالحملة : فالأحوال تختلف في مثل هنذا , والمحيوب 00 
لاس + الذي بيج قير ارهز لادم + وق ال صلی ال 


وسلَمٌ : * کلوا واشربوا والْبَسوا وتصدّقوا في غير سرّفب ولا مَحْيلةٍ » إن الله 
17( 


بحت أن يرئ أثْرّ نعمته عل عبده » 


وقال بك بن عبد الله المزنث : ( الْبَسوا ثياب الملوك » وأميتوا قلوبکم 


e 4‏ ای ی یروبص 


روگ قاو قلوب ۳ الضواري ؟! اا توا تیاب E‏ 3 ۳ ی 
با خشية ¢ ۱ 


¢ 8 5 ۳ 3 و 1 3 23 ۰۰ 5 
ومنها(؟) : أن یتو اضع بالاحتمال إذا یت واودي وأخذ حفه 4 فذ لت هو 


)۱( رواه بتمامه الحاكم في ١‏ المستدرك ٩‏ ( ۱۳۹/۶ ) ۰ وصدره رواه النسائي ( ۷۹/۵ )ع 
واین ماحه ( ۳۱۰۵ ) . 

رواه ابن آبي الدنیا في ١‏ التواضم والخمول 15۸(١‏ ) . 

(۳) رواه ابن آبي ادنيا في « التواضم والخمول ۷( ۱۵۴ ) . 

(8) أي : من أخلاق المتواضعین . « إتحاف ۳۸۳/۸۱۷ ) . 


يدامر 
5 
اف 
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وبالحملة : قمجامع حسن الاعلاق والتواضع سيرة رسول الله صلَّى الله 
عله بيك » فبه ينبخي أن دی » ومنة ينبغي أن تلم . 


۱ وقد قال آبو ENE‏ : قلت لابي سعید الخدريٌ : ما تری فیما حدت 
الناسن من الملیس والمشرب والمركب والمطعم ؟ 

فقا : يا بنَ أخي ؛ کل لله ؛ واشرب لله » والب لله » وکل شيءِ من 

| ذلك دخلهٌ زهو أو مباهاة أو ریا أو سمعةٌ. . فهرّ معصيةٌ وسرّفٌ ۰ وعالج في ر 

بيتك مر الخدمة ما كان رسول الله صلی الله" عليه وسلَّم یعالج في بيه » كان : 

یعلفٌ الناضحَ » ویعقل البعيرَ » ويقمٌ البيت » ویحلب الشاة » ویخصف " 

| ال » ويرقمٌ لوب ۰ ويآكل مع خادیه » ويطحنٌ عن إذا أعيا ٠‏ ويشتري 








الشيءَ من السوق ۰ ولا يمنعٌةُ الحياءً أن یلته بيده ۰ أو یجعلة في طرف 
ثوبه » وينقلبُ إلى أهله » يصافحٌ الغنينّ والفقیز ‏ والصغیر والکبیر » ویسلم 
0 ؛ من صغير أو كبير » آسود أو أحمرَ » > حر أو عبد 
۱ يز امل اما »۲ لت واوو و 


۱ )۱( في النسخ : ( ابن أبي سلمة ) » وأبو سلمة هو ابن عبد الرحمئن بن عوف كما سيأتي . 






ات رت کتاب ۱ عه حو 





















حَشْفَ الدّقل ۰ لا يرفع غداءً لعشاء » ولا عشاءً لغداء » هی المونة » له 
الق » ریم الطبيعة » جمیلٌ المعاشرة » طليقٌ الوجه ء بام من غير 
00 ضح ۰ محزون من غير عبوس ۰ شدي من غير عتفب ۰ متواضع من غير 
مداه ٠‏ جوا من غير سرف ٠‏ رحيمٌ لکل ذي قرب ومسلم ۰ رقيقٌ القلب . 
دام الإطراق » لم يبشَمْ”'' قط من شبع » » ولم يمد یه إل طمع . 

قال أبو سلمة : فدخلت على عائشة رضي الله عنها ٠.‏ فحدَّئيُّها بما قال 
أبو سعيدٍ في زهدٍ رسولٍ الله صلی الله عليه وسِلَّمَ » فقالّتْ : ما أخطأ منة 
و حرفاً ولقذ فصَرّ ؛ إذ ما أخبرك أن رسول الله صلّى الله عليه وسلم لم يمتلى: 
قط شبعاً » ولم یت إلئ أحدٍ شكوئ » وان کاّت الفاقةٌ لأحتٌ إليه من اليسار 
از والغنی ۰ وإن کان ليظلٌ جائعاً يلتوي ليله حى يصبح » فما يمنعٌهُ ذلك عن 
صيام يومه » ولو شاء أن يسألَ رب فيُؤتئ بكنوز الأرض وثمارها ورغد عيشها 
من مشارقها ومغاربها. لفعل ۰ ورا بكيث رحمة له مما أوتي ین الجوع : 
فاسخ بط بيدي و " نفسي لك الفداء ؛ لو تبلغت من الدنيا بقثر 
ما يقوتكَ ویمك من الجوع ٠‏ فیقول : ١‏ يا عائشة + ٍخواني من أولي العزم 

من الرسل قذ صبروا عل ما هو أشدٌ ِن هلذا ٠‏ فمضوا على حالهم » وقدمرا 
على رهم فاکرم مهم » وأجزل ثُوابَهُمْ . فأجدني أستحبي ان ترفهث في 
معيشتي آن بقصر بي دود نهم ۰ فاصبر أياماً يسيرة أحبٌ إِليّ ٠‏ من أن ینقص حظي 


)۱ في (دء ك ) : ( لم يتجشأ ) بدل ( لم يبشم ) . 


۳ 
1 














غداً في الاخرة » وما من شيء أحبٌ إلىّ منّ اللحوق باخواني وأخلائي » ؛ 
قالث عائشة رضی اللعنها : فوالله ؛ ما استكمل بعد ذلك جمعةٌ حى قبضه الله" 


عز وج(" 


بعرو a‏ ماود بمب هيل 12 
المتواضعينَ ۰ فمَنْ طلب التواضع ETT‏ و ی هی در 
و رت CG Gg‏ 
فلق كان أعظمّ خلي الله منصباً في الدنیا والدين » فلا عر ولا رفعة إلا في 
الاقتداء به » ولذلك قال عمر رضي الله عنهُ : ( إنا قوم أعرّنا الله بالاسلام ‏ 


فلا نطلبٌ العرّ في غيره ) لمّا عوتب في بذاذة هيئته عند دخوله الشاع "۲۳ ۱ 


وقال أبو الدرداء : ( اعلم أن لله عباداً یال لهم الأبدال » خلفت من ۲ 
الانبیاء ‏ هم وتا الارض .قنك انقضت النبوة. . آبدل لامكال قوما من " 
اه محمدٍ صلّی الله عليه وسلمٌ » لمْ یفضلوا الناسَ بكثرة صوم ولا صلا 
ولا حسن حلية » ولكن بصدق الورع + وحسن النية . وسلامة الصدر 
لجميع المسلمينَ » والنصيحة لهم ؛ ابتفاء مرضاة الله » بصبر حسن" "۳‏ 


(۱) ساق الخبر بتمامه ومرفوعه اللحافظ الشامي فى « سبل الهدی والرشاد ۱۷/۷۱ ) عن 
أبي الحسن بن الضحاك ۰ عن أبي سلمة بن عبد الرحملن بن عوف . وقال : ( 
سنده ميسرةٌ بن عبد ريه ) . 

۲7( رواه الحاكم في ١‏ المستدرك ۷( ۱۱/۱ ) . 








وتواضع في غير مذلَةَ » وهم قوم اصطفاهم الله واستخلصهم لنفسه › وهم 
أربعون صذّيقاً » أوْ ثلاثون رجلا ء قلوبُهُم على مثل يقين إبراهيمَ خليلٍ 
الرحمن عليه السلامٌ » لا يموت الرجل منهُم حتّئ يكون الله قذ أنشأ مَنْ 
2 


واعلم يا بن أخي آنهم لا يلعنون شيا : ولا يؤدونة 4 نولا خقرونة + 
و لا بتطاولون عليه . وال مسن ا ولا يحرصون على الدنيا . هم 
أطيبُ الناس خْبْراً ٠‏ وآلینهم عريكة ۰ وأسخاهُم نفساً . علامتَهمٌ السخاءٌ 
و ی الشاشة ع هد السلامةٌ ‏ الوق یه وا 
موی 2 و صفهم 7 يوم في مص ةك في 


مت غفلة ۰ ولكنْ دائمون علی حالهم انظاهر ۰ وهم فیما بینهم وبينَ رهم 


رظ 


إلى الله » واشتياقاً الیه » وقدماً فى استباق الخیرات ۶ أُوْلَيِكَ حَرْبُ اه آلا لت 


526 


مر مك رو متم ون 


جرب انله هم الفلحون 

قال الراوي : فقلت : يا آبا الدرداء + ما سمعت بصفة أشدّ علىّ من 
هلذه الصفة ۰ فكيف لي أن آبلغها ؟ فقالَ : ما بِينَكَ وبينَ أن نکون في 
آوسعها إلا أن تبغضن الدنیا + فانک إذا أبغضت الدنیا. . أقبلت على حب 
الاخرة ‏ وبقذر حبّك للاخرة تزهد في الدنيا . وبقذر ذلك تبصر 
ما ينك » وإذا علم الله من عبدٍ حسّ الطلب. . آفرغ عليه السداد ‏ 
واكتنقةٌ بالعصمة » واعلم يا بنَ أخي أن ذلك في کتاب الله المنّل  :‏ ان له 


مر سر ا ر 6 ممم سر ۶ 
مع زین آنقواوالزین هم يوت . 

















وطلب مرضاته(۱) ۲ 


| م + اجعلنا من محبّي المحیینَ لك يا رب العالمينَ ؛ فا لا يصلحٌ 
لحبّك إلا من ارتضيئة . 57 الله على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه 











(۱) الخبر عند الحكيم الترمذي في « نوادر الأصول ؛ ( ص۱۹ ) بتمامه ۰ وأما حديث 
الابدال . . فقد أورد تخريجه وطرقه الحافظ الزبيدي فى ١‏ إتحافه ۰( ۳۸۵/۸) . 





بانط ماد ررض 


اعلم : أن الكبْرَ من المهلکات » ولا يخلو أحدٌ من الخلق عن شي؛ 
مثه > وازالته ف ررض عين ۰ ولا وول بمجرّد الي بل بالمعالجة 
و استعمال الأدوية القامعة له . 


وفی معالحته مقامان 


احدُهُما : استصال أصله من سنخه . وقلع شجرته من مخرسها في 
القلب . 


والثاني : دفم العارض منهُ بالاسباب الخاصة التي بها يتكبّرٌ الانسان على 


غیره . 


۳ 


المقام الأول : في استتصال اصله : 


و 


وعلاجهٌ : علميٌ وعمليٌ ٠‏ ولا يتم الشفاء إلا بمجموعهما . 

الال هر اذ یعرت فقا ویعرف ری تعالی ۰ ویکفیه لت في 
إزالة الکبر ۰ فاه مهما عرف نفسَهٌ حقّ المعرفة. . علم أنه أذل من كل 
ذليل ٠‏ وأقلُ من كلّ قليلٍ » وأنّهُ لا يلي به إلا التواضع والذلّة والمهانة 
وإذا عرف ره . . علم أنه لا تليق العظمة والكبرياءٌ إلا بالله . ۱ 









eR E‏ و ER E‏ ا لع ار ۰ دي شود رع ۰ شرع مره 














آما معرفتة ربَهُ وعظمَهُ ومجدّةٌ. . فالقول فيه يطول » وهو منتهی علم 
المكاشفة . 


مر 
















۳۹ عمس ل. عراش و3 ار اه 2 م ل تت 00 0 
و اما معرفته نمسّه. . فهو ایضا يطول › ولکنا نذكرٌ من ذلك ما ينفع في 


إثارة التواضع والمذلة ؛ ویکفیه أن يعرف معنی اية واحدة في كتاب الله 3 
فان قن القرآن غك الاولین وال خر ل فحن بصیر تا > وقد قال تعالی : 


4 1 مر 1 8 که وى لمكن الى 1 2 اوه ند ۳ ملب ف ر س کے 
# فل الاش ما آرم 99 عن ای شیاه عاقم 0 من نطفة خلقم م فقدرم e‏ ثم السييل لسرم 
ا ا 


. 6 کم أمائم تافرم :10 ثم إِدَاسَاء آنشره‎ "١ 





حجن کن دن ان ج حت 





فقذ أشارَتٍ اليه إلى أيّلِ خلت الانسان » وإلئ آخر أمره . والی 
وسطه ۰ فلينظر الانسان ذلك ليفهم معنئ هنذه الآية . 

مان الإنسان. . فهر أنه لم یکن شین مذكوراً . وقد كان في حير العدم 
دهوراً ٠‏ بل لم يكن لعدمه اول وا شيءٍ أخسنٌ وأقلّ من المحو 
والعدم ؟! وقد كان کذلك في القدم . ثم خلقة الل من أذل الاشیاء » ثم مِنْ 
أقذرها ؛ (ذ قذ له من تراب ۰ نب عن نطفة » نله من علقة » ثم ین 
E‏ نم كسا العظم لحمأء فقذ كان هلذا بداية 
وجوده » حیث صارّ شيئاً مذكوراً » فما صارَ شيئاً مذكوراً إلا وهو على آخس 
الأوصاف والنعوتٍ ؛ اد لم یلق في ابتدائه كاملاً » بل خلقَةُ جماداً میت 
لا یسمع ولا ييصرٌء ولا يحسيٌ ولا يتحرك › ولا ينطق ولا يبطش › 
ولا يدرك ولا يعلمٌ »> فبدأ بموته قبل حياته » وبضعفه قبل قوته » وبجهله 





وبضلالته قبلّ هداةٌ » وبفقره قبل غناهٌ » وبعجزه قبل قدرته 

فه دا معنی قوله 5 # من آی تیم عم 2 من فة عم فقد ر که 4 ومعنی 
قوله : هل اق عل لشن ین من الّهر لم یکن شیا مدد را 2 إِنَا قتا ا لضن من 
طْفَةِ آتماج تیه كذلك خلقه ولا . ثم امتنّ عليه فقال : ثم اليل 


تر » وهلذا إشارةٌ إل ما تيعر له في مدّة حیاته إلى الموت . 


من ل مر ور 


نا هدنهد 


أ[ 


وكذلكٌ قال : من شمه آمکاج تیه ليه لته سميعا بصا :#: ۱ 
اساك اکتا ومعناة : اذ ا Ue‏ 


ما 
با ولا » ونطفهً ثانا + وأسمعة بعدّما كان أصمّ ‏ ولک بعدّما كان فاقدا 


شرب ا این وا له الاعضاء بما 
فيها من العجائب والایاتِ بعد الفقدٍ لها . وآغنا؛ بعد الفقر وأشبعَهٌ بعد 
الجوع » وكساة بعد العزي » وهداه بعد الضلال ۱ 


فانظز كيف دَجبّرَهُ وصوَّرَهُ > والی السبیل كيف يِسَّرَهُ » والی طغیان 
الانسان ما آکفره ای جهل الانسان كيف ا فقال : کک 


17 24 نی سر 5 أ خاک ٤‏ 


۶ 


۳ 14 04 
4 EE 


ان لین نعمة الله عله ك نقلهُ م لالد وال والختّة والقذارة 
إلى هلذه الرفعة والكرامة 34 فصارَ موجوداً بعد العدم ¢ وحیّاً بعد الموت » 


































وناطقاً بعد البکم » وبصيراً بعد العمی » وقوياً بعد الضعف » وعالماً بعد 
الجهل ۰ ومهتدیا بعد الضلال » وقادرابعةالعجز » وغناً بعد الفقر > فکان 
في ذاته لا شيء ۰ واي شيء أخسنٌ من لا شيء ؟! واي قل اقل م من العدم 
المحض ؟! ثم صار بالله شيئاً . 

وا امه ِن التراب الذليلٍ الذي يوطأ بالأقدام » والتطفة القذرة بعد 
العدم المحض ؛ یعرف + خسّة خسّةَ ذاّه » فیعرف به نفسَهٌ » وائما آکمل النعمة 
عليه ؛ + لیعرف بها ره » ویعلم بها عظمَهٌ وجلالَهُ » وان لا يلي الکبریاء إلا 
به جل وعلا » ولذلك امت عليه فقال : # أل عل رن 5 لوصف 
f‏ ده دنه وعرفه خَسَنَهُ أولاً فقال 0 دك ناف و یمین 2 ع 
آنَ مه4 » ثم ذکر مه عليه فقال : « فكل شون :4 جَمَلَ بن رون لک 


میرم 4 2 


والانق # ليدوم وجوده اف ری ابتداء E‏ 


فو كان هلذا بدأه وهلذه أحوالة. . فمن أينَ له البطر والکبریاء 
والفخر والخیلاء » وهو على التحقیق أَخس الأخساء » وأضعفٌ 
الضعفاء ؟! . 


ولكنْ هلذه عادة الخسیس إذا رف منْ خسّته. . شمخ بأنفه وتعظم ؛ 
وذلك لدلالة خسّة أوَّلهِ » ولا حول ولا قوة إلا بالله . 


نعم » لو أكملةٌ وفوّضَ إليه أمرَهُ » وادام له الوجود باختياره. . لجاز أنْ 
يطغ › وينسى المبتداً والمنتهی › ولکنه ۳ عليه في دوام وجوده 





الأمراضَ الهائلةَ » والأسقام العظيمة » والافات المختلفةً > والطبائع 
المتضادّة ؛ و لمر وا ام یت ی > يهدمٌ البعض من أجزائه 
البعض ‏ شاءً أمْ أب » رضي ي أم سَخْط > فيجوع كرهاً » ويعطش كرهاً . 
ویمرض كرهاً » ویموت کرهاً لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضراً » ولا خيراً 
ولا شراً » یرید ان یعلم الشيء فیجهله » ویرید أن یذکر الشيء ف 
ویرید أن ینسی الشيء ویغفل عنة فلا يعمل عت + وبري آن یصرف فة ال 
ما يهمُّهُ فیجول في آودية الوسواس والأفكار بالاضطرار » فلا يملڭ له 
قلبهُ » ولا نفسهٌ نفسَهٌ » يشتهي الشيء وربّما یکونْ هلاکهٌ فيه » ویکره الشيء 
وریما تکون ا فیه ‏ یستلذ الأطعمة وهي تفلك وتردیه . ویستبشم 


4 الأدوية وهي تنفعة وتحييه › ولا يمن في لحظة مِنْ ليله أو نهاره أن يُسلبَ 


8 عع ی 0 ۲ ۳ 1 2 و 
: سمعة وبصر وتفلج أعضاؤه » ویختلس عقله ویختطف روحه » 
ويُسلبَ جمیع ما يهواهُ في دنياهُ » فهرٌ مضطرٌ ذليلٌ » إن ترك . . بقي » وان 
يب ل 
a NEE‏ 
كدنع 5 ¢ 5 
فهلذا أوسط أحواله » فلیتأملة . 


وأمًا اخره وموردة. . فهر الموت المشارٌ إليه بقوله تعالئ : 8 کے أمائم ابر 


و 


ل ر اك کا ر 
ثم إذَا شام آنشره 4 ومعناه : آنه پسلت روحه » وسمعه وبصره » وعلمه 
وقدرتة » وحسَهٌ » وإدراكة وحرکته » فيعود جماداً كما كان أوَّلَ مر 


وء شو 007 - 2 و 
لا يبقئ إلا شکل اعضائه وصورته » لا حسسٌ فيه ولا حركة ۰ ثم يوضع في 








التراب فيصيرٌ جيفةً منتنة قذرة ؛ كما كان في الاوّل نطفة مذرة » ثم تبلى 
اه وتفتّت اجا وتنخر عظامة فتصیو رميماً ورفات ويأكل 
الدود أجزاءة » فيبتدىء بحدقیّه فيقلعُهُما » وبخدّیه فیقطعهما » وبسائر 
Ê‏ 2 7 ۶ 4 
اجزائه فيصيرٌ روثاً في أجواف الديدان » ويكون جيفة بهرب منه الحيوان › 
ويستفذره کل إنسان ویهرب منهٌ لشدَّة الإنتان » وأحسنٌ أحواله أن يعود إلى 

ا ۳ و و 
ما كان ۰ فیصیر تراباً يعمل منهٌ الكيزان » ویعمر به البنيان » ویصیر مفقوداً 
بعذها كان موجوداً ‏ وصارّ كأن لح يغنَ بالأمس حصيداً ؛ كما كان في أوَّلٍ 
أمره أمداً مديداً . 

۰ ای 7 7 ۶ مس م 0 

وليته بقن کذلك. فما أحسنة لو ترك تراباً ! لا بل يحييه بعد طول البلی ؛ 
ليقاسي شدائد البلاء » فیخرج منْ قبره بعد جمع آجزائه المتفرقة » ویخرج ال 
إلى آموال القيامة » فينظرٌ إلى قيامة قائمة » وسماء ممزقة مشققة » وأرض 
مبدَّلة » وجبال مسيرة » ونجوم منكدرة » وشمس منكسفة » وأحوالٍ 
مظلمة ۰ وملائكة غلاظ شدادٍ وجحیم تزفرٌ » وجنة ينظرٌ إليها المجرم 
یتست وير صحاف منشورق فیقال له : اقرأ كتاتك » فيقول 
وما هو ؟ فيال : كان قذ وُكَلَ بك في حياتِكَ التي كنت تفرح بها وتتكبّر 
بنعيمها وتفتخرٌ بأسبابها ملکان رقيبانٍ » یکتبان عليك ما كنت تنطق به أو 
٠‏ ؛ من قليلٍ وكثير » وصغير وکبیر » ونقير وقطمير » وأکل وشرب » 
وقيام وقعودء قذ نسيت ذلك وأحصةة الله تعالئ عليك » فهلم إلى 

/ ع و _- 5 5 4 روو ۳ 
الحساب » واستعد للجواب» او تساق إلى دار العذاب » فينقطع قلبه فزعا 








من هول هلد الخطاب قل أن تتشر الصحیفةٌ ويشاهدّ ما فیها من مخازیه . 
فاذا شاه ۰ قال  :‏ ا مال هذا الب لا ماد مون ولا که إل 
أحصلها) » فهلذا آخرٌ آمره وهو معنی قوله تعالی : م إذاساء آنتر؛ . 
بال ع و ی ی ره و 
عن البطر والتجبر ؟! فقذ ظهر له أوَلُ حاله ووسطة » ولز ظهر آخره والعياذ 
اف تال . . رما اختر أن يكوت كلا أو حتريرا ؛ لیصیر مع البهام ترابا 
ولا یکون انساناً یسمع خطاباً ویلقی عذاباً » وان كان عند الله مستحقاً 
للنار. . فالخنزیه آشرف من وأطيبٌ وأرفع ؛ إذْ أله التراب » واه 
ل ل 


0 من الخلق ۰ ولو رأئ أهل الدنيا العبدَ المذنبَ في النار. . 


خلقته وقبح صورته » ولؤ وجدوا ريخه. . لماتوا من نتنه » ولو وقعت قطرة 
روم افك اله الع و 
هنذا حالَهُ في العاقبة - إلا أن یعفو عنه مولا وهو على شك من العفو - كيف 
يفرح ويبطرٌ » وكيف يتكبّرُ ويتجبّرُ ؟! وكيف یری نفسّه شيئاً حتی يعتقد له 
فضلاً ؟! وأ عبد لم يذنبُ ذنباً استحقّ به العقوبة الا آن يعفر الكريم 
بفضله » ويجبرَ الکسر بمته ؟! والرجاءً منهٌ ذلك ؛ لكرمه وحسن الظنٌ به. 
ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

أرأيت مَنْ جنی على بعض الملوك فاستحقٌّ بجنايته ضرب آلف سوط ١‏ 


فحُبسَ في السجن وهو يننظرٌ أن يُخْرجّ إلى العرض ؛ وتقامَ عليه العقوبة على 











ملأ من الخلق » ولیس يدري أيُعفى عنه أ لا. . كيف يكون ذلّهُ في 
لسجن ؟ آفتر نبیر علن من في السجن ؟ وما ین عرو مذنب الوادت 
سجن » وقد استحیّ العقوبةً من الله تعالی » ولا يدري كيف یکون آخرد 
أمره ؟ فيكفيه ذلكَ حزناً » وخوفاً وإشفاقاً » ومهانةً وذلاً . 

فهلذا هو العلاج العلميٌ القامع لأصل الکبر . 

وأمًا العلاحٌ العمليئٌ : فهو التواضع بالفعل لله ولساتر الخلق ؛ بالمواظبة 
ا لتر N O a‏ 


0 000000 : 58 


ول لسلمان : ل لا تلبسن ثوباً جدیداً ؟ مال : إا آنا عبدٌ » نذا 9 
أَعتقت یوما. . لبست جديدا!"؟ > آشارّ به :إلى العتق في الاحرة » ولا يده 
التواضع بعد المعرفة إلا بالعمل . 

ولذلك أمرَ العربٌ الذينَ تكبّروا على الله ورسوله بالایمان وبالصلاة 
الصلاة عمادٌ الدین ۳ » وفي الصلاة أسرارٌ لاجلها کانت 


رواه ابن المبارك في « الزهد » (۵۳ ) من زیادات نعیم بن حماد » وعبد الرزاق في 
«المصنف (٩‏ 1۱۵/۱۰ ) 

رواه ابن أبي الدنیا في « التواضع والخمول »( ۱8۸ ) . 

رواه البيهقي في « الشعب ۷( ۲۵۵۰ ) . 





عماداً » ومِنْ جملتها : مافيها مِنَ التواضع بالمثول قائماً وبالركوع 
تاره ری كاتف اش قدينا پاش وی تفای فان سقط وريد 
الواحد سَوطهُ فلا ينحني لأخذه » وینقطع شراكٌ نعله فلا ینکن راسَه 
لاصلاحه ۰ حن قالَ حكيم بن حزام ای رول الصا اه عليه 
وسلّم علی الاح * إلا قائما "۴ » فبايعة لبم صلی الل”عليه وسلّمَ » ثم فقة 
وكملّ إيمائة بعد ذلك » فلمّا كان السجود e‏ 
والضعة. . ا به + تا ی خیلارَهُم ‏ ویزول کبرهم > ويستقرٌ 
) التواضع في قلوبهم » وبه آمر ساتز * الخلتي ؛ فان الرکوع والسجود والمثول 
ل قائماً هو العمل الذي يقتضيه التواضع 
)+ فکذلك مَنْ عرف نفسة. . و 
4 فلیواظت على نقیضه ۰ حت يصيرَ التواضع له حلم » فان القلوب لا تتخلق 
بالأخلاق المحمودة إلا بلعل والعمل جمیعاً ؛ وذلك لخفاء العلاقة بين 
القلب والجوارح » وسر الارتباط الذي بِينَ عالم الملك وعالم الملكوت › 
والقلب من عالم الملكوتٍ . ۱ ۱ 
8 ® ® 

المقام الثاني : فيما یعرض مِنّ التكبر بالأسباب السبعة المذكورة : 

وقد ذكرنا في كتاب ذمٌ الجاه أنَّ الکمال الحقيقيّ هوّ العلم والعمل ۰ فان 


)1( رواه النسائي ( ۲۰۵/۲ ) . 








ما عداهٌ ما یفن بالموت. . فكمالٌ وهمیٌ » فمنْ هلذا یعس على العالم ألا 
یتکیر » ولکنا نذکر طريق العلاج من العلم والعمل في جمیع الاسپاب 


® ® ذه 


احذهما : أن هنذا جهل من حیث له تعرز بکمال غيره ؛ ولذلكت 
قیل(۲۲ : [من البسیط] 

لن فخرّت بآباء ذوي شرف تقد صَدَفْتَ ولك بشن ما وَلَدُوا 

فالمتكيّرٌ بالنسب إن كان خسيساً فى صفات ذاته . . فمن ین يجيه خسّتة 
كمال غيره ؟ بل لر کان الذي ینتسب الیه خا لكان .له أن شرل الفضل 
لى » ومَنْ آنت ؟ وإِنَّما آنت دودة خلقت من بولی ۰ آفتری أن الدودة التی 
خلقت من بول الانسان أشرفٌ منّ الدودة التى من بول فرس ؟ هیهات ! فهُما 
متساویتان ۰ والشرف للانسان لا للدودة . 

الثاني : هو أن يعرف نسبة الحقیقی » فیعرف أباهُ وجدَّهُ » فن أباهُ 


القزایت نطفه قلرة وله الج ادلی وقد یه اه ا یه 


)۱( البیت لابن الرومي في « دیوانه ۷( ۸۰۸/۲ ) . 


۱ 
۳ 
7 


ا 130571305719571 وج و ع ع ا ا يي ی 
رک 


فقال : « ای ا لوم ال آل کین یلم 4# جع نله 
من سال من ماو مهین 46 ذ فمَنْ أصلَهُ من التراب المهين الذي 5 س لدم 1 
و ل رس اس 
انتسابه ؛ إذ يُقالٌ : يا أذلَ مِنَ التراب » ويا أنتنَ من الحمأة » ويا أقذْرَ من 
المضغة ؟! 


فان کان كونة مر أبيه آقربت من کونه م من التراب. . : افتخر 


بالقريب دون البعید » فالنطفةٌ والمضغة أقربُ إليه من u‏ ا 
نفْسَهٌ بذلك > نم ˆ إن کان ذلك یوجتك رفعة لقر به . فالآب الاعلی من 


ژ التراب + فمن أينَ رفعتةٌ ؟! وإذا لم يكنْ له رفعةٌ. . فمنْ أينَ جاعت الرفعة 


لولذه ؟! . 


۰ 01 ر 7 و مش ع 2 7 
فإذاً ؛ أصلة منَ التراب » وفصلة من النطفة » فلا أصل له ولا فصل › 


ع 


وملذا غايةٌ خسّةِ النسب » فالاصل يُوطأ بالأقدام » والفصل تغسلٌ من 
الأبدانٌ » فهئذا هر السك الحقيف للإنسان + ومن عرقة.. لم بك 
بالنسب » ويكونٌ مثالَهُ بعدَ هلذه المعرفة وانکشاف الغطاء له عن حقيقة 
اصله کرجل لم یزل عند نفسه مِنْ بني هاشم وقذ أَخبره بذلك والداه » فلم 
ترل فيه نخوةٌ الشرف ۰ فبيتما هو کذلك إِذْ أخبرَهُ عدولٌ لا يشك في قولهم 


0 


ته ابن هنديٌ حجًام یتعاطی القاذوراتِ > وکشفوا له وجة التلبيس عليه ٠‏ فلم 











2 2 
کتاب ذم الكبر LID‏ ا سا 





عند نفسه أحقر الناس وال ٠‏ فهو من استشعار الخزي لته في شغلٍ عن 
أن يتكبرٌ علئ غيره . 

فا ان البصير إذا تفكّرٌ في أصله . وعلم أَنَهُ مِنَّ النطفة والمضغة 
والتراب + إِذْ لو کان أبوةٌ ممّنْ یتعاطی نقلٌ التراب ۰ أو يتعاطى الدم 
بالحجامة أو غيرها. . لكان یعلم به خسّة نفسه ؛ لمماسّة أعضاء آبیه للتراب 
والدم » فكيفَ إذا عرفٌ أنّهُ في نفسه من التراب والدم والاشیاء القذرة التي 


2 د 
يتنزه منها هو فى نفسه ؟! 


دا 
0 


0 EA: 


n 
e 


السبب الثانی : التكيّرٌ بالجمال : 


ودواؤٌةُ : أن ينظرَ إلى باطنه نظرَ العقلاء » ولا ينظرَ إلى الظاهر نظر ۶ 
البهائم » ومهما نظرَ ال باطنه. . رآ من القبائح ما يكدّرُ عليه تعرّزة 
بجماله ؛ فان كل به الأقذارُ في جميع أجزائه » الرجيع في أمعائه » والبول 
في مثانته » والمخاط في أنفه » والبزاق في فیه » والوسخ في أذنيه » والدمُ 
في عروقه ۰ والصديدٌ تحت بشرته » والصُنانْ تحت إبطيه » یخسل الغائط 





0-4 


۶ 


بيده کل یوم دفعة أو دفعتین » ویتردّد إلى الخلاء کل يوم مرة أو مرتين ؛ 


2 
و‎ o 


7 331 إن 0 3 a‏ ۰ ۰ 4 ۾ 2 

لیخرج من باطنه ما لو راه بعینه . . لاستقذره » فضلا عن أن يمسّه أو يسمه ¢ 
2 موی و کو با : 

كل ذلك ليعرف قذارته وذلة » هنذا في حال توسّطه . 


وفي آول آمره خلقّ من الأقذار الشنيعة الصرر ۽ من النطفة ودم الحيض › 





رک 5 


لا 
قن ا کک 


۳ 
9 


کر 2۳ 0 





2 
:۱ ر ی 








کم و 1 .ىا م دين تك 
الآ رحمه ال + كان آبو بكر الصدیق رضی اه عنه یخطبا » قیقر 
5-5 و 7 وو 

وكذلكَ قال طاووسٌ لعمر بن عبد العزيز : ما هلذه مشية مَنْ في بطیه 
حرءٌ ؛ ]د ره یتبختت وکان ذلك فل لاف . 
بهل والغسل BNO Ss‏ رصان ES N‏ سس التوان 
62 المهملة التى لا تتعهد نفسّها قط . 

فإذا نظر أنه حُلِقَ مِنْ أقذار » وأسكنّ في أقذار » وسيموث فيصيرٌ جيفة 

آقذر من سائر الأقذار. . لم تخر بجماله الذي هر کخضراء الدمن » وكلونٍ 
الأزهار في البوادي » بِيتّما هو کذلك إذ صار هشيماً تذروة الرياح » كيف 
ولو كان جمالَهُ باقياً وعنْ هنذه القبائح خالياً. . لكان يجبُ ألا يتكبّرٌ به على 
القبیح + ذ لم یک قبح القبيح إليه فينفية » ولا كان جمال الجمیل إليه حت 
خمد علیه » كنت ولا بقاء له ؟! بل هو فی کل حالة ضور أن يرول 
(۱) رواه ابن أبي الدنیا في « التواضع والخمول »( ۲۰۰ ) . 
(۲) رواه ابن أبي الدنیا في « التواضع والخمول ۲٤١١(٩‏ ) . 


9 


EGCG EG rG EGF TG EG 2 3 9 :‏ و کو و کک TK‏ ۳ سا 


بمرض ۰ أو جدريٌ » أو قرحة » أو سب مِنّ الأسباب ۰ فکم مِنْ وجوه 

۰ 2 4+ ۳ مج 3 ی مر o‏ 5 

فمعرفه هلذه الامور تنزع من القلب داء الکبر بالجمال لمَنْ آکثر 
E‏ 

مُلها . 

6 نله © 

السببُ الثالث : التکبژ بالقوّة والأير”“ : 

: ٠ التكبرٌ بالقوّة والايد‎ : oC 

4 م‎ 2 2 E E و‎ 

ويمنعة من ذلك أن یعلم ما سّلط عليه من العلل والأمراض » وأنَهُ لو 
8 یا ۶ 1 ع مق و e‏ هو #۶ 
توجع عرق واحد في بدنه. . لصار اعجز من کل عاجز » وأذل من کل 
٠‏ 9 6 م7 ۰ 5 ۲ 1 عه a‏ یا 
ذليل » وأئه لو سل الذباب شيئاً. . لم يستنقذه منه » وأن بقة لو دخلث 


و لمر اه اه وی 1 :ماه 
لأعجزتة » وأن حمّی يوم تحلل مِنْ قرَّتِهِ ما لا ينجبرُ في مدة ۰ فمَنْ لا یطیق 
شوكة » ولا يقاوم بقة » ولا يقدرٌ على أن یدفع عنْ نفسه ذبابة. . فلا ينبغي 


و ای افتخار في صفة تسبقك البهائم فيها ؟! 


۶ 8 ا 


(۱) الأيد : القوة » قال سبحانه : را هیارک . 





السببُ الرابعٌ والخامنْ : الغنی وكثرة المال : 

وفي معناهُ كثرة الأتباع والأنصار » والتكيُرُ بولاية السلاطین ‏ والتمکن 
من جهتِهم » وكلٌ ذلكَ تک بمعنی خارج عن ذاتٍ الإنسانٍ . لا كالجمالٍ 
والقوّة والعلم . وهلذا أقبح آنواع ایک فاد المتکیر بماله که متكت 
بفرسه وداره » ول مات فر واتهلاقت داز لعاد ذلیلاً ‏ والمتکهه 
بتمکین السلطان وولایته لا بصفةٍ في نفسه. . بن مره على قلب هو أشدٌ 
غلياناً من القذر » فان تير عليه. . كان أذ الخلق > وکل متكبّر بأمر خارج 
عن ذاته . . فهر ظاهرٌ الجهل . ۱ 


كيف والمتكبّرُ بالغنی لو تأمل . . لرأئ في اليهود مَنْ يزيد عليه في الغنی 


+ 58 ۶ ۶ ع 8 
: والثروة والتجمّل ؟! فأف لشرف يسبقكٌ به الیهود » وأف لشرف يأخذة 
م عو ص 
السارق في لحظة واحدة فیعود صاحبّهُ ذليلاً مفلسا . 


فهلذه أسبابٌ لِيسَثْ في ذاته » وما هو في ذاته لیس إليه دوامٌ وجوده . 
وهو في الاخرة وبال ونكالٌ » فالتفاخر به غايةٌ الجهل ٠‏ وكلٌ ما لیس اليك 
فليسَ لك » وشيء مِنْ هلذه الأمور ليسَ ليك » بل لی واهبه ؛ إن أبقاةُ. . 
پقي لك » وإن استرجعة. . زالَ عنكَ » وما أنت إلا عبد مملوك لا تقدر 
عل شيء ‏ فمَنْ عرف ذلك . . لا بد وأنْ يزولَ كبْةٌ . 

وفقالة : أن یفتخر الغافل بقوته » وجماله » وماله » و 
واستقلاله » وسعة منازله » وکثرة خيوله وغلمانه ؛ إذ شهد عليه شاهدان 








عدلان عند حاکم منصف بان رقيقٌ لفلان » وأنَّ أبويه کانا مملوکین له 
فعلع ذللک وحکم به الحاکه . فجاءً مالكَهُ فأحذه وخذ جمیم ما في یده » 
وهو یخشی مح ذلك أن يعاقبَُ وینکلٌ به لتفریطه في آمواله . وتقصیره في 
طلب مالکه لیعرت أن لهُ مالکاً ‏ ثم نظرَ العبدُ فرأئ نفسَهُ محبوساً في 
منزلٍ » قد أحدقث به الحياتٌ والعقاربُ والهوامٌ > وهو في کل حال على 
وَجَل من كل واحدة منها , وقد بقيّ لا يملكُ نفسَّهُ ولا ماله > ولا یعرف 
طريقاً إلى الخلاص ألبتة » أفترئ أن مَنْ هلذا حالهُ هل يفتخرٌ بقدرته وثروته 
وقوتو وكماله ۰ أمْ یذل في نفسِهٍ ويخضع ؟ 


ع 


وهنذا حال کل عاقل بصیر ‏ فان یری انق کذلك » فانه لا يملك رقیته 


و 0 > م وس مر opa‏ ص 5 1 ۰ ان را 
وبدنة ومالة واعضاءهُ » وهو مع ذلك بينَ افاتِ › وشهواتٍ وامراض واسقام SF‏ 


هی کالعقارب والحیات یخاف منها الهلا » فمَنْ هنذا حالهٌ لا يتكيّد بقدرته 
وقوته ؛ إذ یعلم أنه لا قدرة له ولا قوّة . 

ی ۳ ۳ و 

فهلدا طريق علاج التکبر بالأسباب الخارجة ‏ وهو آهون من علاج 
التكبّر بالعلم والعمل ؛ فانهما کمالان في النفس » جديران بأن یفرح بهما . 
ولكنْ في التكبّر بهما أيضاً نوع من الجهل خفييٌ كما سنذكرّة . 
السبب السادسنٌ : الكبرٌ بالعلم : 


وهو أعظم الافاتِ ۰ وأغلبٌُ الأدواء ۰ وأبعذها عن قبول العلاج إلا بش 


I 8‏ تت 17 ين OE‏ بسكو | 








شديدة وجهدٍ جهيدٍ ؛ وذلكَ لأنَّ قذرَ العلم عظیم عند الله » عظیم عند 
الناس » وهو اعظم مِنْ قدر المال والجمال وغيرهما » بل لا قر لهُما أصلا 
إلا إذا كان معَهّما علمٌ وعملٌ . 

ولذلكَ قال کعب الأحبار : ( إِنَّ للعلم طغياناً كطغيانٍ المال )27 . 


ولذلكَ قال عم رضي الفأعنة : ( العام إذا زلَ. . زل بلي عانم ۰۲۳ 
ا ل 4 بالإضافة إلى الجاهل + لكثرة ما نطق 

ولنْ يقدرٌ العالم على دفع الكبر إلا بمعرفة أمرين 

ماسجا نم ما نه يحتملٌ من 
| الجاهل ما لا يُحتملٌ عشوه مِنَ العالم » وأنَّ مَنْ عصی الله تعالی عنْ معرفةٍ 
وعلم. . فجنايئه آفحش ؛ إذ لمْ يقض حى نعمة الله عليه في العلم . 

ولذلكَ قال الب صلَّى الله عليه وسلّم : « یوت بالعالم يوم القيامة 
فیلقی في النار » فتندلق أقتابّهُ » فیدور بها كما 8 الحمار 
OT‏ النار فيقولون + مالك ؟ فقول كنث ا 
)02( كذا في « الرعاية » ( ص1۰ ) » ورواه ابن المبارك في ١‏ الزهد » ( ٥٦‏ ) ۰ وأبو نعيم 

في « الحلية ۲ ( ۵۵/4 ) عن وهب بن منبه . 


في « الزهد ۲( ۱8۷4 ) من قول سیدنا عیسی عليه السلام . 


1 
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بالخير ولا آتیه » وأنهئ عن الشر وآتيه »۳ . 

وقد مل الله" سبحانهٌ وتعالی مَنْ یعلم ولا يعمل بالحمار والکلب › 
فقا : « مین ولمم لوكا گنک الي تار تيل أسمَاَا 4 
أراد بو علماء اليهودٍ » وقال في بَلْعَم بن باعوراء : وال هم با ألَزِى 
ایک ايتا انح نها إلى قوله : « متم نگل کلب إن َل عليه 
لت أَز که یهت 4 ۰ قال ابن عباس رضي اه عنهما : ( أوتي بلعم 
كتاباً فأخلدَ إلى شهوات الارض ۲۳6 أي : سكن حب إليها » فمَّلَهُ بالکلب » 
« إن َمل عليه یهت و تَبْركهُ یلهّت 4 أي : سواءً آتيثةُ الحكمة أو لم 
آوته فلا يدع شهوتة . ۱ 

ويكفي العالم هلذا الخطر » فأيُ عالم لم يتب شهوتة ؟ وأيّ عالم لم 1 
يأمز بالخيرٍ الذي لا يأتيه ؟ فمهما خطر للعالم عظم قدره بالإضافة إلى © 
الجامل . . یفک في الخطر العظيم الذي هو بصدده > فإنَّ خطرَهٌ أعظم من 
خطر غیره ؛ كما أن قدرَهُ أعظمٌ مِنْ قدر غيره ؛ فهلذا بذاك » وهوّ كالملك 
المخاطر بروحه في ملكه لكثرة أعدائو » فا إذا أَخِدَ وقهر. . اشتهئ أن 
یکون قذ كان فقيراً » فكمْ مِنْ عالم يشتهي في الآخرة سلامة الجهّالٍ والعياذ 


0 و 
بالله منه . 


(۱) رواه البخاري (  )۳۲۷۷‏ ومسلم ( ۲۹۸۹  )‏ والاقتاب : الامعاء . 


() الرعاية ( ص۰۸ ). وانظر مجمل الاقوال عند الطبري في ١‏ تفسیره» 
(/۱۵/۹) . 


3 ري rg‏ كوكص وجرا وك وك وی 000 دن مدن يدو تجن بحو بكي نو 















فهلذا الخطر یمنم منّ التکثر + لاله إن كان مِنْ أهل النار. . فالخنزیر 
أفضلٌ منهُ » فکیف یتکیه مَنْ هنذا حالَّهُ ؟ 

فلا ينبغي أن يكو العالم عند نفسه أكبرَ من الصحابة وقذ کان بعضهُمْ 
يقول : ( يا ليتي لم تلذني آمي ۳" . 

واا الاو وة من الارض ویقولٌ : ( یا لكي كت هلذه ا )۲۷ . 

وول الا ( يا ليتني كنث طيراً ول )(۳) 1 

ویقول الآحرٌ : ( ليتتي لخ أك شيعاً مذكور)^ . 


1 موه 8 2 3 مه له ۰ ۰ مر‎ a 
كل ذلك خوفاً مِنْ خطر العاقبة › فكانوا يرول آنفسهم اسو‎ 


ات 


ومهما أطالَ فكرَهٌ فى الخطر الذي هر بصدده. . زال بالكليّة کبرَهٌ ‏ 
ورأی نفسَه کانه قن الخلق . 


3 ۶۶ ت م 2 6< 01 32 
ومثالة مثال عبدٍ أمرَهُ سيّدُهُ بأمور فشرع فيها » فتركٌ بعضها وأدخل 


أبي شيبة في « المصنف » ( ۳۰۹۲۲۱ ) ۰ وابن عساكر في « تاريخ دمشق » (۳۱۳/44). 


)۲( هو الخبر المروي عن سيدنا عمر رضي الله عنه المذكور آنفاً . 
(۳) رواه ابن أبى شيبة فى « المصنف » (  )۳۵۵۷۳‏ وهناد فى «الزهد » 4٩(‏ 6 


والبیهقی فى « الشعب » ( ۷٦۸‏ ) عن سیدنا أبى بكر رضی الله عنه . 
(4) رواه ابن أبي الدنیا في « المتمنین » (۲۸ ) عن عبد العزیز بن مروان . 


و O WE‏ دق AEG‏ وك NEG‏ وم 1و EG‏ “ببق مدي بسكي ”سكن 2 + #ل از ۸ ۲ 
uD:‏ : 


۵ عم 


النقصان في بعضها » وشكّ في بعضها أنه نه هل آداها كما يرتضيه مولاه أمْ لا ؟ 
فاخ ةس أن مولاه شا انز يخرججة ین کل ما هو فيه عريانأ 
ذليلاً » ويلقيه علئ بابه في الشمس والحرٌ زماناً طويلاً » حت حتَّْ إذا ضاق عليه 


الأمرّء وبلغ به الجهد. . آمر برفع حسابه وفتش عنْ جميع أعماله قليلها 
وكثيرها » نم مر به إل سجن ضيتي وعذاب دائم لا يُروّحُ عنة ساعة » وقذ 
علم أنَّ سيّدَهُ قذ فعلَ بطوائف مِنْ عبِيدِه مثلّ ذلك وعفا عنْ بعضهم » وهو 
لا يدري أنه من أيّ الفريقين یکون ۰ فإذا تفكّرَ في ذلكَ. . انكسرّث نفه 
ول » وبطلَّ عرَّهُ وكبْرُهُ > وظهر حزنة وخوفة . ولم يتكبّر على أحدٍ من 
الخلقٍ » بل تواضع رجاءً آن یکون هو مِنْ شفعائه عند نزول العذاب به . 
فكذلك العالم إذا تفكَرٌَ فیما ضيّعَهُ من أوامر ربّه بجنایات على جوارحه . 


وبذنوب في باطيْه م من الرياء » والحسد والحقد والعجب » »> والنفاق . 
وغيره » وعلم ما هو بصدده من الخطر العظيم . . فارقه كيثةٌ لك ميجالة : 


الأمر الثاني : أن العالم یعرف أن الکبر لا یلیق إلا بالله عر وجل وحدَهُ ء 
واه إذا ك فار موا عند اله قال محا وقد اعت انه من أن 
یتواضع » وقالَ له :ول عندي قدرا ما لم تر نفسك قدرً فن رأيت 
لنفسك قدراً. . فلاقدرَ لك عندي » فلا بذ وأن يكلف نفسة ما يحثة مولاة: 
وهلذا يزيل الک عن قلبه وا كان يستيقن آله لا ذنبَ له مثلاً إن صر 
ذلك ۰ وبهئذا زال التكبّرٌ عن الأنبياء علیهم السلام ؛ إذ علموا أنَّ م 


نازع الله تعالئ في رداء الکبریاء . . قصمّةُ » وقذ آمرهم الله بأن یستصغروا 








رو یوی توت کتاب ذم الکیر .هروه هجیتن ربع المهلکات لدو 


حت یعظم عند الله محَلَّهُم » > فهلذا أيضآ مما يبعثة على التواضع 
تشر 


عه 
رن وی 


8 38 © 
فان قلت : فكيف یتواضم للفاسق الظاهر الفسق و للمبتدع ؟ وکیف يرئ 
نَفسَهُ دونَهُمْ وهو عالمٌ عابدٌ ؟ وكيف يجهل فضل العلم والعبادة عند الله 


والمبتدع أكثرٌ ؟ 
E‏ 


9 ر یمکثةٌ أن یتکیر عليه ؛ إِذْ يُتصوّرٌ أن یسلم الکافه فیختم 


. بالایمان » ويضلّ هلذا العالم ویختم له بالكفر‎ RE 
والکبیر مَنْ هو كبيد عند الله في الآخرة » والكلبُ والخنزیه أعلئ رتبة‎ ۱ 
ممّنْ هو عند الله من أهل النار وهو لا يدري ذلك ۰ فکم مِنْ مسلم نظر إلى‎ 
عمر رضي الله عنهُ قبل إسلامه فاستحقرَهٌ وازدراهٌ لكفره » وقد رزقة الله‎ 
! الاسلاع » وفاق جميع المسلمينّ إلا أبا بكر وحده‎ 

فالعواقت + بطر E‏ إلا إلى العاقبة » وجميع 
الفضائل فى الدنیا ترا للعاقبة . 


تعالی ؟ وكيف يعنيه أن یخطر بباله خطرٌ العلم وهو یعلم أنَّ حطر الفاست 


5 ® © 
فإذاً + حقٌ العبدٍ ألا بر على أحدٍ » بل إن نظرّ إلى جامل. . قال : ل 


9 
اي" 
1 
: 
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هذا عصی الله بجهلٍ وأنا عصيتهٌ بعلم » فهو أعذرٌ مني ۰ ون نظر إلى 
عالم. . ال : هلذا قذ علمَ ما لخ أعل » فكيفف أكون مثلةُ ؟ وإنْ نظَر ال 
كبير هو أكبرٌ منهُ سئا. . قال : له أطاع الله قبلي فكيفف أکون مثلّهُ ؟ وان نظر 
إل صغيرٍ. . قال :اي عصيث الله قبلَُ » فكيف أكون مه وان نظو إن 
مبتدع أذ كاف قال : ما يدريني لعل يتم له بالإسلام ۰ ویختم لي بما هو 
عليه ان » فليسَ دوامٌ الهداية إلى ؛ كما لم يكن ابتداؤها ال . 

فبملاحظة الخاتمة يقدرُ على أن ينفي الکبر عنْ نفسه » وكلٌ ذلك بأن 
یعلم أن الكمالَ في سعادة الآخرة والقرب من الله تعال ۰ لا فيما يظهرُ في 
الدنيا مما لا بقاء له » ولعمري ؛ هلذا الخطه مشتركٌ بِينَ المتكيّر والمتکتر + 

عليه ۰ ولكن حقٌ على كل واحدٍ أن یکون مصروف الهم إلى نفسه . مشغول :و( 


القلب بخوفه لعاقبته » لا أن یشتغل بخوف غيره ۰ فن الشفيق بسوء الظن "۶ 


ملع » وشفقا کل تسا سان اي »فا یس جمااة في يونا ولصو 
بأ تضرب رقاب ٠‏ لم يتفرًغوا للتكبّر بعضهُمْ على بعض وان عمَّهُمْ 
لطر ؛ إذ غل كل واحد متم مم نفس عن لت ان غيره ؛ حت 
كأنَّ کل واحدٍ هو وحدَهٌ في مصيبته وخطره . 
8 ® 18 
ببغضهما » ثم مع ذلك آتواضع لهُما » والجمع بینهما متناقضل ؟ 
فاعلمٌ : أن هلذا آمه مشتبة یلتبسن على آکثر الخلی ؛ إِذْ یمتزج غضبُكٌ لله 


7 ب (N‏ ج26 : HCG EG‏ ونان 1 SOG‏ و TOG‏ 7 .کو .کن .کچ ہکن کے کرو کوچ کے E‏ 7 با" 





في إنكار البدعة والفستي بكر النفس والادلال بالعلم والورع » فكم من عاب 
جاه وعالم مغرور إذا رأئ فاسقاً جلس بجنبه. . أَزَعبجةُ من عندو » وت 
منة كبر باطن في نفسه › وهی ان ا اعت د كما وقع لعابد بني 
إسرائيلَ مع خلیعهم۲ » وذلكَ لأنَّ الكبْرَ على المطيع ظاهرٌ كونة شرا 
والحذرٌ منه ممكنٌ ۰ والكبْرٌ على الفاسق والمبتدع یشب الغْضب لله وهو 
خير ؛ فان الغضبانَ آیضا يتكبّدُ على مَنْ غضب عليه » والمتکبر يغضبٌ » 
واحذهما يئمدُ الآخرّ ويوجِيُهُ ٠‏ وهما ممتزجان ملتبسان لا يمير بينَهُما إلا 


الحو فون 
















E ® ® 

67 والذي يخلصّكَ عنْ هنذا : أن يكون الحاضرٌ على قلبك عند مشاهدة 
© المبتدع أوالفاست أَوْ عند آمرهما بالمعروف ونهيهما عن المنکر ثلاث آمور : 
أحدُها : التفاتكَ إلى ما سبق مِنْ ذنويك وخطاياكَ ؛ ليصغرّ عند ذلك 

قدرّكٌ في عينك . 
والثاني : أنْ تكون ملاحظتّك لما أنت متميّرٌ به مِنَ العلم واعتقاد الحق 
والعمل الصالح مِنْ حيثُ لها نعمةٌ من الله تعالئ عليك » فلهُ الم فيه 
الك قرع ذلك مه وهف لاست شنت د و ل تفن اله 


5 اا ربع المهلکات ور یتمیق ر | كتاب ذم E‏ 




















والثالث : ملاحظة إبهام عاقبتك وعاقبته ؛ ون رما بُختمُ لك بالسوء 
و له ا لس ا يشغلكَ الخوف عن التکیر عليه . 


فان قلت : فكيفَ أغضبٌ مع هلذه الأحوالٍ ؟ 
فأقولٌ : تغضبُ لمولاك وسيّدِكَ ؛ إذ مرك أن تخضب له لا لنفسكَ » 
وأنت في غضبكٌ لا تری نفلت ناجیاً وصاحبَكَ هالکاً ‏ بل يكونٌ خوفك 
علئ نفيك بما علم اله من خفايا ذنوبكَ أكثرٌ من خوفك عليه مم الجهلٍ 
بالخاتمة » وأعرّفُكَ ذلك بمثالٍ ؛ لتعلم أنَّهُ یس منْ ضرورة الغضب لله أن ۳ 
تتكبرٌ على المغضوب علیه وترئ قدرّكَ فوق قدره » فأقولٌ : ظ 
إذا كان للملكِ غلامٌ وولدٌ هو قرَة عينه » وقد کل الغلام بالولد ليراقبةٌ ‏ 
وأمرَهُ آن يضربَُ مهما أساءً أدبَهُ واشتغلَ بما لا یلیق به ويغضب عليه » فان 
كان الغلامٌ مطيعاً محباً لمولاة. . فلا یج بدا من أن يغضبَ مهما رأی ولدَهُ 
قذ آساء الأدب وإِنّما يغضبُ عليه لمولاء ؛ لانه آمره به » ولانه يريد التقغت 
بامتثال أمره إليه » ولانهٌ جرئ منْ ولده ما یکره مولا ؛ فيضرب ولده 
ويغضبُ عليه مِنْ غير تکثر عليه » بل هو متواضع له » يرئ قدرَهٌ عند مولا 
فوق قذر نفسه ؛ لا الولدَ أعرٌ لا محالة من الغلام . 





فاذاً ؛ لیس مِنْ ضرورة الغضب التكيرُ وعدم التواضع » فکذلك یمکنكت 
أن تنظر إلى المبتدع والفاسق » وتظن أ ركما كان قدزهما عند الله أعظم في 
لاعن تنا بيد نكما يك تاه و رون مق تارمن سره 
القضاء في الأزلٍ » وأنت غافل عنة › ومع ذلك فتغضب بحكم الأمرٍ محبة 
لمولاكَ ؛ إِذْ جر ما یکره » مم التواضع لمَنْ يجوز أنْ يكونّ عندَهٌ آقرب 


فهکذا يكون بغض العلماء الأكياس > فينضةٌ إليه الخوفٌ والتواضع › 
وأا المغرورٌ. . فإِنَهُ يتكبّرُ > ويرجو لنفسه أكثرَ مما يرجوة لغيره مع جهله 


0 5 8 
بالعاقبة 4 وذلك غاية الغرور :2 


فهلذا سبيلٌ التواضع لمَنْ عصى الله تعالئ أو اعتقد البدعة مع الغضب 

عليه ومجانبته بحكم الامر . 
® ® 88 
السببُ السابعٌ : التکبر بالورع والعبادة : 
م ۳ 0 و 6 

وذلك أيضاً فتنةٌ عظيمةٌ على العباد » وسبيلة : أن يلزم قلبَهُ التواضع 
لساثر العباد » وهو أن یعلم أنَّ مَنْ يتقدّمٌ عليه بالعلم لا ينبغي أن يتكبّر عليه 
کیّما كان ؛ لما عرقهُ مِنْ فضيلة العلم » وقذ قال تعالی : #قُلَ هَل یی 


« 


يبا 
1 سرو کر 


ل یم واه افو . 


: منك في الاخرة . 
۱ 


وقالَ رسول الله صلَّى ال عليه وسلّمَ : « فضلٌ العالم على العابد 


N ۸ 
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فإ قال العابدٌ : ذلك لعالم عامل بعلمه » وهلذا عالمٌ فاجژ. . فیقال 
له : آما علمت أنَّ الحسنات يذهبنَ السيئاتِ » وکما أنَّ العلم يمكنٌ أنْ یکون 
حبّة على العالم فکذلك يمكنٌ أن یکون وسيلة له وكفارة لذنوبه ‏ وكلٌ 
رب و مرت اه را یمه بل زا a‏ 
أمراً غائباً عنه. . لم یجز له أن بحتقر عالماً . » بل يجبٌ عليه أن یتواضع له . 
E ® 8۶‏ 
ااا ا . فينبغي أن یکون للعالم أن بری نفِسَهُ فوق ® 
العابدٍ ؛ لقوله صلّی اه عليه وسلّمَ : « فضل العالم على العابد كفضلي على أ 
آدنی رجل مِنْ أصحابي » . 
فاعلم : أنَّ ذلكَ كان ممكناً لو علم العالم عاقبةً آمره » وخاتمة الامر 
مشکوك فیها » فیستمل أنْ يموت بحیث یکون حالهٌ عند الله أشدّ من حال 
الجاهل الفاستق ؛ لذنب واحدٍ كان يحسبُة هينآ وهر عند الله عظيمٌ » وقد ممه 
بو » وإذا كان هلذا ممكناً. . كان على نفسه خائفاً . 
© ® ® 
فإذاً + كان كل واحدٍ من العالم والعابد خائفاً على نفسه ۰ وقذ کلف أمرَ 


)۱( رواه الترمذي ( ۵ ). 


GSE EG rEg rEg EG 1 RF $‏ کن کو کو کو کو نت ددعت کے 


> فينبغي أن یکون الغالب عليه في حقٌّ نفسه الخوفٌ » وفي 
حقٌّ غيره الرجاء » وذلك يمنعة من الكبْر بكلّ حال » فهاذا حال العابد مع 
العالم . 
فا مع غير العالم.. فَهُمْ منقسمون في حقه إلى مستورينَ والی 
مكشوفينَ » فينبغي ألا يتكبّرٌ على المستور فلعلَّهُ أل منهُ ذنوباً » وأکثه من 
عبادة » وأشدٌ منهُ حبا لله تعالئ » وأمًا المکشوف حالَهُ إِنْ لم يظهز لك من 
الذنوب إلا ما تزيدٌ عليه ذنوبُكَ في طولٍ عمرك . . فلا ينبغي أن تتكبّرٌ عليه » 
]| ولا يمكنٌ أن تقول : هو أكثرُ مني ذنباً + لأنَّ عدد ذنوبكَ وذنوب غير في 
هش طول العمر لا تقدرٌ علی إحصائها حتی تعلم الكثرة . 
0 یمکن اذ تملم ان قار اشذ 4 کما لو ریت منه القتلٌ والشرمة 
" والزنا » ومع ذلك فلا بش أن سعد عليه 4 اد فرت القلوب من الکبر » 
والحسد ۰ والریاء » والغل » واعتقاد الباطل » والوسوسة في صفات الله 
تعالی » وتخیّل الخطأ في ذلك. . کل ذلك شديدٌ عند الله » فربّما جری 
عليك في باطنك مِنْ خفايا الذنوب ما صرت به عند الله ممقوتاً » وقد جری 
للفاسق الظاهر الفستٍ مِنْ طاعاتٍ القلوب ؛ من حبٌ لله » وإخلاص » 
وخوفب » وتعظيم ما أنتَ خالٍ عنة ۰ وقذ کر الله بذلكَ عنهُ سيئاته » 
شک انار بر اقباط نعو لفرت eS‏ 
والإمكان البعيدٌ فيما عليكَ ينبغي أن یکون قريباً ند إنْ كنت مشفقاً على ' 
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فانه لا تزرٌ وازرة وزرَ أخرئ > وعذاب غيرك لا يخفف شيئا من عذابك 5 


فإذا تفكرت فى هلذا الخطر. . كان عندلهٌ شغل شاغلٌ عن التكيّر » وعنْ 


من ی 


وا ای ی رای ی وا 


ا ا ا م و ره e al‏ 
وَإِنّما الناس عندَهُ فرقتان + فرقةٌ هي أفضل منه وأرفع » وفرقة هي شد من 
وأدنئ » فهو یتواضع للفرقتین جمیعاً بقلبه » فان رأئ مَنْ هو خیر من. 

قشم ذلك و أن ی وان رأ قر هو *منه. . قال : لعلَّ هذا 
ينجو وأهلك آنا » فلا تراء إلا خائفاً من العاقبة > ویقول : لعل به هنذا باطرة 
فذلك خیه له #انولا آدري » ولعل فیه حرفا کریماً بینه وبین الله فیرحمة ال 


ویتوب عليه ویختم له بأحسن الأعمالٍ » وبرّي ظاهر فذلك شر لي » فلا 
یامن فيما أظهرَهُ منَ الطاعة أن یکون دَخَلَها الآفاث فأحبطتها 
5 ع 9 و © ص 
فحيتكذ کمل عقلهٌ » وساد أهل زمانه 2١)‏ ۰ فهذا كلامة . 

وبالجملة : فَمَنْ جور أن یکون عند الله شقیاً وقد سبق القضاءٌ الازلی 
بشقوته . . فما له سبيلٌ أنْ يتكيّرَ بحا من الأحوال . 

نعم » إذا غلب عليه الخوف. . رأئ کل أحَدٍ حيرا مِنْ نفسه » وذلك هو 


(۱) آورده المحاسبي فى « الرعاية ٠‏ ( ص۲۱ ) ۰ ورواه عنه ابن أبي الدنیا فى « مداراة 
الناس ۷ ( ۳۷ ) في ذکر الخصال المتبقية . 





الفضيلة ؛ كما رو أن عابداً أوى إلى جبل » فقيلَ لهُ في النوم : ائتِ فلاناً 
OE‏ » فاتا؛ لاه عمله ۰ فاخبرة ان رصيو النهار 
ویکتسب فیتصّق ببعضه » ویطعم عیالة بعضهٌ » فرجع وهو يقولٌ : إِنَّ هنذا 
لحسنٌ » ولك لیس هذا کالتفغ لطاعة الله تعالئ ۰ فأتي في النوم ثانيا فقيل 
له : ائت فلاناًالاسکاف فقل له : ما هلذا الصفارٌ الذي بوجهك ۰ فأتاةُ 
فسألةٌ » فقال لهُ : ما رأيثُ أحداً مِنَ الناس إلا وقع لي أنه سینجو وأهلك 
آنا » فقال العابد : بهلذه(۲) 


۰ 1 5 57 ۲ و 5 
والذي يد على فضيلة هلذء الخصلة قولَّهُ تعالئ : بت ماو 
۳ & ٌه . o‏ و مر ۰ ©« 
ول4 اي : يُؤتون الطاعاتِ وهم على وجل عظیم من قبولها . 


یړت کے ا 2 فون # 


وقال تعالی : ۱ e‏ 


و بعد 


ر صر يه 


وقد وصفَ ۳۷۹ الملائكة علیهم السلامٌ مح تقدسهم عن الذنوب 
GS‏ ی ی ی 
$ یدیل وار لایفتردن وقال : « همین که زیم فود . 

فمتی زال الاشفاق والحذر مما سبق به القضاءٌ في الأزل » وینکشف عند 
خاتمة الاجل . . غلب الامنْ مِنْ مکر الله » وذلك يوجبٌ الكبْر » وهو سببُ 


(۱) آورده المحاسبي في « الرعاية ۲( ص1۲۲ ) . 





أ الهلاك » فالكبْرُ دلیلْ الأمن » والامنْ مُهلكٌ مُهلكٌ » والتواضع دليلٌ الخوف › 
وهو مسعد . 


فإذاً 0 ما یفسد 5 العاید بإضمار الكبر 4 واحتقار الخلق ¢ والنظر ال 
بعين الاستصغار . اک ها یصلخه بظاهر الاعمال . 


فهلذه معارف بها یال داء الکبّر عن القلب لا غير » الا أن النفس بعد 
هلذه المعرفة قد تضمرٌ التواضع وتدّعي البراءة من الکبر وهي كاذبةٌ » فاذا 
وقعَت الواقعة. . عادّث إلى طبعها » ونسيّث وعدّها » فَعَنْ هلذا ؛ لا ينبغي 


اک ف ادارا جرد ا ل شش ان كفل الما 


و 
وتجوّب بأفعالٍ المتواضعينَ في مواقع هيجان الكبْر مِنّ النفس . 
وبیانٌ : أنْ يمتحنّ النفسَ بخمس امتحاناتِ هي أدلةٌ على استخراج 
ما فى الباطن وإِنْ كانت الامتحاناث كثيرة . 


الامتحانْ الأول : أن يناظرَ في مسألة مع واحد من أقرانه » فان ظهرَ شيءٌ 
من الحنٌّ على لسان صاحبه » فثقلَ عليه قبولٌ » والانقيادٌ له » والاعترافٌ 
به » والشکر لهُ على تنبيهه وتعريفه وإخراجه الحقّ. . فذلك يدل على أنَّ فيه 
كبراً دفيناً » فليئَق الله فيه » ولیشتغل بعلاجه . 

ما من حیث العلم. . فبأن يذكرَ نفسَهٌ خسّة نفسه » وخطر عاقبته » وأنَّ 
ار لا یلق الا با تعال . 


















وأا العمل . . فبآن يكلف فة ما قل علیه من الاعتراف بالحق » وأن 
يطلق اللستان. بالخمت: وال و عل تفلف تالمج ءویشکره على 


خا کما كيك له » فالحکمً فاك المومن + فاذا وحدها: . ینبغی أن 
یشکر ان وله علیها » فاذا واظب علق :ذلك مرات متواليةٍ. . هيار ذلك له 
E‏ وسقط نع ال ی فليم وطانت لذ فول 

ومهما ثُقَلّ عليه الثناءً على أقرانه بما فيهم. . ففيه كبر ۰ فان كان ذلك 
لا یثقل عليه في الخلوة » ويثقل عليه في الملا. قل فة عو إنبااقية 


هر ریا ٠‏ فليعالج الرياءً بما ذکرناهُ مِنْ قطع الطمع عن الناس » ويذْكّرٍ القلب 
اليا بأد متفعتّهُ فى كماله فى ذاته ۰ وعند الله لا عند الخلق » إلى غير ذلكٌ من 


جميعاً » ولا ینفعهٌ الخلاص مِنْ أحدهما ما لم یتخلص من الثاني ۰ فليعالج 
كلا الداءين ؛ فَإنَّهُما جميعاً مهلكانٍ . 


الامتحان الثاني : أن يجتمع مع م الأقران والأمثال في المحافل ويقدمهم 
علی نفسو » ويمشي ام ریاس في الصدور م ؟ ٠‏ فان لک 
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الاستفادة » ویقول : ما َحسنّ ما فطنت له وقد كنث غافلاً عنهٌ » فجزاك الله 


آدوية الرياء » وإِنْ ثقَلَ عليه في الخلوة والملاً جميعاً. . ففیه الكبرٌ والرياءً 





وهلهنا للشيطانٍ مكيدة » وهو أن یجلس في صف النعالٍ » 
YS‏ 
ذلك خف على نفوس المتكبرينَ ؛ إذ یوهمون أَنَّهُمْ تركوا مکانهم 
و ۲ ات وتكير ی التواضع أيضاً » بل 

ی الا خی ان 


الامتحان الثالث : أن يجيب دعوة الفقیر » ويم إلى السوق في حاجة 
الرفقاء والأقارب ۰ فان ثقُنَ ذلك عليه. . فهر کب + فان ملذه الافعال من :© 


مکارم الأخلای » والثواب علیها جزيلٌ ٠‏ فنفورٌ النفس عنها لین الا لخبثِ ات 


في الباطن ۰ فليشتغلٌ بإزالته بالمواظبة عليه » مع تذگر جمیع ما ذکرناٌ من 
المعارف التی تزیل داء الکبر . 
ف وا زا 
f i‏ ا 2 4 ۳ 1 
الامتحان الرابع : أن يحمل حاجة نفسه وحاجة أهله ورفقائه من السوق 
إلى البيت » فان أبث نفسة ذلك. . فهو كبر أو رياءٌ » فان كان يقل ذلك عليه 
مع خلو الطریق . . فهر کب » وإِنْ كان لا يثقلُ عليه إلا عند مشاهدة الناس. . 
فهو ریاء . 
وکلٌ ذلك من آمراض القلب وعلله المهلكة له إن لم تتدارك » وقذ أهمل 











النامئُ طب القلوب » واشتغلوا بطبٌ الأجسادٍ » أذ الأجساد قذ کتت 
عليها الموت لا محالت والقلوت لا دوك التفادد إلا بسلامتها ؛ إذ قال 
تعالی : # إلا من أق اله بمب 7 لب سیر . 


ویروی عن عبد الله بن سلام أ نه حمل حزمة حطب ۰ فقیل له : يا أبا 
يوسف ؛ قذ كان في غلمانك وبنيك ما یکفونك » فال : أجل » ولكن 
اروت أن اوت فف ها ی ولك : 

فلم يقنع منها بما أَعَطبْهُ من العزم على ترك الانفة حت جربها آهي صادفة 
أمْ كاذبة . 


وفي الخبر J:‏ من حمل الفاكهة أو الشىء. . فقد برىء م من الكبر ) 


الامتحانْ الخامسن : أن يلبسّ ثیاباً بذلةَ ؛ فان نفو النفس عن ذلك في 
الملا رياء » وفی الخلوة كبر 1 


وكانَ عمر بن عبد العزیز رضي ال عنةٌ له مشخ يلبسّة باللیل*۲ ۲ 





(1) رواه الحاكم في « المستدرك » ( ۰۱1/۳۲ وابن عساكر في « تاريخ دمشق ) 
)۳۲( رواه البيهقى فى ١‏ الشعب ؛ ( ۷۸١۳‏ ) » وفيه : « من حمل بضاعته » بدل « من حمل 
الفاكهة أو الشيء ۷ ۰ ورواه آبو نعیم في « تاريخ آصبهان » (۲۰۲/۱) بلفظ : ١‏ من 


)۳( المشح : کساء من صوف آسود . « إتحاف » (505/8 ) . 


ك EG EG EG Eg GEG NES‏ ند كن عدن بقن لان للحن دكن لحن AN.‏ 


وقذ قال صل اله عليه وسلح : « من اعتقل البعيرَ ولبسن الصوف. . فقد 
بریء ‏ من الکبر ٩۷‏ . 

وقالَ صلّی الله“ عليه وسلّم : « نما آنا عبدٌ اکل بالارض وألبن الصوفٌ 
وا وألعق أصابعي » وأجيبٌُ دعوة المملوك » فمَنْ رغب ع 
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۵ 
سنتي . . فليس مني ۲۳۷ . 


أن أبا موسى الأشعريّ قیل له : | نْ أقواماً يتخلّفُونَ عن الجمعة 
الس د يي 
م وا وا اوه فما يختصة يختصنُ بالملا. ۱ فهر 


١ aS 


036 %# 


() كذا في ١‏ الرعاية " ( ص١١٤‏ ) » وفيه : ١‏ من اعتقل العنز. .. * ۰ ورواه أبو نعيم في 
١‏ معرفة الصحابة ٩‏ ( ۱۵۰7/۲ ) من حديث جحدم وكانت له صحبة : « من حلب شاته › 
ورقع قميصه » وخصف نعله » وواکل خادمه » وحمل من سوقه . . فقد بریء من الکبر » . 
کذا في ١‏ الرعاية ۷ ( ص 4۱۲ ) ۰ وهلذا الحدیث مشتمل على عدة أحاديث تقدم بعض 
منها » وانظر « الاتحاف » ( ۸/ 1۰1۱-4۰۵ ) . 





مان غا يالا وض م فيضا ق الوا 


اعلم : أنَّ هلذا الخلّنَ كسائر الأحلاق » له طرفان وواسطةٌ » فطرفة 
الذي يميلٌ إلى الزيادة یسم کر » وطرفة الذي يميلٌ إلى النقصان یس 
تخاستا و والوسط سگرن تواضما . 

والمحمود أن بتواضع في غير مَذْلَّةٍ ومِنْ غير تخاسس ؛ فان كلا طرفي 
قصدٍ الأمور ذميمٌ » وأحبٌ الأمور إلى الله تعالی أوساطها . 


فمَنْ يتقدَّمٌ علی آمثاله . . فهو فک ومن تار عنهم. . فهو متواضع › 


له أي : وضع شیاین قذرو الذي يستحقّة » والعالمٌ إذا دخل عليه اسکات فتتگی 


ا له عنْ مجلسه وأجلسَة فيه » ثم تقدّمَ وسوی له عله وغدا إلئ باب الدار 
خلفهٌ . . فقد تخاس وتذْلَّلَ » وهلذا أيضاً غیر محمودٍ » بل المحمود عند ال 
تعالی العدلٌ » وهو أن يعطي کل ذي حقٌ حقهُ » فينبغي أن يتواضع بمثل هلذا 
لأمثاله » ولمَنْ تقرب منهٌ درجتة » فأمًا تواضعة للسوقي . . فبالقيام » والبشر 
في الکلام ۰ والرفق في السوال > وإجابة دعوته » والسعي في حاجته > وأمثال 
ذلك » والاً بر ف کر من » بل یکون علی نفسه آحوف منهٌ على غیره ؛ 


فلا يحقه ولا یستصغوه وهو لا يعرف خاتمة أمره وخاتمتة : 


(۱) قوله : تخاسساً : هو تفاعل من الخسة ‏ وهلذا هو التفريط » والتكبر هو الإفراط . 
( اتحاف (٩‏ ۰۲/۸ ) . 








فإذاً ؛ سبِيلَهُ في اکتساب التواضع : أن يتواضع للأقران ولمَنْ دوتَهُمْ ‏ 
حت يخففٌ عليه التواضع م المحمودٌ في محاسن العادات ؛ لیزول به الكيْدعنة . 
فإِنْ حف عليه ذلكَ. . فقذ حصل له خُلَقُ التواضع » وإ كان یثقل عليه 
وهو يفعلٌ ذلكَ. . فهرَ متكلّفٌ لا متواضمٌ » بل الخلق ما يصدرٌ عنه الفعل 
بسهولة من غير ثقلٍ ومن غير رويّة . 
إن خفت ذلك وصارّ بحي بقل عليه رعايةٌ قذره حت آحب املع 
والتخاشن. . فقذ خرج إلى طرف النقصان ۰ فليرقع نفسَةُ ؛ إذ لیس 
للمزمن أذ يدق َفسَهٌ » إلى أن یعود إلى الوسط الذي هر الصراط 
المستقيم » وذلك غامضٌ في هنذا الخُلْقِ وفي سائر الأخلاق ۰ والميل عن 5 
الوسط إلى طرف النقصان وهو التملّنُ أهونٌ من الميل إلى طرف الزيادة وهو + يجت 
الكبّْدُ ؛ كما أنَّ المیل إلى طرف التبذير في المال أحمدٌ عند الناس مِنَ الميل ۳ 
إلى طرف البخل ۰ فنهاية التبذير ونهاية البخل مذمومانٍ » وآأحذهما 
أفحششٌ » وکذلك نهايةٌ التکیر ونهاية ابص والتذلّل مذمومان"© , 
ال ده أقبحُ من الاخر ‏ والمحمودٌ المطلق هو العدلٌ » ووضع الأمور 
مواضعها كما يجبٌ » وعلی ما يجبُ ۰ على ما يُعرفٌ ذلك بالشرع والعادة » 
ولنقتصر على هنذا القذر من بیان آخلاق الکبْر والتواضع ۱ 
*% و > 


(۱) التبصبص : التملق 


ES‏ يت 


العَعَل مان من الکتاب 
ن 


9 


5 ا 3 2 2 ع أ 0 2 
وفيه بيان دم العجب وافته » وبيان حقيقة العجب والإدلال وحدهما » 
وبيانٌ علاج العجْب على الجملة » وبيانُ أقسام ما به العجْبُ » وتفصيل 


اعلم : أن العجبّ مذمومٌ في كتاب الله تعالئ وسنة رسوله صلى الله عليه 


قال الله تعالی : ووم خن لد مج کم کار بتکم ف تفن تعن عنکم 
سيا ۰ ذکر ذلك في معرض الإنكار . 

وقال تعالی : وَظَنُوا اهر تامهم حضوم من الله َه انهم آله من یت 
بای » فردَ على الکفار في إعجابهمٌ بحصونهم وشوکتهم . 

وقال تعالی : وه سبو ام نون ضَنْعًا 4 > وهلذا آیضاً یرجم إلى 
العجْب بالعمل » وقذ يعجبٌ الانسان بعملٍ هو مخطی فيه ؛ كما یعجب 


مرحم گرد 








وقال صلی الل علیه وسل : « ثلا مهلكات : شح مطاع » وهوی 
















مت » واعجاب المرء بنفسه ۲۲ . 
a EE‏ ۱ “م 0 4 
وقال لأبى ثعلبة حيث ذكرَ آخرَ هلذه الأمة فقال : « إذا رایت شحا 
مطاعاً » وهوی متبعاً » واعجاب کل ذي رأي برأيه. . فعليك نفسك ۲۲ . 


وقال ابنُ مسعودٍ : ( الهلاك في اثنتين : القنوط ۰ والعجب )”" ۰ وإِنّما 
جمع بيتَهّما لاد السعادة لا تنالُ إلا بالسعي والطلب والجدٌ والتشمیر » 
E a‏ رو 
بمراده ؛ فلا يش + فالموجوذ لا بطلا والمحال لا بطلت ‏ والسعادة 
موجودة في اعتقاد المعجَب حاصلة له » ومستحيلةٌ في اعتقاد القانط » فمن ۳ 
هنا جمع بینهما . 
وقذ قال تعالی : « 6 ترک شک وت بسن ان » قال اب جریج : 
معناه : إذا عملت خيراً.. فلا تقل : عملت » وقال و لين 


لا تبرُوها ؛ أْ : لا تعتقدوا آنها بار » وهر معنی العجب(*) . 


)۳6۳/۲( ٩ رواه الطبراني في «الأرسط » (۵611۸) وأبو نعيم في « الحلية‎ )١( 
. )۷۳۱ (۷ والبيهقى فى « الشعب‎ 

OEE EO ELSE as (۲( 

(۳) آورده المحاسبی فى « الرعاية ٩‏ ( ص ۳۳۱ ) ۰ والسیاق عنده . 

)1( كذ في «الرعاية » (ص ۳۳۷) » وقول زید رواه الطبري في « تفسیره ا 
( ۸۷/۲۷/۱۳ ) . 


5 4 ارب ۳7 3 ۳17 5 2 ۰ ۰ 1 
ووقن طلحةٌ رسول الله صلی الله" عليه وسلم یوم أحدٍ بنفسه ۰ فأكبٌ عليه 
و بسع 


سے و 6 
0 ر 9 ۱ سو ۶ رو . او ٠‏ و 4 
حت أصيبّث کفه۲ ۰ فکانه أعجبة فعلة | يم ؛ إذ فداه بروحه حتی 


و و و و 
جرح » فتفرسَ فيه ذلك عمر » فقال : ما زال یعرف في طلحة بأو منذ 


١ ۳ 508 2‏ 3 ۱ 
أصيبّث إصبِعْهُ مع رسول الله صلی الله عليه و ۹ 
والیأو هو العجتٍ فى اللغة ‏ الا أنه لم یتقل فيه أنه آظهره واحتقر 
ها ولا گان وفت الور قال له ابن عباس رضی الله عنه 5 ین 
پوت ها 5 0 ص م الى 
انت مِنْ طلحة » قال : ذلك رجل فيه نخوة"" . 
ی 2-4 0-1 7 2 و ۳ - 0 
فإذا كان لا یتخلص من العجب أمثالهُم . . فکیف یتخلصٌ الضعفاء إن لم 
يأخذوا حذرّهم ؟! 


2 م 


وقالَ مطرفٌ : ( لأن أبيت نائماً وأصبحّ نادماً. . أحبٌ 
قائماً وأصبحَ معجباً )۷ . 
و مت 2 ۱ 7 و 
وقال النبيمُ صلی الله عليه وسلم : « لؤ لم تذنبوا. . لخشيت علیکم 
ماهر آکبه من ذلك ؛ العجب العجبِ »۰۲ فجعل العجبِ أكبرَ من 
الذنوب : 
)۱( رواه البخاري ( ۳۷۲۶ ۰ وقد شلّت يده بهلذا رضي الله عنه . 
(۲) رواه البلاذري فى « أنساب الأشراف » ( ۳4۶/۱۰ ) . 
فرق رواه ابن عساکر في ١‏ تاريخ دمشق ۷( ٤۳۸/٤٤‏ ) بنحوه . 


لد رواه أبو نعيم في « الحلية »( ۲۰۰/۲ ) . 
رواه البزار فى « مسنده » ( 5975 ) » والخرائطی في « مساوىء الأخلاق »( ٥۹٤‏ ) . 





























وکان بش بن منصور مق ی رورا ای رت 
الاخرة ؛ لمواظبته على العبادة » فأطالَ الصلاة یوماً ورجل خلمَةٌ ينظرٌ الیه . 
ففطنَ له بش فلمًا انصرف منّ الصلاة. . قالَ له : لا يعجبَئّكٌ ما ریت 
مني ؛ فن إبلِيسَ لعتهٌ ال قذ عبد الله تعالی مع الملائكة مَّةً طويلة » ثم صار 
إلى ما صار یه ۳* . 

وقي لعائشة رضي اله عنها : مت یکون الرجل مسیناً ؟ قالث : إذا ظنّ 


و مر 
محسں ۰ 


وقد قال تعالی : « لا لوا قح بالمن والذّدى 4 > والمن نتيجة 


استعظام الصدقة » واستعظامٌ العمل هو العجب » فظهر بهنذا أن العجب 07 


مذمومٌ جد . 


> % %* 


(۱) رواه أبو نعيم في « الحلية © 58١/50‏ ) . 
(۲) أورده المحاسبي في « الرعاية »( ص ۳۳۷ ) . 








بسا نا #ب 


اعلم : أنَّ آفاتِ العجب كثيرة » فا العجب يدعو إلى الکبر ؛ لاه أحدٌ 
أسبابه كما ذكرناةُ » فيتولّدُ من العجب الكبْدُ » ومِنّ الكبر الافاثُ الكثيرة التي 
لا تخفئ » هلذا مع العباد . 

وأمّا مع الله تعالی .. فالعجبٌ يدعو إلى نسيانٍ الذنوب وإهمالها . 
فیعض ذنوبه لا يذكثها ولا یتفقذها ؛ لظت أله مستغن ف فقدها 
فينساها » وما يتذْكَّدُهُ منها فیستصغره ولا يستعظمُهُ ؛ فلا يجتهدٌ في تداركه 


رت وتلافيه » بل يظر أنه پُغفر له » وأمًا العباداث والأعمال. . فَإِنّهُ یستعظمها , 


از ويتبجَحٌ بها ويمنٌ على الله تعالئ بفعلها » وینسی نعمة الله تعالی عليه 
TE ۷‏ 25 
بالتوفيتي والتمکین منها » ثم (ذا أعجب بها. . عميّ عن آفاتها » ومَنْ لم 
تمد آفات الاعمال . . كان أكثذ سعیه ضائعاً ؛ فد الأعمالَ الظاهرة إذا لم 


و 


تک خالصة نقيّةَ عن الشوائب . . قلمًا تنفع ۰ ونما یتفقك مَنْ یغلب عليه 
الاشفاق والخوف دون العجب . 

والمعجبٍ یغتژ بنفسه وبربّه عر وجل » ويأمنْ مكرّ الله تعالی وعذابَهُ . 
ويظرٌ أنه عند الله بمكان » وان له عند الله من وحقاً بأعماله التي هي نعمةٌ من 
نعمه ۰ وعطيّةٌ من عطاياءٌ > ويخرجةُ العجبُ إلى أن يثني على نفسه 
ويحمدها ويزكيها » وان أعجب برأيه وعقله وعلمه.. منع ذلك من 
الاستفادة » ومن الاستشارة والسؤال + فيستبدٌ بنفسه ورأيه ویستنکف مِنْ 








سوال مَنْ هو أعلمٌ منهُ » وربّما یعجبٍ بالرآي الخطأ الذي خطر له ۰ فيفرح 
بكونه من خواطره » ولا يفرح بخاطر غيره » فيصر عليه » ولا یسم نصح 
ناصح ۰ ولا وعظ واعظ » بل ينظرُ إلى غيره بعين الاستجهالٍ » ويصٌ على 
خطته » فان كان رأَيْهُ في آمر دنيويٌ. . فیخفق فيه » ون كان في آمر دينيّ 
لا سيما فيما يتعلّقُ بأصولٍ العقائد. . فيهلڭ به » ولو اتهم نفسَه » ولج يق 
برآیه » واستضاء بنور القرآن » واستعان بعلماء الدین » وواظبَ على 
مدارسة العلم ‏ وتابع سؤالَ أهلٍ البصيرة. . لكان ذلكَ يوصلةٌ إلى الق . 

فهلذا وأمثاله ِن آفات العُجبٍ ؛ فلذلك كان مِنَ المهلكاتِ ۰ وم أعظم 





آفاته أن یفتر ذ في السّعي لظت أله قذ فا وق استغنئ » وهو الهلاك الصريحٌ ‏ بو 


الذي لا شبهة فيه › نسال الله تعالئ العظيم حسنّ التوفيق لطاعته . 


* کل 36 





سا یقت نب لاد( 
اعلم : أنَّ العجب إِنّما يكون بوصف هو كمال لا محالة » وللعالم 
ي نفسه في علم وعمل ومال وغيره حالتان : 
(حداهُما : أنْ يكو خائفآ عل زواله » مشفقا علئ تكدره أو سلبه من 
أصله ؛ فهلذا لین بمعجب . 
والأخرئ : ألا يكونَ خائفا من زواله » لكنْ یکون فرحا به مِنْ حیث 
د اه ای اس ی از 


وله حال الا : هن العجت + وهی أن يكون غير حاف عليه » بل يكون 


1 و و‎ IB 
فرحا به مطمئناً إليه » ويكون وة به هر سيت اه "كمال ولعمة ورف‎ 4 


es,‏ لاساو ويد جه » فکون فرح بو یل 


وو 


o O a‏ توت إن الله 

ال اه فمهما غلب علی قلبه أنه نعمةٌ من الله , مهما شاء سلیها 
عنةُ. . زال العجبٌ بذلك عنْ نفسه . 

فإذاً ؛ العجبٍ : هو استعظامٌ النعمة والركون إليها مع نسیان إضافتها إلى 














مكروةٌ استبعاداً یزیڈ على استبعاده ما يجري على الفسّاق. 
إدلالاً بالعملٍ » ٠‏ فكأنَهُ يرئ لنفسه على الله عر وجل دالّةَ . 
وكذلك قد يُعطو غیره شيئاً ذ وه ري خر وود کیب و 


است‌خد مه او و اقترح عليه الاقتراحات 4 أو استبعد تخلفة عن قضاء ۽ حقوقه. 
كان مُدلاً عليه . 


ی 


= 7 ۳ 2 N 

قال قتادة في فوله عر وجل : « ولا تمن سک4 أي : ال لك 

وفي الخبر : ( ان صلاة المدلٌ لا ترفع فوق رأسه » ولان تضحَكٌ وأنتَ 
معترف بذنبك . . خیر من أن تبکی وأنت شرل بعملك ٩)‏ . 


والادلال وراء العجب ‏ فلا مُدِلَ إلا وهو معجبٌ . درب معجب 
لا يدل ؟ إذ العجب بحصل بالاستعظام ونسيان النعمة > دون توفع جزاء 

عليه » والإدلالٌ لا , حم إلا مع توفع جزاء » فلن توقع إجابة دعوته واستنکر 
ردها بباطنه وتعجَب منه. oS‏ سملي و لا بدا 
الفاسق » ویتعجَبٌ مِنْ رد دعاء نفسه لذلك ۰ فهلذا هو العجت وللادلال ‏ 
وهو مِنْ مقدّماتٍ الكبر وأسبابه ٠‏ والله تعالی أعلم . 


* 396 *#* 


(۱) الرعاية (( ص١٤"‏ ) . 


)۲( آورده المحاسبي ذ فى ! الرعاية ۲ ( ص 7 ) عن أيوب وداوود عليهما السلام 3 ورواه 
اوق 9ل 000 عن تیان عم راهب مق ۰ 





اعلم : أنَّ علا كل علَّةِ هو مقابلةٌ سببها بضلّه » وعلّةٌ العجْب الجهل 
المحضی » فعلاجة المعرفةٌ المضاة لذلك الجهل فقط . 

فلنفرض العجب بفعل داخل تحت اختبار العبد ؛ کالعبادة والصدقة 
والغزو وسياسة الخلق واصلاحهم ؛ نان العجب بهذا آغلب من العجب 
بالجمال والقدّة واللسب وما لا یدخل تحت اختياره ولا يراه من نفسه . 


فنقول : الورع والتقوئ والعبادة والعملٌ الذي به يعجبٌُ إِنَّما يعجبُ به من 


۵ و 1 و 1 3 8 


ED TEE Ê SO 
حيبت اه يه » فهو ومجراه > او من حيت ۽ ویسیبه » ويقدرية‎ 258+ 


5-4 


0 * 


و 
اه ى : ر ت 2 
فان كان يعجبُ به من حيث إنه فيه وهو محله ومجراة » يجري فيه وعليه 
۵ + ۰ ۰ ۰ گر ۳ ت 3 ر ب ”> Sf‏ 
مِنْ جهة غیره. . فهلذا جهل ؛ لأن المحل مسخر ومجری لا مدخل له في 
الایجاد والتحصیل » فکیف یعجب بما لیس إليه ؟! 
٠. O‏ 3 1 
وان كان يعجبٌ به من حيث هو منه وإليه » وباختياره حصل » وبقدرته 
وقوته تم . فينبغي أن يتأمّلَ في قدرته وارادته وأعضائه وسائر الأسباب التي 
Agr Fo 3207 ۳‏ ا 8 ۰ مب امه مس ون 1 
بها يدج عملهٌ آنها من أينَ کانت له ؟ فإن كان جميع ذلك نعمة من الله سبحانه 
3 5 بت و هت .۰ ی ۰ ع 8 
عليه مِنْ غير حق سبق له » ومن غير وسيلة يدلي بها. . فينبغي أن یکون 
و 


إعجابه بجود الله تعالئ وكرمه وفضله ؛ اذ أفاض عليه ما لا يستحقة 3 واثرة 


۶ 





1 به على غيره مِنْ غير سابقة ووسيلةٍ » فمهما برز الملك لغلمانه » ونظر 
> فخلع مِنْ جملتهم على واحدٍ منهم » لا لصفة فيه ولا لوسيلة › 

ولا لجمالٍ ولا لخدمة. . فينبغي أن يتعجّبَ المنعَمٌ عليه منْ فضل الملك 

وحکمه وإيثاره من غير استحقاق ؛ فإعجابة بنفسه من أينَ ؟ 

ولا ينبغي أن یعجب هو بنفسه . 


و 


ل : الملك حکم عدُلٌ لا یظل 
ولا يقدّمٌ ولا يخر إلا لسبب . ٠‏ فلولا أنه تفطنَ في صفةً من الصفات 
المحمودة الباطنة ما اقتضى الإيثارَ بالخلعة. . لما آثرَني بها » فیّقال : وتلك 
ع ب م IO‏ 5 


5 ۶ اميه 
نعم » يجوز أن یعجت العبد فیقول 


EE eT‏ تفر و 
مر اه وبي لقان ES E E‏ 
يعطيَكَ الفرس والغلام معا أو يمطيك أحدَهُّما بعد الآخر . فإذا كان الكل 
من. . فينبغي أن يعجبَكَ جودهٌ وفضلهٌ » لا نفسّكَ . 
وأا إن کانث تلك الصفةٌ مِنْ غيره. . فلا يبعدٌ أن تعجب بتلك الصفة › 
وملذا يُتصوّرٌ في حق الملوك » ولا يُتصرَّرٌ في حقّ الجبار القاهر ملك 
الباراي مره یت ی ی ی 
وتعالی ؛ فك إن اه بعبادتك وقلت : وفقني للعبادة لحبّي له. . 








فیقال : ومَنْ خلقَ الحبٌ في قلبكَ ؟ فستقول : هو ۰ فیقال : فالحبٌ 
والعبادٌ کلاهُما نعمتان مِنْ عنده ابتدأكَ بهما مِنْ غير استحقاق مِنْ جهتك ؛ 
إذ لا وسيلة لك ولا علاقة › ورن الاعجاب بجوده ؛ إذ آنعم بوجودك 
ووجود صفاتِكَ » وبوجود أعمالِكَ وأسباب أعمالك . 


فإذاً ؛ لا معن لعجب العابد بعبادته » وعجب العالم بعلمه »› وعجب 
الجميل بجماله » وعجب الغنخ بغناءٌ ؛ لأنَّ کل ذلك مِنْ فضل الله تعالئ » 
تا اه نا لفیضان فضل الله تعالی وجوده » والمحلٌ أيضاً منْ جوده 


فا قلت" : لا بمکننی أن آجهل آعمالی ۰ فاي آنا عملتّها » فاني أنتظر 
كلها ثوابً » ولولا انها عملی.. لما انتظرث الثواب » فإن كانت الأعمال 
مخلوقة لله عر وجل على سبیل الاختراع. . فين أينَ لي الثواب ؟ وان كانت 
الأعمالٌ مني وبقدرتي . . فکیف لا أعجبُ بها ؟ 

فاعلم أنَّ جوايك مِنْ وجهين : أحذهما : هو صريحٌ الحقّ » والآخرٌ : 
لان ی 

اما صريح و الحن: . فهو انك وقدرتكَ وإرادتك وحركتكَ جمیع ذلك من 
خلق ال واختراعه » فما عملت ]د عملت ‏ ا ا 
وها :وفيت إذ زفت و لک له ر ٠‏ تا هر الحو الذي انكف لا بات 








القلوب بمشاهدة أوضع مِنْ إبصار العين ۰ بل خلقكَ ۰ وخلق أعضاءَك . 
وخلق فیها القوّة والقدرة والصكّة » وخلق لك العقلَ والعلم » وخلقّ لك 
الارادة » ولو آردت آن تنفي شیناً من هلذا عنْ نفسكٌ. . لم تقدز عليه » ثم 
خلقَ الحركاتِ في أعضائك مستبدًاً باحتراعها مِنْ غير مشاركة مِنْ جهتك معَهُ 
في الاختراع ۰ إلا أنه خلقهُ على ترتيب ۰ فلم یخلت الحركة ما لم يخلق في 
المضر و » وفي القلب ا » ولخ يق راد مالغ یخلنق علماً بالمرای 
ولم يخلق علماً ما لم يخلتٍ القلبَ الذي هو محل العلم , فتدريجة في 
الخلق شيئا بعد شيء هو الذي خيَّلَ إليكَ أنَّكَ أوجدت عملك ‏ وقد ل 
غلطت ۰ وإيضاحٌ ذلك وكيفية الثواب على عمل هو مِنْ خلق الله سبحاتة © 
سيأتي تقريرُهُ في کتاب الشکر ؛ فونه ليق به » فارجع إليه . | 

ونحنٌ الآنَ نزیل إشكالّكَ بالجواب الثاني الذي فيه مسامحةٌ ما » وهو أن " 
تصبٍ أن العمل حصل بقدرتِكَ » فمن أينَ قدرتكَ ؟ ولا يُتصوَّرُ العمل إلا 
بوجودك وبوجود علمك وإرادتِكَ وقدرتك وسائر أسباب عملك » وكل ذلك 
مِنَ الله تعالی لا منك » فإن كان العمل بالقدرة. . فالقدرة مفتاحَهٌ » وهلذا 
المفتاح بید الله عر وجل » ومهما لم يعطكٌ المفتاح. . فلا یمکنكگ العمل » 
فالعباداث خزائنٌ بها يُتوصّلٌ إلى السعادات » ومفاتیشها القدرة والإرادة 
والعلمٌ » وهي بيد الله عز وجل لا محالة » آرآیت لو ریت خزائنَ الدنیا 
ا و وی 


وحول حیطانها ألفَ سنة . لم یمکنك أن تنظرّ إلى دینار مما فیها » ولو 


ا eW‏ 0 وت ون 7و6 يدر ۵ ها كن gro‏ كو كن مو ان 


CABS 








ع . لأخذتة من قرب ۰ بان تبط یل إليه فتأخذه فقط » فاذا 
أعطاك الخازن المفاتيح » وماك عا ۰ ومكَنَكَ منها > فمددت يدك 
وأخذتها. . آکان (عجابّك باعطاء الخازن المفاتیح أؤ بما اليك من مد الید 
وأخذها ؟ فلا شك في أنكَ تری ذلك نعمةً من الخازن ؛ لأن المونةً في 
تحريك الد باذ المال قريب > واثّما الان كله قي تسلیم الفاتیح . 


فكذلكَ مهما خُلقَتِ القدرة » وسُلّطّتِ الإرادة الجازمةٌ » وخرکت 
الدواعي والبواعث » وصُرف عنك الموانع ژالضتو ارف بعتین. الم ين 
صارفٌ إلا دُفمَ » ولا باعثٌ إلا وُكّلَ بك. . فالعملٌ مین عليكت » وتحريك 
. البواعث » وصرف العوائق » وتهيئةٌ الأسباب کل ذلك مِنّ الله تعالی » لیس 
۳ شيءٌ منها ليك ؛ ٠‏ فمن العجائب أن تعجب بنفسك ولا تعجب بِمَنْ إليه الامز 


" كله » ولا تعجب بجوده وفضله وکرمه في إيثاره إِيّاكَ على الفاق من 
عباده + لد سل دواعي الفسادٍ على الفسّاقٍ وصرقها عنكَ » وسلط أخدان 
السوء ودعاة الشر عليهم وصرفهُم عنك › ومکُنهم من أسباب الشهواتٍ 
واللذات وزواها :عنك + وصرف عنم بواعث الخیر وذو اه واا 
علِكَ » حى تبسر لك الخيد » وتیسر له لشو » فعل ذلك کل بك من غير 
وسيلة سابقة منلگ » ولا جريمة سابقة من الفاستی العاصي ٠‏ بل آثرك 
مك واصطفاكٌ بفضله ۰ وأبعدَ العاصي وأشْقاهُ بعدله » فما أعجبٌ 
إعجابَكَ بنفسك إذا عرفت ذلك !۱ 





پر هد ری المهلکات 





2 ۲ کي a‏ کج 





فإذاً ؛ لا تنصرفٌ قدرتكَ إلى المقدور إلا بتسليط الله عليكَ داعية لا تجدٌ 
سبيلاً إلى مخالفتها » فكأنّهُ الذي اضطولٌ إلى الفعل إن كنت فاعلاً تحقيقاً . 
فل الشکر :والمنة لا لك » وسيأتي في کتاب التوحيدٍ والتوکل مِنْ بیان 
تسلسل الأسباب والمسبباتِ ما تستبينٌ به أنه لا فاعلٌ إلا الله تعالئ » 
ال ا 

والعجب ممَنْ يتعجّبٌُ إذا رزقه الله عقلاً وأفقرَهُ ممَنْ آفاض الله عليه 
المال مِنْ غير علم » فیقول : كيف منعني قوت يومي وأنا العاقل الفاضل . 
وآفاض على هلذا نعیم الدنیا وهو الغافل الجاهل ؟! حتَّئ يكاد یری هنذا 


ظلماً » ولا يدري المغرور أنه لو جمع له بينَ العقل والمال جميعاً. . لكان .جي 
ذلكَ بالظلم أشبة في ظاهر الحالٍ ؛ إِذْ یقول الجاهل الفقیر : یارب ؛ لم الا 


جمعت له بينَ العقل والغنی وحرمتتي منهما ؟ فهلاً جمعتهما لي › أو هلأ 
رزفتی أحدهما ۰ 

وإلئ هنذا آشار عل رضی اله عنه حيث قبل له : ما بال العقلاء فقراءً ؟ 
فقال : إن عقل الرجل محسوب عليه من رزقه . 

والعجبٍ أنَّ العاقلَ الفقیر ریما يرى الجاهل الغنت أحسنَ حالاً من 
نفسه » ولو قیل له : ا جهله وغناة عوضاً عن عقلك وفقرك. . لامتنع 
عنةٌ » فإذاً ذلك يدل على أن نعمة الله عليه أكثرٌُ ؛ فلم يتعجّبُ مِنَ ذلك ؟ 


والفراة الحسناء الفقيرة تری الحلىّ والجواهرَ على الذميمة القبيحة › 





فته فتتعجّبُ وتقولٌ : كيف يُحرمٌ مثلْ هنذا الجمال من الزينة ويُخصنٌ به مثل 
0 وت ۳ 
ذلك القبح ؟! ولا تدري المغرورة أن الجمال محسوب عليها من رزقها › 


وأنّها لو رت بينَ الجمالٍ وبين القبح مع الغنی . . لائر الجمال » فإذاً 
نعمة الله عليها أکند . 


وقول الحكيم العاقل الفقير بقلبه : يا رب ؛ لمّ حرمتتي الدنيا وأعطيت 
الال ؛ کقول عن أعطاة الات فرساً فیقول : ها الملك + لم لا تعطيني 
الغلام وأنا صاحبٌ فرس ؟ فیقول له : كنت لا تتعجبٍ من هلذا لو لم أعطك 
الفرس ۰ فهّب آني ما عطيتك فرسا. . أصارّث نعمتي عليك وسيلة لك 


و وه تطلث نها نعمه ابر ؟] 


فهلذه أوهامٌ لا تخلو الجهّالٌ عنها ‏ وتا خی ذلك الجهل » ویْال 
ذلك بالعلم المحقَّق بأنَّ العبدَ وعملهٌ وأوصاقة كل ذلك منْ عند الله تعالئ 
نعمةٌ ابتدأَهُ بها قبل الاستحقاق » وهلذا ينفي العجب والإدلالَ ۰ ويورثُ 
الخضوع والشكرّ والخوف مِنْ زوال النعمة » ومَنْ عرف هلذا. . لم يُتصوّز 
أَنْ یمجب بعلمه وعمله ؛ إذ یعلم أن ذلك من الله تعالی . 


ولذلك قال ذاورة علیه اة : یا رب ؛ ما تأئي ليله إلا وانسان من آل 
داوود قائ » ولا يأتي يومٌ إلا وانسان مِنْ آل داوود صائمٌ » وفي رواية : 
ما تمو ساعة من ليل أو نهار إلا وعابدٌ مر آل داوود يعبدك ؛ إا يصلى » 
وإمًا يصومٌ » وإمّا يذكرُكٌ » فأوحى الله تعالی إليه : يا داوود ؛ ومن أينَ لهم 





ذلك ؟ إن ذلك لذ يك الا بي » ولولا عوني ۰2 . ما قویت » وساکلْك 
إل نفسلت » قال ابنُ عباس : اّما أصاب داوود ما أصاب من الذنب ؛ 
کی انناف دلت ران ی حتّئ وکل إل نفسه 
فأذنب ذنباً آورثه الحزن والندم() . 

ES E‏ بني إسرائيل يسألونك بإبراهيم شحاف 
ويعقوب » فقال : ائي ابتلينْهُمْ فصبرواء فقال : یارب » وآنا ان 
ی وی ادن بالعمل قبل وقته » فقالَ تعالی : آما إني لم 
و 
آني أبتليك في سنتك هلذه وشهرك هلذا » أبتليك غداً امراك فاحذر 


. فوق فیما وقد ی(‎ OR 


وکذلك لمّا اتکل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين على 
قوَّنَهِمْ وكثرتهم ۰ ونسوا فضل الله عليهم ۰ وقالوا : لا نغلب اليوم من 


مر مرچ سر الو ساي لاا اس ا 


E‏ ؤُكلوا إلئ أنفسهم » فقال تعالی : اڇ 


2 کر رر 


کم شيعا وحتافت فت کم 


e 18‏ تن ع" الا ره 


ی 


وله ۳ 


(۱) کذا في « الرعاية»( ص ۳١١‏ ) ۰ وقد رواه الحاکم في « المستدرك »( 1۳۳/۲ ) . 
(۲) رواه ابن أبي شبية في « المصنف »( ۰۳۲۵۵۵ ۳۲۵۵۲ ) . 
(۳) کذا في « الرعاية ! ( ص ۳۶۳) ۰ ورواه الطبري في « تفسیره » (۱۲۸/۱۰/۹ ) عن 








مر ی لا 


وروی ابن عيينة أن أيوب عليه السلام قال : اللهي ؛ نك ابتليتتي بهلذا 
۳۹ ۳ 2 ۳ ۳ و 
البلاء » وما ورد على أمر قط إلا آثرت هواك عل هواي » فنودي منْ غمامة 


بعشرة آلاف صوت يا آیوب ؛ أبن لك ذلك ؟ أي : من أينَ لك ذلك ؟ 


















قال : فأخذ رماداً فوضعه على رأسه وقال : منك يا رب » فرجع عن نسیانه 
إضافة ذلك إلى الله تعالی( . 


۰ 3 ۱ ا چم ور ويك رس وعم اح عد 2 ر کر صر 
ولهلذا قال الله تعالی : ولوا فضل أله عل ورختم ما زک منکرین لحد 


e,‏ وقال الب صلی الله عليه وسلم لاصحابه وهم خير الناس : « ما منکم 
| من أحد ينجيه عملهٌ » ۰ قالوا : ولا أنت يا رسول الله ؟ قال : « ولا آنا 


5 إلا أن يتغمّدنى الله برحمته »۴۳۳ . 


3 


ولقد کان أصحابه من بعده يتمئون أن يكونوا تراباً وتبناً وطيراً » مع صفا 
أعمالهم وقلوبهم » فكيف يكون لذي بصيرة أنْ يعجب بعمله أو بل به 
ولا يخاف علی نفسه ؟! 

فإذاً + هلذا هو العلاح القامع لمادة العجب مِنّ القلب ۰ ومهما غلبَ 
ذلكَ على القلب. . شغلهٌ خوفٌ سلب هلذه النعمة عن الاعجاب بها » بل 
هر ینظر إلى الكمّار والفسّاقٍ وقذ سلبوا نعمة الایمان والطاعة بغیر ذنب أذنبوةُ 


(۱) کذا في « الرعاية ۲( ص ۳٤۳‏ ) » ورواه آبو نعيم في « الحلية ۷( ۲۸۱/۷ ) . 
(۲( رواه البخاري ( ۵1۷۳ 6 ومسلم ۲۸۱۲۱ ) : 








مِنْ قبل . فیخاف من ذلك فیقول : إن مَنْ لا يبالي أن يحرم مِنْ غير جناية » 
ويعطي من غير وسيلة. . لا يبالي آن يعودٌ ویسترجع ما وهبّ » فکم من 
مؤمن قد ارتدٌ » ومطیع قد فسق وختم له بالسوء » وهلذا لا ییقی معه عجت 
بحال » واه تعالی َعلم . 
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2 و‎ ۶ o, 
بسيا نأسام ماب چ , وع ص رعلا ب‎ 
اعلم : أنَّ العجب بالأسباب التي بها يُتكبّدُ كما ذکرناه » وقذ يعجبٌُ بما‎ 
. لا يُتكبّد به ؛ كعجبه بالرأي الخطأ الذي تزيّنَ له بجهله‎ 
: فما به العجبُ ثمانية أقسام‎ 
, أن يعجب یدنه في جماله » وهيئته » وصحته ۰ وقرّته‎ : 


و 


۱ وتناسب أشكاله » وحسن صورته » وحسن صوته » وبالجملة : تفصيل 
دا0 وب ی اه ۰ ۰ ۰ e‏ ۰ جي ۷ 
ا ل لل ل اک 
د ۰ ص 


ال): بعرضة الزوالٍ في كل حال . 
۱ وعلاجُةُ : ما ذكرناه في الكبْر بالجمالٍ » وهو التفكُرُ في آقذار باطنه ‏ 
وفي أوَلِ أمره وفي آخرٍه ٠‏ وفي الوجوه الجميلةٍ والأبدانٍ الناعمةٍ نها كيف 
تمرّقَتْ في التراب ۰ وأنتدّث في القبور بحي استقذرتها الطباعٌ . 


GF‏ 3د د 

الثاني : القوّةٌ والبطش ؛ كما حُكيّ عنْ قوم عادٍ حينَ قالوا فيما أخبرٌ الله 
عنهم : من أَسَد ما . ۱ 

وكما کل عو على قوَّتِه وأعجب بها » فاقتلع جبلاً ليطبقَةُ على عسکر 


1 


موسی عليه السلامٌ » فثقب الله تعالى تلك القطعة من الجبل بنقر 











































وقد یتکل المومن أيضاً على قوّته ؛ كما رُويّ عنْ سلیمان عليه السلام أن 
تال : لأطوفيً الليلة على مئة امرأة ولح يقل : إن شاء الل تعالئ » فخُرمَ 
ما آراد من الولد"“ . 


تس 


1 2 a 
2 دب‎ 
E 


12 


Tr 


ن 


سن 


وكذلك قول داوود عليه السلامٌ : (إِنِ ابتليتتي . . صبرت ) إعجاباً 
بالقوّة”"' ۰ فلما ابتلی بالمرأة. . لم يصب . 

ویورث العجب بالقرّة الهجومٌ في الحروب . والقاء النفس في التهلكة . 
والمبادرة إلى الضرب والقتل لكل مَنْ قصدهُ بالسوء . 

وعلاجُهُ : ما ذکرناهٌ ٠‏ وهو أن يعلمَ أنَّ حمی يوم تضعف فوته » وان إذا : 
أعجب بها. . ربّما سلیها الله تعالی بأدنی آفة یس لها عليه . 


كن تن عاج صن 





سن 


الثالث : العجبٌ بالعقل والكياسة » والتفطن لدقائق الأمور من مصالح 
الاين افتاه وتر ا لاملا بات اي رر الور راهان 
الناس المخالفينَ لهُ ولرأيه » ویخرح إلى قلة الاصفاء إلى أهل العلم ؛ 





)١(‏ رواه آبو الشيخ في «العظمة ۰ ( ۱۵۱۹/9 وانظر « الحاوي للفتاوي » للسبوطی 
(؟/ 1١‏ . 

(۲( رواه البخاري ( 5515 ) ۰ ومسلم ( ۱۹۵۶ ) : وذكر المئة عند البخاري . 

(۳) رواه ابن آبی شيبة فى « المصنف ۷( ۳۲۵۵۱ ) . 

















ہے بے ے0 e]‏ کے ام 


کے 


وا 


قار 





بعك 


إعراضاً عنهم بالاستغناء بالرأي والعقل > واستحقاراً لهم وإهانة . 

وعلاجة : أن يشكرّ الله تعالئ على ما رزق من العقل ا 
مرض يصيبٌ دماغهٌ كيف یوسوس ویجنٌ بحیث بْضحكٌ من » فلا يأمنْ أن 
ُسلب غق إن آعجب به ولج يعم بشکرو » ولیستصفر هفل وعلمهٌ » ولیعله 
ما أوتيَ من العلم إلا قليلاً وان اتسع عم ۰ وأنَّ ما جهلة مما عرفَةُ الناسُ 
آکثه ما علمَةٌ ؛ فکیفت بما لم يعرف الناسن مِنْ علم الله تعالی ؟! وان يته 
عقلهٌ » وينظرَ إلى الحمقی كيف یعجبرن بعقولهم ويضحك الناس منم . 
ق آن كر مج هو لا یدزی فن القاصرّ في العقل قط لا يعلم 


قصورّ عقله + فينبغي أن یعرف مقدارَ عقله منْ غیره لا مِنْ نفسه ۰ ومن 


و و ۶ 5 ا اج 7 5 1 
0 آعدائه لا من أصدقائه ؛ فان مَنْ یداهنه يثنى عليه فیزیده عجباً ٠‏ وهو لا یظرٌ 


بنفسه إلا الخيرَ » ولا فطْ لجهل نفسه فیزداد به عجباً . 


30 و 
ی ینف 


الرابغ : العجبٌ بالنسب الشریف ؛ کعجب الهاشمیة۲ » حتّی یظنْ 
بعضهح أنه ينجو بسبب شرف نسبه ونجاة آبائه » وان مخفوژ له ٠‏ ويتخيّلٌ 
بعضهُم أن جمیم الخلق له مَوَالٍ وعبيدٌ . 

وعلاجُة : آن بعلم أنه مهما خالف آباء؛ في آفعالهم وأخلاقهم » وظلْ أن 
ملحق بهم. . فقذ جهل ۰ وان اقتدی بآبائه. . فما كان مِنْ آخلاقهم 


























العجبُ » بل الخوف ۰ والازراء على النفس > واستعظامٌ الخلق » ومذمة 
النفس » ولقدٌ شرُفوا بالطاعة والعلم والخصالٍ الحميدة » لا بالنسب . 
فلیشرف بما شرفوا به » وقذ ساراكه في التسب وفار كن فيالقباثل من لم 
يؤمنْ بالله والیوم الآخر » فکانوا عند الله شرا من الکلاب » وأخسنّ من 
الخنازير » ولذلكَ قال تعالی : « یا الاس إا رن دک ون ه ی : 
لا تفاوت في آنسابکم لاجتماعكم في أصلٍ واحلٍ » ثم ذكرَ فائدة النسب 
فقال : « عل شرا واي مارا 4 ثم بينَ أنَّ الشرف بالتقوی 
لا بالنسب فقال  :‏ نڪرم ند لَه سنج . 


وال الرسوق ام صلّی اه علبه وسله : من اكز الناس ۴ من ن 


الناس ؟ لم يقل : مَنْ ينتمي إلى نسبي » ولکن قال : « آکتزهم للموت ۷ 


(۱) 


ذکر وأشذهم له استعداداً » 


ع مه م 


ا 1 
وإنما أنزلث هلذه الاية حينَ أذن بلالٌ یوم الفتح على الكعبة » فقال 
الحارث بن هشام وسهیل بن عرو وخالد بن أسيد : هلذا العبدٌ الا نورد 
و ۳ 7 مه امس ۳ ۳۳ اسر س 
یوذن ؟! فقالَ تعالی : « نڪرم عند اد تج ۲ . 


۳4 
اش 


وقال ال صلَّى الله عليه وسلَم : « إن الله قذ آذهب عنکم عم الجاهلية 


(۱) رواه ابن ماجه ( ۲۵۹ ) » وأبو نعيم في « الحلية "١ /١(‏ ) . 
(۲) کذا في ‏ الرعاية ‏ ( ص ۰۳۱۳ وهو عند ابن آبي حاتم في « تفسیره » (۱۸۲۰) 

















ای : کیرّها کہ بنو ادم » وادمْ مِنْ تراب »۲ 


۱ وقالٌ الب صلّی الله عليه وسلّم : « يا معشرّ قريش ؛ لا تأتي الناس 
3 م بالأعمالٍ يوم القيامة وتأتون بالدنیا تحملونها على رقابكم » تقولون : 
با مدا مهد فاق ل هک ی : أعرض عنکم ۰ فیین أنه إن 
مالواالی ا يقني نسبا فریش 

0 : 8 انیز یرتک الأقيت > . 
بطن حتى قا 0 یف ی ما عات ردن ع نیع 
رسول اه ضكى ال علیه رمل ؛ اعملا لانسكيا + فإني لا أغني عنكما 
من اه شیاً ٩۳۰‏ . 


أب التواضع 5 0 والتواضع ین وی 
والخوف والإشفاق  .‏ 


فان قلت : فقن كال رسول اله على الل علیه وسا بعد قوله لفاطمة 


2 


ا 9 م 2 ا . 2 امش 
وة : إلى لا آغنی عنکما مه الله شیتاً + الا ان لکما رحما ساد 
لي عي ۳ - ع 2 5 





(۱) رواءأبو داوود ( 31١5‏ ) ., والترمذي ( ۳۹٣١‏ ) . 
(۲) رواه البخاري فى 3 الأدب المفرد ۷( 1/2 ) ۰ وأبو يعلئ في « مسنده ۰( ۱۵۷۹ ) . 
رواه البخاري ( ۲۷۳ ) . ومسلم(52١5).‏ 


مر عرف هه الأمورَ ۰ وعلم أن شرفة بقذر تقواة » وقذ كان من عادة 








بلالها ۰۲۲۰ چپ وس بو 1 یی یو 
بالشفاعة . 


فاعلم : أن کل مسلم فهو منتظره شفاعةً رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ ‏ 
والفيت انا جد بان یر شوها لك قرط أن بر الله أن بخ عله + 


واک عو ه بد Î‏ يك E‏ امم کر a‏ 
فانه إن یغضب عليه. . فلا يأذن لأحدٍ في أن یشفع له ؛ لان الذنوب منقسمة 


إلى ما یوجبٍ المقت فلا يؤذن في الشفاعة فيه » والی ما یعفی عنةٌ بسبب 
الشفاعة ؛ کالذنوب عند ملوك الدنیا » فان كلّ ذي مکانة عند الملك لا یقدر 
على الشفاعة فیما اشتدّ عليه غضبٌُ الملك › ٠»‏ فمنَ الذنوب ما لا تنجي من 
الشفاعة » وعنهٌ العبارة بقوله تعالی : ۷ لا فرت ولا ل ارس 46 


0 : من وا الى شم يده إلا دنه € » وبقوله : لا لقع لمع 
وى مر سر مر لور 


ن له لحن ورضى مر ولا که ٠‏ وبقوله : # ولا تتم اشَفلعة چنده, له 
رج € » وبقوله : # فما تمعهم سَفَحَةَ اسَینمت؟ . 


تتمة الحديث السابق من رواية مسلم ( ٠١5‏ ) ولفظه : « غير أن لكم رحماً سأبلها 
ببلالها » » قال الإمام النووي في « شرحه لمسلم » ( 8١/9‏ ) : ( والبلال : المای 
ومعنى الحديث : سأصلها » شبهت قطيعة الرحم بالحرارة » ووصلها بإطفاء الحرارة 
ببرودة ؛ ومته : « بلُوا آرحامکم » ؛ آي : صلوها ) . 

رواه اللالكائي في « اعتقاد أهل الستة ۰ ( ۲۰۸۱ 6 وفي (2) : (سلهم ) بدل 
( سليم ) » ورواه أحمد في ١‏ فضائل الصحابة » ١107(‏ ) » والخطيب في ١‏ تاريخ 
بغداد  ) 4۱۳/۲ (٩‏ وفي (م): (سهم ) . 





2 
3 





وإذا انقسمّتِ الذنوب إلى ما یُشفع فيه وإلئ ما لا يُسْفَعْ فيه.. وجب 
الخوف والاشفاق لا محالةً » ولو كان كل ذنب تقبلٌ فيه الشفاعة. . لما أمرّ 
قريشا بالطاعة » ولما نهئ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ فاطمة رضي ال 
عنها عن المعصية » ولان ین لها في اتباع الشهواتٍ ؛ لتكملّ لته في 
الدنيا » ثمّ یشفع لها في الآخرة لتكملَ لها في الآخرة » فالانهماك في 
الذنوب وترك التقوى اعتماداً على رجاء الشفاعة يضاهي انهماك المريض في 
شهواته اعتماداً عل طبیب حاذق قريب مشفق من أب أو أخ أوْ غيره » وذلك 









اب و ا ل وم اف 
- کلها » فلا يجوز ترك الحمية مطلقاً اعتماداً على مجرّد الطبٌّ » » بل للطب أنه 
را على الجملة ٠‏ ولكن في الأمراضي البق وعنة غلة اعدا الزاج . 

فهکذا ينبغي أن تفهم > عناية الشفعاء من : الأنبياء والصلحاء للأقارب 
"١‏ والاجانپ » فإ ذلك قطما ذلك ل بزیژ الخوق والحنر : 

وکیف يزيل وخیر الخلق بعد رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم أصحابه 
وقد كانوا يتمنّونَ أن يكونوا بهائم من خوف الآخرة » مع كمالٍ تقواهُم » 
وحسن آعمالهم » وصفاء قلوبهم » وما سمعوه من وَعْدِ رسول الله صلی ال 
عليه وسلَم إِيَاهُمْ بالجنّة خاصةً » وسائر المسلمينَ بالشفاعة عامةً » ول 
يتكلوا عليه » ولج یفارق الخشوع والخوف قلوبَهُمْ ؟! فكيف یعجب بنفسه 
ویتکل على الشفاعة مَنْ لیس لهُ مثل صحبتهم وسابقتهم ؟! 















































الخامسُ : العجبٍ بنسب السلاطین الظلمة وأعوانهم » دون نسب الدین 
والعلم » وهلذا غاية الجهل . 

وعلاجهٌ : ان يتفكّرَ في مخازيهئ , وما جری له من الظلم على 
عباد الله » والفساد في دين الله ؛ فإِنَّهُمْ ممقوتون عند الله تعالئ . 

ولو نظرَ إلى صورهم في النار وأنتانهم وأقذارهم. . لاستنکف عنَهُمْ » ولتي 
من الانتساب إليهم » ولأنکر على مَنْ نسبَة الیهم ؛ استحقاراً لِهُمْ واستقذاراً . 

ولو انکشف له ذَلَّهُمْ في القيامة » وقذ تعلّقَ الخصماءٌ بهم » والملائكة 
آخذون بنواصيهم ٠‏ يجروتَهُمْ على وجوههم إلى جهنم في مظالم العباد. . 
لتبراً إلى الله مغ » ولکان انتسابةُ إلى الكلب والخنزيرٍ أحبٌ اه من فم 
الانتساب إليهم ۰ فحقٌ آولاد الظلمة إن عصِمَهُمٌ الله تعالئ مِنْ ظلمهم أن ٠‏ 
يشكروا الله تعالئ علی سلامة دينِهِمْ » ويستغفروا لابائهم إِنْ كانوا مسلمينَ › 
فآمًا العجبٌ بنسبهم . . فجهل محض . 

ا لفن 

السادسُ : العجبٌ بكثرة العدد من الأولاد والخدم والغلمان والعشيرة 
والأقارب والأنصار والأتباع ؛ كما قال الله تعالی إخباراً عن الكمّار : من 
حك موا رد6 » وكما قال المؤمنونٌ يوم حنين : ( لا فلت اليوم من 
EET‏ 


)۱( كذا في « الرعاية » (ص ٤۳‏ ۴)» ورواه الطبري فى «نفسیره" (/۱۲۸/۱۰) عن السدي . 





وعلاجه : ما ذکرناه ذ في الكبْر ۰ وهو أن يتفكرٌ في ضعفه 
الع ا Co‏ 
غلبّثُ فة كثيرة باذن الله . 

ثم كيفت یعجبٍ بهم وإِنَّهُمْ سیفترقون عنة إذا مات ۰ یفن في قبره ذلیلا 
و الكيرافقة ولد ولا اه ولا ریت و لهي ی 
فيسلموتة إلى البلی والحیاتِ والعقارب والدیدان » ولا يغنون عنهُ شيئاً وهو 

ا از ویب و : کم یر لمن ضيه 
f‏ ۳ واه اأ وجو 2# الايد 2 فا خير فیمن ارفك في ا 
SS‏ ید۳5 
الصراط إلا عملك وفضل الله تعالى ؟! فكيف تتکل على مَنْ لا ينفعك 
وتسی نعم مَنْ يملكُ ضرلً ونفعك ۰ وموتكك وحياتكٌ ؟! 


EOE TE‏ ور 
ع RT‏ رل ر" 
Rp 25 E‏ 


السابع : العجبٍ بالمال ؛ كما قال الله تعالی إخباراً عنْ صاحب الجنتين 


إِذْ قال : لا كار مك مالا وآمز تم . 


۲ ا 0 5 ر رنه ۳ 57 
ورأئ رسول الله صلی الله عليه وسلم رجلا غنيًا جلسنَ بجنبه فقیر 
فانقبض عنهُ وجمع ثيابة » فقال صلی الله عليه وسلم : « أخشر 
اليك فده ؟! 2000 ۰ وذلك للعجب بالغن . 


(۱) وواه أخعد فى 32 الزهد ۷( ۲۰۷ ) . 











وعلاجُهُ : أن يتفكّرَ في آفات الما » وكثرة حقوقه » وعظم غوائله » 
وت ال تضميلة الآ وسبقهم إلى الجنة في القيامةٍ » وال أذ الماك 
غاد ورائح » ولا أصل له ء والی أذ في البهود مَنْ يزيد عليه في الما » 
وإلئ قوله صلّی الله عليه وسلم : « بیتما رجل یتبختر في له له قذ أعجبئه 
فيه دا الله الارض فأخذتة » فهر یتجلجل فيها إلى يوم القيامة ا 


وقال آبو ذرٌ رضي الله عنة : كنت مع رسول الله صلّی ال عليه وسلَّمَ » 
فدخل المسجد فقال لي : « يا آبا ذرٌ ؛ ارفع رأسّك » ۰ فرفعث رأسي » فاذا 
رجل عليه ثيابٌ جيادٌ » ثم قال : «ارفع رأسك ۰۷ فرفعت رأسي » فإذا 
رجلٌ عليه خلقان ۰ فقالَ لي : يا أبا ذو ؛ هنذا عند الله خی من قراب ۷ 
الأرض مثل هلذا )0 . 

وجميع ما ذكرناةٌ في كتاب الزهد » وكتاب ذم الدنيا » وكتاب ذم 
المال. . ین حقارة الاغنیاء وشرف الفقراء عند الله تعالی » فکیف يُتصوّد 


من المؤمن أن يعجبّ بثروته ؟ بل لا يخلو المؤمنُ عن الخوف مِنْ تقصيره 


في القيام بحقوق الما » في أخذه من حله » ووضعه في حقهِ » ومَنْ 
لا یفعل ذلك . . فمصيرّة إلى الخزي والبوار » فكيفَ يعجبٌ بماله ؟! 


ید تفج 5-5 


)۱( رواه البخاري ( ۵۷۸۹ ) ۰ ومسلم ( ۲۰۸۸ ) . 
(۲) کذا فی « الرعاية !( ص ۳۷۰) ۰ ورواه بالفاظ مقاربة آحمد فی « المسند » (۵/ ۱۵۷). 





4 ده و یرو سم 


الثامنْ : العجب بالرأي الخطأ » قال الله تعالی : * آفمن زين لم سوء عمله. 
ءاه حسما # . 

وقال تعالی : # وھ سبوب انهم نون نما . 

وقذ أخبرَ رسولٌ الله صلی الله عليه وسلَّمَ أنَّ ذلك یغلب على آخر هلذه 
الأمة"“ ۰ وبذلك هلكت الامم السالفة + إذ افترقث فرقاً » فكلٌّ معجبٌ 
برأيه » وكلّ حزب بما لدیهم فرحون » وجمیع أهل البدع والضلال نما 
َصوُوا علیها لعجبهم بآزائهة + والعجب بالبدعة هر استحسان ما يسوق اٍلیه 
الهوئ والشهوة مم ظنْ كونه حقاً . 


وعلاخ هنذا المجب أشڈ من علاج غيره ؛ لأنَّ صاحب الرأي الخطأ 
5 جاهلٌ بخطثه » ولو عرفة. . لتركة » ولا يُعالجّ الداءٌ الذي لا یعرف 
وا ا لا درت ع شك از دا أن الغارف ان 
ین للجاهل جهلهُ ٠‏ ویزیلهٌ عنهُ » إلا إذا كان معجباً برأيه وجهله ؛ فإ 
لا يُصغي إلى العارف یتمه » فقذ سلط الله تعالئ عليه بلي تهلكة » وهو 
ان » فكيف یمک علج ؟ 


وكيفَ يطلب الهرب مما هو سببٌ سعادته فى اعتقاده ؟ 


,۱( تقدم » ولفظه : « إذا رأيت شا مطاعاً » وهوی متبعاً › وإعجاب كل ذي رأي برأيه. . 














وتا علاجُُ على الجملة : آن یکون مهما لرأيه أبداً » لا يعت به إلا أن 
مت ما هر سج تا لمر 
الأدلّةِ » ولنْ یعرف الانسانْ أدلة الشرع والعقل وشروطها ومکام الغلط فيها 
لا بقريحة ا ۾ وعقل اقب » ,وجا رشم في الطلب ۰ وممارسة 
للکتاب والسنة » ومجالسة لامل العلم طول العمر ۰ ومدارسة للعلوم › 
ومع ذلكَ فلا یمن عليه الغلط في بعض الأمور . ۱ 

والصوابٌ لمَنْ لم يتفرّغ لاستغراق عمره في العلم : الا یخرضن في 


وت 


المذاهب » ولا يصغيّ إليها ولا یسمعها ولكنْ يعتقد أن الله تعالی واحد 





لا شريك له » وان لیس کمثله شيءٌ وهو السمیع البصیر » وأنَّ رسولهٌ صادق سرا 
فيما أخبرٌ به » ویتبع سنةً السلف » ويؤمنٌ بجملة ما جاء به الکتاب والسنة ا 


مِنْ غير بحثٍ وتنقير وسؤالٍ عنْ تفصیل ۰ بل بقول : آمتا وصدّقنا » ويشتغل 
بالتقوی » واجتناب المعاصي ‏ وآداء الطاعاتِ » والشفقة على المسلمينَ › 
وسائر الأعمالٍ » فإِنْ خاضّ في المذاهب والبدع والتعصب في العقائد. . 
هلك مِنْ حیث لا يشعرٌ » هنذا حنٌّ کل مَنْ عم علئ أن يشتغلَ في عمره 
بشيء غير العلم . 

فما الذي عزمٌ على التجرّدٍ للعلم. . ول مهم له معرفة الدليل 


وشروطه ‏ وذلك ممّا يطول الأمرُ فيه » والوصول إلى اليقين والمعرفة في 
آکثر المطالب شد لا یقدر علیه الا الأقوياء المژیدون بنور اله تعالن + 








س كر 7 یش نش ۳ 
وهو عزیز الوجود جذاً » فنسأل الله تعالی العصمة منّ الضلال » ونعوذ به من 
الاغترار بخیالات الجهّال . 

> 36 * 


کب 
وھ وکا بالا یں ريع کار بجی ا ,علو الزن 
صو عق سن ر دي لوبي /صط رئ ا صو 
سلو ل 6 الاضرور 
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الحمد لله الذي بيده مقالید الأمور ۰ وبقدرته مفاتیح الخیرات 
والشرور ۰ مخرج آولیائه مِنَ الظلمات إلى النور » ومورد آعدائه وَرَطاتِ 

E‏ الخلائق من الدیجور » وعلی آله وت 
الذين له : تفه الجا لديا ولو بف با الور » صلاء تتوالن عل سمه 
الدهور » ومکر الساعات والشهور . 

ایا بوكر : 

فمفتاح السعادة التیقظ والفطنة › ومنبع الشقاوة الغرورٌ والغفلة » فلا 
نعمة لله علی عباده أعظم من الایمان والمعرفة » ولا وسيلة الیه سوی انشراح 
الصدر بنور البصيرة » ولا نقمة نقمة أعظم مِنّ الکفر والمعصية » ولا داعي إليهما 
سوئ عمى القلب بظلمة الجهالة › فالاكياس وأرباب البصائر قلوبهم 
١‏ كشكزز يا سبع سیخ ف اه با کرک مز برد ين جر 
مر ڪڌ زيون لا شرفیتر ولا عر و ی اط ار ور 


5 ع رو ۳ > ۳ کی اسب س 
ور # 3 والمخترون قلوبُهُم ل« کین رآ ده تین و 


۳ 
۳ 


سرج سم 


مزلم و ار رر کو و ب ۲ 11 
ظَلْمنت بعضها فوق بعض دا کر یک برها ومن عل اه 2 منوا 


ارت هم الذينَ أراد الله أن يهدتهم ‏ فشرح صدورهم للإسلام 
والهدئ › والمفتژون هم الذينَ آراد الله أن يضام لابجل قرعم 
حرجا كأنّما يصَّعَّدُ في السماء ۱ الو عر الذى ا سلف سیر ده کرد 
بهداية نفسه كفيلاً » وبقي في العمئ فاتخذ الهوئ قائداً والشیطان دليلاً › 


رر هش 5 2 م« ل موی مد ل هچ مر مره م عير 
ومن کات فى هنزو أعمئ فهو فى الاخرة أعمى وأضل سيلا 


وإذا حرف أن الغرورَ هر اَم الشقاواتِ » ومنبع المهلكات. . فلا بد من 
SS‏ ا . ۳ و 
قو شرح مداخله ومجاریه » وتفصیل ما يكثرٌ وقوع الغرور فيه ؛ لبحذره المريد 


از بعد معرفته فیتفیهٌ » فالموفْنْ من العباد مَنْ عرف مداخل الآفاتِ والفساد 
فأخذ منها حذره » وبنی على الحزم والبصيرة مره . 

ونحنْ نشرح آجناس مجاري الغرور : وأصنافٌ المغترّينَ منّ العصاة 
والعلماء والصالحينَ » الذينَ اغتژوا بمبادي الأمور الجميلة ظواهرها 
القبيحة سرائژها » ونشیر إلى وجه اغترارهم بها وغفلتهم عنها + فإِنَ ذلك 
وان كان آکثر ممّا یحصی ۰ ولکنْ يمكنٌ التبيةٌ على أمثلة تغني عن 
الاستقصا . 

وفرق المغترينَ كثيرة » ولکنْ یب يجمعهم آربعة أصناف : 

الصنف الأول : من العلماء » الصف الثاني : من العبّاد » الصنف 








1 الثالث : من المتصوّقة » الصنف الرابع : من أرباب الأموال . 


والمغترٌ من كل صنب فرق كثيرة ۰ وجهات غرورهم مختلفة ؛ فمنهم 
من رأى المنكرَ معروفاً + كالذي يتخذ المساجد ویزخرفها منّ المال 
الحرام » ومنهم مَنْ لم يمير بِينَ ما یسعی فيه لنفسه وبين ما یسعی فيه لله 

E ۰ ۰ 1‏ 7 3 ع و 2 3 
تعالی + كالواعظ الذي غرضة القبول والجاهٌ » ومنهُم مَنْ يترك الاهم 
EE‏ رب My oro,‏ م ۳ E:‏ حك و 
ويشتغل بغيره » ومنهم مَنْ يترك الفرض ويشتغل بالنافلة » ومنهُم مَنْ يترك 
و و ۳ 
لباب ویشتغل بالقشر ؛ كالذي یکون همه في الصلاة مقصوراً على تصحیح 
مخارج الحروف ؛ إلى غير ذلك مِنْ مداخل لا تتضح الا بتفصیل الفرّق 
وضرب الأمثلة . 








4 ۳ ور‎ Ê 
/ ١ ولنبدأ ولا بذكر غرور العلماء » ولکن بعد بیان ذم الغرور » وبيان‎ 


عم ييا 4 
حميعته وحله . 


# 3 ا 





ي ك ۰ هم 
مان وم "ور قت وا مشا 


ھج رم رم و ا من لضم ور 


a OST |»‏ کے اا وو م و 
اعلم ا قوله عز وجل : 8 فلا تغرتکم الحيوة الدنیا وا بغرتکم 
مس و r‏ را د کر یر سر ساي ےد سس 
باه الْمرور ‏ » وقولة تعالی : # ولك فانم آنفسکم وترنضم وارتدتم وعرد 
لْأَمَاُ. . .4 الاية. . كاف في ذمٌ الغرور . 
مه 6 مه 0 3 0 ۳ د ۰ 

٠ و . ت” 4 7 شر ۱ و و و اموه‎ ۶ ٠ 
وفطرهم » كيف يغبنون سهر الحمقئ واجتهادهم ولمثقال ذرّة من صاحب‎ 
(0 2 EES ع و ی او رد‎ 
2 » ۱۴ نقوی ويقين أفضل من ملء الارض من المغترّين‎ 

وقال صلى الله عليه وسلم : «الکسّن مَنْ دان نَفسَهٌ وعمل لما بعد 
الموت ‏ والاأحمق مَنْ تب نفْسَهٌ هواها وتمنی على الله ۲۷ . 
2 ۵ ۰۰ ۰ و سم 2 + ۰ 
وكل ما ورد في فضل العلم وذم الجهل.. فهو دليل علی ذم الغرور ؛ 

E‏ ۱ ۳ و 8 ء 9 و 9 3 م 

(۱) رواه ابن أبي الدنيا في « اليقين » (۸ ۰6 وأبو نعيم في « الحلية » (۲۱۱/۱) من 
حدیث أبى الدرداء رضی الله عنه موقوفاً عليه » قال الحافظ العراقي : (ولم أجده 
مرفوعاً ) . « اتحاف » ( 1۲۸/۸ ) . 

)۲( رواه الترمذي ۲۶۵۹۱ ) » وابن ماجه ( 156١٠‏ )؛ وفیهما : «العاجز » بدل 
« الأحمق ۷ ۰ وورد لفظ ( الاحمق ) عند ابن سلاّم في « غريب الحدیث » 
( ۱۳۶/۳ دان نفسه : جعلها منقادة مطيعة لربها تعالئ » وتمنی على الله : فهو مع 


تقصيره فى طاعة الله واتباع الشهوات. . لا يعتذر ولا يرجع » بل يتمنئْ على الله العفو 
والجنة مع الاصرار وترك التوبة والاستغفار . انظر ١‏ الإتحاف »( 14/۷ ) . 








ويراة عل خلاف ماهو به » والفروژ هو جهلٌ » إلا أن کل جهلٍ لیس 
رور بل يستدعي الغرورٌ مغروراً فيه مخصوصاً » ومغروراً به وهو الذي 
۰ فمهما کان المجهول المعتقد شيعا یوافق الهوی » وكان ال 
الموجبُ للجهلٍ شبهة ومَخيلةً فاسدة يظنٌ أنّها دليلٌ ولا تکون دليلاً. . سُميّ 
الجهل الحاصل به غروراً . 

فالغرورٌ : هر سکون النفس إلى ما يوافقٌ الهوی ویمیل إليه الطبع عنْ 
شبهة وخدعة مِنَّ الشیطان ؛ فمن اعتقدَ أنه على خير إِمًا في العاجل أو في 
الاجل عنْ شبهة فاسدة. . فهو مغروژ » وأكثرٌ الناس يظَتُونَ بأنفسهم الخیر 


وهم مخطئون فيه › إذأ مغرورون وان اختلفث أصنافٌ غرورهم ن 


واختلفت درجاتَم حت كان غروز بعضهم بعضهم 7 آظهر وتا من بعض ۰ 
وآظهرها وأشدّها غروران ؛ غرور ر الکفار , وغرور ر العصاة وا 4 
فلنورد أمثلة لحقيقة الغرور : 


المغال الأول : غرورٌ الکفار : 
م ۶ و 


فمنهم من غرّتهُمُ الحياة الدنیا » ومنهم مَنْ غرَهُ بالله الغرورٌ . 


أا الذينَ غرَتهُمُ الحياة الدنیا. . فهم الذينَ قالوا : النقد خی من 


aE 200 5‏ 4 یج 1 3 
النسيئة » والدنيا نقد والاخرة نسيئةٌ » فإذا هی خير » فلا بذ من إيثارها » 
8 „ و 7 ب عو 78 0 1 
وقالوا : الیقین خیر منّ الشك » ولذات الدنیا يقير" » ولذات الاخرة شك ؛ 
فلا نترك اليقينَ بالشكٌ . 











وهلذه أفيسة فاسدة ؛ تشبة قياض ابلیسن حیث قال : اتا دة 
وحلقتهه من لين 4 4 وإلئ هؤلاء الاشارة بقوله تعالی : 3 آوکیک أ دن شت روا 


2 رف عير صر 


س ع جس مي ر س سرس ٠. 2 rd‏ 411 
له دیا يا لاخر َلاَقَف عنم آلَمَدَابٌ ول" لاهم کر ار سَصَرُونَ * . 





3 

۱ 
1 
2 


وعلاخ هلذا الغرور : لا بتصديق الإيمانٍ » وتا بالبرهان . 


۳۹ التصديق بمجرّدٍ الإيمانٍ . . فهو أن یصدّق الله تعالی في قوله : 8 ما 
نک ید ونا عند مه باق ٩‏ > وفي قوله عر وجل : # وما عند آله حر 
و4 ۰ وقوله تعالن : < ولاق > وتوله تمان : وما - 
ری رامع الُزو رک » وقوله تعالئ : « فلا تفرم لو لديا 

٠ ۱‏ وقذ آخبر رسول الله صلّی الله عليه وسلم بذلك طوائف من الكفار 
۱ * فقلّدوةُ وصدّقوهٌ وآمنوا به » ولم یطالبوه بالبرهان "۲ ۰ ومنهم مَنْ قال : 
نشدتكٌ الله ؛ أبعتّكٌ الله رسولاً ؟ فکان یقول : ° 


س 


قاق + 

وهذا إيمان العامة » وهو مخرج من الغرور › ورل هلذا منزلة تصديق 

الصبيّ والدَهُ في أنَّ حضور المكتب خيرٌ من حضور الملعب » مع أنه 

لا يدري وجة كونه خيراً . 

)۱( كإيمان كثير من الأنصار » وقد رو أحمد في ١‏ المسند » ( 777/7 ) من حديث جابر 
رضي الله عنه يحكي خبرهم : ( فيخرج الرجل من فيؤمن به » ویقرته القرآن » فینقلب 


(۲) وکان ذلك في قصة إيمان ضمام بن ثعلبة رضي الله عنه » وهي عند البخاري ( 57 ) . 


7 واه اجن كن كن ین‎ oT ع١‎ * انك نه انه اوه اانه ان ان‎ RAE 


دورو 















4 
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FD OF TET 0< 11۳ GEG EG GT GES 2 
یرت‎ 





وأا المعرفة بالبیان والبرهان. . فهر أن يعرف وجه فساد هنذا القیاس 
الذي نظمهُ في قلبه الشیطانْ » فإنَّ كلّ مغرور فلغروره سب » وذلكٌ السببُ 
هو دلیل » وکل دليلٍ فهرَ نوع قباس یقع في النفس ۰ ويورٹ السکون إليه 
وان كان صاحبَّهُ لا یشعر به ولا يقدرُ على نظمه بألفاظ العلماء » فالقيام* 
الذي نظمَّهُ الشيطان فيه أصلان : آحذهما : أن الدنيا نقد والآخرةٌ نسیتث 
وهلذا صحيحٌ » والاخر : قولّهُ : إِنَّ النقد خيرٌ من النسيئة » وهلذا محل 
التلبيسٍ ؛ فليس الأمرُ كذلك » بل إن كان النقدُ مثلَّ النسيئة في المقدار 
والمقصود. . فهو خير » وان كان أقلّ منهُ. . فالنسيئةٌ خی » فا هنذا الکافه 
المغرورٌ يبذل في تجارته درهما ليأخذ عشرة نسيئة ولا يقول : النقد خی من + 
النسيئة فلا أتركة » وإذا حدَّرَهُ الطبیب الفواكة ولذائد الأطعمة. . ترك ذلك “٤‏ 
في الحال ؛ خوفاً من ألم المرض في المستقبل » فقذ ترك النقد ورضي > © 
بالنسيكئة » والتجارٌ کلم یرکبون البحارَ ویتعبون في الاسفار نقداً لاجل 


الراحة والربح نسيئة » فان كان عشرة في اني الحا خيراً من واحدٍ في 

















الحال . . فانسب لذَّةَ الدنيا من حیث مدّئها إلى مه الآخرة ؛ فن أقصئ عمر 
الانسان مئه سنة . وليسَ هو عشر عشیر من جزء من آلف آلف جزء من 
الأو فك قذ ترك واحدا اعد الفت الب » بل لا ما لا نها 
ولا حدّ » وان نظر مِنْ حیث النوع. . رأئ لذَّاتِ الدنیا مكدّرةً مشوبة 
بأنواع المنفصاتِ . ولذات الاخرة صافيةً غير مكدّرة . 


فإذاً ؛ قد غلط فى قوله : النقد خير منّ ال يئة » وهلذا غروز و 




















GES 
كتاب ذم الغرور‎ 


قبول لفظ عام مشهور أطلقَ وأريدَ به خاصٌ » فغفل المغرورٌ عن خصوص 
كا عفان كذ فان اله عد اش اراد رام تسش با 
وان لم يصرّح به . 

وعند هنذا يفزعٌ الشيطانٌ إلى القياس الآخر » وهو قله : اليقينُ خير من 
الشلكٌّ » والآخرءٌ شك » وهلذا القيامرث کته فساداً من الأول ؛ لأن كلا أصليه 
باط + إذ اليقينُ خير مِنّ الشلكٌ إذا كان مثلَهُ » وإلا. . فالتاجرٌ في تعبه على 
يقين وفي ربجه علئ شك » والمتفقةُ في اجتهاده على يقينٍ وفي إدراكه رتبة 
الملم على شك » والصيّادٌ في تردٌدهِ في المقتنص على يقينٍ وفي الق 
كفت بالصيدٍ على شك » وكذا الحزمٌ دب العقلاء بالاتفاق » وکل ذلك ترك 
ارب لليقين بالعل » ولكنٌ الاجر يقولُ : إن لم أتّجز. . بفیث جائعا وقظع 
" ضرري » وان اتَّجرتُ. . كان تعبي قليلاً وربحي كثيراً » وكذلكَ المریض 
یشرب الدواء البشع الكرية وهو من الشفاء على شك ومِنْ مرارة الدواء على 
يقين » ولكنْ يقولٌُ : ضررٌ مرارة الدواء قريبٌ بالاضافة إلى ما أخافةُ من 
المرض والموتٍ ؛ فكذلكٌ مَنْ شلك في الآخرة فواجبٌ عليه بحكم الحزم أن 
شرل : الصبه أياما قلائلَ وعو منتهی العمر قريب بالاضافة إلى ما قال من 
آمر الآخرة » فاِنْ كان ما یل فيه كذبآ. . فما يفوتني إلا انم یام حياتي ؛ 
وقذ كنت في العدم من الازل إلى الآنَ لا أتنعمُ ۰ فأحسبٌ أني بقيثُ في 
العدم , وإن قن 31 صدقاً. . فأبقى في النار أبدَ الاباد » وهلذا 





GES 
کتاب ذم الغرور‎ 


ولذلك قال عل کرم الله وجهّهُ لبعض الملحدينَ : ( إن كان ما قلته 
جنا دقو ای اهمها وان كان ها الماك جما فق تخلّصنا 
وهلكت ۳6 » وما قالَ هاذا عن شك منهُ في الآخرة » ولكنْ کلم الملحد 
علی قذر عقله » وبيّنَ له أنه وان لمْ يكن متيقناً. . فهو مغرورٌ . 


7 و ۳ الي - 8 ٤‏ ۳ 1 ۰ 
وأمًا الأصل الثاني منْ كلامه وهو آن الاخرة شك . . فهو أيضاً خطأ » بل 
ذلك يقير" عند المؤمنينَ » ولیقینه مدرکان : 


افا : الایمان والتصدیق ؛ نقل أ للأنبياء والعلماء » وذلك أيضاً يزيل 
الغرور » وهو مدرك يقين العوامٌ وأكثر الخواصّ ۰ ومثالهم مثال مریض بل 
لا يُعرفٌ دواء علته » وقد اتفقّ الأطباءً وأهل الصناعة منْ عند آخرهم على أن © 


دوه النبت الفلانيٌ ؛ فإِنَّهُ تطمئنٌ نفس المریض إلى تصدیقهمٌ 
ولا يطالبهُمْ بتصحیح ذلك بالبراهين الطبَيّة » بل د 2 يث بقولهم ویعمل به » ل 
بقي سواديٌ أو معتوه يكذَبُهُمْ في ذلك وهو یعلم بالتواتر وقرائن ن الاحوال انهم 
یز منك ددا » واغزز مت فضلا ۰ واعله بالطت من » بل لا علم له بالطت . . 
فیعلم كذبّهُ بقولهم ۰ ولا یعتقد كَذْبَهُمْ بقوله » ولا يفثر في عمله بسبه 
یبا مایت 

مَنْ نظر إلى المقرین بالآخرة والمخبرينَ عنها » والقائلینَ ؛ 


(۱) آورده الشریف في ١‏ نهج البلاغة » . « إتحاف » ( ۸/ ٤۳١‏ ) وسيأتي . 





التقوی هوّ الدواء النافع في الوصول إلى سعادتها . . وجدهم خير خلق الله , 
وأعلاهم رتبة في البصيرة والمعرفة والعقل > وهم الانبیاء والاولیاء 
والحکماءٌ والعلماءٌ » واتبَعَهُمْ عليه الخلق على آصنافه فهم » وشذ ها آحاد 
ِن البطَالينَ غلب علیهم الشهوة . و لتق م إلى اس ٠‏ فعظم 
عليهم ترك الشهوات » وعظم عليهم الاعتراف بانهم من أهلٍ النار » 
فا از وال ار كما أن قل لمع وقول السواديٌ 
لا یزیل طمأنينة القلب إلى ما اتفقّ عليه الأطباءًُ. . فکذلك قول هلذا الغبيّ 
الذي استرقَيْهُ الشهواث لا يشككُ في صحة أقوالٍ الأنبياء والأولياء والعلماء. 
۱ وكا لتخي الإزمار كا حسماو الحا اراز تين ارم في 
6 على العمل لا محالة » والغرور یزول به . 

. وأنًا المدرك الثاني لمعرفة الآخرة.. فهر الوح والإلهامٌ > والوحین 
للأنبياء » والإلهام للأولياءٍ » ولا نظن أن معرفة الب لأمر الآخرة ولأمور 
الدين تقليدٌ لجبريلَ عليه السلامٌ بالسماع منهُ ؛ كما أن معرفتلک تقليدٌ للنبيّ 
صلَّى الله عليه وسلَّمَ حل تكونّ معرفتكٌ کمعرفته » وإنّما يختلفُ المقلة 
فقط ۰ هيهات ! فإنَ التقليدَ لیس بمعرفة » بل هرّ اعتقادٌ صحيحٌ » والأنبياء 
عارفونَ » ومعنی معرفتهم أنه كشفَ لهم حقيقةٌ الأشياء كما هي عليها › 
فشاهدوها بالبصيرة الباطنة كما تشاهدٌ أنتَ المحسوسات بالبصر 00 
فیخبرون عنْ مشاهدة لا عن سماع وتقليدٍ » وذلك بان يُكشف لهُمْ عن 
حقيقة الروح » وأَنَّهُ من أمر الله تعالی » وليسَ المراد بكونه م من آمر الله 








الي اليا و وه و و YY CECE SG‏ لو و و كوا و 
SDS‏ 



















الأمرَ الذي يقابل النهيّ ؛ لأنَّ ذلك الأمر كلام » والروحٌ لیس بکلام » 
وليسَ المرادٌ بالأمر الشأن حبّى يكون الا ا خلق اة تعالی 
فقط » لا ذلكَ عام في جميع المخلوقاتِ » بل العالمٌ عالمان : عالمْ 
الأمرء وعالم الخلق ۰ وله الخليٌ والأمرُء فالأجسامٌ ذواث الكمية 
والمقادير م مِنْ عالم الخلتي ؛ إِذِ الخلق عبارة عن التقدير في وضع اللسانٍ . 
وكلٌ موجودٍ منرّهُ عن الكمية والمقدار فاته من عالم الامر > وشرحٌ ذلك 
سرُ الروح » ولا رخصة في ذكره ؛ لاستضرار أكثر الخلقٍ بسماعه ؛ كسرٌ 
القدر الذي منع مِنْ إفشائه » فمَنْ عرف سر الروح. . فقذْ عرف نفسَهٌ . 
لم ل لور ا ا 
دای 7 
ور د 
العارض الغريبٌ ورد على آدم عليه السلامٌ وعبّرٌ عنهٌ بالمعصية » وهي التي 
حطَه عن الجنة التي E‏ 
تعالئ » وأنَّهُ أمرٌ ربانيٌ ٠‏ وحنينة ه إلئ جوار الربٌ تعالی له طبعيٌ ذاتيٌ الا 
بصرفة عنمقتضی طبیه عوارخ العالمالغریب ین نر فیضی عنذ 
ذلك نفسَه وريه » ومهما فعلَ ذلكَ. . فق ظلم نفسَهٌ ؛ إذ قيل له  :‏ ولا 
تكو کالزیت وا اه اسهم شب یک هم التیفوت 4( أي : 


۱( أي : ترکوا معرفة الله تعالی ولم یذکروه » فجعلهم ناسین لانفسهم فلم یعرفوها ٠‏ ففیه 
أن نسیان النفس من ثمرات نسیان الرب » كما أن نسیان النفس یورث نسیان الرب » 


















يقال : فسقت الرطبةٌ عن 





الخار جونٌ عنْ مقتضی طبعهم وَمظتة استحقاقهم › 
کمامها + إذا خرجَت عنْ معدنها الفطريٌ . 

ومنذه |شارة الیل آسرار یهت لاستنشاق روائحها قارف نو ترفن 
سماع آلفاظها القاصرون » فإنّها تضرٌ بهم كما تضرٌ رياح الورد بالجَعَل ‏ 
وتبهر آعینهم الضعيفة كما تبهژ الشمسن آبصارّ الخفافیش » وانفتاح هلذا 
الباب من سر القلب إلى عالم الملکوتِ يُسمّئْ معرفة وولاية » ويُسمّى 
صاحيّهُ وليّآ وعارفاً » وهی مبادي مقامات الأنبیاء » وآخر مقامات الأولياء 
ول مقامات الأنبياء . 

ولترجع إلى الغرض المطلوب ؛ فالمقصودُ أنَّ غرورٌ الشیطان بِأنَّ الآخرة 
بإ شلك يُدقَمٌ إا بيقين تقليديٌ » وإمًا ببصيرة ومشاهدة مِنْ جهة الباطنٍ » 
والمومتون بالسنتهم وبعقائدهم إذا ضيّعوا آوامر الله تعالی » وهجروا 
الأعمالَ الصالحة > ولابسوا الشهوات والمعاصي . . ف مشارکون للكمّار 
في هلذا الغرور ؛ لاله آفروا الحياة الدنیا على الا خرة . 


نعم » مهم أخنفٌ ؛ لا أصلّ الإيمان يعصمُهَهْ عنْ عقاب الأبدء 
فيخرجون من النار ولو بعد حینِ > ولكنْهُم أيضاً من المغرورينَ ۰ فانهم 
اعترفوا بأنَّ الآخرة خی من الدنيا » ولکْهُم مالوا إلى الدنیا وآثروها . 


78 1 7 2 


ومجرّد الإيمان لا يكفي للفوز › قال الله تعالئ : # وق لغفار لمن تاب وءَامنَ 









= والمطلوب : معرفتهما جمیعاً » فتضمحل النفس ويبقى الرب . ١‏ إتحاف 575/4(16). 


2 226 
کتاب ذم الغرور 


وه یوس 1 
لْمْحْسِنِينَ 4 ۰ ثم قال الب صلّی الله 
انك ترا ۲۲ ۰ وقال تعالی 6 1# ن 
ءامنوا وَحَِلُوأْ الصَّللحلت وتواصَوا بِالْحَقّ وتواصَواً اسر © ۰ فوعد د المغفرة ة في 
جمیع کتاب الله تعالی ۳۳ بالایمان والعملٍ الصالح جميعاً » لا بالإيمانٍ 
وحدهٌ » فهؤلاءِ أيضاً مغرورون ؛ أعنى : المطمئنينَ إلى الدنیا » الفرحينَ 
ua‏ هس وا ی 
التبا »دون الكارهية له خیفه لما بعدة . 


ص 


فهلذا مثال الغرور بالدنيا من الكفار والمؤمنينَ جميعاً . 


: سای وی نان‎ aS 


5 ا ور‎ ay 
ا ان لله تعالئ عنة من قول الرجلین المتحاورين ؛ ذ‎ 


خم م مزر خر سے سے و ل كا 


قال E‏ ر ۰ 


واشتری ان بألف ار 2 5-89 بألف دينار » وتزوّج امرأة الع لب 


= ل 03 7 7 7 ۱ 
دینار » وفي ذلك كله یعظه المؤمن ويقول : اشتریت قصرا یخرب ویفنی »› 


. )٩( رواه البخاري ( 1۷۷۷ ) ۰ ومسلم‎ )١( 





ألا اشتریت قصراً في الجنة لا يفن » واشتریت بستاناً یخرب ویفنی » ألا 
شتریت بستاناً في الجنة لا يفن » وخدماً لا یفنون ولا بموتون » وزوجة من 
الحور العين لا تموث وفي کل ذلك یرد عليه الکافه ویقول : ما هناك 
و وما قیل من ذلكَ. . فهر أكاذيبٌُ » وان كان. . فليكوننٌ لي في 
الاخرة خی من هذا" ۱ 


مدع میب سم سے ور سے مر هم ر 


وود ۰ قال الله تعالی ردا عليه : # أطلم لعب أو نخد ند لحن عه 

وروي عنْ خباب بن الأرثٌ أنه قال : كان لي على العاصي بنِ وائلي دين » 
فجئثُ أتقاضاء » فلم يقضني » فقلث : إِني آخهُ في الآخرة » فقال لي : 
/. إذا صرت إلى الآخرة. . فان لي هناك مالا وولداً فأقضيك منهٌ » فأنزلَ الله 


7 تعالی قوله : اقبت الى فر ایتا وقال لوي مالا ودا“ . 


وقال الله تعالول : # ولین اذه ر ES‏ 


ر رصم رر سر سے رم 
رما اغى السَاعة قَابِمَةَ ولين إل ر ف ان لي 

ومذا كله من الغرور بالله » وسببه ۳ نس آنلیس وذلك لانهم 
ینظرونَ مر إل نعم الله تعالئ علیهم في الدنیا » فیقیسون علیها نعمة 
الآخرة » وينظرونَ مر إل تأخير العذاب عنهُمْ » فیقیسون عليه عذاب 


(۱) انظر ه تفسیر البغوي »( ۱۱۱/۳ ) . 
(۲( رواه البخاري ( ۲۰۹۱ ) ۰ ومسلم ( ۲۷۹۵ ) . 








GSE a‏ وي 6ج 
> اپو و ربع المهلکات هه دت. 60م ےا کتاب ذم الغرور اجه تون 





۱ الاخرة ؛ كما قال تعالی : ميعن ف قشي لزلا نا بت ول حت 
2 يسارع بل مر 4 . ومرّة ينظرون إلى المؤمنينَ 0 فقراء شعت 
فیزدرون بهم ویستحقروتهم فيقولون : هو مَك له عليه م ينأ 

ییا ٩‏ » ویقولون : « لو کان حيرا ماسبفوا یه . 

۳9 القیاس الذي نظمَّةُ الشیطان في قلوبهم أَنَّهُمْ یقولون : فد 
أحسن الله إلينا بنعيم الدنيا » وکل محسن فهو محبٌ » وکل محبٌ فان 
حا سكل أيضاً ؛ كما قال الشاع 227 : [من المتقارب] 

وإتّما يقيسٌ المستقبل على الماضي بواسطة الكرامة والحبٌ ؛ إِذْ يقولٌ : 
لولا أني كريمٌ عند الله تعال ومحبوبة. . لما أحسنّ إليّ ۰ والتلییسن تحت / 
ظَنَهِ أن کل محسن محتٌ » لا بل تحت ظنّهِ أن إنعامة مه عليه في الدنيا 
إحسان ۰ فقدٍ اتر بالله تعالئ ؛ إِذْ ظنٌّ أنه کريمٌ عندَهُ بدلیل لا يدل على 
الكرامة » بل عند ذوي البصائر يدل على الهوانٍ . 

ومئالّةُ أن یکون للرجل عبدان صغیران يبغض أحدَهُما يحب الآخر, 
الذي يحبّهُ يم من اللعب ويلزمة المكتب ۰ ويحبسُة فيه للم الادب » 
ویمنهٌ من الفواكه وملاد الأطعمة التي تضهٌ » ويسقيه الأدوية التي تنم 


) ديوانه » الموسوم ب« آنوار العقول لوصي الرسول‎ ١ البيت مما نسب إلى سيدنا علي في‎ )١( 
ص 088 )۰ ولمنصور بن‎ ( ٩ (ص ۰۱۸۲ ولشهاب الدين التلعفري في ( دیوانه‎ 
. ) 8399/5 (۰ إسماعيل الفقيه . انظر « زهر الاداب‎ 


ر تفه و وی فا وف TY‏ له هد اكوا 
ELD‏ 





الذي فة بیمة لح کیت بر فيلعبُ » ولا یدخل المکتبِ ‏ 
ویأکل کل ما يشتهي » فيظن هنذا الصبیْ المهمل أنه عند سیّده محبوبٌ 
كريد ؛ لاله مین شهوزتو راہ ا ن جمیع آغراضو ‏ نا 
يمنغهُ ولم حجر عليه » وذلكَ محض الغرور ۰ وهنکذا نعيمٌ الدنيا 
ولذاتها ؛ فادها مهلكاتٌ ومبعداتٌ من الله » وان الله يحمي عبده الدنيا وهو 
يحب كما يحمي أحدکم مريضة من الطعام والشراب وهو يحي » هلكذا ورد 
في ارم سید البشر(۱) . 


وکان آرباب البصائر إذا آقبلت عليهمٌ الدنیا. . حزنوا وقالوا : ذنبٌ 


7 لت عقوبته 3 و ذلك أمارة المقت والإهمال 3 واذا آقبل علیهم 


8 النشرتييئ تالو را شقان ارس لش ۲۲۱۰ 


والمغرور إذا أقبلت عليه الدنیا. . ظنّ نها كرامةً منّ الله » واذا صرفث 
عنهُ. . ظنٌ أنه هوان ؛ كما آخبر الله تعالی عنه إِذْ قال : ما لانشن إا ما 
آبنکنه ریم ذا کرم ونم ول روت ا کرمن چ وان لدا ما ند مدر علد رزقم ول 

رن اهن ل + € أيْ : لیس كما قال + إثما هو ابتلا تخود ا ۵ 
البلاء » ونسأل ان الت » ف أن ذلك غرون قال ال كد 


. )۲۰۳۱۱( رواه الترمذي‎ )١( 

(۲) كما روی آبو نعيم في « الحلية » 65/50 ) عن كعب قال : ( إن الرب تعالی قال لموسئ 
عليه السلام : يا موسی ؛ إذا رأيت الغنی مقبلاً. . فقل : ذنب عجلت عقوبته » وإذا 
رأيت الفقر مقبلاً. . فقل : مرحباً بشعار الصالحین ) . 








جمیعاً بقوله : « كلا © یقولٌ : ليس هنذا بكرامتي ۰ ولا هنذا بهواني » 


1 ر سس اه 5 E ٩ as of f‏ 
ولكنّ الكريم مَنْ أكرمتة بطاعتي » غنياً كان أو فقيراً » والمهان مَنْ هه 
0% 
۱ 


بمعصيتي » غنیاً كان أو فقیر 


وهلذا الغروژ علاجه : معرفة دلائل الکرامة والهوان » إِمّا بالبصيرة وم 
بالتقلید . 


أا البصيرة. . خان یعرف وجه کون الالتفات ال شهوات الدنیا مبعدا 
عن الله » ووج کون التباعد عنها مقرباً إلى الله » يدرك ذلكَ بالالهام في 
منازلٍ العارفينَ والأولياء > وشرخةٌ من جملة علوم المکاشفة » ولا يلي 
بعلم المعاملة . ۱ 

وأا معرفتة بطريقٍ التقلید والتصديق. . ا لله تعالی ‏ 
ويصدق رسولهٌ » وقد قال تعالی : سبو 

ايع طن في یرت بل لَاتمرون . 


وقال تعاليل : # سَسَنَدَرِجهم من حَيْتٌ لا يلود . 





وقالَ فا : # فیا عل کے > ڪل یی 144 32 یحو ترا ما وا که 


ی ود س 


سم و هم ام ون 4 . 


وفي تفسير قوله تعالئ : 9 سد رجهم هن حَيتٌ لا يَعلَمُونَ که : أنه كلّما 





)۱( بتعجو ه رواه عبد بن حمید وابن أبي حاتم عن الحسن » كما في « الدر المنثور » 
( ۰۰5۹/۸ ) . 





آحدئوا ذنبا. . أحدثنا لهم نعمة''' ؛ لیزید غرورهم . 
رو رسیم 


وقال تعالی , © نما نمی شم ليرزدادوأ إا 5 


وقال تعالی : ( ولا تک آله فلا عَمَا يَمَمَلُ ایور ما 


۳ 
۰ 


وه ليو تنس فيد م6 ۰ إلى غير ذلك معا ورد في کتاب الله سبحا 
e Os‏ هی شا لین ينها را 
الغرور الجهلْ بال وبصفاته » فان مَنْ عرفهٌ سبحاتة. . لا يأمنُ مکرٌّ 
ولا يغتكُ بأمثال هاذه الخیالات الفاسدة ۰ وینظر إل فرعون وهامان وقارون 
والی ملوك الارض وما جری لهم كيف أحسنّ الله إليهم ابتداء ثم دمرَهُم 
جك تدمیرا فقالَ تعالئ  :‏ مَل تش ینم ینآ . 4.۰ الآية . 


إلا موم السود . 
وقال تعالی : # ومكرو ا کر وکا گرا وهم لا شروت . 
وقال تعالی  :‏ وڪ روا وڪ أ ل خد انت . 
وقال تعالی : « 4 بَكِدُونَ که 8 وای ددا 7 فل الکفرن أمهلهم ر . 
فكما لا يجوز للعبدٍ المهمل أن يجعدل بإعشال الد اقا وتف 
النعم على حبٌ السيدٍ » بل ينبغي أن يحذرٌ أن یکون ذلك مكراً من وكيداً مع 


. ) 5١ص‎ (۲ رواه البيهقي في « الأسماء والصفات‎ )١( 








ع2 ¢ 7 
أن السید لم يحذرة مكرّ نفسه.. فبأن يجب ذلك في حى الله تعالی مع 
تحذيره استدراجه أول . 

فإذاً + مَنْ من مكر الله تعالی. . فهو مغتدٌء ومنشأ هذا الغرور أنه 
استدل بنعم الدنيا على أنه كريمٌ عند ذلك المنعم » واحتمل أن يكون ذلك 

۳ 5 عر 7 ۲ و 

دلیل الهوان 3 ولک ذلك الاحتمال لا يوافق الهوی 1 فالشيطان بواسطة 
الهوی یمیل بالقلب إلى ما يوافقةٌ » وهو التصديقٌ بدلالته على الكرامة . 
المثال الثانى : غروژ العصاة من المومنینَ : 


بقولهم : إن الله كريمٌ ۰ وان نرجو عفوبٌ واتکالْهم على ذلك » 
اام سا ری نت وراج رجات رذ 


أن الرجاء مقامٌ محمودٌ في الدین . وأن نحم ال وانتعه ) ورف شافلة 


وكرمُّ عميمٌ » وأينَ معاصي العباٍ في بحار و و نون 
ومومنون ؛ فنرجوةٌ بوسيلة الإيمان » وربّما كان مستندٌ رجائهم التمسكک 
بصلاح الاباء وعلو رتبتهم ؛ كاغترار العلويّة بنسبهم ومخالفتهم سيرة آبائهم 
في الخوف والتقوئ والورع » وظنهم أَنَهُمْ أكرمٌ على الله من آبائهم ؛ إذ 
آباوهم مع غاية الورع والتقوئ كانوا خائفينَ » وهم مع غاية الفجور والفسوق 
اعون » وذلك نهایهٌالاغترار بالله تعالی . 





ا سیر م 


: [0 فقال ا‎ ٠ E 
وأنَّ إبراهيم عليه السلام استغفر لأبيه فلم ينفعْةُ > وأنَّ نبيّنا صلّی ال عليه‎ 
وسيل استأذن رب في أن يزور قبرَ أَمّهِ ويستغفرَ لها › َون له في الزيارة ولم‎ 
يُوْذَنْ له في الاستغفار » فجلس يبكي على قبر مه لرقَيِه لها بسبب القرابق‎ 
. حتئ آبکی مَنْ حول‎ 
فهلذا أيضاً اغترارٌ بالل تعالی » وهلذا لأنَّ الله تعالن يحب المطیع‎ 


)+ ويبغض العاصيّ » فكما أنْهُ لا یخض الأب المطيع ببغضه للولدٍ العاصي. 


5 فكذلكَ لا يحب الول العاصيّ بحيّه لاب المطيع » ولو كانَّ الحثُ يسري 


مِنَ الأب إلى الولد. . لأوشك أن يسريّ البغض أيضا » بل الحقٌ آن لا تزر 
(O e‏ 
وازرة وزر أخرى 2 . 
ومَنْ ظنّ أنه ينجو بتقوی آبیه کمن ظنّ أ یه يشبع باکل آبیو , ویروی 
بشرب أبيه » ويصيرٌ عالماً بعلم أبيه » ویصل إلى الكعبة ويراها بمشي آبیه » 


. ) رواهمسلم(905‎ )١( 
وله سبحانه وتعالئ أن يتفضل على الفرع إكرامآ لأصله ؛ لأمور خفية لا ينبغي أن يعوّل‎ )۲( 
, الإنسان على توقعها » بل يتمسك بالأسباب المنجيات التي أومأ الحق له فيأخذ بها‎ 
وان كانت هلذه أيضاً فضلاً من الله ورحمة » وإل هلذا أشار عز شأنه وعلا : وان‎ 


مس لاع مت 


مایا ۰ وقال جل من قائل : اقتا بهم ریم و الهم من عَمَلِه رمن شَىْ © . 








i: 
3 


فالتقوی فرض عين ؛ فلا يجزي وال فيه عنْ ولده شیثاً وکذا العكسنٌ › 
وعند الله جزاء التقوی » یوم یف المرء من آخیه وأمّه وأبيه » الا على سبیل 
الشفاعة لمَنْ لم يشت غضب الله تعالی عليه » فیأذن له في الشفاعة ؛ كما 
سبق فى کتاب الکبر والعجب . 
E FB‏ 
فن قلت : فأينَ الغلط في قول العصاة والفجار : إن الله كريمٌ » ولنا 
برجو مخف ته ور حمته ‏ وقد قال : « آنا عند ظَنّ عبدي بى ۰ فليظن ی 


کا فما هنذا إلا كلامٌ صحيحٌ مقبول الظاهر في القلوب ۱ 


فاعلم : أنَّ الشیطان لا يغوي الانسان إلا بكلام مقبول الظاهر مردود ك 
الا و ای هی ما ات یه القلوفة : رلك الي ۰ 
صلَّى الله عليه وسلّم كشف عن ذلك فقال : « الکیّس مَنْ دان نفْسَةٌ » وعمِلٌ " 


لما بعد الموتِ » والاحمق مَنْ آتبع نفِسَهُ هواها » وتمتی على الله ۰1۳7 
وهلذا هو التَّمئئ على الله تعالی ‏ غير الشیطان اسمّهُ فسمَّاهُ رجاءً » حت 
خدع به الال » وقذ شرح ا تعالى الرجاء فال * إن یت اموا 
لسن اعروا وَجَنِهَدُوأ في سيل أله وليك بجر يَحْمَتَ أل ؛ يعني : آن 
الرجاء بهم بهم أليق 4 و وک أن ات الا اجه وجرا غل 
الأعمال ۰ قال الله تعالی : جرا يمَا كنأ يعمل وقالَ عر وجل : 


(۱) رواه ابن أبي الدنيا في « حسن الظن بالله » (۸۳) . 
)۲( رواه الترمذي ( ۲۶۵۹ ) . وابن ٠‏ ماجه ( ۶۲۲۱۰ ) . 


ا SEAGIG EG E‏ اليه الو EG‏ ۲۷" عقن عدن لان لكي عدن سكن عدن RIE ٠‏ 
كرد 2 حت 





روت را كاب ذم الغرور | 22 2 د كه عا ربع المهلکات او حمل تلو || 
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«وَإِكَمَا نوم آبوزسنم یوم الْقبسَسَةَ 4 ١‏ آفتری أن من استوجر على 
اصلاح وان وشرط لا أجرةٌ عليها » وكان الشارط كريماً يفي بالوعد مهما 
Ls‏ اه از ره از رات زان CE‏ 
جلسن بنتظر الأجرّ» ویزعم أن المستأجر کریم لا یخلف الوعد » أفیرا 
العقلاءٌ في انتظاره متمنیاً مغروراً أو راجيا ؟ وهلذا للجهل بالفرق بين الرجاء 
وبين الغرّة . 
E 8‏ 

یل للحسن : قوم يقولون : نرجو الله ويضيّعون العمل »> فقالَ : 
وت هيهات » هيهات ! تلك منم یترجحون فيها . مَنْ رجا شيئاً. . طلبة » 


۱ وم اف شا هرت اه 


له رج : إا لنرجو الله » فقال مسلم : هيهات ؛ هیهات ! مَنْ رجا شيئاً. . 
طلة ومن حاف شا هرب م . 

وكما أنَّ الذي يرجو في الدنيا ولداً وهر بعذ لمْ ینکخ ‏ أؤْ نكحَ ولم 
يجامع » أو جامع ولم ينزل. . فهو معتوة ؛ فكذلك مَنْ رجا رحمة الله وهو 
لخ یمن أو آمنَ ولم يعمل صالحاً » أو عمل ولم يترك المعاصي . . فهو 
(۱) آورده المحاسبي في ١‏ الرعاية » ( ص٥٤‏ ) . 


(۲) آورده المحاسبي في « الرعاية » ( ص٥٤‏ ) ۰ ورواه ابن المبارك في « الزهد» 
0600" ). 


وقال مسلم بنْ يسار : لقذ سجدت البارحةً حت سقطت ثُتيّنايَ » فقال 


4 
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SLES 





مغرورٌ » وکما أنه إذا نكحّ ووطیء وأنزل . . بقي متردداً في حصول الولد » 
یخاف ویرجو فضل الله في خلت الولدٍ ودفع الافات عن الرحم وعن الم إلى 
نْ يتم. . فر کین + فلك إذا امن وعمل الصالحات وتركٌ السیتات » 
وبقي متردّداً بينَ الخوف والرجاء » یخاف ألا يُقَبِلَ منهُ » وألاً يدوم عليه إلى 
الموت » وأن يُختم له بالسوء » ويرجو مِنْ فضل الله تعالئ أن يتبَتَهُ بالقول 
الثابت » E‏ دینه مِنْ صواعق سکرات الموتِ حنی يموت على 
اتوي ۰ ویحرس قلعن الل إلى الشهوات ب عمره حت لا یمیل إلى 
المعاصي . . فهو کین » ومَنْ عدا هولاء فَهُمْ المغرورون بالله »> وسوف 
یعلمون حين یرون العذاب من أضل سبیلاً » ول من نبآهُ بعد حين ۰ وعندَ 


کم سس بو سب ےھ و سر سرا 


ذلك يقولون ما آخبر الله تعالی عنهُم : ریا SSE‏ 


ولا ينبث زرغ إلا بحراثة وبثٌ بذر. . فکذلك لا يحصلّ في الاخرة ثوا 
وأجرٌ إلا بعملٍ صالح » فارجغنا نعمل صالحا » فقذ علمنا الآنَ صدقكَ في 


قولك : < وآن ای لضن إل ماس + « وان سیم سوت ری وه ر 


اب لوق . و ما ی نیا یج سام رتنا أل یر یره ألم یسمخکم 
هر با با روا وی رح 


- 2 ۰ ای ۲ مر همه رس 3 اب سم 
رهيئة ؟ فما الذي غرکم بالله بعد أن سمعثُم وعقلشم ؟ « الوا آز كنا سم 4 
رص ود بر د ےم ےو 


قلا كان ام ب لسّعير RE‏ دمحا لصح اسر . 


ر 





فان قلت : فاین مط الرجاء وموضخه المحمود ۴ 

فاعلم : أنه محمودٌ في موضعین : 

أحذهُما : في حى العاصي المنهمك إذا خطرت له التوبة » فقالَ له 
الشيطان : وأنَئ تقبلُ تب ؟ فیقنطه من رحمة الله تعالئ » فيب عند هنذا 
أن يقمع القنوط بالرجاء » ويتذكَرَ أن الله یغفر الذنوب جميعا » وأنَّ الله کریم 
یقبل التوبة عن عباده » وان التوبة طاعةٌ تم الذنوب » قال الله تعالئ : 
ر ادى ال آترفرا عل آنمسهم لا تشتطوا ين َة الله إن له يعر لوب 
ا هو الففور يحم م وبا یکم 4 ا وقال 


سا 1 


12 تعالی 1 3 و لعفلا تب ردام وتیل منیا اند 4 فإذا توفع م المغفرة 


مع التوبة. . فهو راج » وا توفع م المغفرة مع الاصرار . . فهر مغرورٌ ؛ كما 
آن من ن عليه وقثٌ الجمعة وهو في السوق » فخطرّ له أن يسعئ إلى 
الجمعة . فقالَ له الشيطان : ان لا تدرك الجمعة » فأقمْ على موضعلت » 
فكب الشيطانَ وقام يعدو وهو یرجو أن يدرك الجمعة. . فهر راج » وان 
استمٌ على التجارة » وانحذ برجو تانير الإمام الصلاء لاجله الیل وسط الوقت: 
لاجل غیری» از لسبب مخ الاسباب التي لا یمرفها. . فهر مخرو. 


والشاني : آن تفمر نفشه عن فضائل الأعمال › وتقتصر على 
الفرائض » فير جي تسه نعيم الله تعالئ › وما وعد به الصالحین › 
يبعت من الرجاء نشاط العبادة + فیقبل على الفضائل » ويتذكر قولهُ تحال : 





2 ۲ کج ® 26 





















ر م جم ےس ۳۹ ۳ 
ورش 4 لز تیر التي شخ فب نة . 


فالرجاءٌ الأول يقمع القنوط المانع من التوبة » والرجاء الثاني يقمع 
احور الماك ون وی ور ٠‏ فكل توفع حت علی توبة وعلی تشمرٍ في 
العبادة. . فهو رجاءٌ » وك توق أوجبَ فتوراً في العبادة ورکوناً إلى 
البطالة. . فهو غِرّة ؛ كما إذا خطر له أن يتر الذنب ويشتغلَ بالعملٍ ۰ فیقول 
له الشيطان : ما لك وإيذاء نفسكَ وتعذيبها ولك رب کريمٌ » غفورٌ رحیمٌ 
فيفترٌ بذلكَ عن التوبة والعبادة. . فهو غِرَةٌ » وعندَ هلذا واجبٌ على العبد أن ؟ 
یستعمل الخوف › فیخوّف نفسَهٌ بغضب الله وعظیم عقابه » ویقول لها : یه ۱ 
ار پا ی ی ۱ 
في النار أبدَ الاباد مع انم تهب 4 کفرَهم . بل بلط العذاب والمحنّ 
والأمراض والعلل والفقرَ والجوع على جملة من عباده في الدنيا وهو قادرٌ 
على إزالتها » فَمَنْ هلذه ستهُ في عباده وقذ خرَفني عقابَة.. فكيفَ 
لا أخافةٌ ٠‏ وكيف أغتة به ؟ 


والخوف والرجاء فائدان وسائقانٍ یبعثان الناسَ على العمل ٠‏ فما 


لآ بعك على العمل . . فهو تمنٌّ وغرورٌ » ورجاء کافة الخلق هو سببُ 
فتورهم وسببٌ إقبالهم على الدنيا وسببٌ اعراضهم عن الله تعالی وإهمالهم 















ة » وذللت غرودٌ » فقذ آخبر الب صلَى ان عليه وسلّح وذكر أل 
الغرورَ سیف علئ قلوب آخرٍ هلذ الا ۰ وقذ کان ما وعد بو صلی اف 
عليه وسلَّمَ » فقذ كان الناسن في الأعصار لول يواظبونَ على العباداتِ . 
ویتون ما آتوا وقلوبُهُمْ وجلة أنهُمْ إلى ربهم راجعون » يخافون على أنفسهم 
رو با بسي ار ویو ۳۳ ی 
الشبهات والشهوات » ويبكون على آنفسهم في الخلوات » وأمًا الان. 
فتری الخلق آمنينَ مسرورينَ › e‏ مع اکبابهم على 
المعاصي ۰ وانهماكهم في الدنيا » واعراضهم عن الله تعالی ۰ زاحمین أنه 
وائقون بکرم الله تعالی وفضله » راجون لعفوه ومغفرته ؛ كأَنَّهُمْ یزعمون 
1 مم عرفوا مِنْ کرم الله تعالئ وفضله ما لم يعرفة الأنبياء والصحابة والسلفت 
۳ الصالحون فان كان هنذا الام تدرك بالمنی وال بالهوینی . فعلی ماذا 
كان بکاء أولئك وحوفهم وحزنهم ؟! وقد ذكرنا تحقيقٌ هلذه الأمور 58 
کتاب الخوف والرجاء . 

وقد قال رسول الله صلی الله عليه وسلم فیما روا معقل بن يسار : 
+ يأتي على الناس زمانٌ یل فيه القرآنُ في قلوب الرجالٍ كما تخل الثیاب 
على الابدان » يكرن الاق كله طمعاً لا خوف معَهٌ » إن ا أحْهُم. . 





(۱) تقدم » وهو حديث آبی ثعلبة الخشنی رضي الله عنه » وفیه : « واعجاب کل ذي رأي 
برآیه » الذي رواه آبو داوود ( ۳۱ )۰ والترمذي ۳۰۵۸۱ ) ۰ وان ماجه 
( ۶۰۱6 ) . 


GETS 
كتاب ذم الغرور ن ان‎ 5 


قال : يتيل مني » وان أساء. . قال : يُعْفِد لي ۲۳ ۰ فأخبر أَنَهُمْ یضعون 
الطمع موضع الخوف ؛ لجهلهم بتخویفات القرآنٍ وما فيه . 
وبمثله آخبر عن النصارئ إِذْ قال تعالین : « فلت من برهم َل ور 


مرس رز 


سے سر ر ارق ص صا لے ر چ ر ویو ر e‏ 
الکتب يأخذون عرض هدا الادف ويفولون سَيَغْفَرٌ نا © » ومعناه : آنهم ورئوا 
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الكتاب ؛ أيْ : هم علماءٌ ويأخذون عرض هنذا الأدنى ؛ أيْ : شهواتهم من 
الدنیا حلالاً كان آنا حراماً )وقد قال تعالی : و ول عاف قا ريد جتان که » 
# ذلك لمن حاف مقام واف وعید؟ . 
والقرآنُ من اه إلى آخره تحذیژ وتخویفٌ » لا يتفكّدُ فيه متفگ الا 
ویطولٌ حزنه ویعظم خرف إن كان ونأ بجا قدو وتيف لاب الان هلر ۱ 
هذا » يخرجونٌ الحروف مِنْ مخارجها ۰ ويتناظرونَ على رفیها وخفضها // 
ونصبها ؛ کم يقرؤونَ شعراً من آشعار العرب » لا يهمُهُمْ الالتفاث إلى 
معانيه » والعمل بما فيه فهل في العالم غرورٌ يزيد على هلذا ؟! 
فهلذه أمثلة الغرور بالله عر وجل » وبيان الفرق بِينَ الرجاء والغرور : 
ويقربُ منه غرورٌ طوائف لهُمْ طاعاتٌ ومعاص ۰ إلا أنَّ معاصيّهُم آکثر 
وهُّمْ يتوقّعونَ المغفرة » ويظنونٌ نم تترجّحٌ که حسناتهم مع أنَّ ما في کنة 
السيئاتٍ أكثرُ ! وهلذا غايةٌ الجهل . فتری الواحد یتصدّق بدراهم معدودة من 
الحلال والحرام ويكون ما يتناولٌ من أموالٍ المسلمينَ والشبهات أضعاقة . 


(۱) رواه الحارث بن أسامة فى « مسنده » ( 758 ) » وأبو نعيم في « الحلية »04/50 ) . 


ا 
۹ 
۷ 


ع ۹ 2 <Y EG EG EGG EG EG EG,‏ و .حي کو کن کن کن ٠‏ رت 
EBS‏ 





۵ کي 
کتاب ذم الغرور 


ولعلٌ ما تصدّقَ به هو مِنْ مال المسلمينَ » وهوّ یتکل عليه ويظنٌ أنَّ أكلّ آلف 
درهم حرام يقاومةُ التصدّق بعشرة من الحلالٍ أو الحرام > وما هو إلا کمن 
وضم عع اداع کّة میزان وفي الکفة الا حری الما » واراة آن تشیل 
الكفّةٌ الثقيلة بالكفّة الخفيفة ! وذلك غاية الجهل . 

نعم » ومنهم مَنْ يظنٌ أن طاعاته أكثرُ مِنْ معاصیه ؛ لاله لا یحاسبٍ نفسَه 
ولا يتفقّدُ معاصيّةُ » واذا عمل طاعة. . حفظها واعتدً بها ؛ كالذي 
يستغفر اله بلسانه أو سبح اله في اليوم مئة مرّة ثم يغتابُ المسلمین » ويمرّق 
أعراض ضَهُمْ > ويتكلّمُ بما لا يرضاه الله طول النهار من غير حصر وعددٍء 


کین ویکون نظره إل عدد سبحته أنَّهُ استغفر الله مئة مرّة » وغفلَ عنْ هذيانه طول 
( 6: نهاره الذي لو كتبَهُ. . لكان مثلّ تسبيحه مئةَ مرّة أو ألفَ مرّة » وقد كتبها 


9 ' الكرامٌ الكاتبون » وقد أوعدة الله تعالئ بالعقاب على کل كلمة فقالَ جل 
جلالَهُ : ما ی من كول إلا له رقیب يد 4 ۰ فهو أبدا يتأمّلُ في فضائل 
التسبیحاتِ والتهلیلات ۰ ولا يلتفتث إلى ما ورد في عقوبة المغتابین 
والكذابينَ » والنمّامينَ والمنافقينَ بذكر ما لا يضمرونة » إلى غير ذلك مِنْ 
آفاتِ اللسانٍ » وذلك محض الغرور . 

ولعمري SS‏ 
منْ هذيانه الذي زاد على تسبیحه. . لكان عند ذلك يكف لسانهٌ حت 
جملة منْ مهماته » وما نطق به في فتراته کان يعدُّهُ ويحسيَّهُ ویوازنه 


ا 


5 2 و 
بتسبيحاته ؛ حت لا يفضل عليه أجرة نسخه ۰ فيا عجباً لمَنْ یحاسب نفسه 





ویحتاط خوفا على قبراط يفوت في الأجرة على النسخ » ولا يحتاطً خوفاً مِنْ 
فوت الفردوس الاعلی ونعیمها ! ما هلذه إلا مصيبةٌ عظيمة لم تفر فیها ؛ 
فقذ دفعنا إلى أمر إن شککنا فیه . . كنا من الکفرة الجاحدین وان صدّقنا به. . 


کا من الحمقی المفرورین + فما هثله أعمال من یصدّی بما جاء به اران + 
وتا نبا إلى ال تعالیه أن نکون مِنْ آهل الکفران ۰ فسبحانٌ مَنْ صدّنا عن 
لته والتبیّن مم هلذا البیان ! وما اجدر مَنْ يقدرٌ على تسلیط مثل هلذه الخفلة 
والغرور على القلوب أن یخشی وی ۰ ولا يتر به اتكالاً على آباطیل 
المنی » وتعالیل الشبطان والهوی ۰ والله أعلم . 

عد ‏ اعد 96 





سيا نصا تین . وأسام فز لصف 
وهم أربعة أصناف : 


الصف ا اول امل شام 


وا لمغترُون منهُم فرق : 
ففرقة منهُمٌ أحكموا العلوم الشرعيّة والعقلية > وتعمّقوا فيها » واشتغلوا 
بهاء وأهملوا تفقّدَ الجوارح » وحفظها عن المعاصي . والزامها 


1 ین العلم مبلغا لا يعدب الها ملو ٠‏ بل يتيل في الخلق شفاعتهم ٠‏ وال 
9 لا يطالبّهُمْ بذنوبهم وخطاياهُمْ لكراميهم على الله . 
وهم مغرورون ؛ فانهم لو نظروا ب بعين البصيرة. . علموا ان العلم 
علمان : 
علم معاملة » وعلم مكاشفة ؛ وهو العلم بالله وصفاته » المسمّی بالعادة 
علم المعرفة . 
فا العلمٌ بالمعاملة ؛ کمعرفة الحلال والحرام »> ومعرفة آخلاق 
النفس المذمومة والمحمودة » وكيفيّة علاجها والفرار منها. . فهي علوم 
لا ترا إلا للعمل ۰ ولولا الحاجةٌ إلى العمل . . لم يكنْ لهلذه العلوم قيمةٌ ؛ 
فكلٌ علم یراد للعمل فلا قيمة له دون العمل . ۱ 










02 ۲ کي 























فمثالٌ هلذا : کمریض به علّةٌ لا یزیلها إلا دول مركّبٌ من أخلاطٍ كثيرة » 
لا يعرفها إلا حذاق الأطباء . 

فیسعی في طلب الطبیب بعد آن هاجرّ عنْ وطنه حت عثرّ على طبيب 
حاذق » فعلّمَهُ الدواء » وفصّلَ له الأخلاط وأنواعها ومقادیرها » ومعادتها 
التي منها تنجلبُ » وعَلَّمَهُ كيفيّة دق كل واحدٍ منها » وكيفيّة الخلط 
والمجن » فتعلّم ذلك من » وکتب من نسخة حسنة بخط حسن » ورجع إلى 
به وهو يكرّرُها ویقرژها ويعلّمُها المرضی ۰ ولم يشتغل بشربها 
واستعمالها » آفتری أن ذلك يغني عنهُ من مرضه شيعا ؟ 

هیهات هیهات ! لو کتب منه ألفت نسخة » وعلمَةُ ألف مریض حي شُفي ‏ 
ميعُهُمْ وه کل ليل ألف مرو . لم يغنه ذلك من مرضه شيئا » إلا أن يزد ار 
الذهب » ويشتري الدواءً > ويخلطهٌ كما تم ويشربَة ویصبر على > 
مرارته » ویکون شرب في وقته » وبعد تقدیم الاحتماء وجمیع شروطه ‏ فإذا [" 
فعلّ جمیم ذلكَ. . فهو علین خطر من شفائه » فكيف إذا لم يرنه أصلاً ؟! 
ا ا 

وهكذا الفقية الذي أحکم علم الطاعات ول یعملها ۰ وأحكم علم 
المعاصي ولم یجتبّها . وأحکم علم الاخلاق المذمومة وما زک نفسَه 
منها » وأحکم علم الاخلاق المحمودة ولم ينَصفْ بها » فهرَ مخروژ ‏ لد 
قال تعالی : « فد آفلح‌منژگلها ‏ ولم يقل : قد آفلح مَنْ تعلم كيفيّة تركيتها 
وکتبِ علم ذلك وعلَّمَهُ الناس . 


وعندّ هلذا یقول له الشيطانٌ : لا يغرنكَ هنذا المال ؛ فان العلم بالدواء 
لا يزيلٌ المرضن » وإنّما مطلبّك القرب من الله تعالی وثوابّة : والعلمٌ يجلبٌ 
الثواب » ویتلو عليه الأخبارَ الورادة في فضائل العلم . 

فان كان المسکیر" معتوهاً مورا ورا الك هرات وهواءٌ » فاطمأن 
إليه وآهمل العمل . 

وان كان كسا فقو للشيطان : أتذكرني فضائل العلم وتنسيني 
ما ورد في العالم الفاجر الذي لا يعمل بعلمه + كقوله تعالی : ۶ فََلْمٌ کل 
الکلب ۰ وقوله تعالی : « مکل ال لوا رم م نم لوكا كمل 
آلجمار كمل آسمارا # ؟ 

فا خزي أعظم مِنَ التمثيلٍ بالکلب والحمار ؟! 

وقذ قالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « من ازدادَ علماً ولم یزدذ هدی. . لم 
يزد من الله الا بعد . 

وقالَ عليه الصلاة والسلاغ أيضا : « يُلقى العالم في النار فتندلقٌ أقتابةُ › 
فيدورٌ بها في النار كما یدوز الحمارٌ في الرحئ ۲۳۰ . 


وکقوله اى الله علیه وسل 0 شر الناس العلماء السوء ۳ 


)۱( رواه الديلمي في « مسند الفردوس » ( ۵۸۸۷ ) ۰ قال الحافظ العراقي : ( والمشهور أن 
انیت مر O‏ اتف (۱/ ۳۵۱ 

(۲) رواه البخاري ( ۳۲۹۷ ) » ومسلم (۲۹۸۹ ) » والاقتاب : الامعاء . 
روی بنحوه الدارمي في « سننه ٩‏ ( ۳۸۲ ) . 

























وقول ابي الدرداء : ( ويل للذي لا بعلم من ولو شاه ان . للم 
وويلٌ للذي یعلم ولا يعمل سبع مراتٍ )20 أيْ : إن العلم حجّةٌ عليه ؛ إذ 
يُقَالٌ له : ماذا عملت فيما علمت ؟ وکیف قضيت شکر الله ؟ 

وقال صلَّى الله عليه وسلّم : « أشدٌ الناس عذاباً یوم القيامة عالهٌ لم 
تفا اه بعلمه ٩۳‏ . 1 

فهنذا وأمثالَهُ متا أوردناءٌ في کتاب العلم في باب علامة علماء الاخرة 
أكثرُ من أن يُحصئ » إلا أنَّ هلذا لا يُوافنُ هوى العالم الفاجرٍ » وما ورد في 
فضل العلم يوافقَةُ » فيُمِيلٌ الشیطان قلبَهُ إلى ما يهواهُ » وذلك عينٌ الغرور ؛ 
هن نظرَ بالبصيرة. . فمثالة ما ذكرناةٌ » وإن نظرَ بعين الإيمان » فالذي ٠‏ 
أخبرَهُ بفضيلة العلم هو الذي أخبرَةُ بذمٌ العلماء السوء » وأن حالَهُمْ عند الله ر ۱ 
أشدٌ مِنْ حال الجهّالٍ » فبعد ذلك اعتقاده أنه على خير مع تأكّدِ حجة الله علیه ‏ 
غاية الغرور . 

وأمّا الذي يدّعي علوم المكاشفةٍ ؛ کالعلم باه وصفاته وأسمائه » وهو 
مع ذلك يهمل العمل > ويضيّع آمر الله تعالی وحدوده. . فغروزه أشدٌ . 

ومثالة : مثال مَنْ راد خدمة مَلك ۰ فعرف الملكٌ » وعرف أخلاقة 
وأوصافةٌ » ولونهٌ وشكلهُ » وطولَّهُ وعرضةٌ › وعادتةٌ ومجلسَّهٌ » ولم يتعرّف 
)0( رواه أبو نعيم في « الحلية » ( ۲۱۱/۱ ) . 


(۲) رواه الطبراني في « الصغير » (۱۸۲/۱) ۰ والقضاعي في ١‏ مسند الشهاب» 
( ۱۱۲۲ )ء والبيهقى فى « الشعب ١547 (٩‏ ) . 


يحيّهُ ويكرهة » وما يغضبُ من آجله وما یرضی به » أو عرف ذلك إلا أنه 
قصدّ خدمتة وهو ملابسنٌ لجميع ما يخضبُ بو . وعاطلٌ عنْ جميع ما يحبّه ؛ 
من ري وه ور > وحركة وسكونٍ ۰ فورد على الملك وهو يريد التقذب 
منهُ والاختصاص به متلطّخاً بجميع ما يكرمُّةُ الملك »› عاطلاً عنْ جميع 
ما يحيّهُ » متوسّلاً إليه بمعرفیه لهُ ولنسبه واسیه > وبله وشکله وصورته ۱ 
وعادته في سياسة غلمانه ومعاملة رعيته » فهلذا مغرورٌ جدّاً + إذ لو ترك 
جمیم ما عرقهٌ » واشتغلٌ بمعرفته فقط ومعرفة ما يحيَّهُ ويكرهّةُ . . لكان ذلكَ 
ای تیا 


بل تقصیر في القوى واه للشهواٍ بيد علی اه لم يعدت لا ین 


لت معرفة الله ۳۳ إلا الأسامي دون المعاني ؛ إذ لو عزف الله حى معرفته . 
لخشيّهُ واتقا؛ » نلاب یتصوّر أن يعرف الاسد عاقلٌ ثم لا يتقيه ولا يخافةٌ » وقد 
أوحى الله" تعالئ إلى داوود عليه السلامٌ : ( خفني كما تخاف السیع 
الضاري )۲7 . 


مھ ° 


نعم » مَنْ یعرف من الاسد لونة وشکلهٌ واسمَةٌ ولمْ يعرف سطوتة قذ 
لا يخافةٌ » وكأنّهُ ما عرف الأسدّ » فمَنْ عرف الله تعالئ. . عرف منْ صفاته 
وک من و بای ولا للم نی انررم کر ماگ له 
آلافاً مؤلفة وأَبّدَ علیهم العذاب ید الاباد. . لم یوئز ذلك فيه أثراً ٠‏ ولم 


(۱) قوت القلوب (۲۱/۱) . 


















تأخذه علیه رف ولا اعتراءٌ جزم » ولهلذا قال تعالی : نما شى أله من 
عبادر العلمكوا * . 
وفانتعه الز تون ۰( را الحکمة ت 2 ٩۳)‏ . 


وقال ابن مسعود : ( كفل بخشية الله علماً » وکفی بالاغترار بال 


واستقتین الحسنْ عن مسالة » فاجاب عنها » فقیل له : رن فقهاءنا 

لا يقولون ذلك ۰ فقال للسائل : وهل رأيت فقیهاً قط ؟ إنما الفقية القائم 
ليله » الصائم نهارَة » الزاهد في الدنیا!۳ . 

ل مرّة : ( الفقيهُ يداري ولا يماري » ینشر حكمة ار 

هذا مت الله ویر بت عله ج 


و 


ناذا ؛ الفقية منْ فقه عن الله مره ونهيّة » وعلم من صفاته ما أحبّه 
وما كرمّة » وهو العالم » ومَنْ يرد الله به خيراً. . يفقهة في الدين ۱ ذال 
يكن بهلذه الصفة . . فهو من المغرورين . 
® 85 له 
(۱) رواهابن أبي شيبة في « المصنف »( ۳۵۳۹۳ ) عن خالد الربعي . 
(۲) رواهابن المبارك في الزهد» ( 45 ) . 


(۳) قوت القلوب ( ٠١١/١‏ ) » وهو بلفظه هنا عند المحاسبي في « الرعاية ۷( ص 11۷ ) . 
)2 رواه ابن المبارك في « الزهد » ( ۰ ) ومعه القول قبله . 


120 
وقرقة اخ اكا العلمٌ والعملّ » فواظبوا على الطاعاتِ الظاهرة ‏ 1 
وتركوا المعاصي ۰ إلا أَنَّهُمْ لم يتفقّدوا قلوبَهُمْ لیمحوا عنها الصفات 
المذمومة عند الله ؛ مِنَ الکبر والحسد والریاء » وطلب الرئاسة والعلاء ‏ 
وإرادة السوء للاقران والشرکاء » وطلب الشهرة في البلاد والعباد » وربّما لم 
یعرف بعضهم أنَّ ذلك مذمومٌ » فهو مكبٌ علیها » غيدُ محترز منها . 
ولا لفت الن قوله صلّی ال علیه وسلم : « آدنی الریاء ر ۴۳6 
والی قوله عليه الصلاة والسلامٌ : « لا يدخلٌ الجنة مَنْ في قلبه مثقالٌ ذرَة من 
کر »۲ ITE‏ قوله.صلی أذ علیه وسلم : « الحسد يأكلٌ الحسنات كما 
ر تأكلٌ الناژ الحطب ۲۳ ۰ والی قوله عليه الصلاة والسلام : « حب المالٍ 
1 والشرف ینبتان النفاق في القلب كما ینبث الماء البقل » » إلى غير ذلك من 
الأخبار التي أوردناها في جميع ربع المهلكات في الأخلاق المذمومة . 





إفهؤلاء زيّنوا ظواهرَهُمْ وأهملوا بواطتهم مقرل a‏ تخل 
BIL‏ لین عو كا ولا رب مایم عبرو تباط ال 
قلويكم وأعمالكئ »۲ ۰ فتعهّدوا الأعمالَ وما تعهّدوا القلوب » والقلب هو 
الاصل ؛ إد لا ینجو الا من آتی اله بقلب سليم . 


)۱( رواه الطبرانی فى « الکبیر » ( ۳۲۰/۲۰ ) » وبنحوه رواه ابن ماجه ( ۳۹۸۹ ) . 
)۳( رواه مسلم ( 9١‏ ) » والترمذي ۱۹۹۸۱ ) . 
)۳( رواه آبو داوود ( ۹۰۳  )‏ وابن ماجه ( ۲۱۰ ) . 


رواه مسلم ( ۲۵۲۶ ) . 
















ومثالٌ مولاء کبتر الخشل) ؛ ظاهرُها جصنْ وباطنها نت أ کقبور 
الموتی ؛ ظاهزها مزيّنٌ وباطنها جيفةٌ » أؤ كبيتٍ مظلم باطنة ؛ وضع السراج 
عل سطحه فاستنار ظاهره وباطنة مظلمٌ » أو کرجل قصدّ ضيافة الملكِ › 
فدعاةٌ إلى داره > فحصّصَ باب داره » وتركٌ المزابل في صدر داره ! 
و یا أن ذلك غرور : 

و ی 
فأمرَ بتنقية الزن عن الحشيش بقلعه مِنْ أصله > فأخذ يج رژوسه 
وأطراقة » فلا تزال تقوئ أصولة وتنبثُ ؛ لأنّ مغارس المعاصي هي 
الأحلاق الذميمة في القلب ۰ فمَنْ لا يطهّرُ القلبَ منها. . لا تتم له الطاعات 9 
الظاهرة إلا مم الافات الكثيرة I‏ 

بل هو كمريض ظهر به اجرب وقذ أُمرَ بلطلاء وشرب الدواء » فالطْلا 
ليزيلَ ما على ظاهره ۰ والدواءٌ لیقطع مادّتهُ من باطنه » فقنع بالطلاء وتر 
الدواء » وبقي یتناول ما يزيد في المادة › فلا یزال يطلي الظاهرّ والجرب 
دائة به » یتفر من المادة التي في الباطن . 


وفرقةٌ أخرئ علموا هلذه الأحلاق الباطنة » وعلموا أنّها مذمومة من جهة 





)١(‏ الحشٌ - بضم الحاء المهملة ويفتح ‏ : مكان قضاء الحاجة هنا » وفي الأصل يطلق على 
البستان » وبئره يحفر في الدار ضيق الرس > يتعهّد بالتفريغ كلما امتلاً . 




















الشرع » الا ام لمجبهم بانفسهم يظُونَ انم منفكُونَ عنها » وأنَّهُمْ أرفع 
ی نی نی را تا الوا مرو نله شین 
العلم » فأمًا هو . . فاعظم عند الله مِنْ أن يبتليةُ »شم إذا ظهر عليه مخایل الك 
والرئاسة وطلب العلوٌ والشرفب. . قالَ: ما هنذا كبر » وانما هوَ طلبٌ عر الدين» 
وإظهارٌ شرف العلم » ونصرة دین الله » وإرغامٌ آنف المخالفينَ من المبتدعينَ» 
فاي لوْ لبسث الدون من الثياب» وجلست في الدون من المجالس. . لشَّمِتَ بي 
أعداءٌ الدين وفرحوا بذلك» وکان ذلي ذلاً على الإسلام ! 
۱ ونسي المغروژ أن عدره الذي حَدَّرَهُ من مولاءٌ هر الشیطان وأنَهُ يفرح بما 
ی يفعلة ویسخد منة » وینسی أنَّ النبئّ صلَّى ال عليه وسلّم بماذا نصر الدين » 
8 ) وبماذا آرغع الكافرينَ » وینسی ما روي عن الصحابة من التواضع وال 
۱ والقناعة بالفقر والمسكنة › حرا طرمة غير رقي اھ عا قو سر ولد عبد 
قدومه إلى الشام » فقالَ : ( ان قوم أعرّنا الله بالاسلام + فلا نطلبُ العزٌ في 
ر 

ثم هلذا المغرورٌ يطلبُ عر الدينٍ بالثياب الرقيقة من القصب وال 
والإبريسم المحرّم والخیول والمراكب > ویزعم أنه يطلبُ به عر العلم 


وشرف الدین ۲ 





(۱) في (ب ) : (فآما هم.. فاعظم عند الله من أن يبتليهم بمثل ذلك ثم إذا ظهر على 
آحدهم مخایل الکبر. . . ) . 
(۲) رواه الحاکم في « المستدرك 1۱/۱۱۰ ) . 











کذلك مهما أطلق اللسان بالحسد فی آقرائه أو فم رد علیه شا مر 

و : مق كين eer‏ 

كلامه.. لم يظنّ بنفسه أنَّ ذلك حسدٌ . ولكن قال : إِنّما هلذا غضبٌ 

للحن » وردٌ على المبطل في عدوانه وظلمه › ولم يظنّ بنفسه الحسد › 

3 5 3 ۵ سر م ۰ ۲ af‏ هه 4 

حى يعتقد أنه لو طْعِنَ في غيره من أهل العلم أو من غير مِنْ رئاسة وزوحم 

0 ی و ب وی 0 ١‏ 0 

فيها.. هل كان غضبه وعداوته مثل غضبه الان فيكون غضبًه لله ؟ ام 

و ۳ سیم 5 سے 

لا يغضبٌ مهما طعنّ في عالم آخرّ ومع » بل ربّما یفرح به فیکون غضبه 

لنفسه ۰ وحسده لاقرانه منْ خبث باطنه ؟ 


وهکذا يرائى بأعماله وعلومه. واذا خطر له خاطر الریاء . . قال : هيهات ! 


انما غرضي مِنْ اظهار العلم والعمل اقتداء الخلق بي ؛ ليهتدوا إلى دين اله ٤ج‏ 


تعالن » ویتخلَصوا مر عقاب او تعانی ۰ ولا یتأمل المفروژ اه ین بنرم امم] 
باقتداء الناس بغيره كما يفرح باقتدائهم به » فلو كانَ غرضة صلاح الخلتي. . ا 
فرح بصلاحهم علی ید مَنْ كان ؛ كمَنْ لهُ عبيدٌ مرضی يريد معالجتهُم؛ فن 
لا یفرق بين أن يحصل شفاؤُهُمْ عل يده أو علئ ید طبیب آخ. 

ورإما يُذكرُ له هلذا » فلا یخلیه الشیطان أيضا » ويقولٌ : الما ذلكَ 
انم إذا اهتدوا بي. . كان الأجر لي والثوابُ لي . وإِنَّما فرحي بثواب الو » 
لا بقبولٍ الخلق قولي » هذا ما يظنّه بنفسه » والله ملع مِنْ ضميره على أنه 
لو آخبرء نی بأل ثوابَهُ في الخمول واخفاء العلم أكثرٌ من ثوابه في الإظهار . 
وخبسَ مح ذلك في سجن » وقيّدَ بااسلاسل . . لاحتالَ في هدم السجن وحل 









وم ۲ کی 
ا ی کتاب ذم الغرور | چ 8 ج25 ا ره رن سب 


54 1 ا ۳ ادو = ی o‏ 
وعظ أو غیره . 





وكذلك يدخلٌ على السلطان ویتودّد إليه » ويثني عليه ویتواضع له ۰ وإذا 
خطر له أن التواضع للسلاطین الظلمة حرامٌ. . قال ل لكان + OR‏ 
تما ذلك عند الطمع في مالهم » فأمًا آنت. . ففرضك أن تشفع للمسلمينَ . 
وتدفع الضرر عنم » وتدفع شر أعدائِكَ عن نفك ۰ واه يعلم من باطيه أنه 
لو ظهرٌَ لبعض آقرانه قبولٌ عند ذلك السلطان ۰ فصار یشفعةٌ في کل مسلم » 
حى دفع الضررَ عن جمیع المسلمین . . قل ذلك عليه ؛ ولوْ قدرَ على أن 
يبح حالَهُ عند السلطان بالطعن فيه والكذب عليه. . لفعلّ . 








وكذلكَ قد ينتهي غرورٌ بعضهم إلئ ن يأخذ من مالهم ۰ فاذا حطر له أنه 
حرامٌ. . قالَ له الشیطانْ : هنذا مال لا مالك له » وهو لمصالح المسلمينَ › 
وانت ]نام ااي رغال وبك قوامٌالدین » آفلا یحل بلك إن اا 
منهٌ بقذر حاجتك ۰ فيغترٌ بهلذا التلبیس في ثلائة آمور : 

احذها : في أله مال لا مالك له ؛ فان یعرف أنه يأخذ الخراج من 
المسلمينَ وأهل السواد » والذین أحذ منهم أحياءً قيامٌ » وأولادهُمْ وور ثم 
اضا شاه الأمر وقوعٌ الخلط في آموالهمْ » ومَنْ غصب مئة دینار من 
عشرة آنفس وخلطها بمال نفسه . . فلا حلاف في أنه مال حرام » ولا یال : 


هو مال لا مالك له » ويجبٌ أن يقسمّة بينَ العشرة ويرد إلى کل واحد عشْرَهُ 





























ون كان مال كلّ واحدٍ قد اختلط بالاخر . 

الثاني : في قوله : إِنَّهُ من مصالح المسلمينَ » وبك قوامٌ الدين » ولعل 
ی مد وب وتا ا السلاطين > ورغبوا في طلب الدنيا ؛ 
والإقبالٍ على الرئاسة » والاعراض عن الاخرة بسببه. . أكثرٌ من الذینٌ زهدوا 
في الدنیا ورفضوها وأقبلوا على الله » فهو على التحقیق دجَّالَ الدین ۰ وقوامُ 
مذهب الشياطين ٠‏ لا إمامٌ الدين ؛ إذ الإمامٌ هو الذي بُقتدى به في الإعراض 
عن الدنيا والاقبال على الله تعالئ ؛ كالأنبياء عليهمٌ السلامٌ والصحابة وعلماء 
السلف ۰ والدجَال هو الذي يُقتدى به في الاعراض عن الله والإقبالٍ على 
مق وت ی حياته » وهو يزعم أنه وا الدين ؛ 


وله كما قال عيسق غليه السلامْ : ( العالم السوء كصخر كصخرة وقعت في فم ر 11 


الوادي » فلا هی تشرب الماء » ولا هي ترك الماء یخلص إلى الزرع )237 . 
وأصناف غرور أهل العلم في هلذه الأعصار المتأخرة خارجة عن 
الحصر ۰ وفیما ذکرناً تب بالقلیل علی اتکثیر . 
3 3 
وق لخر )الوم وی زا هراس و رها بالات 
واجتنبوا ظاهرّ المعاصي ١‏ وتفقدوا أخلاق النفس وصفات القلب ؛ من 
الرياء والحسد والحقد والکبر وطلب العلرٌ » وجاهدوا أنفَهُمْ في التبزي 


(۱) قوت القلوب (۱8۱/۱) . 





ه2٠28‏ 
كتاب ذم الغرور | 
منها » وقلعوا من القلوب منابتها الجليّةَ القويّة » ولكنْهُحْ بعدُ مخرورون ؛ إذ 
قبت افي زراب القلب ون خنارا مكاي التیطان وا داع انش ما دی 
وغمُض مدركةٌ » فلم یفطنوا لها وأهملوها . 
ونا ال ما من ری و لزع من 
عنْ كلّ حشيش رآهٌ فقلعَةٌ » إلا أنَهُ لم يفش e‏ 
الأرض ٠‏ وظرّ أن الكل قد ظهر وبرز » وكانَ قدْ نبت من صول الحشيش 
شعَبٌ لطافٌ ۰ فانبسطت تحت التراب ۰ فأهملها وهو يظيٌ أله قد قلعَها 
رورم الإ زالهر ييا في ار زوق ل بوئر E E‏ 


١‏ فض من حیث لا يدري » كبك و قد یفعل جمیع ذلك »› ویذهل عن 
1 المراقبة للخفايا » والتفقّدٍ للدقائق » فتراءٌ یسهر ليله ويتعبُ نهارَهُ في جمع 


العلوم وترتیبها ‏ وتحسین ألفاظها وجمع التصانیف فيها » وهو يرئ أنَّ 
با الحرصن على إظهار دين الله ونشر شريعيه > ولعل باعثة الفي هو 
طلبُ الذكر » وانتشارٌ الصيتٍ في الاطراف » وكثرة الرحلة إليه من الافاق › 
وانطلاق الألسنة عليه بالثناء والمدج بالزهدٍ والورع والعلم » والتقدیم له في 
المهمّاتٍ ۰ وإِيثارهُ في الأغراض ۰ والاجتماعٌ حولَةُ للاستفادة ۰ والتلدّد 
بحسن الإصغاء عند حسن اللفظ والإيراد » والتمتع بتحريك الرؤوس إلى 
كلامه » والبكاءٌ عليه » والتعجبٌُ منة » والفرحٌ بكثرة الأصحاب والأتباع 
والمستفيدينَ » والسرود بالتخصّص بهلذه الخاصيّة مِنْ بين سائر الأقران 
والأشكالٍ » للجمع بِينَ العلم والورع وظاهر الزهدٍ » والتمكن به مِنْ اطلاق 





لسان الطعن في الكاة المقبلينَ على الدنیا » لا عنْ تفجّع بمصيبة الدين » 
ولکن عن ادلال بالتمییز » واعتداد بالتخصیص . 

ولع هلذا المسکین المغرور حياتة في الباطن بما انتظم له من أمر 
وإمارة » وعد وانقیاد » وتوفیر خسن ثناء » فلو تر فرت sS‏ 
وامستدوا و ها با يلور ون عا . فعساه يتشوّش عليه قلبُهُ » 


تا عليه او روق 
عساءٌ يعتذرٌ بكلٌّ حيلة لنفسه » وربّما یحتاج إلى أن يكذب في تغطية 
و و 8 في 


عيبو » وعساه يؤثرٌ د بالکرامة والمراعاة من اعتقدَ فيه الزهدَ والورع وإن كان قد 


اعتقد فيه فوق قدره . وينبو قلبهٌ عئَنْ عرف حدّ فضله وورعه وإن كان ذلكَ م 


عل وف حاله . 

وعساة يؤثرُ بعض أصحابه على بعض وهو يرئ أنه يوئر لتقدمه في 
الفضلٍ والورع ٠‏ وإتما ذلك لأنّهُ أطوم E‏ ل وم 
وأشدٌّ إصغاءً إليه » وأحرصٌ على خدمته . ولعلَهُه یدول :مله + 
ویرغبون في العمل » وهو يظ أن تلم ل لاخلاصه وصدقه ۰ وقيامه بحو 
علمه » فیحمذ الله تعالی على ما ر سر علی لسانه مِنْ منافع خلقه » ویر أن 
ذلك مکفر لذنوبه » ولم يتففّذ مع نفسه تصحیح النية فيه . 

وعساة لو وعد بمثل ذلك الثواب في إيثار الخمول والعزلة وإخفاء 
العلم. . لم يرغب فيه ؛ لفقده في العزلة ۰ ولاختفاء لذة القبول وعز 











الرئاسة » ولعلَّ مثل هلذا هوّ المراد بقول الشیطان : مَنْ 
بعلمه امتنع مني. . فبجهله وقع في حبائليی . 

وعساهٌ یصتّت ويجتهدٌ فيه(" ۰ ظانا أنه يجمع علم الله ليُنتفع به » وإنّما 
يريد به استطارة اسمه بحسن التصنيف » a‏ 
اسمّهُ » ونسبّهُ إلى نفسه. . ثقلَّ ذلكَ عليه » مم علمه بأنَّ لواب الاستفادة من 
التصنیف إِنَّما یرجع إلى المصنف ‏ والله عالمٌ أنه هو المصنفٌ لا من 
ادّعامٌ . 

ولعلّهُ في تصنيفه لا يخلو مِنّ الثناء على نفسه » إِمَا صريحاً بالدعاوى 
. الطويلة العريضة ۰ وإمًا ضمناً بالطعن في غيره ؛ ليستبينَ من طعنه في غيره 
أل اقضل مقن طمن فيه وأعظم من علما ٠‏ ولقذ كان في نع الطعن 
' فيه » ولعلهُ يحكي من الكلام المزيف ما يزيد تیب فيعزوةٌ إل قائله » 
وما يستحسثة لعلَُّ لا يعزوةٌ إليه ؛ ليظنً أنه من كلامو » فينقلة بعینه كالسارق 
له . آز یره دنی تغبيرٍ ؛ كالذي يسرق قمیصاً ین غيره فيتخذة قباء حن 
لا یعرف أنه مسروقٌ » ولعلَّهُ يجتهدٌُ في تزيين آلفاظه » وتسجیعه وتحسین 
نظمه ؛ كي لا یسب إلى الركاكة » ویری أن غرضهٌ ترویج الحکمة وتحسینها 
وتزیینها ؛ لیکون آقرب إلى نفع الناس »› وعساهُ غافلٌ عما رُويّ أن بعضّ 
الحكماء وضع ثلاث مئة سات في الحکمة ۰ فأوحى الله تعالی إلى 


. عن أبي عبد الله الساجي‎ ) 7١1/9 ( رواه أبو نعيم في الحلية‎ )١( 
. ) 157/8» أي : في تصنيفه . « إتحاف‎ )۲( 




























نبي زمانه : قل له : قذ ملأت الارض نفاقاً » وانی لا أقبل منْ نفاقكَ 
ای 


ولعلّ جماعة منْ هلذا الصنف منّ المغترينَ إذا اجتمعوا. . ظنّ کل واحد 
بنفسه السلامة عن عيوب القلب وخفاياة » فلو افترقوا اتيم كل واحدٍ منهم 
فرقة من أصحابه. . نظرَ كل واحدٍ منهُم إلى كثرة مَنْ يتبعْةُ » واه أكثر تبعا أمْ 
غير ٠‏ فيفرح إن كان نا أكثر وان علم خر أحقُ بكثرة الأتباع نة 
ثم إذا تفر‌قوا واشتغلوا بالافادة. . تغایروا وتحاسدوا . ۱ 

ولعلّ مَنْ یختلف إل واحدٍ منهمْ إذا انقطع عنهُ إلى غيره. . نقَلَ على قلبه 
ووج في نفسه نفرةً من » فبعد ذلك لا يهترٌ باطنْهٌ لإكرامه > ولا يتشك :ابي 
لقضاء حوائجه كما كان تشر من قبل » ولا یحرص على الثناء عليه كما کان :4 
يئني » مع علمه بأنَهُ مشغولٌ بالاستفادة » ولعلّ التحيرٌ من إلى فئة أخرئ كان 
آنفع له في دينه ؛ لافة مِنَّ الآفاتٍ كانّث تلحقهُ في هلذه الفثة » وسلامته منها 
في تلك الفئةِ » ومع ذلك لا تزول النفرة عنْ قلبه . 


3 ا ۶ هه ۰ ۳ ی ۰ 0 3 0 

ولعل واحدا مهم ادا تحرّكت فيد مبادي الحسد. : لم يمدر على 
۰ ۰ و ۰ ۰ 7 5 2 5 7 
إظهاره » فیتعلل بالطعن فى دينه وفى ورعه ؛ ل غضبهة على ذلك › 
5 5 3 5 1 97 ۰ 7 9 
ويقول : إنما غضبث لدين الله لا لنفسی > ومهما ذكرّت عيوبة بين يديه . 
۳۹ ۰ 314 > 3 7 ص ۳ 1 
رما فرح به » وان آثني علیه . . ریما ساءة وكرهة » وربّما قطب وجهه إذا 





(۱) قوت القلوب (۲۳۳/۲) . 


ذكرث عير ك(1) یه كازة کنر امین رد" قلبه راض به ومريدٌ 
له » والله مُطْلِعٌ عليه في کل 

فهلذا وأمثالهُ مِنْ خفایا العیوب لا يفطن له له إلا الأكياس » ولا يتنرّة منه 
إلا الأقوياء » ولا مطمع فيه لأمثالنا من الشاي إلا أن أقلّ الدرجات أن 
یعرف الإنسان عيوب نفسه » ويسوءَةٌ ذلك ويكرمّة » ویحرص على 
إصلاحه » فإذا أراد الل بعبدٍ خيراً. . بِصّرَهُ بعيوب نفسه . ومَنْ سرته حسئة 
وساءتة سيئتة. . فهو مرجرٌ الحال » وأمره أقرب مِنَّ المغرور المزكي 
لنفسه » الممتنٌ على الله بعمله وعلمه » الظانَّ أنه من خيار خلقه » فنعوذ 


نگ بالله من الغفلة والاغترار 2 ومن المعرفة بخفايا العيوب مع ال همال : 


هلذا غرورٌ الذينَ حصّلوا العلومٌ المهمّة » ولكنْ قصّروا في العمل 


۱ بالعلم . 


ا 


ولنذکر الان غرور الذينَ قنعوا ء من العلوم بما لم يهمّهم > وتركوا المهم 
وهم به ۾ مفتون ع اما لاستغنائهم عن أصلٍ ذلك العلم » وامّا ا قتصارهم 
فمنهُمْ فرقة اقتصروا على علم الفتاوی في الحکومات والخصوماتِ › 
وتفاصیل المعاملات الدنيوية الجارية بِيْن الخلق لمصالح المعاش » 


)۱( آي : عيوب المحسود . 





وخصّصوا اسم الفقه بها » وسمَّوهٌ الفقة وعلم المذهب ۰ وریّما ضیعوا مع 
ذلكَ الأعمالَ الظاهرة والباطنة ؛ فلم يتفقّدوا الجوارح » ولح يحرسوا اللسان 
عن الغيبة » ولا البطن عن الحرام ۰ ولا الرجل عن المشي إلى السلاطين 5 
وكذا سائر الجوارح » ولم یحرسوا قلوبَهم عن الکبر والحسد والریاء وسائر 
المهلکات ۰ فهؤلاءٍ مغرورون من وجهين : آحذهما منْ حيث العمل . 
والاخر من حيث العلمٌ . 

ما العمل. . فقذْ ذكرنا وجة الغرور فيه » وأنَّ مثالَهُمْ مثال المريض إذا 
تعلّمَ نسخة الدوای » واشتغلٌ بتکراره وحفظه وتعليمه » لا بل مالّهُمْ مثال 


مَنْ به علة البواسير والبرسام وهوّ مشرفٌ على الهلاك » ومحتاج إلى تعلم .۵ 


لدواء واستعماله . فاشتفل بتعلم دواء الاستحاضة . وتكرار ذلك ليلاً :( 
ونهاراً » مع عليه بأنّهُ رجلٌ لا يحيضٌ ولا یُستحاض » ولکن يقولٌ : رما" 
تقم عله الاستحاضة لامرأة وتسألّي عنة » وذلكَ غايةٌ الغرور » فکذلكَ 
المتفقّةُ المسكينٌ قذ تسلّط عليه حب الدنیا » واتباغٌ الهوى والشهوات 
والحسدٍ والکبر والرياء وسائر المهلكاتٍ الباطنة » ورما يختطفة الموث قبل 
التوبة والتلافي > فیلقی الله وهوّ عليه غضبانٌ » فتركَ ذلك كله واشتغل بعلم 
السلم والإجارة » والظهار Ob‏ نالعاو 
والبيناتِ » ويكتاب الحيض » ولا يحتاجٌ إلى شيء من ذلك قط في عمره 
لنفسه . وإذا احتاج غيرُةُ. . كان في المفتينَ كثرة » فیشتغل بذلك ویحرص 
عليه ؛ لما فیه من الجاه والمال والرئاسة + وقد دهاة الشيطان وما بشع ؛ إذ 









0 


يظنٌ المسكينٌ المغرورٌ بنفسه أنه مشغولٌ بفرض دینه » ولیس يدري أنَّ 
الاشتغال بفرض الكفاية قبل الفراغ مِنْ فرض العين معصيةٌ » هنذا لو كانّثْ 
یه صحيحة كما قال » وكان قدْ قصد بالفقه وجة الله تعالی » فا وان قصد 







وجه الله. . فهو باشتغاله به معرض عن فروض عينه في جوارحه وقلبه . 
وك ا ع ار ۱ 
وأمّا غرورٌةٌ من حيث العلم. . فحيث اقتصرّ علئ علم الفتاوى ۰ وظنٌ أن 
yS‏ رسول اف ضلی وا عله وسلم » 
وربّما طعنَ على المحدّثينَ » وقال : إِنَهُمْ نقلة آخبار » ماه آسفار 
۳7 رن ا فیها . وترلٌآیضاً علم تهنيت الاخلاق »وبر الفقة عن الله 
ب6* تعالی اورا جلالم وعظمیه » وه العلمٌ الذي یور الخوف والهية 
29 والخشوع » ويحملٌ على التقوی ۰ فتراة منم الله » مغترابه » متكلاً على 
۱ أنه لا بد ون یرحمَهُ » فان قوامٌ دينه » ون لو لم یشتغل بالفتاوئ. . لتعطّلَ 
الحلال والحرامٌ » فقذ ترك العلوم التي هي أهدٌ وه غافلٌ مغرورٌ » وسببُ 
غروره ما سمع في الشرع من تعظيم الفقه » ولم يدر أنَّ ذلكَ الفقه هو الفقة 
عن اش ومعرفاً صفاته المكرقة والمرجوة ؛ القلبُ الخوفٌ 
ل 0 ۱1۴ ینبم طَإِمَةٌ لها 
ف این وزرا مَوَمَهُمَ دا جما لم للم دروت <( > والذي یحصل به 
الانذارز غر هنذا العلم + فا فان مقصود هذا العلم تخر الأموال بشروط 
لاهن عاط الأبدانٍ بالأموال وبدفع القتل وتات > والمال في 






















۵ ۲ کج 
کتاب ذم الغرور 


طريقٍ الله آله » والبدن مركب » وإِنّما العلحُ المهم هو معرفةٌ سلوك الطريق » 
وقطع عقباتِ القلب التي هيّ الصفاث المذمومة » فهيّ الحجاب بِينَ العبد 
وبينَ الله تعالئ » وإذا مات ملوّثاً بتلكَ الصفات. . كان محجوباً عن الله . 
فمثالهُ في الاقتصار على علم الفقه مثال من اقتصر من سلوك طريتي الحج 8 
على علم خرز الراوية والخفٌ ۰ ولا شك في أنه لو لم يكن. .. لتعطّل 
الحجٌ ؛ ولكنّ المقتصر عليه لیس مِنَ الحجٌ في شي: ۰ وقد ذکرنا شرح ذلك 
في کتاب العلم . 


وین هزلاء من اقتصر مِنْ علم الفقه على الخلافیات ۰ ولم یه إلا تعلّم 


طریق المجادلة والالزام وافحام الخصوم ودفع الحقّ ؛ لأجل الغلبة 3 
والمباهاة ؛ فهو طول الليل والنهار في التفتيش عن مناقضات آرباب ن 


المذاهب » والتفقَّدٍ لعیوب الأقران ۰ والتلقف لأنواع التسبيباتٍ الموذية » 
وهؤلاء هم سباع الإنس ۰ طبعُهُمْ الإيذاء » وحم اسف » ولا بقصدود 
العلم إلا لضرورة ما يلزمُهُمْ لمباهاة الأقرانٍ ۰ فكل علم لا یحتاجون إليه في 
المباهاة ؛ کعلم القلب » وعلم سلوك الطريقٍ إلى الله تعالی » بمحو 
الصفاتِ المذمومة » وتبدیلها بالمحمودة. . فَإِنَّهُمْ یستحقرونهٌ » ویسئُونه 
التزویق وکلاع الوعَاظ » وایّما التحقیق عندهم معرفة تفاصیل العربدة التي 
تجري بين المتصارعین في الجدل ۰ وهؤلاء ق جمعوا ما جمعه الذينَ من 
قبلهم في علم الفتاوی » لکنْ زادوا ٍذ اشتغلوا بما لیس مِنْ فروض الکفایات 
أيضاً » بل جمیم دقائق الجدل في الفقه بدعةٌ لم یعرفها السلف . 



























22 7 کی 2 ۷ کي 
كووة. وت کتاب ذم الفرور ربع المهلکات وعو ۳ 


وأما أدلة الاحکام. . فیشتمل علیها علمٌ المذهب > وهو کتاب الله « وسنة 
جرع رس ون همه نجل لجال ري لکس وال 


واقامة سوق الجدل بها » فغرورٌ هؤلاء شد كثيراً وأقبح مِنْ غرور مَنْ قبلهْم . 


وفرقة آخری اشتغلوا بعلم الکلام والمجادلة في الأهواء » والردٌ على 
المخالفينَ ۰ وت مناقضات ته » واستكثروا من معرفة المقالات المختلفة › 
واشتغلوا بتعلّم الطرق في مناظرة أولئكَ وإفحامهم » وافترقوا في ذلك فرقاً 
9 کثيرة » واعتقدوا أنه لا یکون لعبد عمل إلا بایمان ‏ ولا يصح یمان إلا 
1 تعلّم جدلهم وما قذ سوه أدلة عقائدهم ‏ وظنوا أله لا احد اعرف بالله 
EE‏ ا 
ودعت كل فرقة منم إلى نفسها . 

نم هم فرقتان : ضَالَةٌ ومحقّةٌ » فالضَالَةٌ هي التي تدعو إلى غير السنة » 
والمحقة هي التي تدعو إلى السنة » والغرورٌ شاملٌ لجميعهم : 

ما الضالة . . فلغفلتها عن ضلالتها » وظنها بنفسها النجاة »> وهم فرق 
كثيرةً يكم بِعضهُمْ بعضاء وإنّما يت من حیث إلا لم تتهم رآیها ‏ ولم 
تخکم أوَلاً شروط الأدلّةِ ومنهاجها » فرأتٍ الشبهة دليلاً » والدليلَ شبهة . 


2 
ا 


وأمًا الفرقة المحقّة . . فإنّما اغترارُها من حیث لها ظَنَّتْ بالجدل أنه هم 


الأمور » وأفضل القربات في دين اللو » وزعمّث أنه لا يتدٌ لأحد دینه مالم 
يفحص ولم يبحث » وأنَّ مَنْ صدَّقَ الله ورسولَةُ مِنْ غیر بحث وتحرير دليل. . 
فليسَ بمؤمن » أو لیس بکامل الإيمانٍ ولا مقرب عند الله » فلهلذا الظنّ الفاسد 
قطمّت أعمارها في تعلم الجدل > والبحثٍ عن المقالات وهذیانات المبتدعة 
رمناقضایهم » وأهملث أنفسّها وقلوبها » حت عميّث علیها ذنوبئها وخطایاها 
الظاهرة والباطنةٌ » وهی نظ أن اشتغالّها بالجدل أولئ وأقرب عند الله تعالى 
وأفضلٌ » ولکنها لالتذاذها بالغلبة والإفحام ولذَّة الرئاسة وعرٌ الانتماء إلى 
لب عنْ دين الله. . عميّث بصيرتها ۰ فلم تلتفث إلى القرن الأول » ون ال 
صلی الله عليه وسلّمَ شهد لهم نم حير الخلق » انم قذ أدركوا كثيراً من 


آهل البدع والاهوای » فما جعلوا أعمارَهُمْ ودینهم غرضاً للخصوماتٍ +( 


والمجادلات ۰ وما اشتغلوا بذلك عنْ تفقَدِ قلوبهم وجوارحهم وأحوالهم » بل 
لم يتكلّموا فيه الم حیث رآوا حاجة ٠»‏ وتوسّموا مخايلَ قبولٍ » فذکروا بقذر 
الحاجة ما يدل الضالَ على ضلالته » وإذا رأوا مصراً على ضلالة. . مجروه 
واعرضوا عنه » وأبغضوهٌ في الله » ولم یلزموا الملاحّة معَهُ طول العمر » بل 
قالوا : إن الحم هو الدعوة إلى السنة ۰ ومن السنة ترك الجدلٍ في الدعوة إلى 
السنة ؛ إِذْ روئ أبو أمامة عن النبي صلّى الله عليه وسلَم أنه قال : « ماضلّ قوم 
فط يع هی كان الي لا اوق الد 


(۱) رواه الترمذي ( ۳۲۵۳ ) ۰ وابن ماجه ( 48 ) . 






















وخرج رسولٌ الهو صلی لله عليه وسلّمَ یم علئ آصحایه وهم يتجادلودَ 
ويختصمون ۰ فغضب علیهم حت کال فقىء في وجهه حب الرمانٍ حمرة ین 
الغضب ‏ فقالَ : « آلهذا بُعنتُم أمْ بهاذا آمرتع أن تضربوا کتاب الله بعضه 
ببعض ؟! انظروا إل ما أمرتم به فاعملوا » وما یشم عنة فانتهوا :۲ . 
فقذ زجرَهم عنْ ذلك » وکانوا آولی خلق الله بالحجاج والجدال . 

ثم إِنَهُمْ رآوا رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ وقذ بعت إلى کافة آهل 
الملل فلم يقعذ مغ في مجلس مجادلة لإلزام وإفحام وتحقيي حكر 
. ودفع سوال وإيراد إلزام فما الم إلا ار لقرآن المنزلِ عليهم » ولمْ 
5 1 یزد في المجادلة عليه + لا ولك یشوش وت : ویستخرج منها 
تال راهب مر على ميجرها من ۴27 > وما کان يعجر عنْ 
۷ مجادلتهم بالتقسیمات ودقاتي الاقيسة » وان یلم أصحابة كيفية الجدل 
والإلزام » ولکنْالأکیاس واهل الحزم لم ب دار روف لوا ليها 
هل الأرض وهلکنا. . لم تتفغنا نجاتهُحْ » ولو نجونا وهلكوا. . لم يضِرّنا 
هلاكهُحْ » وليسَ علینا في المجادلة أكثرُ مما كان على الصحابة مع اليهود 
والتصاری وأهل الملل » وما ضيّعوا العمرَ بتحرير مجادلاتهمْ » فما لنا نضيّع 
العمرّ ولا نصرفة إلئ ما یتنا في يوم فقرنا وفاقتنا ؟ ولم نخوض فيما 
لأثامة عل آنفسنا الخطاً فى تفاصیله ؟ ثم نري أن المبتدع لیس يترد بذعت 


)۱( رواه ابن ماجه ( ۸۵ ) ١‏ 


بجداله » بل یزیده التعصب والخصومة تشدّداً فى بدعته » فاشتغالی 

بمخاصمة نفسي ومجادلتها » ومجاهدتها لتترك الدنیا للاخرة أولئ » هنذا 
و عر ۳ 3 

لو كنت لم أنة عن الجدل والخصومة » فکیف وقد نهیت عنه ؟! فکیف أدعو 

الی الستة كرك الستة ؟ فالاولی آن اتفقة نفسی ‏ وانظر من صفاتها 


US‏ ۽ لک“ | ی gs af‏ وو 
ما يبغضه الله تعالی وما يحبّه ؛ تنزه عمّا يبغضه واتمسّك بمایحته . 


A.‏ 9 وام 
E E 8‏ 


x 


وفرقة آخری اشتغلوا بالوعظ والتذكير » وأعلاهُمْ رتبةً مَنْ يتكلم في 
أخلاق النفشس وصفات القلب ؛ من الخوف 2 والرجاء 3 والصبر › 
والشکر › والتوكل والزهد› واليقين » والإخلاص > والصدق › 


ونظائرها » وهم مغرورون یظنون بأنفسهم آنهم إذا تکلموا بهلذه الصفات ٠‏ 
ودعَوًا الخلقَ إليها. . فقأ صاروا موصوفينَ بهلذه الصفاتِ ۰ وهم منفکون 
عنها عند الله تعالئ » إلا عنْ قذر يسير لا ينك عنه عوامٌ المسلمينَ . 


وغرورٌ هؤلاءٍ أشدٌ الغرور ؛ لهم يُعجبون بأنفسهم غاية الإعجاب » 
ويظنُونَ نم ما تبكروا في علم المحبة إلا وهم مین لو وما قدروا علئ 
تحقيقٍ دقائق الاخلاص إلا وهم مخلصون » وما وقفوا على خفايا عيوب 
النفس إلا وهم عنها منرّهون » ولولا أنه مقرب عند الله. . لما عرف معنى 
القرب والبعدٍ » وعلم السلوك إلى الله » وكيفية قطع المنازلٍ في طريق ال 
فالمسكينٌ بهلذه الظنونٍ یر أنه مِنَ الخائفينَ وهو من مِنَ الله تعالی ۰ ويرئ 





وق 


۶و ۶ و 


اا 0 الل ار ا 
المتّكلِينَ على الع والجاه والمال والأسباب ٠‏ ويرئ أنه من المخلصينَ وه 


من المرائينَ » بل يصفتُ الاخلاص فيترك الاخلاصّ في الوصف ‏ ويصففٌ 
الرياء ویذکره وهو يرائي بذکره ؛ ليعتقد فيه أَنَهُ لولا أنه ا . لما اهتدی 
إل دقائق الرياء » ویصف الزهد في الدنيا لشدّة حرصه على الدنيا وقوة 
رغبته فيها » فهو یظهر الدعاء إلى الله وهو من فا » ویخوّف بالله تعالی وهو 
من آمرنٌ » ویذکر باه تعالئ وهو لهُ ناس ؛ ویقرّب إلى الله وهو منهُ متباعدٌ » 
۰ وبحثٌ على الإخلاص وهو غيرُ مخلص ٠‏ ويذمٌ الصفاتِ المذمومة وهوّ بها 
| متصففٌُ ۰ ويصرف الناس عن الخلتی وهو على الخلق أَشِدُهُمْ حرصاً » لو 


عفن عن مجه الذي يدعو في النامن إلى الله . . لضاقت عليه الأرض 
بما رحبت » ويزعم م أن غرضة إصلاح الخلتی » ولؤ ظهر من آقرانه مَنْ أقبل 
الخلق علیه » وصلحوا علیْ یدیه. . لمات غا وحسداً » ولو اننا أحد من 
المترددینَ إليه على بعض آقرانه . . لكان آبفض خلت الله إليه ! 

فهولاء أعظم الناس غِيَة » وأبعدُهُمْ عن التنيّه والرجوع إلى السداد ؛ لا 
المرغبَ في الاخلاق المحمودة والمنفر عن المذمومة هر العلمٌ بغوائلها 
وفوائدها » وهلذا قد علم ذلك ولم ینف وشغلهُ حب دعوة الخلتي عن 
العمل به » فبعدَ ذلك بماذا یُعالح ؟! وكيفت سبيلٌ تخويفه وإنما المخوف 
ما يتلوهُ علئ عباد الله فیخافون وهو لیس بخائف ؟! 





GE 2 


نعم » إن ظنّ بنفسه أنه موصوفٌ بهلذه الصفات المحمودة یمک أن ید 
على طریق الامتحان والتجربة » وذلك أنه إن كانَ يدعي مثلاً حب الله“ . . 
فما الذي ترکه منْ محابٌ الدنیا لاجله ؟ وان كان يدّعي الخوف. . فما الذي 
امتنع منه بالخوف ۰ وإن كان يدعي الزهد. . فما الذي ترك مع القدرة عليه 
لوجه الله تعالی ؟ وإن كان يدعي الأنسّ بالله. . فمتی طابتْ له الخلوة ؟ 
ومتى استوحش مِنْ مشاهدة الخلتٍ ؟ لا بل یری قلبَهُ یمتلیْ بالحلاوة إذا 
ادف بن تون هریز اذ باش نونفل برايف ميا 
آنساً يستوحش مِنْ محبوبه » ویستروح منه إلئ غيره ؟! 

فالاکیاس يمتحنون أَنفْسَهُمْ في هلذه الصفاتٍ ۰ ويطالبوتها بالحقيقة › 


5 2 75 ۳ 1 ۳ ص E‏ 
ولا يقنعون منها بالتزويق » بل بموثقٍ مِنّ الله غليظ » والمغترُون يحسنون 


بأنفسهمٌ الظنون ۰ فإذا کشف الغطاءٌ عنهُمْ في الآخرة. . یفتضحونّ » بل 
يُطرحون في النار فتندلق أقتابّهُمْ > فيدورٌ بها أُحَدّهُمْ كما یدوژ الحمارُ 
بالرحئ ۰ كما ورد به الخبر”" ؛ لأنَهُمْ یأمرون بالخیر ولا يأتونُ » وینهون 
عن الشر ويأتونة . 

واّما وقع الغرور لهولاء من حیث ان یصادفون في قلوبهم شيئاً ضعيفاً 
مِنْ آصول هلذه المعاني » وهو حب الله » والخوف منهُ » والرضا بفعله › 


(۱) كذافي ( ب ) ؛ وفي بقية النسخ : ( وهو أنه يدعي مثلاً حب الله عز وجل ) . 
(0) رواه البخاري ( ۳۲۲۷ ) . ومسلم ( ۲۹۸۹ ) ., والأقتاب : الأمعاء . 





۵ ۲ کج 

کتاب ذم الغرور 
ثم قدروا مح ذلك على وصف المنازل العالية في هلذه المعاني » فظنوا أن 
ما قدروا علی وصف ذلك ¢ وما رزقهمٌ اه عله ۰ وما نع الناسٌُ بکلامهم 
فيها إلا لاتصافهم بها 3 وذهب عليهم أنَّ القبولَ للكلام 2 والکلام للمعرفة 
وجريانٍ اللسانٍ » والمعرفة للتعلم » وأنَّ كلّ ذلك غیر الاتصاف بالصفة . 
فلم يفارق آحاد المسلمينَ في الاتصاف بصفة الحبٌّ والخوف ‏ بل فى 

7 5 ع دو ۳ عو و 

القدرة على الوصف ء بل ربّما زاد أمنة وقل خوفة » وظهر إلى الخلق ميلة › 


2 7 ۰ 2 ۰ 3 
وانما مثالة مثال مریضص عت المرض 2 نشف دواءه بفصاحته » 


4 ویصف الصحة والشفاء » وغیره من المرضی لا یقدر على وصف الصحة 


1 والشفاء وأسبابه ودرجاته وأصنافه ؛ فهر لا يفارقَهُمْ في صفة المرض 
والاتصاف به ۰ وإنَّما يفارقَهُمْ في ي الوصف والعلم بالطبٌ » ٠‏ فظن عند علمه 

بحقيقة الصحة أنه صحيحٌ . . غاية الجهلٍ » > فكذلك العلمٌ بالخوف والحبٌ 
والتوکل والزهدٍ وسائر هلذه الصفات.. غيرٌ الاتصاف بحقائقها » ومّن 
التبسَ عليه وصف الحقائق بالاتصاف بالحقائق. . فهو مغرورٌ ۰ فهلذه حالة 
الوعَاظ الذينَ لا عيب في کلامهم » بل منهاج وعظهم منهاج وعظ القرآن 
والأخبار » ووعظ الحسن البصريّ وأمثاله رحمة الله عليهم . 


وفرقة أ آخری منهم عدلوا عن المنهاج الواجب في الوعظ ‏ وهم وعَاظٌ 





آهل هلذا الزمان كافة الا مَنْ عصمَة الله عر وجل على الندور في بعض 
أطراف البلاد إن كان ولسنا نعرف » فاشتغلوا بالطامًاتِ والشطح ٠‏ وتلفيق 
كلماتٍ خارجة عن قانونٍ الشرع والعقل ؛ طلباً للإغراب . ۱ 

وطائفةٌ شغفوا بطیّاراتِ اللکت۲ ۰ وتسجیع الألفاظ وتلفیقها » فأكثد 
همهم في الإسجاع ۰ والاستشهاد بأشعار الوصالٍ والفراق » وغرضهُمْ أنْ 
تکثر في مجالسهم الزعقات والتواجدٌ » ول على أغراض فاسدة » فهؤلاء 
شياطين الانس ضلرا وأضلَُوا عنْ سواء السبيل . فان الأوّلينَ ون لم یصلحوا 
هم فقد أصلحوا غيرَّهُمْ » وصكّحوا كلامَهُمْ ووعظَهُمْ » وا هولاء. . 
هم یصدون عن سبیل لله ويجرٌون الخلق إلى الغرور بالله بلفظ الرجاء . 


یدهم كلامُهُمْ جراءة على المعاصي » ورغبةٌ في الدنیا » لا سیما إذا كان أل 
الواعظ متزيّنا بالثياب والخيل والمراکب ۰ فَإنهُ يشهدٌ من فَرْقِهِ إلى قدمه بشدَّة " 
حرصه على الدنيا » فما يفسده هلذا المغرور أكثرُ مما بصلخه . بل لا يصلح 
اصلاً : ویضل خلقاً کا فلا یخفی وجه کونه مغروراً . 


وفرقة آخری مهم قنعوا بحفظ کلام الزهٌاد واحاديثهم في دم الدنيا » فهم 
یحفظون الکلمات على وجهها » ویودُونها مِنْ غير إحاطة بمعانيها ء 
فعضَهُم یفعل ذلك على المنابر » وبعضَهُمْ في المحاریب ۰ وبعضهمٌ في 


.)47۰ /۸( وهي المسائل الدقيقة التي نتعب الخواطر في استنباطها من مکانها . «ٍتحاف»‎ )١( 





الاسواق مع الجلساء » وكلّ منهم یظرٌ أنه إذا تميّرٌ بهنذا القذر عن السوقة 
وال اد ی كلام الما وأمل الدين دونهّم. . فقذ أفلحَ ونال 
الغرض » وصارّ مغفوراً لهُ » وأمنّ مِنْ عقاب الله من غير أن يحفظ ظاهرَُ 
وباطتة عن الآثام » ولكنَّهُ يظعٌ أنَّ حفظهُ لكلام الزهادٍ أهل الدين یکفیه . 
وغرورٌ هؤلاء آظهر من غرور مَنْ قبلَهُمْ . 
@ #5 # 

وفرقة أخرئ استغرقوا أوقاتهُمْ في علم الحديثِ ؛ أعني في سماعه › 

وجمع الروایات الكثيرة منهُ » وطلب الاسانید الغريبة العالية » فهكة آحدهم 


از لقيث فلاناً وفلانا » ومعي من الأسانید ما لیسن معّ غيري . 


وغروژهم من وجوه : 
منها : أنه کحملة آسفار ؛ فإنَهُمْ لا یصرفون العناية إلى فهم معاني 
السنة » فعلمُهُمْ قاصرٌ » ولیم معَهُمْ إلا النقل » ویظنون أن ذلكَ یکفیهم . 
ومنها : أَنْهُمْ إذا ل يفهموا معانیها. . لا يعملونَ بها » وقد يفهمون 
۳ 8 ل )وه رس اق 5 7 ف 5 
ومنها : آنهم یترکون العلم الذي هو فرض عینهم - وهو معرفة معالجة 
القلب - ويشتغلون بتکثیر الأسانيد وطلب العالي منها » ولا حاجة بهم إلى 





ج کتاب ذم الغرور 


ومنها - وهو الذي أكبٌ عليه آهل الزمان - : أَنَّهُمْ أيضاً لا یقومون بشرط 
السماع ۰ فإنَّ السماع بمجرده وإِنْ لم يكنْ له فائدة » ولكنَّهُ مهم في نفسه 
للوصولٍ إل إثباتٍ الحديث ؛ إذ اه بعد الإثباتِ » والعملٌ بعد الم » 
الأول السماعٌ » لالم ۰ ثة الحفظ » ثم العمل » ثم لنش » وهؤلاء 
اوا اه عیام + كرا يم العا دري الي 
يحضرٌ في مجلس الشیخ والحدیث يُقرأ » والشیخٌ ينام والصبيٌ يلعب » ثم 
یکتت ا ع ال إن . ۱ ۳ . تصلی كك يه والبالغ 
الى ریا بل ولا يعني ولا يصفي ولا يضبطً » وربّما يشتفل ۱ 
بحدیث أذ نسخ » والشیغ الذي بترا علیه لو صحفت ور ما ثرا علیه . له . +“ 
مب را اعد ١‏ 


تسم من رول اله صلی اله عليه وسلم ٠‏ فتحفظه كما سمعتة > وترويّة 
كما حفظتة › ٠‏ فتكونُ الرواية عن الحفظ ۰ والحفظ عن السماع . > فان عجزت 
عنْ سماعه مِنْ رسول الله صلی الله عليه وسلّمَ تعفن ما Teal‏ 
التانعية » وصار سماعك عن الراوي كسماع مَنْ سمع مِنْ رسول الله 
صلَّى ال عليه وسلم » وهر أن تصفي لتسمع فتحفظ وتروي كما حفظت › 
تفلک تفت رضت اه فا و غير غیرلك منه حرفا 


اقا قاتا ۱ 


۱( : یکتبه المستملي أو کاتب السماع في الطباق . 
0( أو لكثرة ازدحام » أو لامر آخر شغله . « إتحاف ۷( 10۱/۸ ) . 
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ادها ان ی ترا ی ان مار كنا حيط 
ما جری على سمعك في مجاري الأحوال . 

والثاني : أن تكتب كما تسمعٌ » وتصححٌ المکتوب وتحفظة حي 
ا تصل ال یذ تن جر ویکوق سح عورم روسج وي 


لو امتدّث إليه یذ غيركٌ. . ر ما غير ٠‏ فإذا لم تحفظة. . لم ته تشعر بتغییره » 
فیکونْ محفوظاً بقلبك أو بكتابكَ ۰ فیکون كتابْكَ مذكراً لما سمغت > وتأمن 


فيه منّ التغيير والتحريف . 
فإذا لمْ تحفظ لا بالقلب ولا بالكتاب وجرئ على سمعك صوت عمل 


۱ وفارقت المجلسسّ » ثم رأيت نسخة لذلكَ الشيخ » وجوّزت أن یکون ما فيه 
۳ و مره یه انش موعت ماله يندا لك آن ول :: 
سمعث هنذا الكتاب ؛ فنك لا تدري لعلّكٌ لم تسمم ما فیه » بل سمعت 
شيئاً یخالف ما فيه ولو في كلمة . 


و با بولك و يه سالجا از 
بها. . فمن أينَ تعلم آنكك سمعت ذلك » وقد قال الله تعالی : 9 ولا تَقَكُ ما 
یی ك يو عِلْمٌ 4 ؟! وقول الشیوخ کلم في هنذا الزمان : نا سمغنا ما في 
هنذا الکتاب [ذا له بونجد الشرط الذي ذکرنام. . فهو کذبٌ صريح . 


وأقل شروط السماع آن وجري الجمیع على السمع مع نوع من الحفظ 





يشعرٌ معَهُ بالتغييرٍ » ول جاز أن يُكتبَ سماعٌ الصبيٌ والغافلٍ والنائم والذي 
ينسخ . . لجاز أن يُكتب سماع الصبيٌ في المهدٍ وسماعٌ المجنون » ثم إذا بلغ 
الصبييٌ وأفاق المجنون. . سمع عليه » ولا حلاف في عدم جوازه » ولو جار 
ذلك . . لجاز أن يُكتب سما الجنین في البطن عزن ان لا پکتب سمامٌ 
ا في المهد 2:1 لاینهم ولا یحفظ. ۱ فالصبيٌ الذي یلپ والغافل 
والمشغولٌ بالنسخ عنٍ السماع لیس يفهمٌ ولا يحفظ . داتعم جام 
ل ص امح ير يس ساني لمان 
فان فرق بیتهما بان الجنینَ لا يسمع الصوت وهلذا يسمع الصوت. . فماذا 
ینفع هلذا وهوّإِنّما ینقل الحديثٌ دون الصوت ؟! 

فليقتصز إِذْ صار شيخا علئ أن يقول : سمعث بعد بلوغي أنّي في صباي ¦ 
حضرث مجلساً رویْ فيه حديثٌ كان يقرع سمعي صوتةٌ » ولا أدري * 
ما هوّء ولا خلاف في أن الرواية كذلكَ لا تصحٌ » وما زاد عليه فهو كذبٌ 
چ ولو جاز اثالث 4 التركيٌّ الذي لا يفهم العربية ؛ لاله سمع 
صوتا غفلاً. . لجاز إثباث سماع صبيّ في المهد » وذلك غاية الجهلٍ ۰ وم 
ین توخز هنذا ؟ وهل للسماع مستندٌ الا قول رسول الله صلی ال علیه 
سكع « نضصّر ارا سمع مقالتي فوعاها فأّاها کما سمغها ۲۳6 وكيف 


يؤدي كما سمع مَنْ لا يدري ما سمعه ؟! 


)۱( رواه أبو داوود ( ۰ والترمذي ( 7١65‏ ) ۰ وابن ٠‏ ماجه ( °( . 



















فهنذا آفحش آنواع الغرور ۰ وقذ بُليَ بهلذا هل الزمانٍ » ولو احتاط أهل 
الزمان. . لم یجدوا شيوخا إلا الذي سمعوةٌ في الصَّبا على هنذا الوجه مع 
الغفلة » إلا أنَّ للمحدثينَ في ذلك جاهاً وقبولاً > فخاف المساكينُ أن 
يشترطوا ذلك » فيقلٌّ مَنْ یجتمع لذلكَ في حلقهم ۰ فینقص جاهُهُمْ » وتقل 
أيضاً أحاديتهُمْ التي قذ سمعوها بهلذا الشرط ۰ بل ریما عدموا ذلك 
وافتضحوا » فاصطلحوا على أله لسن يُشترط إلا أن يقرع سمعهٌ دمدمة وإن 
کان لا يدري ما يجري . 

وضحةٌ السماع لا تمرف من قول المحدثين ؛ لاله ليس من عليه » بل 
ی من علم علماء ا الفقه » وما ذكرناة مقطوع به في قوانین آصول 

): الفقه۲؟ . 

فهلذا غروز هؤلاء » ولو سمعوا على الشرط . . لکانوا أيضاً مغرورينَ في 
اتتصارهم على النقل » وفي افناء آعمارهم في جمع الروایاتِ والاسانید , 
واعراضهم عن مهمّاتٍ الدين ۰ ومعرفة معاني الأخبار ۰ بلي الذي يقصِدٌ من 
الحديثِ سلو طريق الاخرة ربّما یکفیه الحدیث الواح عمراً ؛ كما رُويّ 
عنْ بعض الشیوخ أله حضر مجلس السماع ۰ فکان أُوَلَ حديثِ وی ول 
عليه الصلاةٌ والسلامٌ : « من خسن سلام المرء ترك ما لا يعنيه ۲۳ ۰ فقام 
(۱) إلا أن المحدئین شارکوهم في الکلام على هلذه المسألة استطراداً ؛ لشدة احتیاجهم إلى 


معرفتها . « إتحاف »)558/802 ) . 
(۲( رواه الترمذی ( ۲۳۱۷ ) ۰ وابن ماجه ( ۳۹۷۲١‏ ) ۰ 
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وقال : يكفيني هنذا حتَّئ آفرغ منة > نم أسمع غيرَهُ 
فهكذا يكون سماغ الأكياس الذينَ یحذرون الغرورَ . 


وفرقة أخرئ اشتغلوا بعلم النحو واللغة » والشعر وغريب اللفة » 
واغتژوا به » وزعموا أَنَهُمْ قذ عفر لهُمْ » وأْنَّهُمْ منْ علماء الأمّة ؟ إذ 
قوامٌ الدين بالکتاب والسنة » وقوامٌ الکتاب والسنة بعلم اللغة والنحو » 
فافنی هؤلاء َعمارَهم في دقائق النحو ۰ وفي صناعة الشعر ۰ وفي غرائب 
اللغة . 


ومثالهُمْ كمَنْ يفني جميمٌ العمرٍ في تعلم الخطٌ وتصحیح 
وتحسينها » ويزعمٌ أن العلوم لامي یا نالعاو ينيد 
تعلیها وتصحیجها » ول عقل .۰ لعلم ا 0 
بحيث يمكنٌ أن يُقرأ كيفما کان › والباقي زيادة على الکفاية » وكذلكَ 
الادیب لو عقلَ. . لعرف أنَّ لغةً العرب كلغة الترك » والمضیع عمرَهُ في لخة 
العرب كالمضيّع عمرَهُ في لغة الترك والهندٍ ۰ وإنّما فارقتها لغةٌ العرب لأجل 
ورود الشریعة بها » فيكفي ی الق هن الغریین في ال حادیٍ والکتاب » 
ومِنَ النحو ما يتعلّقُ بالحدیث والکتاب ۰ فأمًا التعمّقُ فيه إلى درجاتٍ 


(۱) وهو شيخ شيخ المصنف ء أبو القاسم الكركاني رحمه الله تعالئ » وسيأتي ذكره » 
وخبره رواه ابن الصلاح في ١‏ طبقات الشافعية ٩‏ ( ۲۹۹/۱ ) . 
























لا تناه . . فهر فضولٌ مستغنئ عن »ثم لو اقتصرّ عليه وأعرضَ عنْ معرفة 
المعاني الشرعية والعمل بها. . فهلذا أيضاً مغرورٌ . 

بل مثالهُ مثال مَنْ ضيّمَ عمرهٌ في تصحیح مخارج الحروف في القرآن 
ا غله وهی غزرز ۰4 إذا المقضوه من الحروف المباني :»وتا 
الحروف ظروفٌ وأدوات » ومّن احتاج إلى أن یشرب السكنجبينَ لیزول ما به 

من الصفراء » فضيّمْ أوقاتة في : تحسین القدح الذي يشرب فيه السكنجبين. . 
فهو منّ الجهّال المغرورينَ ؛ فکذلك غروز هل النحو واللغة والأدب 
والقراءاتٍ والتدقيتي في مخارج الحروف مهما كف افیا ونودو ا لها 
۱ وعزجوا عليها أكثر مما بُحتاجٌ إلبو في تعلّم العلوم التي هي فرضن ی 
6 فاللْتُ الأقصئ هو العمل » والذي فوفهٌ هر معرفةٌ العمل » وهو كالقشر 
' للعمل » وکا بالإضافة ال ما فو > وماافوقّة هو سماغٌ الألفاظ 
وحفظها بطريق الرواية » وهو قش بالإضافة إلى المعرفة » ولب بالإضافة 
إلى ما فوقةُ » وما فوقهٌ هو العلمٌ باللغة والنحو » وفوق ذلك وهو القشر 
الأعلى العلم بمخارج الحروف » والقانعون بهلذه الدرجات كلَّمُم مغترُون » 
إلا من اتخدّ هلذه الدرجاتٍ منازلَ » فلم یمرج عليها إلا بقذر حاجته ؛ 
فتجاوز إلى ما وراءهُ حى وصلّ إلى لباب العمل » وطالب بحقيقة العملٍ 
قله وجوارحَة » وزجّئ عمرهُ في حمل النفس عليه » وتصحيح | الأعمال 
وتصفیتها عن الشوائب والافات » فهئذا هر المقصود ا 
علوم الشرع » وسائرٌ العلوم خدمٌ له ووسائل إليه وقشور له ومنازل بالاضافة 
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إليه » وكلٌ مَنْ لم يبلغ المقصد. . فقذ خاب ۰ سواءٌ كان في المنزل القریب 
رشان که 

یواوه و اس ی 
علم الطب والحساب والصناعاتٍ وما يُعلم أنه ُ لیس مِنْ علوم الشرع. . 
N‏ 
اقل من الغرور بعلوم الشرع ؛ ؛ لأنَّ العلوم الشرعيّة مشتركة في آنها 
حبر ؛ کما رارك القشه الل في كر محموداً ؛ ولك المحمود من 
لعینه هو المنتهی ‏ والثاني محمود للوصول به إلى المقصود الاقصی ۰ فمَن 
اتخذ القشر مقصوداً وعرح عليه . . فقد اغتر به . 


ایک ر انين ا ی 
الحقوق ‏ وأساؤوا تأویل الالفاظ المبهمة » واغترُوا بالظواهر وأخطؤوا 
فیها » وملذا من قبيل الخطأ في الفتوی والغرور فيه » والخطأ في الفتاوی 
ممّا يكثرُ » ولکنْ هلذا نوع عم الكافة إلا الاکیاس منهم » فنشيرٌ إلى أمثلة 
له : 

فمنْ ذلك : فتواهم هت لمراة مهم رآ الزوج ود لصدان. . بری* 
الزوج بينهُ وبينَ الله تعالئ » وذلكَ خطأ » بل الزوج ة قد يسيء إلى الزوجة 





بحیث يضيّقُ عليها الأموز بسوء الخلق ۰ فتضطر إلى طلب الخلاص » 
فتبریء الزوج لتتخلص من » فهو ایراء لا عنْ طيبة نفس » وقد قال تعالی : 
« ان طبن لَك عن تیوه تسا فَكلُوهُ هتسه وطيبة النفس غيرُ طيبة القلب » 
فالقلت فد CEY‏ اسان برید العام بعليو كر 
تکرهها نفسُهُ » وإِنّما طیبةٌ النفس أن تسمحَ نفسُها بالابراء لا عن ضرورة 
شابلة ا رت بين افررين . . اختارث آهونهما » فهلذه مصادرة 
على التحقیق بإكراه الباطن . 

ا الا بر اء الظاهر » وأنّها لم رة بسبب ظاهر والإکراء TT‏ 


): الخلق عليه » ولكنْ مهما تصدّى القاضي الأكبرٌ في صعید القيامة للقضاء. . 


3 لم يكن هلذا محسوباً ولا مفيداً في تحصيل الابراء . 
وکذلك : لا يحل أن یذ مال الإنسانٍ إلا بطيبة نفس منة > فلو طلبَ 
من انسان مالا علی ملا م مِنَ الاس » فاستحیا مِنَ الناس ألا يعطيّةُ » وکان يوذ 


أن يكونَ سوالهُ في خلوة حى لا يعطيّهُ > ولكنْ خاف ألم مذمّة الناس » 
وخاف الم تسلیم المال : ورد من رها 2 فاختار هون الألمين وهو ألم 
التسلیم فسلَمَة. . فلا فرق بِينَ هلذا وبِينَ المصادرة ؛ إِذْ معنی المصادرة 
إيلامٌ البدن بالسوط » حتی يصيرَ ذلك آقوی من ألم القلب ببذل الما » 
یخاژ أهونَ الالمين ۰ والسؤالٌ في مطل الحياء والرياء ضریبٌللقلب 


بالسوط » ولا فرق بِينَ ضرب الباطن وضرب الظاهر عند الله » فان الباطنَ 





راصح 
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عند الله ظاه » وإِنَّما حاكمٌ الدنيا هو الذي یحکم بالملك بظاهر قوله : 
وهبث ؛ لاه لا يمكنهُ الوقوفٌ على ما في القلب . 

وكذلك : مَنْ يُعطى اتقاء لشر لسانه » أو لش سعايته ؛ فهو حرامٌ عليه . 

و ی ینس ری ید ۲ 
في قصة داووة علي السلامٌ حیث قال بعد أن غَفْرَ له : يا رب ؛ كيف لي 
بخصمي فأمرَ بالاستحلال من وکانْ حصحُة ميقا » فأمِرَ بندائه في صخرة بیت 
المقدس ۰ فنادئ يا أوريا ؛ فأجابة : لبيك يا نبي الله » أخرجتني من الجنة 
فماذا ريد ؟ قال : إل آساث إليك في آم رغه لي » فال : قذ فعلث ذلك 
يا نی الله » فانصرف وقد ركنّ إلى ذلك » فقال له جبریل عليه السلام : هل ,89 
ذکرت له ما فعلت :هال" لا ۰ قال : فارجم الیه يق لاع فرجم فاداة + 
فقالَ له : لبيك يا نبي الله ٠‏ فقال : إني آذنبت اليك ذنباً » فقال : ألم أهبْه 
لك ؟ قال أوَلا تسألّني ما ذلك الذنبُ ؟ قال : ما هو یا نبي الله ؟ قالَ : كذا 
وكذاء وذكرَ شأن المرأةء فانقطع الجوابٌ » فقال : يا أوريا ؛ ألا 


سان فال ا ی الله ؛ ما هلكذا یفعل الأنبياء , و 
يدي الله وا انع حور ایکا الع من الرأس عد وعده الله أن 
پستو هبه هبه منه في القیا م2 . 


(۱) الخبر بنحوه رواه الطبري فى ١‏ تفسیره » ( ۱۷۹/۲۳/۱۲ ) » وفیه : فأوحى الله إليه : 
إذا كان ذلك . . دعوت آهریا » فأستوهبك منه » فيهبك لي » فأثيبه بذلك الجنة . 


بویت یت کتاب ذم الغرور 


فهنذا هك أنَّ الهبة من غير طيبة قلب لا تفيدٌ » وأنَّ طيبة القلب 
لا تحصلٌ الا بالمعرفة » فکذلك طيبةٌ القلب لا تكون في الابراء والهبة 
وغيره » إلا إذا حلي الانسان واختيارة حت تنبعث الدواعي من ذات نفسه ‏ 


لا أن تضطرٌ دواعيه إلى الحركة بالحیل والإلزام 


ومِنْ ذلك : هبه الرجل مال الزكاة في آخر الحول مِنْ زوجته واتهابة 


مالها ؛ لاسقاط الزكاة » فالفقه د قول : سقطت الزکا فان أراد به أن 
مطالبة السلطان والساعي قد سقطث عنه. . فقن صدق TT‏ 


إلى ظاهر المُلْكِ وقذ زالَ » وإ ظنّ أنه بسلم في القيامة ویکون كمَنْ لم 


الكو 


شك يملك المال » أ كمَنْ باع لحاجته إلى البیم لا على هلذا القصدٍ. . فما أعظم 


6 جهلَهُ بفقه الدين وسر الزكاة » فان سر الزكاة تطهیر القلب عن رذيلة البخل » 


فان الل مهلك قال صلّی :ابل علیه وسلة 0 ثلاثٌ مهلكاث شح مُطاعٌ » 
وهوی متبع 4 واعجاب المرء بنفسه 5176 انما صار شه ده مطاعاً بما 


فا > وقبْلَهُ لمْ يكنْ مُطاعاً > فقذ تم ملاکه بما ین أنَّ فيه خلاصَة » فن الله 


مطلمٌ علي قلبه وحبّه للمال وحرصه عليه » وا قذ بلغ مِنْ حرصه على 
المال أن استنبط الحیل حت يس على نفسه طریقّ الخلاص من البخل 
بالجهل والخرور . 


۰ ۳۶۳/۲ ( » وأبو نعيم فى « الحلية‎ 2) 9A) » رواه الطبرانی فی « الأوسط‎ )١( 
. ) ۷۳۱ (۲ الشعب‎ ١ والبيهقي في‎ 











ومِنْ ذلك : إباحة الله مال المصالح للفقیه وغیره بقذر الحاجة . 
والفقهاء المغرورونّ لا يميّزون بينَ الأمانخ والفضول والشهواتٍ وبين 





الحاجات ٠.‏ بل كل ما لا تتمٌ رعونتهم إلا به يرونة حاجةً . وهو محض 
لغرور » بلي الدنيا خلت لحاجة العباد إليها في العبادة » وسلوك طریق الله 
تعالی ٠»‏ فک ما تناو له العبذ للاستعانة به على الدين والعبادة فهو حاجتة » 


هلذا. . لملأنا فيه مجلدات » والغرض التنبية على أمثلة تعرّف الأجناس 
دون الاستیعاب ء فان ذلك يطول ۳ 


وما عدا ذلكَ فهو فضولهٌ وشهوتة > ولو ذهبنا نصف غرور الفقهاء في آمثال 


4 و 
تا و + ۳1 
/ لاي , اراس العب‌اده ول 


والمفرورون منهم فرق كثيرةٌ : فمنهم مَنْ غرورهٌ في الصلاة » ومنهُم مَنْ 
غرورةٌ في تلاوة القرآن » ومنهُمْ في الحج » ومنهُم في الغزي » وم في 

الزهد . 
وکذلك كل مشغول بمنهج من مناهج العمل فليسَ خالياً عنْ غرور إلا 
الأکیاس وقلیل ما هم 0 ۱ 
E EH‏ 


فمنهم فرقة أهملوا الفرائض ۰ واشتغلوا بالفضائل والنوافلٍ » وربّما 


انوا تعكقوا في الفضائل » حب خرجوا إلى العدوان والسرفب ؛ كالذي تغلب عليه 
58 الوسوسة في الوضوء . فيبالغ فيه » ولا يرتضي الماءَ المحكوم بطهارته في 
فتوى الشرع ۰ ويقدّرُ الاحتمالات البعيدة قريبة في النجاسة » وإذا آل الامر إلى 
أكل الحلال. . قدّرَ الاحتمالاتِ القريبة بعيدة » وربّما أكلّ الحراعٌ المحض › 
ولو انقلب هنذا الاحتياط من الماء إلى الطعام. . . لكان أشبة بسيرة الصحابة ؛ 


عو 


إذ توضاً عمر رضي اللهعنة بماء في جرّة نصرانية مغ ظهور احتمال النجاسة۲ ۰ 
وكان مع هلذا يدع آبواباً من الحلالٍ خوفاً من الوقوع في الحرام . 


۱( رواه البیهقی فى « الستن الکبری » ۳۲/۱ ) 1 وعلقه البخاري قبل الحديث ( ١97‏ ) 
إذ قال : ( باب وضوء الرجل مع امرأته وفضل وضوء المرأة » وتوضاً عمر بالحمیم من 











ثم في هولاء مَنْ بخرج إلى الإسراف في صب الماء » وذلك منهی عنفٌ 
وقد يطول الامز حتی يضيّمَ الصلاة ویخرجها عن وقتها » وان لم بخرجها 
أيضاً عن وقتها. . فهو مغرورٌ ؛ لما فاته من فضيلة وَل الوقتِ » وان لم 
یفته. . فهو مغرورٌ لإسرافه في المای ون له پسرف. . فهو مغرورٌ لتضييعه 
العم الق هی اعر الأشياء فيما له موجه ب وین ون ینزو 
عن الله تعالئ بطرق شتی » ولا يقدرٌ على صد العبّاد إلا بما یخی يخيّل إليهم أنه 
عبادة فیبعدهم عن الله بمثل ذلك : 


3 


0 TON EN 
® ®8 ® 


٩: رس تیش نی الصلاة » فلا یدغه الشيطان‎ KEY 


حتیٰ يعتقد نيّةٌ صحيحة » بل يشر حت تفوتة الجماعةٌ وتخرج الصلاة 
عن الوقتِ » وان تم تكبيرةُ رس r‏ 
وتو اكير حا تي لد ا رو تر 
ذلك في و الصلاة » ثم فْلونَ في جميع الصلاة » ولا يحضرون تلم 
ويغْتردُون بذلك » يون هم إذا أتعبوا امهم ني م ا في اذل 
الصلاة » وتميّزوا عن العامة بهلذا الجهد والاحتیاط . . ذ فَهُمْ على خير عند 





الأذكار مِنْ مخارجها » فلا يزالُ أحدُهُمْ یحتاط في التشدیدات ۰ والفرق بين 
الضاد والظاء › وتصحيح مخارج الحروف في جمیع صلاته ۰ لا يهمّه 
غيدهُ » ولا یتفگ فیما سواه ذاهلاً عنْ معنی القرآن والاتعاظ به » وصرف 
الفهم إلى آسراره . 

وهلذا من أقبح أنواع الغرور ؛ فا 4 لم یف الخلق في تلاوة القرآنِ من 
تحقيتٍ مخارج الحروف إلا بما جرث به عادتهُمْ في الكلام . 

ومثالٌ هولاء مثال مَنْ حمل رسالةً إلى مجلس سلطانٍ » وآمر آن یدیا 
علئ وجهها > فأخذ يؤدي الرسالة وین في مخارج الحروف » ويكرّرها 
وها ا اعرق + ومو فی ذلك غافل فن مقصود الرسالة ور 


سر 6 و 1 
): حرمة المجلس ۰ فما أحراهٌ بأنْ تقام عليه السياسة » وید إلى دار 
۱ المجانين » ويُحكم عليه بفقد العقل . 


وفرقة أخرئ اغتژوا بقراءة القرآن » يد وها وربّما يختمونة في 
اليوم والليلة مرّة » وریما يزيد أحدّهُم على ذلك > ولسان أَحَدِهِمْ يجري 
a‏ يتردّد في أودية الأمانيٌ ؛ إذ لا یتفر في معاني القرآن لینزجر 
بزواجره » ویتعظ بمواعظه » ویقفَ عند آوامره ونواهيه » ويعتبرٌ بمواضع 
الاعتبار فيه » إلى غير ذلك مما ذكرناة في کتاب آداب تلاوة القرآن من 
ارود تن ٠‏ فهو مغرورٌ يظنٌ أن المقصود مِنْ إنزالٍ القرآن الهمهمة به مع 








ومثالةُ مثال عبد كتبّ إليه مولاءُ ومالكة كتاباً » وأشارَ عليه فيه بالأوامر 
والنواهي » فلم يصرف عنايتة إلى فهمه والعمل به » ولکن اقتصرّ على 
حفظه » فهو مستمرٌ علئ خلاف ما أمرَهُ به مولاهٌ » إلا أنه مكرّرٌُ للكتاب 

بننمته وصوته كل يوم من مر » فهو مستحقٌ للعقوبة » ومهما ظنّ أ أنَّ ذلكَ 

هو المراد نه .فهر و 

نت » تلاوت نما تراد لکیلا پنسی » بل ةو يراد لمعناه 
ومعناه یراد للعملٍ به والانتفاعٍ بمعانيه » وقذ یکون له صوت یب . فهو 
یرو وك به » ويغترٌ باستلذاذه » ويظنٌ أنَّ ذلك لد مناجاة الثم تعالئ 


وسماع كلامه » تعاس ردس O‏ شبن ولؤاردد الكانه بشعر 


أو کلام آخرّ. . لالتذ به ذلك الالتذاذ ۰ فهو مغرورٌ إذا لم يتفقَّدْ قلبَهُ لیعرف 
أنَّ لد 


بكلام الله تعالی من حيث حسنٌ نظمه ومعانيه أو بصوته 5 


ف a‏ ۱ و و مه و 7 الل 

وفرفة اخرى منهم اغترّوا بالصوم » وربّما صاموا الدهر » أو صاموا 
الایاع الشريفة › وهم فيها لا يحفظون أ لسنتهم عن الغيبة » وخواطرَهُمْ عن 
الریاء » وبطونهُمْ عن ج عند الإفطار . وألسنتهم عن الهذیان انا 


الفضولٍ طول النهار . وهو مع ذلك يظرٌ بنفسه الخین > فیهمل الفرائضن 
ويطلبٌ النفل » نم لا يقومٌ بحقّه » وذلكٌ غايةٌ الغرور . 





وفرقةٌ أخرئ اغتروا بالحجٌ » فیخرجون إلى الحج منْ غير خروج عن 
المظالم » وقضاء الدیون » واسترضاء الوالدین ۰ وطلب الزاد الحلال . 
وقد يفعلونَ ذلكَ بعد سقوط حجبَّةِ الاسلام » ویضیّعون في الطريق الصلاة 
والفرانضن » ویعجزون عنْ طهارة الثوب والبدنٍ ۰ ويتعرّضون لمكس الظلمة 
حتی بوخد منم ۰ ولا یحذرون في الطريق مِنّ الرفثِ والخصام » وربّما 
جمع بعضهمٌ الحرام وأنفقةُ على الرفقاء في في الطريق » وهو يطلبٌ به السمعة 
کی الا تان و مب ندرا لا » وفي إنفاقه بالریاء ثانياً » 
ذاكا ها سم دول هو نذا فى ان یش ةليه بنك 


ملوّث بردائل الأخحلاق وذميم الصفات 3 لم يقَدّمْ تطهيرة علی حضوره 1 


e :‏ م > مور و لو ۰ 8 ۳1 ھت 3 د 
+ وهو مع ذلك يظنٌ أنه على خير من ربّه » فهو مغرور . 


وفرقةٌ أخرئ أخدّث في طريقٍ الحسْبة والأمر بالمعروف 
المنکر ‏ ینک على الناس ويأْمرُهُمْ بالخير وینسی نفِسَةٌ , 
بالخیر. . عا وطلب الركاسة والعرَة » واذا باشر مُنکراً فود 
عب وال + ا شعي تکیف برع 1۲ وقذ يح لاس ال 
مسجده » ومَنْ تاكن عنه.. اغلظ القول علیه » واتّما غرضهٌ الریاء 


(۱) ولا یرجعون عن الطریق » والمراد بالظلمة أمراء البلاد الذین یمرون علیهم ۰ وني 
معناهم الاعراب الصادُون عن الطریق إلا بدفع شيء من المال على کل انسان » فحکمه 
حکم المکس . « [تحاف »( ۷۵/۸ ) . 











۳ و بر د و : 7 5 عر و تحاف 
والرئاسة » ولو قام بتعهّد المسجد غيرة. . لحرد علیه ‏ بل منهم مَنْ یوذن 
۵ 26 9 5 ماه ع 
ويظرة أنه بو دن لله ۰ ولو جاع غیره وأذن فى وقت غیبته . . قامّت عليه 
. 0 م e‏ وا ا و ا ا ال و 
القيامة » وقال : لم اخذ حقي » وزوحمت على مرتبتي » وكذلك قذ یتقلد 
2 1 3 ۶ وم ۳ 32 
إمامة مسجد ويظن أنه على خير » وانما غرضه أن يُقَالَ : إنة إمام المسجد » 
و ميا مر و 3 ۹ 2 ع۶ ۳ 00 2 
فلو تقذم غیرّه وان كان آورع واعلم منه. . ثقل عليه . 


وفرقة آخری جاوروا بمكة أو المدينة واغتژوا بذلكَ » ولج یراقبوا 
لوح ۰ ولم يطهّروا ظاهِرَهُمْ وباطنهم > فقلونم هم معلّقةٌ ببلادهم ‏ ملتفتةٌ 
إلى قول الناس د قاتا تعارز نهک وا يح سل عفر اروت 


ب 


بمكة كذا وكذا سنة سنة » وإذا سمع أن ذلك قبيحٌ. . ترك صريح التحدّي وأحبٌ :۱ 


آن یعرفهٌ الناسر* يذلك . 
o‏ 
ذلك شيئآً. . شح به وأمسكة . ولم تسم نه بلقمة يتصدّق بها على فقير » 
فيظهرٌ فيه الریاء والبخل والطمع » وجملة من المهلکاب کان عنها بمعزل لو 
ترك المجاورة » ولكنّ حب المحمدة » و أن يقال : انه منَ المجاورينّ . . ألزمةُ 
المجاورة مع التضمّخ بهلذه الرذائلِ » فهو أيضاً مغرورٌ . 
وما من عمل من الاعمال أو عبادة من العباداتٍ إلا وفیها آفات ‏ فمَنْ لم 
یعرف مداخل آفاتها واعتمدً علیها. . فهو مغرورٌ ۰ ولا یعرف شرح ذلك 
إلا من جملة کتب ١‏ إحياء علوم الدین » ؛ فیعرف مداخل الغرور في الصلاة 











من کتاب الصلاة » وفي ني العم هن الحج » والزكاة والتلاوة وسائر 
ربا ین لکتب ان امام + وإنّما الفرض الآنَ الاشارة إلى مجامع 


ی 


اج مدا 
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وفرقةٌ آخری زهدّت في المالٍ » وقنعّث مِنّ اللباس والطعام بالدونٍ » 
ومِنَ المسکن بالمساجدٍ » وظتّث نها آدرکت رتبة الزمّادٍ » در ةلت 
راغبٌ في الرئاسة والجاه ؛ إما بالعلم أؤْ بالوعظ أو بمجرّدٍ الزهدٍ » فقذ ترك 
أهونَ الأمرين » وباءً بأعظم المهلكين ؛ فان الجا أطهٌ من المالٍ » ولو ترك 


و الجاء وأخذ المالَ. . كان إلى السلامة أقرب . 


فهنذا مغرورٌ ؛ إِذْ ظنَ أنه منَ الرهَّادِ في الدنيا وهو لم يفهئ معنى الدنيا » 
ولم يدرك أنَّ منتهی لذاتها الرئاسةً » وأنَّ الراغب فيها لا بد وأن يكون 
منافقاً » وحسوداً » ومتكيّراً » ومرائياً » ومتصفاً بجميع خبائث الاخلاق . 


نع وقد يتركُ الرئاسة » ويؤثرُ الخلوة والعزلة > وهو مع ذلك 
قرو ؛ اذ پتطاول لك علی الأغنیاء ‏ ويخشن معهم الكلام » وينظرٌ 
إليهم بعين الاستحقار ۰ ویرجو للفسه أكثرَ مما يرجو له » ویعجبٍ بعمله ؛ 
ویتصف یف بجملة مِنْ خبائث القلوب وهر لا يدري » وربّما يُعطى المال فلا 
يأخذة . فة من أنْ يقال : بطل زهدة » ولو قيل له : إنه خلال فخذهٌ في 


> 
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الظاهر ورد في الخفية. . لم تسمخ به نفسْهٌ ؛ خوفاً من ذم الناس » فهر 
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راغبٌ في حمل الناس » وهو من لذ أبواب الدنيا > ویری نفسّة أله زاهدٌ في 

الدنيا » وهو مغرورٌ » ومع ذلك فربّما لا يخلو عنْ توقير الأغنياء وتقديمهم 

على الفقرای والميل إلى المريدين له والمثنينَ عليه » والنفرة عن المائلین 
۱ نم 7 4 

إلى غيره من الزهماد » وکل ذلك خدعة وغرور من الشیطان ۰ نعوذ بالله من . 


وفي العبّادٍ مَنْ يشدّدْ على نفسه في أعمالٍ الجوارح ۰ حى رما يصلي 
في الیوم والليلة مثلاًالفت رکمة ۰ ویختم القرآن ؛ وه في جمیم ذلك 
لا یخطر له مرا القلب وف ر الریاء والکبر والعجب وسائر 
المهلکات ۰ فلا يدري أن ذلك مهلكٌ ‏ وإنْ علم ذلك . . فلا يظن بنفسه 
ذلك » ول ظنّ بنفسه ذلك . . توهّم أنه مغفو له لعمله الظاهر » وان غيدُ 85 
مؤاخذٍ بأحوالٍ القلب ۰ وإِنْ توهّمَ ذلك فيظن أنَّ العباداتِ الظاهرة ترج بها :ر 
كد ا وهيهات ! وذرة من ذي تقوئ ۰ وق واحدٌّ من أخلاق 
الأكياس . . أفضل مِنْ آمثال الجبالٍ عملاً بالجوارح . 


۶ 4 ۹ ۰ ا 01 1 5 .ا و ۰ سا 2 
نم لا یخلو هلذا المغرور مع سوء خلقه مع الناس وخشونته وتلوّث باطنه 
عن الرياءء وحبٌ الثناء » فإذا قيل له : أنت منْ أوتاد الأرض ٠‏ وأولياء الله 


Be‏ من 


وأحبابه . وحن o a‏ 
لجهل الناس بخبائث باطنه . 





وفرقةٌ آخری حرصّت على النوافل ولم یعظم اعتداذها بالفرانض ۰ نرق 
أَحَدَهُمْ يفرح بصلاة الضحی وصلاة اللي وأمثالٍ هلذه النوافل ولا یجد 
للفريضة لذة » ولا يشتدُ حرصّة على المبادرة بها في أوّل الوقتِ » وینسی 
قولهُ صلّی ال عليه وسلَّمَ فیما يرويه عن ريه : « ما تقرّب المتقربون اي 
بمثل آداء ما افترضتٌ علیهم ۲۳۷ . 

وتر الترتیب بينَ الخيراتِ مِنْ جملة الغرور » بل قذ يتعيّنُ على الانسان 
فرضان : آحذهما يفوث » والاخر لا يفوت › أو فضلان أحذهما يضيق 
وقثهٌ » والاخر یشم وق » فان لم يحفظ الترتیب فيه. . كان مغروراً . 

ی ای تا کر وی 
وإنّما الغامض تقدیم بعض الطاعات على بعض ؛ کتقدیم الفرائض كلها على 
النوافل » وتقدیم فروض الاعیان على فروض الکفایات » وتقدیم فرض 
كفابة لا قائم به علئ ما قامَ بو ره » وتفدیم الام ین فروض الأعيانٍ على 
ما دون » وتقديم ما یفوث علئ ما لا یفوث ۰ وملذا كما يجبٌ أن یقن 
حاجة الوالدة على حاجة الوالد ؛ إذْ سل رسول الله صلّی الله عليه وسلم 
فقیل له : مَنْ أبدُ يا رسول الله ؟ قال : « أمَكَ » » قال : ثم مَنْ ؟ قال : 
« أمَكَ». قال : ثم مَنْ : قال : « أمَّكَ »۰ قال : ثم من ؟ قال : 


(۱) رواه البخاري ( ۱۵۰۲ ) بلفظ : «... وما تقرّب إلىّ عبدي بشيء أحبّ إليّ مما 
افترضت عليه ۷ . 


۱ 
۵ 
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« أباكَ » » قال : ثم مَنْ ؟ قال : ١‏ أدناكَ فأدناكَ »۳ فينبغي أن يبدا في 
الصلة بالأقرب ؛ فان استويا.. فبالأحوج » فان استويا.. فبالاتقئ 
والأورع . 

وکذلك مَنْ لا يفي مالَهُ بنفقة الوالدين والحجٌ فرما یحجٌ وهو مغرورٌ , 
بل ينبغي أن يم حقَهُما على الحجٌ ‏ وهلذا ین تقدیم فرض أهمٌ علی فرض 
هو دونه ۱ 


وكذلك إذا كان على العبد میعاد ودخلٌ وق الجمعة. . فالجمعةً تفوث» 


0 


2 


والاشتغال بالوفاء بالوعدِ معصيةٌ وإِنْ كان هوّ طاعة في نفسه . 
و کی فدات قاط E AN‏ وأهله بسبب سر 
ذلك لتحت ر ا E‏ ۸ 
الحذر مِنَ النجاسة" . 
وأمثلة تقابل المحذورات والطاعات لاتتحصد » ومن ترك الترتیب فى 
جميع ذلك. . فهو مغرورٌ » وهلذا غرورٌ في غاية الغموض ؛ لأنْ المغرور 
فيه في طاعة ۰ إلا أَنَّهُ لا يفطن لصيرورة الطاعة معصيةً » حیث ترك بها طاعة 
واجبة هي هم منها . 
( رواه الترمذي ( ۱۸۹۷  )‏ والحاکم في « المستدرك »۱۵۰/۶ ) . 


(0) لأن زوال الأذئ عن قلوبهم عسرٌ . بخلاف إزالة النجاسة من الثوب . « إتحاف » 
( ۷۸/۸ ) . 


22 ۷ کچ 


ومنْ جملته : الاشتغال بالمذهب والخلاف من الفقه في حقّ مَنْ بقي 
عليه شغل من الطاعات والمعاصی الظاهرة والباطنة المتعلقة بالجوارح 
والمتعلقة بالقلب ؛ لأ مقصود الفقه معرفة ما یحتاج إليه غيرة في 


جوارحهم ۰ فمعرفة ما يحتاجٌ هو إليه في قلبه آولی به > إلا أن حبٌ الرئاسة 
والجاه » ولذة المباهاة وقهر الأقران والتقدٌم علیهم يعمي عليه » حى يغترٌ به 


3 


۶ "و 


مع نفسه » ويظن أنه مشغول بمهم دینه . 
*# 36 





الضلئال الث , لصوم 
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وما أغلبَ الغرور علیهم ! والمغتژون منهم فرق كثيرة : 

ادف ل 2 . ردق مق وها ادغ ع 

ففرقة منهم - وهم متصوفة أهل الزمان الا مَنْ عصمه الله اغترُوا بالزي 
والمنطق والهيئة » فساعدوا الصادفین من الصوفية في زیهم وهيئتهم » وفي 
آلفاظهم وفي آدابهم » ومراسمهم واصطلاحاتهم ۰ وفي آحوالهم الظاهرة 
في السماع والرقص ‏ والطهارة والصلاة » والجلوس على السجاداتِ مع 
إطراق الرأس 2 وادخاله فى الجیب كالمتفكر » وفی تنفس الصعداء » وفی 
خفض الصوت فى الحديث » إلى غير ذلك منّ الشمائل والهیثات . 

فلمًا تكلّفوا هلذه الأمورّ » وتشبّهوا بهم فيها. . ظَنُوا أَنَّهُمْ أيضاً صوفية › 
ولم یتعبوا آنفسهم ۳ فى المجاهدة والرياضة ومراقبه القلب 4 وتطهير 
الباطن والظاهر من الآثام الخفيّة والجليّة » کل ذلك من آوائل منازل 
التصوف » ولو فرغوا منْ جمیعها. . لما جاز لَهُمْ أن یعدوا أَنفسَهم من 
الصوفية . 

كيف ولم یحوموا قط حولها » ولم یسوموا أَنفسَهُم شيئاً منها ؟! 

بل يتكالبون على الحرام والشبهات وأموال السلاطین » ویتنافسون في 

.اه 0 5 0 4 1 5 از 
الرغيف والفلس والحبّة . ويتحاسدون على النقير والقطمير » ويمزف 


ی 


بعضهُم أعراض بعض مهما خالفة في شيء من غرضه ! 





0 
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وهژلاء غرورَممٌ ظاهمرٌ ء ومثالهْم مثال امرأة عجوز > سمعّث أن 
الشجعانٌ والابطالٌ من المقاتلينَ بت أسماؤُّهُمْ في الدیوان ۰ ويُقطع لكل 
واحد منم قطر من قطار المملکة" . 

فتاقث نفسّها إلى أن تقطع لها مملكةٌ » فلبستت درعاً » ووضعّت على 
رأسها مِغْفراً » وتعلّمَتْ من رَجْرْ الابطالي أبياتً » وتعرّدت يراد تلك الأبياتِ 















بنغماتهم حتّئ ت َرَت عليها » وتعلّمَتْ كيفية تبخترهم في المیدان » وكيف 
تحريكُهُمْ الأيدي » وتلقمَتْ جميع شمائلهم في الزِّيّ والمنطق والحرکات 
والسکنات . 
2/۹ توت إن الجر بت لها ني دیون اشجمان »فلا وصلت 
یی إلى المعسکر. . آنفذث إلى دیوان العرض » و بأن تجرد عن المغفر 
والدرع وينظر ما تحتة .وحن بالمبارزة مح بعض الشجمان ؛ مرت 
عنائها في الشجاعة ۰ فلمًا جردت عن المغفر والدرع. . فإذا هی عجوزة 
ضعيفةٌ زمنةٌ » لا تطيقٌ حمل الدرع والمغفر . 

فقيلَ لها : أجئتٍ للاستهزاء بالملك وللاستخفاف بامل حضرته 
والتلبیس علیهم ؟! خذوها فألقوها ام الفيل ليئختها(" ۰ فألقيّث إلى 
الفیل . 


سے 





. ) ٤۷۹/۸ (٩ أي : یکتب له إقطاعات في البلاد تحت شجاعته . « إتحاف‎ )١( 
. ) ٤۷۹/۸ (٩ أي : یهلکها وطتاً بأقدامه . « إتحاف‎ )۲( 





ره وو دوعا ربع المهلکات ‏ )سود وه وهی ھی کتاب ذم الغرور ”وحم کے ۴ج 


وهکذا یکون حال المدّعينَ للتصوّف في القيامة إذا کشف عنهُمٌ الغطاءٌ أي 

م 50 ۶ 5 5 ان ج 8 ١‏ 

وعرضوا على القاضي الأكبر الذي لا ينظرٌ إلى الي والمرقع » بل إلى سر 
القلب . 


















وفرقة آخری : زادث على هژلاء في الغرور ۰ إذ شق علیها الاقتداء بهم 
في بذاذة الثیاب والرضا بالدون » وأرادّث أن تتظاهرّ بالتصوّف ولم تجد با 
منّ التزيّن برِيّهُمْ » فترکوا الخرّ والابریسم وطلبوا المرقعاتِ النفيسة والفوط 
الرفيعة والسجادات المصبوغة » ولبسوا من الثیاب ما هو أرفع قيمة من الخز 


والبریسم . 


ون أحدُهُمْ مع ذلك أنه متصوّفٌ بمجرّدٍ لون الثوب وكونه مرقعاً » 
ونسي نم اما لوّنوا الثيات لثلا يطول عليهم غسلّها كلّ ساعة ؛ لإزالة أك 
الوسخ ورج لبسوا المرشعات د كانت تام مخوقكً فکانوا برتعو يا " 
e‏ الجدیدٌ ۰ فأمًا تقطيعٌ الفوط الرفيعة قطعة قطعةٌ وخياطة 
المرقعات منها. . فمنْ أينَ يشبهٌ ما اعتاده أولتكَ ؟! 


فهؤلاءِ آظهر حماقة مِنْ کافة المغرورينٌ ؛ فإِنَهُمْ يتنعمون بنفيس الثياب 
ولذیذ الاطعمة » ویطلبون رغد العيش » ویأکلون آموال السلاطین ‏ 
ولا يجتنبونَ المعاصي الظاهرة فضلاً عن الباطنة » وهم مع ذلك يظتُونَ 
بآنفسهم الخيرَ » وشو هؤلاءِ ممّا يتعدّئ إلى الخلق » إذ يهلك مَنْ يقتدي 
بهم » ومَنْ لا يقتدي بهم تفسدٌ عقیدتهٌ في آهل التصوّف كافَةَ »> ويظنٌ أنَّ 
















جميعَهُمْ كانوا من جنسه ۰ فیطوّل اللسان في الصادقينَ منهُمْ » وک ذلك من 
شوم المتشبهین وشرّهم . 


4. کر‎ ۳ 
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وفرقة آخری اذَّعتْ علم المعرفة » ومشاهدة الحقٌّ » ومجاوزة المقاماتِ 
والأحوال ۰ والملازمة في عين الشهود ۰ والوصول إلى القرب › ولا یعرف 
هلذه الأمورّ إلا بالأسامي والألفاظ > إلا أنَهُ تلقّفت من ألفاظ الطامّات کلمات 
فهر يردّدُها » ويظنٌ أن ذلكَ أعلئ مِنْ علم الاو والآخرينَ » فهو ينظرٌ إلى 
الفقهاء والمفسّرينَ والمحدّثينَ وأصناف العلماء بعين الازراء فضلا عن 
و العوامٌ » حت ان ۳ ليتر فلاحت » والحائكَ يتركُ حياكت وبلازمهم 
اذ أياماً معدودة ‏ ویتلقف منهج تلك الكلماتٍ المزيّفة › فیرددها که یکلم عن 
58 الوحي » ويخبرُ عنْ سر الاسرار » ويستحقرُ بذلك جميع العبّاد والعلماء 

فيقولٌ في العبّاد : إِنَّهُمْ أجراءً متعبون . 

ويقولُ في العلماء : إِنَّهُمْ بالحديثِ عن الله محجوبون . 

ويدّعي لنفسه أَنَّهُ الواصلٌ إلى الحقٌّ » ون مِنَّ المقرَّبِينَ » وهو عند الله 
منَ الفجّار المنافقينَ » وعندَ أرباب القلوب مِنَ الحمقى الجاهلينَ » لم 
خیم نط یلم ول جا شلف راي مهيا :ول باب تب قلباً 
تلقف الهذیان وحفظه . 


4 


ا 


سوى اتباع الهوی » ود 


کر مه ده ۳ 3 

وفرقة آخری وقعت في الاباحة > فطووا بساط الشرع » ورفضوا 
الاحکام » وسوّوا , بين الحلال والحرام . 

E ۰‏ 9۶ بل 5 0 5 0 و 

فبعضهم يزعم أن الله مستغن عن عملي ؛ فلم آتعب نفسي ؟ 

و و و 

ل ا ی ا ل د 
الدنیا » CE VES + as‏ وائما یختة به مَنْ لم 
يجرب ء وأمًا نحنٌ. . فقذ جربنا وأدرکنا أن ذلكَ محال » ولا یعلم الأحمق 
أنَّ الناس لم يُكلّفوا قلع الشهوة والغضب من أصلهما » بل اّما كلفوا قلع 
مادَّتهما » بحيث ینقاد کل واحدٍ منهُما لحكم العقل والشرع 


زم ESI‏ تاه 
e‏ ¢ 


القلوب 2 وقلويّنا والهة بحب الله . وواصلة الیل معرفة الله عر وجل ۱ ونم ۱ ۳ 


نخوضٌ في الدنيا بآبداننا وقلوبُنا عاكفة في الحضرة الربوبيّة » فنحن مع 
الشهوات بالظواهر لا بالقلوب . 

ویزعمون أَنَّهُمْ قذ ترقّوا عَنْ رتبة العوامٌ » واستغنوا عن تهذيب النفس 
بالأعمالٍ البدنية » وأنَّ الشهواتٍ لا تصدّهُمْ عنْ طریق الله تعالی لقوتهم 
فيها . 

ويرفعونَ درجة آنفسهم عنْ درجة الأنبياء صلواث الله عليهم ؛ إذ کانث 
تصدُهُمْ عنْ طريتي الله خطيئةٌ واحدة » حب كانوا ییکون عليها » وينوحون 








TOS‏ کي 
جل کتاب ذم الفرور ]ج5 


وأصنافٌ غرور أهلٍ الإباحةٍ مِنَ المتشبّهِينَ بالصوفية لا تحصی » وكلٌ 
للك بناء علی أغالئط ووساوس خدغهم الشیطان بها ؛ لاشتغالهم بالمجاهدة 
قبل إحكام العلم » ومِنْ غير اقتداء بشیخ متقن في الدین والعلم » صالح 
للاقتداء بو » وإحصاءً أصنافهم يطول . ۱ ۱ 
@ له و 
وفرقة آخری جاوزث حدّ هؤلاء » واحستت الاعمال) ٠‏ وطلبت 
الحلالَ » واشتغلّت بتفقّد القلب ۰ وصارّت تدّعي المقامات من الزهد 
والتوكّلٍ والرضا والحبٌ مِنْ غير وقوف على حقيقة هلذه المقاماتٍ . 


و وشروطها وعلاماتها وآفاتها ۳ 


نو 


فمنهم مَنْ يدعي الوجد والحبٍ لله تعالی » ویزعم أنه واله بالل + ولعله 
قذ تخيّل في الله يالات هي بدعةٌ أو كفرٌ » فيدّعي حب الله قبل معرفته » ثم 
إِنَّهُ لا يخلو من مقارفة ما یکره الله تعالئ » وعنْ إيثار هوى نفسه على 
آمر الله » وعنْ ترك بعض الأمور حياءً من الخلتي » ولو خلا. . لما تركة حياء 
من الله تعالی » ولیم يدري أن كل ذلك يتات الحت . 

وبعضهُم ریما یمیل إلى القناعة والتوکل ۰ فیخوضن البوادي منْ غير 
زاد ؛ ليصحححَ دعوى التوگل » ولي يدري أن ذلك بدعةٌ لم تنقل عن 
السلف والصحابة » وقدٌ کانوا آعرف بالتوکل من » فما فهموا أنَّ التوكُلَ 


)۱( في (ق ) : (واجتنبت الاعمال ) بدل ( وأحسنت الاعمال ) . 


SIND 





اسمس س س سس 
لات ی ی ی سیخ ۳ 


HESTE‏ موم ها E oOo] AY‏ بر 


- ۲ ۳ 
زو 


المخاطرة بالروح وترك الزادٍ » بل کانوا يأخذونَ الزاد وهم متوكّلونَ على الله 
ان لاحل او رما رما بر ار رو و من سیب 
الاسباب واثق به . 

وما امي ی ات إلا وفيه غرورٌ وقد اغتر به قوم » 
وقد ذکرنا مداخل الافات في ربع المنجياتِ من ن الکتاب ؛ فلا یمکن 
اعادتها . ۱ 


وفرقة آخری ضيّقَتْ على نفسها في آمر القوتِ ۰ حت طلبّثْ من 


2 


الخلال الخالص وأهملت : تفقد القلب والجوارح في غير هلذه الخصلة نج 
الواحدة . 


ومنهُمٌ مَنْ آهمل الحلال في مطعمه وملبسه ومسکنه و خذ یتعمّقْ في غير ب 
ذلك » ولیسن يدري المسکینْ أن الله تعالی لمْ يرضّ مِنْ عبده بطلب الحلال 
فقط ۰ ولا یرضی بساثر الأعمال دون طلب الحلال » بل لا یرضیه الا فد 


جميع الطاعاتٍ والمعاصي ۰ فمَنْ ظنّ أن بعض هلذه الأمور يكفيه وينجيه : 


فهو مغرورٌ . 


وفر فة أخرئ منهُمْ ادعوا ‏ خسن الخلق 9 السماحة ع فتصدّوا 
لخدمة الصوفيّة ‏ فجمعوا قوماً وتكلفوا بخدمتهم » وانخذوا ذلك شبكة 
للرئاسة وجمع الما ۰ وإِنّما غرضهم التکیر وهّمْ يظهرونَ الخدمة والتواضع » 





وغرضهم الارتفاق وهم یظهرون أنَّ غرضهم الارفاق ‏ وغرضهه الاستتباع 
وهم یظهرون أنَّ غرضهم الخدمةٌ والتبعيّة . 

ثم إِنْهُمْ یجمعون مِنّ الحرام والشبهات وینفقون عليهم لتكثر أتباعهُم › 
وينتشر بالخدمة اسمهم . 

ویعضهُم يأخذ أموال لسلاطین وينفق عليهم . 

وبِعضَهُمْ يأخذها ینفق في طريتي الحجّ على الصوفية ويزعم أنَّ غرضّة الب 
والارفاق » وباعث جميعهم الریا والسمعة » وآيةٌ ذلك [همالَهُمْ لجميع 
أوامر الله تعالی علیهم ظاهراً وباطناً » ورضاهم بأخذ الحرام والانفاق من . ۱ 
,.. ومثال مَنْ ينف الحرامَ في طريقٍ الحجّ لإرادة الخير كمَنْ يعمُرُ مساجد الله 
از فيطينها بالعذرة » ویزعم أنَّ قصدَهٌ العمارة ! 

© © © 

وفرقة أخرئ منهم اشتغلوا بالمجاهدة » وتهذيب الأخلاق > وتطهير 
النفس مِنْ عيوبها » وصاروا تون فيها » فاتخذوا البحث عن عيوب النفس 
ومعرفة خدعها علماً وحرفةً ؛ فهمٌ في جميع أحوالِهِمْ مشفولون بالفحص عنْ 
عيوب النفس » وباستنباط دقیق الكلام في آفاتها » فيقولونَ : هلذا في النفس 
عيبٌ ‏ والغفلة عن كونه عيب عيبٌ » والالتفاث إلى كونه عيبا عيبٌ » ويشغفونَ 
فيه بكلماتِ مسلسلة تضيع الأوقاث في تلفيقها » ومَنْ جعلَ طول عمره في 
اتيش عنٍ العبوب وتحرير علم علاجها. . كان کمن اتف بالتفيش عن 


عوائق الحح وآفاته ولم يسلك طریق الحح » فذلك لا يغنيه . 
8 ® 98 


























وفرقة أخرئ جاوزوا هلذه الرتبةً » وابتدؤوا سلو الطريتي » وانفتح لم 
أبوابُ المعرفة » فكلّما تشمّموا من مبادي المعرفة رائحةً. . تعجّبوا منها | 
وفرحوا بها » وأعجبتهم غرائبها » فتقيّدَثْ قلوبُهُم بالالتفاتِ إليها والتفكر 4 
فيها » وفي كيفية انفتاح بابها عليهمْ » وانسدادها علئ غیرهم . ل 


وکل ذلك غرورٌ ؛ لأن عجائب طريتي الله لیس لها نهايةٌ » فلو وقتَ 
السالك مع کل أعجوبة وتقيّدَ بها. . قصرّث خطاءٌ » وحُرمَ الوصول إلى 
المقصد + وكان مثالة مثال م فص ملکاً + قرائ غل باب میدانه روضهّ فیها 
أزهارٌ وأنوارٌ لم يكن قذ رأئ قبل ذلك مثلها » فوقف ینظرّ إليها ويتعجّبُ 
حتَّىْ فاته الوقث الذي يمكنٌ فيه لقاء الملك . 
E E‏ 19 
hu .‏ ار 
مح EN e‏ 
e‏ 00 في السير حن قاربوا » فوصلوا | ا 
إلى الله تعالی ٠‏ فا قذ وصلوا إلى اللو » فوقفوا وغلطوا ؛ فن له تعالل 
سبعينَ حجاباً منْ نور » ولا يصل السالك إل حجاب مِنْ تلك الحجب في 
والیه الاشارة قول إبراهيم عليه السلامٌ ؛ إذ قال الله تعالئ إخباراً عنهُ : 
كتاج له ال رها کک 6ل هذا رن > ولیسس المعنئٌ به هلذه الأجسامَ 
المضيئة » فإنَهُ كان يراها في الصَغر ویعلم نها ليست آلهة » وهيّ كثيرة ولِيسَتْ 


واحدة » والجهّالٌ یعلمون أنَّ الکوکب لیس بالله . 


فمثل ابراهیم عليه السلامٌ لا يغْرُهُ الک وک الذي لا يغْرٌ السواديّة » ولك 
المراة به أنَهُ نورٌ من الأنوار التي هي مِنْ حجب الله تعالى ۰ وهي على طريق 
السالكينَ » ولايُتصوّرُ الوصولٌ إلى الله تعالئ الا بالوصولٍ إلى هلذه 
الحجبٍ » وهي حجبٌ من النور . بعضها أعظم مِنْ بعضٍ » وأصغرٌ ارات 
الكوكبٌ ۰ فاستعير له لفظة » وأعظمُها الشمسن » وبيئهُما رت لقمر . 

فلم يز إبراهيمٌ عليه السلامٌُ لما أريَ ملكوت السماوات حیث قال تعالی : 
« وگذلک نړۍ هی مکوت الکوب والارّض 4 یصل إلى نور بعد نور » 


0 3 إليه في ول ما كان یلقا أ أنه قد وصل ۰ ثم کان يكف له أن و 


1 فیترقی الیه ویقول : قذ وصلت ‏ ای ای بو 
الحجاب زب الذي لا وسو إلا 3 فقال ۱ هلذا کیت فلمّا ظهر له 
مع ع لي یز وین ا 


وسالك هلذء الطريق قد يغتو في الوقوف على بعض هلذه الحجب » وقد 
يغترُ بالحجاب الاو » وأول الحجب بينَ الله وبينَ العبد هو نفسُهُ + فإنَهُ 
أيضاً أمرٌ رانو » وهو نورٌ منْ آنوار الله تعالئ ؛ آعني : سر القلب الذي 


)۱( مشكاة الأنوار ( ص ۵۵ ( . 





کا ای ا حى إِنَهُ ليتع لجملة العالم ويحيط بوء 
ا : 

وت ولك رن نوةة إقتزانا عظيما 6 اذ فة الزسيوة کا ل ا 
عليه » وهر في آَل الأمر محجوبٌ بمشكاة هي كالساتر له ۰ فإذا تجلّئ 
نورُهُ » وانكشف جمال القلب بعد إشراق نور الله علیه.. ربّما التفت 
صاحبٍ القلب إلى القلب ٠‏ فيرئ مِنْ جماله الفائق ما یدهشه » فركما يسبق 
لسانة في هلذه الدهشة فيقولٌ : أنا الح » فان لم يتضح له ما وراءً ذلك . 


اغتنّ به » ووقففَ عليه وهلك » وكان قد اغترّ بكوكب صغير مِنْ آنوار | 
الحضرة الإلنهيّة > ولم یصل بعد إلى القمر فضلاً عن الشمس ؛ فهر :+ 


مغرور . ) 
وهلذا محلٌالالتباس ؛ اذ المتجلي یلتبس بالمتجلی فيه كما یلتسن لون کی 

ما يتراءئ في المرآة بالمرآة » فيظنٌ أنه لون المرآة » وکما یلتبس ما في , 

الزجاج بالزجاج ؛ كما قيل ' : [من الكامل] 
رق ال جاح ررقت خر فتشابه افتش اک ل الان 


فک نما تشر ولا فد واا فد ولا خفه 


وبهلذه العين نظرّ النصاری إلى المسیح عليه السلامٌ ۰ فرآوا إشراق 
نور الله قذ تلألاً فيه » فغلطوا فيه ؛ كمَنْ يرئ كوكباً في مرآة أو في ماء فيظرُ 


. ) ۱۷۰ البيتان للصاحب بن عباد فى ! ديوانه » ( ص‎ )١( 





اک اضرا را انیا هید بل له لد وهی عر 

وأنواعٌ الغرور في طريق السلوك إلى الله تعالی لا تحصی في مجلداتٍ » 
ولا تستقصی الا بعد شرح جمیع علوم المکاشفة » وذلك ممّا لا رخصة في 
ذکره . 


ولعلّ القدرّ الذي ذکرناه أيضاً كان الأولئ بنا تركة ؛ إذ السالك لهنذا 
5 ۽ 6 ر ٠ ۰ ۰ o‏ رو 005 
الطریق لا يحتاج إلى أن يسمعة مِنْ غيره › والذي لم يسلكه لا ينتفع 
بسماعه ۰ بل ریما يستضرٌ به ؛ إِذْ يورثة ذلكَ دهشة من حیث یسم ما لا 


يفهم . 

ولکن فيه فائدة ؛ وه إخراجة مِنَ القرور الذي هر فيو ؛ إذ رما بصن 
با الأمرَ اعظم میا يظنْهُ » ومگا يتخيّلةُ بذهنه المختصر وخياله القاصر 
وجدله المزخرف » ود يصدّق أيضآ بما يُحكئ ین المکاشفات التي آخبر عنها 
أولياء الى » ومِنْ عظم غروره رما ايل كد ا یماس إلآن كما ركد نما 
سمعَةٌ من قبل ! 


60036 * 
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اضف را : أر بسب الأموال 













ها و ها 
والمغتژون منهم فرق : 
ففرقة منهُم یحرصون على بناء المساجد والمدارس والرباطات والقناطر 
وما یظهر للناس كاقّة > ویکتبون أساميَهُمْ علیها بالاجه" ؛ ليتخلّدَ 
ذكرهُم » ویقی بعد الموت أثْمُم » وهم یظنون أَنّْهُمْ قد استحقوا المغفرة 
بذلك . 
وقد اغترُوا فيه من وجهین : 
حدم : أَنَهُمْ يبنوتها من أموالٍ اکتسبوها مِنَّ الظلم والنهب والرّشا | 
والجهات المحظورة ۰ فهم قد تعضوا لسخط الله في کسبها » وتعرّضوا لا 
لسخطه في [نفاقها ۰ وکان الواجبٌُ علیهم الامتناع عن کسبها . 
فإذا قذ عصَوّا الله یکسبها. . كان الواجبُ علیهم التوبة والرجوع إلى الله 
تعالئ » وردّها إلى مُلاكها ؛ إمّا بأعيانها و برد بدلها عند العجز . 
فان عجزوا عن الماك . . كان الواجبُ ردّها إلى الورثة » فإِنْ لم يبق 


للمظلوم وارث. . فالواجبُ صرفها إلى أهمٌ المصالح . 


(۱) وتارة علی الرخام حفرا مع ذكر تاريخ عمارتها » وتارة يكتبون ما صرف عليها من 
الأموال. « إتحاف » ( ۸۵/۸ ) . 


وربّما یکون الأهدُ التفرقة یت ون ومع ۱ كار ۲۵ ۲۳ 
من ألا يظهرَ ذلك للناس » فیبنون الأبنية بالاجه وغرضهم من بنائها الرياءُ 
ره لف دهم صرق فلن N GENES‏ پیات نم 
الخير . 


والوجة الثاني : أَنَهُمْ يظنُونَ بأنفسهم الاخلاصن وقصدّ الخير في الانفاق 


على الأبنية ولو کلف واحد منهم أن ینفق ديناراً ولا يُكتب اسمه 4 على الموضع 
الذي أنفقّ عليه. . لشقّ ذلك عليه ولمْ تسمخ به نفسّةٌ . 

والله مُطلع عليه » کتب اسمه أو لم يكت + فلولا أنه يريد به وجة الناس 
يكن لا وجة الله. . لما افتقر إلى ذلك . 


وود اعر ريا فت و ا 
وهي أيضاً مغرورة من وجهين : 

أحدّهُما : الریاء وطلبٍ الثناء ؛ فال رما يكون في جواره أَوْ في بلده 
فقراءٌ وصرف المال إليهم أهمٌ وأفضل وأولئ مِنَ الصرف إلى بناء المساجدٍ 
وزينتها » وإتّما بخفثٌ علیهم الصرف إلى المساجد ليَظهرَ ذلك بِينَ الناس . 

والثاني : أنه يُصرفٌ إلى زخرفة المسجد وتزيينه بالنقوش التي هي منهيٌّ 
عنها۲ ۰ وشاغلة قلوبَ المصلينَ » ومختطفة أبصارَهُم » والمقصود من 


(۱) فقد روی البخاري معلقاً ( كتاب الصلاة/ باب بنيان المسجد ) » قبل ( 157 ) : ( وأمر 








و 


الصلاة الخشوع وحضور القلب 3 وذلك رد قلوت المصلین 3 ويحبط 
ثوابَهُمْ بذلك . 






















و رما 2 ۳ ا ¢ 

ووبال ذلك كله برجم إليه » وهو مع ذلك يغترٌ به › ویری أنه من 
الخيراتٍ ويعدٌ ذلك وسيلة إلى الله تعالی ۰ وهو بذلك قد تعرَضَ لسخط الله 
تعالی وهر يظرٌ أنه یم لله تعالئ وممتئل لأمره » وقد شوش قلوب عباد الله 
بما زخرفة من المسجد . 

وربّما شرَّقَهُمْ به إلى زخارف الدنيا » فيشتهون مثلَّ ذلك في بيوتهم › 

0-0 ی د 1 
ويشتغلون بطلبه » ووبال ذلك كله في رقبته ؛ إذ المسجد للتواضع ولحضور 
القلب مع الله تعالئ . 

قال مالك بن دينار : أت رجلان مسجدك فدخل آحدهما ووقف : 
الآخرٌ على الباب . 

فقال له صاحبَهُ : ألا تدخل ؟ 

h~ 2 سل ۳ تس‎ TE 

قال : مثلی یدخل بيت الله وقذ عصيئهُ !! فکتب على المکان عند الله 


E 


= عمر ببناء المسجد وقال : أك الناس » وإياكَ أن تحجر أو تصفر فتفتن الناس ) » قال 
الحافظ ابن حجر في « فتح الباري » ( ٥۳۹/١‏ ) : ( هو طرف من قصة في ذكر تجدید 
المسجد النبوي ) » وروی ابن ماجه )۷٤١(‏ من حديث الفاروق رضي الله عنه 
مرفوعاً : ١‏ ما ساء عمل قوم قط إلا زخرفوا مساجدهم » . 
(۱) رواه ابن المبارك في « الزهد ۲ (۷۸) . 





فهکذا ينبخي أن تعظم المساجدٌ » وهو أن يرئ تلويث المسجد بنفسه 
جنايةٌ على المسجد ‏ لا أن يرى تلویث المسجد بالحرام أو بز حرف الدنیا 
من على الله تعالین . ۱ 
وقال الحواريون للمسيح عليه السلام : 
انظ إلى هنذا المسجد ما أحستة ! 
فقالَ : أمّتي أمّتي ؛ بحقٌ أقولٌ لکم : لا يترك الله منْ هنذا المسجد 
حجراً قائماً علئ حجر إلا أهلكة بذنوب أهله . 
ار اه لا يعباً بالذهب والفضة » ولا بهلذه الحجارة التي تعجیکم شيئا : 
وان عرق الا كيام إلى ال کعالن القلوتب الضالسه نها فد اه الارم 


ار 261 


ات وبها یخرب إذا كانت على غير ذلك . 
7 وقالَ آبو الدرداء : قال رسولٌ الله صلّی الله عليه وسلَّم : « إذا زخرفتم 
مساجدکم وحلیتم مصاحفكم . . فالدَّمارُ علیکم 00 . 
وقال الحسنْ : إن رسول الله صلَّى ال عليه وسل لكا آراد أن يبني مسجد 
المدينة. . أتاهُ جبریل عليه السلامٌ فقالَ لهُ : ابنه سبعة آذرع طولاً في 


(۱) رواهأحمد في « الزهد ٤۸۸(٩‏ ) . 

(۲) رواه ابن المبارك في « الزهد ۰( ۷۹۷ ) » وابن آبي داوود في « المصاحف »( 1۷9 
عن أبي الدرداء رضي الله عنه موقوفاً عليه » ورفعه من حدیثه الحکیم الترمذي في 
« نوادر الأصول » ( ص۳۳4 ) . 








7 
3 کتاب ذم الغرور ag‏ ۳ 





۱) 


ایام ولا عرف ول تفه 


فغروژ هنذا مر حت إن رای المنکر معروفاً واتکل علیه . 














@ ® او 
وفرقةٌ أخرئ ینفقون الأموال في الصدقات على الفقراء والمساكين › 
2 8 7 و 
ویطلبون به المحافلَ الجامعة » ومن الفقراء مَنْ عادته الشکر والافشاء 
ر و ۳ و 
للمعروف » ويكرهون التصدّق ف السر + ویرول إخفاء الفقیر لما یاخذه 
مهم جناية علیهم وكفراناً . 
وربما یحرصون على إنفاق الما في الحججّ » فيحجُون مرّة بعد أخرى » 
وربّما تركوا جیرانهم جياعاً . 
حي ند 3 و 2 ery‏ 
ولذلك قال اب مسعود : ( في آخر الزمان يكثرٌ الحاج بلا سبب ؛ يهون 1908 
و 0 : 
علیهم السفرٌ » وییسط لهم في الرزق » ویرجعون محر ومين مسلوبين » 
بهوي بأحدهم بعيرُهُ بين القفار والرمال وجارّهُ مأسورٌ إلى جنبه 
قد عزمثٌ على الحح ۰ فتأمرني بشيء ؟ 


فقال له : کم أعددت للنفقة ؟ 


(۱) قال الحافظ العراقي : ( لم أجده هلكذا > وفي « قصر الامل » [۲۸1] لابن أبي الدنیا : 
« ابنوه كعريش موسی » ۰ ولیس فيه مجيء جبريل ) . 


فقال ألفي درهم 2 قل 
ک ترهداً أو اشتياقاً إلى البيتٍ ۰ أو ابتغاء مرضاة الله ؟ 
قال : ابتغاءٌ مرضاة الله » قالَ : فان آصبت مرضاة الله تعالی وأنتَ في 
منك » وتف آلفي درهم » وتکون على یقین مِنْ مرضاة الله تعالی ۰ أتفعل 
ذلك ؟ قال : نعم » قال : 


1 7 ع اور ۱ 2 
اذهب فأعطها عشرة آنفس ؛ مديون يقضى دينه » وفقیر یر 


٠ 


ومعيلٌ يحبي عيالهُ : ومربّي يتيم يفرحة ) وان قوي قَلبْكَ أن 
واحداً. . فافعل ؛ فاد إدخالَكَ السرورَ على قلب المسلم وإغاثة اللهفان 
| وکشف الضّرٌ » وإعانة الضعيف. . افضل مِنْ مئة حجة بعد حجة الإسلام » 


ا قم فأخرجها كما أمرناك » وإلا. . فقل لنا ما في قلبكَ ٠‏ فقالَ : 


( 


يا آبا نصر(" ؛ سفري أقوئ في قلبي » فتبسّم بشر رحمّة الله تعالی وأقبل 


عليه فقال له : 
المال إذا جمع منْ وسخ التجارات والشبهات . . اقتضت النفسُ أن 
به وطراً » فأظهرت الاعمال الصالحاتِ ‏ وقد آلی الله تعالی على نفسه أ 
یقبل الا عمل المتقین"۳* . 
E GB &@‏ 


. وليس الخطاب لأبي نصر التمار‎ » ) ٤۸۷ /۸ ( » هي كنية بشر . « إتحاف‎ )١( 
. ) ۹۲/۱ قوت القلوب(‎ )۲( 





























وفرقة آخری مِنْ آرباب الأموالٍ یحفظون الاموال ویمسکونها بحکم 
البخلٍ ۰ ثم يشتغلون بالعبادات البدنيّة التي لا يُحتاج فيها إلى نفقة ؛ كصيام 
النهار » وقیام الليل » وختم القرآن . 

وهم مخرورون ؛ لأنَّ البخل المهلك قد استولی على بواطنهم » فهر 
يحتاج إلى قمعه بإخراج المال » فق اشتغل بطلب فضائل هو مستغن عنها . 

ومثالّةُ مثال مَنْ دخلَ في ثوبه حبّةٌ وقذ آشرفَ على الهلاك » وهو مشغولٌ 
بطبخ التكنجبين ليسكّنَ به الصفراء > ومَنْ تنه الحيةٌ مت يحتاج إلى 
کته ۱ 

ولذلك قيلَ لبشر : إِنَّ فلانآ الغنيّ كثيرٌ الصوم والصلاة . 

فقا : المسکینْ ترك حالهُ ودخلّ في حال غیره . 

نما حال هذا إطعامٌ الطعام للجیاع » والانفاق على المساکین » فهذا 
فقي ا د مو کنو عم مور اندرا توس 
للفقراء؟ . 


1 


وفرقة آخری غَلبَهُمُ البخل » فلا : م نفوسُهُمْ إلا بأداء الزكاة فقط . 


نم وش منَ المال الخبيث الرديء الذي يرغبون عنهُ » ويطلبون 


(۱) قوت القلوب )٩۳/۱(‏ . 







ه25 > کج 
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من الفقراء مَنْ يخدمُهُمْ ويتردَّدُ في حاجاتِهم ؛ أو مَنْ يحتاجون إليه في 
المستقبل للاستسخار في خدمة » أو مَنْ لَهُمْ فيه على الجملة غرض » أو 
یسلمون ذلك إلى مَنْ يعينُ واحدٌّ من الأكابر ممّنْ يستظهرُ بحشيه ؛ لينالَ 
بذلك عندهُ منزلة » فیقومٌ بحاجاته . 

وکلٌ ذلك مفسداتٌ للئيّة » ومحبطاتٌ للعمل » وصاحبّهُ مغرورٌ » ویظنْ 
أنَهُ مطیع لله تعالی وهو فاجر ؛ إذ طلب بعبادة الله عوضاً من غيره . 

فهلذا وأمثالٌ من غرور آرباب الأموالٍ آیضاً لا حصی ۰ وإنَّما ذکرنا هلذا 
در ؛ للتنبیه على آجناس الغرور 


ا اعم e‏ 
۱۳۷ سپ مض +١‏ 
OE E‏ ود 


وفرقة أخرئ مِنْ عوامٌ الخلق وأرباب الأموال أو الفقراء اغترُوا بحضور 
مجالس الذکر » واعتقدوا أنَّ لك يغنيهم ویکفیهمْ » واتخذوا ذلك عاد 
ويظنُونَ أنَّ لهُمْ علئ مجرد سماع الوعظ دون العمل ودون الاتعاظ أجراً . 
وهم مفرورون ؛ لاد فضلَ مجلس الذکر لكونه مرباً في الخير » فان لم 
يهيّج الرغبة . . فلا خير فيه . 

والرغبة محمودة ؛ لانها تبعث على العمل » فان ضعْفَتْ عن الحمل 
على العمل » فلا خير فيها . 

وما يراد لغيره فإذا قصّرّ عن الأداء إلى ذلك الغير . . فلا قيمة له . 


وربّما يغترُ بما يسمعة من الواعظ من فضل حضور المجلس ۰ وفضل 

































البكاء » ورإما تدخلة رف كرفةالنساء فيبكي » وربّما یسمع کلاماً مخفا فلا 
يزيد علی أن .يصق بیدیه ویقول : یا سلامٌ ؛ مل > او نعوذ باق » أذ 
سبحا الله » ويظن أنه قد ی بالخير كله » وهر مغرورٌ . 

وإنّما مثالهُ مئال المريض الذي يحضرٌ مجالسَ الاطباء فیسمع ما يجري 
أو الجائع الذي يحضرٌ عند مَنْ يصف له الأطعمة اللذيذة الشهيّة نم ينصرفٌ 


س 


e 


وذلك لا يُغني عنه ین مرضه وجوچه شيئا . 

فکذلك سماع وصف الطاعاتِ دون العمل بها لا يغني من الله شيئاً . 

فكل رل ملق صفة تغير بر تحت ملیف تا 
إقبالاً قوياً أو ضعيفا وتعرض عن الدنیا. . فذلك الوعظ زيادةٌ حجَّةٍ عليكَ » 
فإذا رأیته وسيلة لك . . كنت مغروراً . 

E وا‎ 

فان قلت : فما ذكرتَهُ مِنْ مداخل الغرور أمرُ لا یتخلّص من أحدٌ . 
ولا يمكنٌ الاحتراز عنهُ » وهلذا یوج الیأس ؛ ذ لا یقوی أحدٌ من البشر 
على الحذر مِنْ خفایا هذه الآفاتٍ . 

فأقول : الانسان إذا فترت هت في شيء . . آظهر اليأس من » واستعظم 
الامر > واستوعرّ الطريق ۰ واذا صمّ منة الهوی. . اهتدی إلى الحیل » 


(۱) في (أ) : (یاسلام ؛ سلم سلم ) » وفي ( ج ) : ياربٌ ؛ سلم سلم ) . 


واستتبط بدقيق النظر خفايا الطرق في الوصول إلى الغرضِ 
حمل إِنَّ الانسان إذا أرادَ أن یستنزل الطيرَ المحلقَّ في جو السماء مع بعده 


وإذا راد أنْ يُخْرجَ الحوت من آعماق البحار. . استخرجّة . 


وإذا أرادَ أن يستخرج الذهب أو الفضة من تحت الجبال. . استخرجَة . 


واذا آراد أن قتف الوحوثشن المطلقةّ فی البراري والصحاري. 
اقتنصها . 
وإذا أرادَ أن يستسخرّ السباع والفيلةَ وعظیم الحیوانات. . استسخرها » 


: ۲ ع ار و ٩‏ 720 ۹۹4 7 ۳ 5 و 5 3 
۷ وادا اراد أن يا حذ الا فاعي والحیّات ویعت بها. . اخذها » واستخرج 


©" التریاق من أجوافها . 

واذا آراة أن تخد الدیباج الوه الم من ورق التوت . . اتخدة . 

وإذا أرادَ أن یعرف مقادیر الکواکب وطولها وعزضها. . استخرج بدقیق 
الهندسة ذلك وهو مستقرٌ على الارض 

وک ذلك باستنباط الحیل » وإعدادٍ الالاتِ ۰ فسخَّرَ الفرس للركوب . 
والكلبَ للصيدٍ » وسخّرَ البازي لاقتناص الطيور > وهيّاً الشبكة لاصطیاد 
السمك ۰ إلى غير ذلكٌ مِنْ دقائق حيل الآدميّ . 


امه بت و 1 000 
وكلّ ذلك لأن همَهُ آمر دنياة » وذلك معينٌ له على دنياة . 





فلو أهمَّهُ أمرُ آخرته. . فليسَ عليه إلا شغلٌ واحدٌ ؛ وهو تقویم 
قلبه "۳ فعجز عنْ تقويم قلبه وتخاذل وقال : هلذا محال ‏ ومن الذي 


يقدرٌ عليه ؟ 
مت بویا وت سس يه 2 بل هو كما يقال : 


مر وه 


( لوصح مثلگ الْهَرَى آزشدت یل ). 


فهلذا شيء لمْ يعجر عنهٌ السلفٌ الصالحون ومّن اتبعَهُمْ بإحسانٍ » فلا 
يعجر عنه آیضاً مَنْ صدقث إرادتهُ » وقويّث همَّتْةُ » بل لا یحتاج إلى عشر 
تعب الخلق في استنباط حیل الدنیا ونظم آسبابها . 
E HF @&‏ 


14 ۶ 


فان قلت : فقد قرّبت الأمرَ فيه بعد أن ن أكثرت في ذکر مداخل الغرور » 
فم ينجو العبدٌ من الغرور ؟ 

فاعلم : أنه ينجو منهُ بثلائة أمور : بالعقلٍ » والعلم » والمعرفة » فهلذه 
ثلاثة أمور لا بد منها . 

أنَا العقل : نأعني به الفطرة الغريزيّة » والنورَ الأصلی الذي به يدرك 
الانسان حقائق الاشیاء » الفط ولك تكن » والحمی والبلادة و 
والبلید لا يقدرٌ على التحفظ مِنّ الغرور 


(۱) فقط » وهو تسویته وتعدیله وتنظیفه عن الخواطر الرديئة ؛ حت یکون مهبطاً لأنوار الله 
تعالی . « إتحاف ۷( ۸۹/۸ ) . 

















فصفاءٌالعقل وذکاءٌ الفهم لا بد من في أصل الفطرة » وملذا إن لم يُفطز 
عليه الإنسان. . فاكتسابَهُ غير ممکن . 

نعم » إذا حصل اا و ا ات 
كلها العقل والكياسة . 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلَّمَ : « تبارك الله الذي سم العقلّ بينَ 
عباده أشتاتاً » إِنَّ الرجلين ليستوي عملهما ما وصومهما وضلاتهُما + 
ما کار في العقل کاو يي جنب ا > وما قسم الله لخلقه حظاً 
هو آفضل من العقل والیقین 2١7)‏ . 


وعنْ أبي الدرداء أنه قِيلَ : يا رسول الله ؛ أرأيت الرجل يصومٌ النهارٌ . 
یه ۳ ۳ ع 5 5 5 ۲ و 
۰ ویقوم الليل » ویحج » ويعتمرٌ » ویتصذق » ویغزو في سبیل الله » ویعود 
وة ماع ۰ هو و 7 اش 2 
المريض ۰ ويشيّع الجنائز » ويعين الضعيف ۰ ولا يعلم منزلته عند الله يوم 


۰ 2 و بل 7 01 0 2 به 8 
فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « نما یجزی على قذر 
لي ۹ 


(۱) الحديث عند الحكيم الترمذي في « نوادر الأصول » ( ص۲۱ ) بروايتين » وبنحوه 
رواه أبو نعيم في « الحلية » ۳۱۱/۱۱ ) . 

)۲( رواه الحارث في « مسنده » ( ۸۲۷ ) » وهو من أحاديث داوود بن المحبر » ورواه عن 
ابن عمر رضي الله عنهما البيهقي في « الشعب »( 1۳۱۵ ) . 


® کج 


ع 1 + 2 8 ۱ 
وقال أنسنٌ رضی الله عن : آئنی على رجل عند رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقالوا خيراً . 
۱ 0 3 و 
فقال رسولٌ الله صلی ال علیه وسلم : « كيف عقلهُ ؟ » 


قالوا : يا رسول الله ؛ نقول مِنْ عبادته وفضله وخلقه . 


۳ ۳ و 0 5 ۳ 7 
فقال : « كيف عقله ؟ فان الاحمق يصيبٌ بحمقه اعظم مِنْ فجور 
الفاجر » واتّما یقرب الناسن يوم القيامة على قذر عقولهم )230 . 
وقال أبو الدرداء : كان رسول الله صلی الله عليه وسلم إذا بلغهٌ عنْ 
رجل كسد عماةة: سال عن عقلهء فإذا قالوا: حسن.. قال : 


« آرجوهٌ » » وان قالوا غير ذلكَ. . قال : « لنْ يبلغ » . 
TT‏ : 0 
قال : وذکر له شدَّة عبادة رجل » فقال : « كيف عقلهٌ ؟ » 


قالوا : لیس بشيء ۰ قال : « لنْ يبل صاحبکمْ حيثُ تظنون ۷( . 

فالذکاء وصحةٌ غريزة العقل نعمةٌ من الله تعالى في أصل الفطرة » فان 
فاتث ببلادة وحماقة . . فلا تدارك لها . 

الثاني المعرفة : وأعني بالمعرفة : أن یعرف أربعة آمور : یعرف نفْسَّهُ › 
ویعرف ربّهُ » ویعرف الدنیا » ویعرف الاخرة . 
(۱) هو عند الحکیم الترمذي في « نوادر الأصول » ( ص ۲:۲ ) . 


() رواه الطبراني في « مسند الشامیین ۰ ( 9550 )», وابن عدي في « الکامل » 
(/۳۸) . والبیهقی فى « الشعب » ( ۳۲۶ ) . 
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لذ 


۷ 
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فيعرفٌ نفسَهٌ بالعبودية والذَّلٌ » وبكونه غریباً في هلذا العالم » وأجنبياً 
من هنذه الشهوات البهيميّة » وإِنّما الموافق له طبعاً هو معرفة الله تعالى » 
والنظرٌ إلئ وجهه الكريم فقط . 

فلا يُتصوَّرُ أن یعرف هلذا ما لم یعرف نفسَّهُ ولح يعرف ره . 

فليستعنّ على هلذا بما ذكرناه فى كتاب المحبّة » وفي كتاب شرح 
عجائب القلب » وكتاب التفكّر » وكتاب الشكر + إِذْ فيها إشاراتٌ إلى 
وصف النفس » وإل وصف جلال الله . 

بى ویحصل به التنبيةٌ على الجملة » وکمال المعرفة وراءه ؛ فإن هلذا من 
وأمّا معرفة الدنیا والاخرة. . فيستعينٌ علیها بما ذکرناه في کتاب ذم الدنيا 
وکتاب ذکر الموت ؛ ليتييّنَ له أن لا نسبة للدنیا إلى الاخرة . 


فاذا عرف نفسَهٌ ورب » وعرف الدنیا والاخرة. . ثارَ منْ قلبه بمعرفة الله 


0 Gee 
. وبمعرفة الا خرة شذة الرغبة فيها‎ 


وبمعرفة الدنیا الرغبة عنها . 





فیصیر هم آموره ما يوصلهٌ إلى الله تعالی وينفعةٌ في الآخرة . 


24 3 ۵ و ۳ سر‎ 5 A 
. وإذا غلبّث هلذه الإرادة على قلبه. . صحّث نیتهٌ في الأمور كلها‎ 


5 فان أكل مثلاً أو اشتغل بقضاء الحاجة. . كان قصدة منهٌ الاستعانةٌ على 


تجاذبٍ الأغراض » والنزوغ إلى الدنیا والجاه والمال ؛ فن ذلك هوالمفسد 


سلوك طريقٍ الاخرة » وصکت نی » واندفع عنه کل غرور منشؤةُ 
وما دامتِ الدنیا أحبٌ إليه من الاخرة » وهوی نفسه أحبٌ إليه من 
رضا الله تعالئ. . فلا يمكنة الخلاص من الغرور . 
فإذا غلب حب الله على قلبه بمعرفته بالله وینفسه الصادرة عن كمال 
عقله. . فيحتاجٌ إلى المعنى الثالثِ » وهو العلم : أعني : العلم بكيفية 
سلوث الطريق لی الك » والعلم بما يقرب من الق وما یه سلا والعلم :+ 
بآفات الطریق وعقباته وغوائله » وجميع ذلك قد أودعناهٌ كتب « إحياء علوم ل 





الدین » . 
فیعرف مِنْ ربع العباداتِ شروطها فیراعیها ۰ وآفاتها فيتقيها . 
ومِنْ ربع العاداتِ أسرارٌ المعايش وما هو مضطدٌ إليه فیاحه بأدب 
الشرع » وما هو مستغن عن فيعرض عن . 
رین ربع المهلكاتٍ بعلم جمیع العقباتِ المانعة في طريق الله ؛ فا 
المانع ماه الصفاثُ المذمومة في الخلق ۰ فيعلمٌ المذموم ویعلم طریق 
علاحه . 


ا 
۳۳ 


ویعرف مِنْ ربع المنجیاتِ الصفات المحمودة التي لا بد وأن توضع خلفا 


عن المذمومة بعد محوها 1 


اي WI‏ اي و و و و وه VI‏ |لكن” حن” كن كن يكن E To OS‏ 
EBS‏ 











فإذا حاط بجمیع ذلك. . آمکتهٌ الحذر مِنَ الأنواع التي أشرنا إليها من 
الغرور . 
و 9 7 و رل 08 و 
واصل ذلك كله : أن يغلبَ حت الله على القلب » ویسقط حب الدنیا 
منهُ ؛ حى تقوی به الإرادة » وتصمٌ به النيهُ » ولا یبحصل ذلك إلا بالمعرفة 
التی ذکرناها . 


فان قلت : فإذا فعل جمیع ذلك. . فما الذي یخاف عليه ؟ 
۱ فأقولٌ : یُخافَ عليه ن يخدعَهُ الشیطان » ويدعوَّهٌ إلى نصح الخلق ونشر 

چ العلم » ودعوة الناس إلى ما عرفة مِنْ دين الله . ۱ 
فإنَّ المريد المخلص إذا فرع من تهذیب نفسه وأخلاقه » وراقب القلبَ 
حت صمَاءُ منْ جميع الکدورات » واستوئ على الصراط المستقيم . 
وصرَتِ الدنيا في عينه فتركها » وانقطع طممّ عن الخلتي فلم يلتفث اه 
ولم بق له إلا هم واحدّ ؛ وهو الله تعالی › و بذکره ومناجاته › 


0 4- عو 
والشوق إلى لقائه » وقذ عجر الشيطان عن إغوائه . 





















إذ يأتيه من جهة الدنيا وشهوات النفس فلا يطيعٌةٌ » فيأتيه مِنْ جهة 
الدين » ویدعوه إلى الرحمة على خلق الله › والشفقة علی دينهم بالنصح 
لهم » والدعاء إلى الله . 














فینظرٌ العبد برحمته إلى العبید » فیراهم حیاری في آمرهم » سکاری في 
دینهم » صماً عمياً › قد استولی عليهم المرض وهم لا یشعرون » وفقدوا 
الطبيبَ ۰ وأشرفوا على العطب » فغلب على قلبه الرحمةٌ لهم » وقد ان 
عندَهُ حقيقة المعرفة بما بهدیهم ويبيّنُ لهم ضَلالَهُمْ » ویرشذهم إلى 
سعادتهم » وهو يقدر علئ ذكرها مِنْ غير تعب ومؤنةٍ ولزوم غرامةٍ . 


فكانَ مله كمثل رجل كان به داءٌ عظيمٌ لا يُطاقٌ ألمُهُ ۰ وقذ كان لذلكَ 
يسهرٌ ليله ويقلق نهارَهُ » لا یال ولا یشرب ۰ ولا يتحر ولا یتصرف ؛ 
لشدَّة ضربان لالم > فوجد له دواءً عفواً صفواً مِنْ غير ثمن ولا تعب 
ولا مرارة في تناوله » فاستعملهٌ » فبریء وصح » وطاب نومه بالليل بعد بيطي 


طولٍ سهره » وهداً بالنهار بعد شدّة القلتي » وطاب عيشّةُ بعدَ نهاية الكرب » 
وأصاب لذة العافية بعد طول السقام . 
Sk‏ ۳ ۰ سا ی و 7 2 
وم ۱ ع ۶و م ی و و ۳ 
سهرهم » واشتدّ قلقهُمْ ۰ وارتفع إلى السماء أنينهُم » فتذکر أن دواءهم هو 
0 و ع2 ع ۶ ع 
الذي يعرفة » وآنه يقدرٌ على شفائهم بأسهل ما يكون ۰ وفي آوحی زمان"" 
يقدرٌ » فأخذثةُ الرحمة والرّقَةٌ > ولم يجد فسحة من نفسه في التراخي عن 
الاشتغال بعلاجهم . 


یه و ق. ۱ 1 ۱ 
فکذلك العبد المخلص بعد أن اهتدی إلى الطریق » وشفي مِنْ آمراض 





القلوب. . شاهد | لخلق وقد مرض ت قلوبهم وأ عضا داژمُمٌ وقرزت 

٠ َ‏ 2 48 2 
هلاكهم وشقاژهم » وسَهل عليه دواؤهم . 

فانبعت منْ ذاتِ نفسه عزمٌ جازمٌ في الاشتغال بنصحهم » وحرضة 
الشیطانْ غل ذلك رجاء أن بعد مجالاً للفتنة . 

5 یی ۰ ات هه و 5 

فلمًا اشتغل بذلك.. وجد الشيطان مجالا للفتنة » فدعاه إلى الرئاسة 
دعاءً خفيّا أخفئ مِنْ دبيب النمل لايشعرٌ به المریذ » فلم یزل ذلك الدبيبٌ في 
قلبه حتّئ دعاء إلى التصنع والتزيّن للخلق » بتحسين الالفاظ والنغمات 
والحرکاتِ » والتصنع في الزي والهيئة . 

2 2 م 4 5 5 2 و ف الج‎ ofa 
از فأقبل الناسُ إليه يعظمونه ويبجلونه ویوقرونه توقيرا يزيد على توقير‎ 
› الملوك ؛ إذ رآوهُ شافيآ لأدوائهم بمحض الشفقة والرحمة من غير طمع‎ 18 
› فآثروة بابدانهم وأموالهم‎ ٠ فصارَ أحبٌّ الیهم مِنْ آبائهم وآمهاتهم وآقاربهم‎ 
وصاروا لهُ خَوَلاً كالخدم والعبید » فخدموةٌ وقدّموهُ في المحافل » وحکموه‎ 
. على الملوك والسلاطين‎ 

فعند ذلكَ انتشر الطبعٌ » وارتاحت النفمنٌ » وذاقت لذة يا لها من لذة ! 
وأصابّث من الدنيا شهوة يُستحقرٌ معّها کل شهوة » فكان قذ ترك الدنيا فوقع 
2 : ا 7 5 4 2 
في أعظم لذاتها » فعند ذلك وجد الشیطان فرصة » وامتدّث إلى قلبه يده , 
1 و 5 و ۳ 3 5 
فهو يستعمله فى كل ما يحفظ عليه تلك اللذة . 








يدي الخلق . . غضب ۰ فاذا أنكرَ على نفسه ما وجدهُ من الغضب. . بادر 
الشیطان فخيّلَ إليه أنَّ ذلكَ غضبٌ لله ؛ لاه إذا لم یحسن اعتقاد المریدین 
فيه. . انقطعوا عنْ طریق الله » فوقع في الغرور . 

ا ل ا ل ل 
بعد ترکه الحلال المتسع » ووقع في الكبر الذي هو تمد عنْ قبول الحق 
والشكر عليه بعذ أن كان يحذرٌ مِنْ طوارق الخطراتٍ . 

وکذلك إذا سبقهُ الضحكٌ ‏ أو فتَرَ عنْ بعض الأوراد. جعت فة أن 
يطلعوا عليه فيسقط قبِولّةُ فأتبع ذلك بالاستغفار وتتفس الصعداء . 


ر 


وریّما زادَ في الاعمال والأوراد لاجلهم وان يقر الیه : لك ؛ 


تا تم لگ کي لا بت ریغ عن طریق افو »فک لزيد ترح 

وإنّما ذلك خدعةٌ وغرورٌ » بل هو جزع من النفس خيفة فوتِ الرئاسة » 
ولذلك لا تجزع نفسْهُ مِنَ اطلاع الناس على مثل ذلك من أقرانه . 

بل ریما يحب ذلك ويستبشرٌ به » ولو هر مِنْ آقرانه مَنْ مالتِ القلوبٍ 
إل قبوله واد أثرُ كلاب في القبولٍ على كلامه . تفر ذلك غل ولول أن 
النفسن قدا ستبشرّت واستلت الرتاسة . . لكان یفتنم ذلك . 

إذ مثالهُ أنْ يرى الرجلٌ جماعة مِنْ إخوانه قد وقعوا في بئر وتخطی رأمن 
البئر بحجر كبيرٍ » فعجزوا عن الق مِنَ البثر بسببه » فرق قلبهُ لإخوانه . 
فجاءً ليرفع الحجر عنْ رأس البثر ۰ فشقّ عليه » فجاء مَنْ أعاتة على ذلك 








3 ۳ ۶و ره رو AT‏ اوه له ھا ا 
حتی تيسَّرَ عليه » او كفاه ذلك ونخاه بنفسه . فيعظم بذلك فرحه لا محالة ؛ 
3 و 
إذ خرضه حلاص |خوانه من البتر . 

فن كان رض الناصح حلاص |خوانه المسلمین مِنَّ النار » فإذا ظهر من 
أعانة أو كفاءً ذلك . لم سر علیو» آرآیت لو اهتذوا جمعَهم بأنفیهم أكاد 
ينبغي أن يثقلَ ذلك عليه إن كان غرضة مدای هم ؟ فإذا اهتدوا بغیره. . فلم 


یتقل عليه ؟ 


ومهما وجد ذلك في نفسه. 1 دعاء الشيطان إلى ج كبائر اقوت ٠‏ 
وفوا حش الجوارح ۰ وأهلكة » فنعوذ بالله مِنْ زیغ القلوب بعد الهدئ ۰ ومن 
بو اعوجاج النفس بعد الاستواء . 


E 


فان قلت ار 5 فل بنصح الناس ؟ 

فأقولٌ : إذا لمْ يكنْ له قصدٌ سوی هدايتهم لله تعالئ » وكان یود لو وجد 
مَنْ يعينة أو لو اهتدوا بأنفسهم . وانقطع بالكليّة طمعة عنْ ثنائهم وعن 
آموالهم » فاستوی عندهُ حمذهم وذْمُهُمْ ۰ فلم یبال بذمّهم إذا كان الله" 
یحمدهٌ »> ولم يفرح بحمیهم إذا لم يقترن به حمد الله تعالی ۰ ونظر الیهم 
كما ينظرٌ إلى الساداتِ وإلى البهائم . 


اا إلى السادات. . فمن حي لته لا يتكبّه علیهم » ويرئ كلهم خيراً 











YTS‏ کي 
: كتاب ذم الفرور 


وأا إلى البهائم. . فمنْ حیث انقطاع طمعه عنْ طلب المنزلة في 
قلوبهم ؛ فان لا يبالي كيف تراه البهاتم ؛ فلا يتزيّنُ لها ولا یتصنع » بل 
راعي الماشية نما غرضه رعايةٌ الماشية ودفع الذئب عنها دون نظر الماشية 
إليه ۰ فما لمیر سائرّ الناس كالماشية التي لا يتقث إلى نظرها ولا يُبالى 
بها. . لا يسلم مِنَ الاشتغالٍ باصلاحهم ؟ 

نعم » رما يصلحُهُمْ ولکن يفسدُ نفسَهُ باصلاحهم » فيكون كالشمع 
الذي يضيء لغيره ویحترق في نفسه . 


a‏ # ا 


فان قلت : فلو ترك الوعاظ الوعظ إلا عند نيل هدذه الدرجة. . لخلت 19۷6 


الدنيا عن الوعظ وخربّت القلوت ! 

فأقول : قذ قال رسول ا صلی اله علیه وسلم اف الدننا رامن کل 
CES‏ 

ولو لم يحب الناسلٌ الدنیا. . لهلك العالّمُ » وبطلت المعايش » وهلکت 
القلوبُ والابدان جمیعاً » إلا أله صلّی الله عليه وسلم علم أن حبّ الدنيا 
مهلك » وأنَّ ذکر كونه مهلكا لا ينزعٌ الحبٌّ مِنْ قلوب الأكثرينَ » لا الأقلينَ 
الذين لا تخرت الدنيا بتركهم 4 فلم يترك النصح › وذكرّ ما في حب الدنيا 


(۱) رواهابن أبي الدنيا في ١‏ ذم الدنيا ‏ ( ٩‏ ) عن الحسن مرسلاً . 


























مِنَ الخطر » ولم یترك ذکرهُ خوفاً م 
سلطها الله على عباده ليسوقهُمْ بها إل جهنَّمَ + تصديقاً نقوله تعالی : 
« وک سق القول مق لمان جنر سے الْجِنَّة والاس بت . 

فکذلك لا تزالٌ ألسنة الوعاظ مطلقة لحب الرناسة » ولا یذعونها بقول 
مَنْ یقول : إن الوعظ لحب الرئاسة حرام + كما لم يدع الخلق الشربٌ والزنا 
والسرقة والربا والظلم وسائر المعاصي بقول الله تعالی ورسوله ا 

وش : إن ذلك حرامٌ 

فانظ: لنفسكٌ ۰ وکن ۳ القلب مِنْ حديث الناس ۰ فان الله تعالى 
رم یصلح خلقاً کثیرا بافساد شخص واحدٍ وأشخاص . ۰ 
ب لاتم لاش Ae‏ 
وان لیذ ذا الدينَ بأقوام لا خلاق لهُمْ . 





سای الاتعاظ » فامّا أن تخرسن ألسنةٌ الوعاظ 
فان قلت : فان علم المریدٌ هنذه المكيدة من الشیطان » فاشتغل 
فماالذي یُخاف عليه ؟ وما الذي بقی بِينَ يديه من الأخطار وحبائل 


من أن ترك ند ثقه بالشهوات المهلکة التي ` 








بقی عليه أعظمه › وف أن قطان قر ل 2 قد 
ال ال ویو 
الأولياءء والكبراء » وما قدرث عليك » فما أصبرَكَ ! وما أعظم عند الله 
قدرَكَ ومحلّكَ ! إِذْ راك على قهري » ومکُتكَ من التفطن لجميع مداخل 
غروري . 
فيصغي الیو ويصدَقهُ » ويعجبٌ بنفسه في فراره مِنّ الغرور كله » فيكون 
إعجايهُ بنفسه غاية الغرور ۰ وهو المهلك الاکبر . 


باجح اطع و كل يه ولذلك قال الشیطان : (يا بنَ ادم ؛ 
إذا ظننت نت بعلمك تخلصت مني. . فبجهلك قذ وقعت في +8 


Ae 


BES 


فإن قلت : فلؤ لمْ یعجب بنفسه إِذْ علم أن ذلك منّ الله تعالی لا من 
وأنّ مثلُ لا يقوئ على دفع الشيطان إلا بتوفیق الله ومعونته » وم عرف 
ضعف نفسه وعجزه عنْ أقل القليلٍ : فإذا قدرَ على مثلٍ هلذا الأمر العظيم . 


علم أنه لمر يقو عليه بنفسه » بل بالله تعالی » فما الذي یخاف عليه بعد نفي 
العجب ؟ 


)۱( رواه أبو نعيم في « الحلية » ( ۳۱۷/۹ ) عن أبي عبد الله الساجي . 
















فأقول : يُخافٌ عليه الغرورٌ بفضل الله » والثقة بکرمه » والامن من 
مكره » حت يظنّ أنه يبق على هلذه الوتيرة في المستقبل ۰ ولا یخاف من 
الفترة والانقلاب فیکون حالّةُ الاتّكالَ على فضل الله فقط » دون أنْ يقارته 
الخوف مِنْ مکره » ومَن أمِنَ مکر الله. . فهو خاسز جداً . 

بل سبيله أن يكونَ مشاهداً لجملة ذلكَ أنه من فضل الله » نم خائفاً على 
اي اذ یکون قد شذت غته صفة من ضفات قلبه * من نف دنا جوري 
وسوء خلت » والتفاتٍ إلئ عر وهو غافلٌ عنةٌ . ۰ 

ویکونْ خائفا أنْ يُسلَبَ حاله في کل طرفة عين ۰ غیر آمن مِنْ مکر الله » 
ولا غافل عنْ خطر الخاتمة » وهلذا خط لا محیص عنةُ وخوف لا نجاة من 
١‏ الا سد مجاوزة الصراط . 

ولذلك لمّا ظهرَ الشيطان لبعض الأولیاء في وقت النزع وکان قذ بقي له 
تفس » فقا له : أفلت مي يا فلانْ » فقال : لا بعد ٠‏ 

ولذنك قن : (الناسم كلوه ملکی الا العالمونٌ » والعالمونْ على 
هلکی الا العاملوت » والعاملون كلهم هلك إلا المخلصونّ » والمخلصون 
علئ خطر عظیم ٩۳)‏ . 











فإذاً ؛ المغرور هالكٌ » والمخلص الفارٌ منّ الغرور على خطر ؛ فلذلك 
لا یفارق الخوف والحذدر قلوت آولیاء الله آبداً » فنسأل اله سبحانه وتعالین 
العونَ والتوفیق وحسنّ الخاتمة ؛ فإِن الأمورَ بخواتیمها » والسلامٌ . 
#* 36 > 
کاب ااضرور 
وح وآ ضرع املكات س باج اء علوم رین 
والق لاء غ رعا رر وال وک وک سای 
ستاوم رع اجیات 
ووا لر الا E N,‏ م الب 


بیان ذم الدنیا 
الأخبار الواردة في ذم الدنیا 
بيان المواعظ في ذم الدنيا وصفتها 
بيان صفة الدنيا بالأمثلة 

- تشبيه الدنيا بالظلٌ الزائل 


- تشبيه الدنيا بخيالات المنام وأضغاث الأحلام 


- تشبيه الدنيا بعجوز متزينة 

- تشبيه الدنيا بمنزل قصير في سفر طويل 

بيان حقيقة الدنيا وماهيتها في حق العبد 

ما لك إليه ميلٌ في الدنيا على ثلاثة أقسام 

- أي نعيم في الدنيا مهما صعْر فهو سبب لنقصان حظ العبد في الآخرة 
تحريجة : ما الذي هو لله تعالى؟ 

طرف من آخبار أويس القرني 

- مثال في بیان ما صورته لحظ النفس وهو لله تعالى 

بيان ماهية الدنیا في نفسها وآشغالها التي استغرقت همم الخلق حتی 
آنستهم أنفسهم وخالقهم ومصدرهم وموردهم 





















كل ما علی الأرض يجمعه ثلاثة أقسام يه و وم ال ال لا 


أكثر ما شغل الناس عن الله تعالى هو البطن اا 0 
الناس فى الصناعات ثلاث طوائف E EL‏ 


- أعظم فتن الدنيا أنه لا غنى عنها 0 
بيان ذم المال وكراهة حبه 1000000 


- الایات والاحادیث في ذم المال و کراهة حبه a‏ ۱۳ 
خ 5 

06 بيان مدح المال والجمع بينه وبين الذم ا ل ا ري E‏ 
۷ اتم المال را في القرآن الکریم O‏ 


- وجه الجمع بين مدح المال وذمه ae aa‏ ل یک ۱ ۱ 
- الوسائل الى تنال بها السعادة فی الدنیا 0 ۱ 


- معنى دعاء إبراهيم عليه السلام : # واجشْبی وین أن تب لاسام ۰۰۰ ۱۲۷ 
بیان تفصیل آفات المال وفوائده هک و ویو وش ی IU‏ 
ذکر ال تعالی هو أصل العبادات ريخا OE a e‏ 
بيان ذم الحرص والطمع ومدح القناعة والیأس مما في أيدي الناس ۰۰۰ ۱۳5 
الأحاديث الواردة في ذم الحرص والطمع ومدح القناعة 0 2 


كتاب ذم المال والبخل ١١١‏ 


بيان علاج الحرص والطمع والدواء الذي تکتسب به صفة القناعة 


الأحاديث الواردة فى فضل السخاء 


الایات والاحادیث في ذم البخل 


بيان الایثار وفضله 

- ليس بعد الایثار درجة في السخاء 

بيان حد السخاء والبخل وحقيقتهما 

- تحريجة : فما حدٌ البخل وكل إنسان يرى نفسه کریما؟ E OE‏ 
د الشكدة س لن المال 

-الجود وسط بين الاقتار والسرف» وبين القبض والبسط 

- تحريجة : فما الذي يجب بذله؟ 

- من صور البخل عند الأكياس 

- أداء واجب الشرع والمروءة صفة رافعة للبخل غير مثبتة للجود والسخاء . 

- طالب الثناء ببّاع ولیس بجواد 


د حب المال لذانه مرضص عسر العلاج 
المعالجة بالأضداد 





لا باس بالتکلف فى البدایات 
التداوي ببعض الخبائث للضرورة 


بيان مجموع الوظائف التي على العبد في ماله 
بیان ذم الغنی ومدح الفقر 

- تنزه أغنياء الصحابة عن أن يريدوا المال للتکاثر والشرف والزينة . 
- حال آغنیاء الصحابة مع آموالهم 

- آحوال طالب الغنی المحتج بأغنياء الصحابة 


الإقرار بالتقصیر خير من التماس المعاذیر 
- حال آل بيت النبوة ونصیبهم من الدنیا 
هذه الدنیا فاحذروها 


- شدَّة خفاء الریاء 

الشطر الأول: في حب الجاه والشهرة 
بيان ذم الشهرة وانتشار الصیت 
الاخبار في ذم الصیت والشهرة 





- تحریحه : فکیف عظمت شهرة الأنبياء والراشدین والائمة وفاتهم 


بيان ذم حب الجاه 


بيان معنى الجاه وحقيقته 


بیان سبب کون الجاه محموداً بالطبع حتئ لا يخلو عنه قلب إلا بشديد 


- لملك القلوب ترجيح على ملك المال من ثلاثة أوجه 
- تحريحة : لم يحب الإنسان من المال والجاه ما يقطع هو بعدم انتفاعه 


بيان الکمال الحقيقي والکمال الوهمي الذي لا حقيقة له 
- كمال العلم لله وحده 

- تقسیم المعلومات إلى متغیرات و آزلیات 

- الکمال الحقيقي في العلم بالله وبصفاته و آفعاله 

- لا سعادة إلا في معرفة الله وما يعين على هذه المعرفة 

- لا مطمع للعبد في تحصيل القدرة الحقيقية 

- ابتعاد العبد عن التغير والتأثر بالعوارض هو كمال الحرية 
- الباقيات الصالحات العلم والحرية 


بیان ما يحمد من حب الجاه وما يذم 





وبخضها للذم ونفرتها منه 
- ابطال هذه اللذائذ 


بیان علاج حب الجاه 
-عنث محبٌ الجاه في شغله بالخلق 
-ما يبنى على قلوب الخلق كالذي يبنى على آمواج البحر 
بو - تفصيل القول في آفعال الملاميّة 

- آرباب الاحوال قد یعالجون آنفسهم بما لا يف به الفقیه 


شنز العزلة خير دواء ان تحقق شرطها 


بيان وجه العلاج لحب المدح و کر اهة الذم 

إن كنت فاضلاً فالمدح لا يزيدك فضلاً 

- طلبك للمنزلة عند الناس يسقط منزلتك عند رت الناس 
بیان علاج كراهة الذم 

الذام لا يخلو من ثلاثة أحوال 

بیان اختلاف أحوال الناس في المدح والذم 

-من لم یطلع على آفات النفوس آکثر عباداته تعب ضائع 
الشطر الثاني : في طلب الجاه والمنزلة بالعبادات وهو الریاء 
بیان ذم الریاء 
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تحريجة : الرياء حرامٌ أو مكروة أو مباح أو فيه تفصیل؟ 510 
تصوّر الرياء من غير حرمة A IRR OSA‏ 
- تزينه صلى الله عليه وسلم للخلق عبادةٌ 5 1517375 
- الریاء سجود ورکوع لغير الله تعالی 9[ 
بيان درجات الرياء PETE ۵ TOE‏ و که ود 
_ آرکان الرياء EET ETT TT TPR‏ 
لا حجة للمرائي بفعله لأجل صون الناس عن غیبته و 
- ليس للعبد أن یدفع عنه ذم الخلق بالمراءاة بالطاعة ره 
بيان الریاء الخفي الذي هو أخفئ من دبیب النمل ا ی 
- لا یروج يوم القيامة غيرٌ الخالص ا ی 
تحریجة: هل کل سرور بالطاعة مذموم أو فيه تفصيل؟ ET‏ 
بيان ما يحبط العمل من الرياء الخفي والجلي وما لا يحبطه 111 
بيان دواء الرياء وطريق معالجة القلب فيه ل ري 
بيان مضوة الرياء و لاط ون CSSD‏ امو ا ل CO‏ 
أغلق الباب عند الطاعة كما تغلقه عند المعصية 75+ + ECT‏ 
دفع الخاطر الأول خير معين على دفع الرياء لو و رها 
تحريجة : إن أبى الرياء ولكنه غير خال عن ميل إليه فهل یژاخذ؟ . 

- مراتب المتخلصين عن الرياء في دفع خواطر الرياء Err‏ 





مثال جامع یوضح هذه الرتب الاربعة 

- تحريجة : الحذر من الشیطان آیکون بالترصد له أم بالتوکل على الله آم 
بالغفلة عنه؟ ا Ose‏ 
- قد تکون وسوسة الشیطان في صفات الله وتحسين البدع والضلال ۰۰۰ ۳۹۳ 
- الحذر من الشیطان لا ينافي الاشتغال بحب الله تعالی 

بیان الرخصة في قصد إظهار الطاعات 

بيان الرخصة في کتمان الذنوب وکراهة اطلاع الناس علیها وكراهة 


- متى یکون الحیاء ضعفاً 


#: - تحريجة : فهل له أن يحبه الناس لصلاحه؟ 0 


1 بيان ترك الطاعات خوفاً من الریاء ودخول الافات 

- تحريجة : فما القول فيمن ترك العمل مخافة الشهرة؟ COR SSE‏ 
الخلافة والامارة من أفضل العبادات 

- تحريجة : لو حكمنا بهذا التدقيق تعطلت العلوم وعم الجهل 

لا تشغل قلبك بأمر الناس واشتخل يشان نفسك 

- إلى ما آل إليه أمر الوعظ 

- تحریجة: أليس الأولى أن يقت على وعظه ونطالبه بالمجاهدة؟ 

- آفة الرياء في العبادات ضعيفة بخلاف الولايات 

- تحريجة : فما علامة الصادق من الوعاظ والعلماء؟ E TTT‏ 
بيان ما يصح من نشاط العبد للعبادة بسبب رؤية الخلق وما لا يصح ... 44٠‏ 












- إن علم جزماً أن داعي الزيادة هو الریاء لم يزد على ما اعتاده و 
التفریق بين البكاء لله تعالى والبكاء رياء وج لا A‏ وروم تقر مد زو" اود اث ان و 


- تعوذوا بألله من خشوع التفاق و ام هاه .ارد فا .اه ور ود فاه فد ود وا نام .د وم ف ام هن 
بیان ما ينبغي للمرید أن یلزم نفسه قبل العمل وبعده وفیه 
- من انتظر ثناء من الخلق ومحمدة فقد أخذ آجره سه a‏ را و ی عورش بط 





-من تقرّر في نفسه أن ليس في الوجود سوی الله جاوزه الریاء دن ۳۵105 


كتاب ذم الکبر والعخب 
الشطر الأول: في الکبر ET‏ ام وس ۱ 
بیان ذم الکبر ی ی 
الك قرین ار باله SCRE‏ 
حت المتكيرين من الوبال أن يسقواف: طین الخال 211 
- الکبرٌ من فخوخ الشيطان جا موي هت ع تراه بالا مد A EERE‏ 
بیان ذم الاختیال و اظهار آثار الکبر في المشي وجر الثياب روت ی 
- المتكبّرون إخوان الشيطان E‏ #001« 





ذو الشأن المتواضع من صفوة الله ار Sl‏ 


- التواضع أفضل العبادة ENS‏ 
الموحد لا يثبث نفسه فكيف یضمها؟ ! :0 00000 0 1ك 


EL 





بيان حقيقة الکبر وآفاته 
- آرکان خلق الکیر ثلاقة e‏ ی 


عير -التکثر آعمال تصدر عن خلق الکبر وله صور شتّی 
' -صاحبٌ الکبر مضطدرٌ إلى كل خلق ذمیم ليحفظ عزه من 
بيان المتكبئّر عليه ودرجاته وأقسامه وثمرات الكبر فيه 20 

بيان ما به التكبر RPA ER SES‏ اقيم تس و و و 

-ما آسرع الكبرَ إلى العلماء ECS‏ 
-العالم المتواضع يندرٌ وجوده على بسيط الأرض EE‏ 

ر -درجات العلماء والعباد في آفة الکبر ......... A‏ 
و -العدٌ لا يقممٌه إلا الذكُ 1 


۷ بيان البواعث على الکبر و آسبابه المهيجة له‎ ١ 


®®® 


ل وه 3 ف ف 


هم هم واه 


و و هم هاه 


»® مه و م ۰ 


بيان أخلاق المتواضعين ومجامع ما يظهر فيه أثر التواضع والتكبر 1 


-ذهبت وأنا عمرء ور جعت وأنا عمر SN A‏ 
دويق ال و الليق CS‏ 1 111 11711 
وت مه نارس ی 
بیان الطریق في معالجة الکبر واکتساب التواضع ی 
- للعالم قدرٌ عند الله ما لم ير لنفسه قدراء والا فلا ۳ 
-العلم حجة على العالم أو وسيلة له TOTO‏ 
بيان غاية الرياضة في خلق التواضع AO‏ 
- التواضم للدون تخاسس مذموم» والمحمود المطلق هو العدل 





.® ¢ و هاه 


م »م مام ۰ 


۵ وه و و ۰ 
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هع و هاه 

















با زا اه تن وهنا o‏ 
بیان علاج العجب علی الجملة له 
- آنت وآوصافك وعملك من خلق الله» فلا تعجب بما لیس اليك 
-العقل مع الفقر عدل تخ اه انب متم نمق مقر 1 


بيان أقسام ما به العجب وتفصيل علاجه OEE‏ 
_ لا تترك الحمية لحذاقة الطبيب RTT TOT TEE‏ 

كتاب ذم الغرور ۰.0 
- أرباب البصائر قلربهم كمشكاة والمغتژون قلوبهم كظلمات le‏ ۱2۷ 
بيان ذم الغرور وحقيقته وأمثلته IR SACO‏ 
- حنين الانسان إلى جوار ربّه طبعيّ ذاتيّ إلا أن يصرفه عارض غريب ۰۰ ۰۱۷ 
- إقبال الدنيا آمارة المقت عند أرباب البصائر EASE E‏ 
- اطراد النعم مع زيادة الذنوب استدراج EC EDD‏ 
- توفع المغفرة مع التوبة رجاء» ومع الاصرار غرور. E PO‏ 
بيان أصناف المغترین وأقسام فرق کل صنف ا ع EE‏ 


الصنف الأول : أهل العلم TCT‏ هک 
























من علم فلم يعمل كان کالکلب أو الحمار که شوج مه و 

من سرته حسنته وساءته سیئته فهو مر جو الحال OT ASAE‏ 
-الاشتغال بفرض الكفاية قبل الفراغ من فرض العين معصيةٌ ees‏ ۵ 
- الاشتغال بالطامّات والشطح طلبٌ للإغراب ا 1 
الصنف الثاني : آرباب العبادة والعمل عدوا جارر جو ب ا ا ا VE‏ 
- تحقيق حروف الفاتحة مع الذهول عن المعنى من أقبح أنواع الغرور ۰۰ 1۷۷ 
- ترك الترتيب بين الخيرات من جملة الغرور اده عدا مه ره و IAC‏ 
الصنف الثالث : المتصوفة SASS‏ ی ی AT‏ 
الصنف الرابع : أرباب الأموال ب وق الا م ی لق 
فم - تحريجة : لا يقوئ أحد من البشر على الحذر من خفايا هذه الافات؟ ۰۰ ۷۰۷ 
)0 -تحریجة: فبم تجو العبد من الغرور؟ 1 [ 1 [ E e‏ 
8 - تحريجة : إن فعل العبد ما ينجو به من الغرور فما الذي یخاف علیه؟ ۰۰ ۷۱6 
- تحريجة : متی يصح أن یشتغل بنصح الناس؟ ی ۱۱۲ 
تحريجة : لو ترك الوعاظ الوعظ الا عند نيل هذه الدرجة لخلت الدنیا 

عن الوعاظ وخربت القلوب؟ Sa UNA PEAS‏ 
- تحريجة : ما الذي بقي بين يدي المريد من الأخطار وحبائل الاغترار 

بعد علمه بمكيدة الشيطان وإصلاح نفسه؟ as‏ من VTE sees‏ 


